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. الكتاب الرابع . 


رادل 


رسالة شافته 


خلال ذلك الوقت » في اجواء بيكرسبو رج العليا » استمر النتضال بين 
انصار روميانتسف والفرنسيين وماري فيدوروفنا والتساريفيتش وسخصيات 
رفيعة اخرى أمْد من ذي قبل » وظل زنابير البلاط كعادتهم يشثر كون فيه 
وهم يدندنون. لكن تلك الماة المترفة الخالية التي لابشغلها الا المظاهر والسراب 
ظلت تتبع بحراها الطبيعي . والذين حمونا » كانوا مازمين ببذل بحهودات 
كبيرة لي.دركوا الخطر والموقف الدقيق الذي تردى اليه الشعب الروسي . 
ظلت الفلات الراقصة نفسباو الاستقبالاتاياها والمشرح الفرنسي ذاته ومصالح 
البلاط نفسها ومصالح الخدمة والدسائس هي هي .اما في المقامات العليا “فكانوا 
يظبرون.ما ككفي من القلق لتذكر خطورة اطالة . كانوا يروث فيساً ارك 
الامبراطورتان ف هذا الظرف العصيب تتضرفان تصرفا عا كما كفا 
فالامبراطورة ماري فيودوروفنا المنشغلة يحاية المؤسسات الاستشفائية والثقافية 
المؤسسة باممها وتحت حمايتها » تتخذ الاجراءات لقلها الى كازان فكان كل 1 
مخص تلك المؤسسات معدا محزوماً. اما الامبراطورة اليزابيث اللكسييفنا » 
قانها عندما تسأل عما اذاكان يجب اتخاذ اجراءات الرحيل » تجيب بوطنيتها 
الروسية المألوفة بأنها لاتستطيع اصدار أي امر بهذا المعنىوان هذامن اختصاص 


الاميراطور وحده . واقد أعلنت انهافيا مخصبا » ستكون آخر من يغادر 
بعرسبورج . 

في السادس والعشرين من آب بوم معركة ودودينو بالذات.» كانت 
البإفارذنا. تنم حفلة ساهرة نواتها قراءة رسالة نافتهالمرفقة بضورة ة السعيد القدئيس 
سيرج المرسلة الى الاميراطور .كانت تلك الرسالة تعتير وذحاً للوطنية والفصاحة 
الدينية . وكانوا يعتمدون على الأمير بازيل في قراءها » وهو المشهور بوهيته 
كقارىء الذي مارس هذه الموهنة لدى الامبراطورة نفسها. وكانت تلكالموهية 
تقوم على أساس لفظ الكامات بصوت مرتفع غنائي » تتناوب فيه الخطورة مع 
العذوبة دون التقيد بالمعنى » لدرجة كانت بعض المقاطع الاخرى فيا دشي هالهمس 
وكان لتلك القراءة » م ككل حفلات انا بافلوفنا الساهرة » لوناً سياسياً اذاتفق. 
على ان يحضر. عبدد هن كبار الشخصيات وجب استصراخ سعو رم الوطني. 
وتخجياهم لأنهم مازالوا دؤوبين على حضور حفلات المسرح الفرنسي . وكانعدد, 
'كبير من المدعووين قد حضر . لتكن انا باقلوفنا لم تر فهم من تنتظر » لذلك 
فقد أخرت القراءة وممعت داثارة منافثة عامة . 00 

كان النأ اند بد بومذاك لق عرض الكو نتس بيزو خوف :لق هوت 
فجأة بتوعك وتغيت هذه الأيام الأخيرة عن حضور بعض الاجتاعات ال ني نت 
ينها ..تاقات الألسن آنا لاقل أحد]واما عست الى ان زعم 
انه سيشفها وفق 0 جدددة خارقة بدلا من ان ملحها الى المشهودن من 
أطباء العاصمة الذين كانت تعهد الهم بعلاجها . 

وكان كل بعر ف أنمرض الكونتسس الفائئة ناجم ع ن الارتيا كالذيوقمت 


به ه بسنب ترا مض" برحاين مع وان وأت علاج الايطالي يشوقفف على أ ازالة هذا الارثناك 


دكن مافن الود كان ير / اعلى التذو يه أ الذي في عر 0 كاردا عاراعا 
تظاهر ون يجهاهم كل ما له علاقة هذا ا موضوع . 


سد ها يمد 


- يقولونانمرض الكو نتيسرديء جدا. يقول الطبيب انهالذةالصدرية . 
.- الذيحة ؟ اوه > أنم امرض خظير . ا 
- شولون ان المتتافسين قد تصاطوا بفضل الذيحة . . 
وكانت كلمة , ذيحة » تنعم بالرخى العام . 
- ان الكونت العجوز يثير الشفقة يا يروون . لقد بكى كطفل عندما 
انأه الطبرب بان الالة خطرة . 
ع . انها امرأة ساحرة . 
نت انا بافلوفنا وهي تقترب : 
3 تتحدثون عن الكونتس المسككيئة . قد ارسلت استطلع أخيارها. 
فقالوا لي انها متحسئة بعض الشىء. ١‏ 
ثم أضافت وهي تبتسم خاسها الشخصي : 
اوه ! لاريب انها اكثر نساء المالم فتنة . اننا نيت إلى معمسكير بن محتلفين 
لكن هذا لاجنع من تقديرها كا تستحق . أنها تعيسة جداً . 
ولقد جمن شاب طائش ات كات انا بافلوفنا ترفع فلالا حجاب السر الذي 
يبغطي مرض الكونتس » فعمد الى اظبار دهكته من أن. المريضة. اميتبقت 
الى نهاتت سريرها مشموة] ابطالا قادر] على ودف اغطر المقاقير لها بدلاً عن 
الأطياء الممر وفين . فرددت انا بافلوفنا على الفور بلهجة حمشنة على الثباب القرير : 
كن ان تككون مءلوماتك افضل من معلوماتي . لجننى اعرف. من 
ثفة إن هذا الطبنب رجل عم جد)ً و ماهر جداً. انه الطبيب الخاص ملكة اسبانيا 
وبعد ان اعادت الثاب الى حدوده على هذا النحو > التفتت انا بإفلوفنا الى 
يلين الذي كان في حلقة اخري ؛ يحعد جيدئه ويتأهب لبسطه وهو يطلق وكلمة » 
هر يتتعدث عن الامساويين ٠‏ 


ش قال ا وثمقة ا ارسلت الى 08 يا مع علبين نمساو ين غنمهها 
و يتجنشتاين''' « بطل بير بيد وبول اكوا لسموته في ببادسبودج : 
- ارى ان هذا رائع . 
فقالت انا.بافلوفنا رغبة منما ال د لمناقغات كي تنب المدعوبين 
فرصة سماع « اللكامة » الني كانت تعر فها سلفاً : 
ماذا تقول؟ 
ردد بيليبين الكارات التالية من الرسالة الدبلوماسية التى ديحها : 
- يعيد الامبراطور الاعلام المساوية » وهي الاعلام الصديقة التامة .التي 
وجدها متنكمة الطريق . 
وبسط جبينه عند المقطع الأخير فبتف الأمير بازيل : 
- رائع ! رائع ! ْ 
وفجأة قال الأمير هيبوليت بصخب : 
- لعلها طريق فارسوفيا . 
حطت الانظار كلها عليه ولكن مامن ا<.د أدرك ماذا بريد ان يقول . 
وألقى الأمير هيبو ليت نظرة عولة لأنه .لم يكن هو الآخن يدرك احكثر من 
سوآأة المعنى الذي يتصل بكلاته. لقد لاحظ ١‏ كثرمن مرة ة خلال حمأته السياسة 
ان كامة تقال عرضاً تبدو فدأة و كأنها منتهئ الذكاء ٠‏ لذلك فقد راح في كل 
منأسبة يضرف اول الكامات التي تتواره على سُفتيه وهو يفتكر ٠:‏ لعلباستتكون 
0 جبدا . بل انهم سستخلصونك “هنا شيئاً ماحق ولو كاثت ‏ لاتساوي 


(1) اوس أمير ويتجنشتاين أو وبتجنسان » فيلد ماريشال دوسي ولد في 


1 


بيرياسلاف غام 030 وتوفى عام +08 وهو من أصل برومي 2 رذ في يذج 
وخلال حملة فرنسا عام 14م١‏ . 


007 . »ولي الواقع “انه خلال التترة التي أغقبت غقبت ذلك دلقي اران فها صنت 
مربك»دخل سيخض ماء وكان و احداً من المراطنين شديدي الفتور الذي كانت 
انا بافلوقنا تننظره 6« فتوعدت قرات بإصبعها ودعت الأمير باذيل وهي 
بالايتسام الى اي قرب المائدة وأنت له بشمعتين وبالرسالة ثم رحته ان 
بشع ف تلاوتها . وزان الصمت . 

نطق الأمير بازيل بلبجة خطيرة وهو يتأمل وجوه السنيقة كان بسأهم 
عها اذا كان لأحدم اعتراض 
وما الامبراطور والعاهل كثير الحود ». 
ولما لم يرمش احد تابع : وان موسكو عاضتك الاولى » اورسّليسا 
الخديدة » ستستقيل مسيحها . » وحرك الضمير المضاف د« ها » بقرة .. « وهي 
كالأم الني برئّي بين اذرع أينائها المولعة » وخلال الضاب الذي يدو تغني 
باندفاع وهي تتيصر جد حكيك اللامع : هوزانا » ليكن مباركاً ذلك 


الذي سيقدم 2 
نطق الأمير بازيل بهذه 07 الأخيرة بلبحة ناحبة . 
دكات بياميين ععن النظر ظافره بعناية »© وعدد م *' من الموجودن متخو فين 


قا يبدو على وجوههم كأم م ينساءلون ع إرتكبوا من ذنوب . وكانت انا 
بافلوفنا تهمس بالكايات سلفاً اسه يعجوز على استعداد لتناول ايز الأقدس > 
وتغيغم : « و امنشر حوليات المسور اللسفيه . . ) 

« ولمنشر جوليات ١‏ الجسور السفيه القب ادم من طرف فرنسا لنصى علي 
الارض الروسية اهواله المحر مة » فان الأيمانت الخاسع » هذا المقلاع لداود”؟ 


00 تمولبات » عيلاق ل ع فا 
اصابه في جببته . 


الووسي » سيصرع فجأة رأبى تجيره الدمري يناعن البودة ليع الب 
الغبور القديم على سعادة وطننا »قد م الى جلالتم الامبر اطورية و أنني ‏ آاسف . 
أن فواي المترئحة ات يي تأمل إلمتم الجليلة الي ارفع ل ال ماءصلوات 
حارة 5-6 عظيم الفدرة ب كثار نسل العادلين وايعم امافي جلااتم . , 
1 هتفوا على شرف القارىء والمؤلف : 

- لاقرة ! باللاساوب !1 | 

تحدت مدعوو اننا بافلوفنا طويلا حول الموقف برضن : وقد حر كت 
مشاعرهم هذه المقظوعة من الملاغة واكثروا من الرجم بالغيب حول نتيحة 
المعركة التي ستقع دو نتأخير فقالتٍ انا بافلوفنا : 

سوف نووت اننا سنتلقىي انياء غد] مناسية يوم ميلاه عاهلنا . ان لدى 


المسْلائَاقَ 
موت هيلين 


1 مداقت واطق يقال احياضات انامافلوفنا المسرقة . خفي اليم الثالي » اثناء 
تلاوة صلاة الشكر «تمدايدوم» في القصر مناسية عبد ميلاد الامبراطور »استدعي 
الأمير فواتكونكي . فخرج من الكنيسة ليتلقى رسالته من لدنكرتؤزوف . 
كانت الرسالة تحموي ذلك الثقرير الذي دنج بوم معركة تاتار بثو فو وللذي: ذكر 
فيه كرتوزوف أن الروسيين ل يتراجعوا خطوة واحدة وان الفرنسيين فقدوا 
اكثر ما فقدنا يتكثير وأنه يمرر تقريره على عجل دون انك يتريث <ى مع 
المعلومات الأخيرة . وكان ذلك لك يبدو اشه بالشرى التي تزف عناسبة النصر 
اذلك » فد رفعت الى الله فوراً ؛ دون الخروج من الكنرسة » صاوات نك 
على المساعدة | 5 00 ما في سبيل النصر . 

لقد تتقت ١‏ اسات انا يافلوفنا المسدقة وياثت المدية كلها تكن روح العيد 
طبلة ذاك الصاح 0 ف كل” يمتقد بنصر سامل بل ان يعضوم زعم ان 
ابوبُون اديع ماران عادر وانتخيوا في فر نسا رئنساً جديد] ٠.‏ 

-وككإن من العسيز نحد؟ ان يدرك المرء بدا عن الحش «دفي. جو البلاط. « 
الوقائع ف كل دقائقبا وقوما:. إن 'الاحداث تتدجمع تلقائياً حول واقعة خاصة 
إفي تيك 0 ده > كان مبعيكة. أفراد الحاشية بالتصر.نفه أقل ما كانت عليه 
أودود النبأ نة نفسه في. نوم ميلاخ الإمبراطور بالذات .. لقد كات أيه بالمفاجأة 


ره به 


الناجحة » كان تقري ركوتوزوف دشير الى أسماء الضحايامن الروسيين وفي عدادهم 
أمماء توتشكوف وباج ر اسبون و ؟ وتاسوف . لذلك فان فاجعة هذه الأنباء 
اجشمعت بالنسبة الى الطبقة البيترسيورجية الراقية قرل إواقمة 5 هي 
خسارة كوتائسوف : فكل” نهم بعر فه ل الاير اطوق اقفه بقدره + القد كان. 
سايا وفتانا » فكانوا ذلك اليوم اذاها تقابلوأ يقولون لبعضهم : 
5 0 أمر مذهول: ! اد اعاوات ت ! لكن كوتائسوفءنا الخسارة 
1 ه اللشقاء ! 3 ٠‏ ا" 0 1 
9 فاسيلي يتف الآن وهو فخور ان كان متنيئاً موفقاً : 
- ماذا قلت ليم عن كوتوزوف ؟ لقد قلت دائاً انه وحده القادر على 
هزعة نابوليون . | 
ولك فى لبد ا الى ترد أية انباء عن ادش فال الرأي له 9 
. القلق وراح أفراد الاسية يلوق :لرؤية الامتواطون. متأ كي : الافتقارة 
الى الانياء . : 5 
انم الانصار 1 وقد 5 عن اطزاء كوتوزوفه وياتوا يتهمتونه 
هكب كا لامر امو ا ن موقف © موقفه !» ولم يحاول الأمير 
بازيل ذلك الهار ان يعتدح د حميه » كوتوزوف » والتزم الصمت كياورد ذ كر 
.اطترال القائد الأعلى : ٠‏ بل ان كل * سس ذلك المساء بدا كأنه متواطئاً لابلاغ 
قاتى الا فكار البيئرسرو رحية الى الذروة اذا اتتشر نأ رهيب حديد. :. لقد ماتت 
الكو نتيس :نيزو وف فدأة بتأثير ذلك المرض المريع الذي كانوا سو نبذ كر 
٠‏ كانو بو كدون رمعا في الأبهاء ٠‏ الكبرى انما ماتث اثز نوية'ذيحة صدوية. 
اما في حلقات العار فين “ فكائوا يروون ان « طبيب ملكة أسبائما الخاص ع 
2 هلين جرعة صغيرة من دوا “خاص بقصد به أحداث بعض الأثر الملن” 


1 كك 


لككن هلين » في نمار اضطرابها من ان يظن با الظنون فيا يتعلق بالتكونت 
0 العجوز ». وشيب عدم تلقم أي جواب من زوجبها ( سير ذاك التاعس الفاحر ) 
اخذت كية كبيرة من علاتجها وماتت تفترسها الآلام .العنيفة قبل ان بمسكن 
انقاذها . وكانوا يروو ارى الأمير فاسيلي والتكونت العجوز ارادا توقيف 
الايطالي » لكن هذا كان علك في بده أوزاقاً تدين نموم ألا اعسة بشدة حتى 
اضطر. الى انخلاء سبيله على الفور . 

' ان » لقدتركز الحديث حول ثلاث نقاط : الترده الذي كان امامل عليه» 
كن اليسوف وموت هيلين . 
وفي غداة اليوم التالي لتقرير كوتوزوف » وصل بيترسبورج خبر سقوط 
ا 3 فلم يليث نا يأ استسلام فوشك الى ارين ان انتشر فى المدينة 
كلها . كات ذلك سْعاً م لين نالسر رو اله قث فق ! 
ان كرتوزوف لس الا خائناً . وواح الأمير فاسيلي خلال زيارات التعزية التي 
كان يتلقاها عناسية موت ابنته » يقول عن كوتوزوف هذا نفسه الذي كان فها 
مضى يديه بالمديح ( ولقد كان مسموحاً له في حزنه الابوي ان ينسى ماقاله من 

) انه لامكن ان بنتظر خلاف ذلك من كبل أعمى فاجر . ويضيف : 

- ان ما يدهشني هو ان تيعبد الى شخص: كبذا مصير روسيا . 

كان مكن الاحتفاظ ببغض الشكوك طالما ظل النبأ غير رسمي . لكنهم في 
اليومالتالي تلقوا التقرير التالي من التكونت روستوبتشين : 

د حمل الي مساعد عكر ي للككونت كورتوزوف رسالة شالق فا ضباطاً 

من الشرطه مر افقة الجبش على طريق ريازات ويقول انه يأسف الترك و 
ياصاحب الحلالة ! ان فعلة كوتوزوف هذه تقرر مصير عاصمة ملك 5 
تنتفض روسيا عندما تعلم بحر المدينة التي تمثل عظمتنا والتني تضم رفات د 


وأقد .أذعنت للحدش وامرت بنقل كل 200 يء فلم سق لي الاان أبي مصير و طني » 
ظ وبع ان اطلع العاهل على فجو ي التققرير » ابلغ كرنوزوف عن طريق 
الأمير فوا كو نسي الككتاب الملكي التلي : : 

ش م الأمير مخاثيل ابلاريونو فينش !م اق منك أي تقرير مد الناسع 
اعون من أب في ححن تلقيت يوم الاول من ايلول عن طريق انارو سلافل 
تقريراً من 1 موسكو العام ينهي الي النبأ الكثيب المتعلق بتقريرك هجر 
هذه المدينة . كنك ان تتصور الأثر الذي يكن ان يحدئه مثل هذا النبأ في 
نفسي . أنه يدهشني بقدر ما يجعل سكوتك اكثر اقلاقاً . ارسل اليك هذه 
امال بواسطة مساعدي المسكري الطترال فو الكو نسي الذي عليه ان يطلع 
على حالة الجيش المقيقية منك وعلى الأسباب التي دفمتك الى اتخاذ قرارنك 


لوجت 5 


ا 


0 0 [الغالث 
حتى اخر رجل. 


بعد تسعة أيام على هجر موستكو » حمل رسول من لدى 0ك المأ 
رممياً الى بيترسبورج . وكان ذلك الرسول الفرنسي ميشوالذي لم يكن يعرف 
الرزوسية والذي كان «"روشياً قلباً وروحاً رغم انه اجني » كا كان بو كد . 

استقبكه الامبراطور على. الفور في مكتبه في قصر كامياتي. - اوستروف ٠‏ 
ولقد شعن منشو الذي ل بر نوسكو قط قبل ارب والذي ل يكن ع بعر ف أأاغة 
الروسسة ا كبيرعندها وحد نفسه في حضرة د عاهلنا الحواد » م كتب فها 
بعد > ينهي اليه نيأ < يقي موسكو « التي كانت نير انه تضي* طريقه . » | 

وعلى اأرغغ من ان مبعث« حزن السيد منشو لاريب عكلف اغا عله لدع 
الروسيين اأقيقيين» فان مدشو كاتبادي الحز نالشديد عندماادخل الى مكتب 
الامبراطور حثى ان هذا بإدره على الفور سائلا :2 

-- تمل الي انياء سيئة ايها الزعمم 8 

اجاب مشوزافراً وهو فض عينيه : 

- ححزرينة جد با ضااحت الخلالة : الخلاء موسكو . 

سأل الاميراطور فحأة في انتفاضة غضب . 

تقال اسنادث غا ضحم القدية دون 'قتال + 

نقل اليه مشو حارام رسالة كوتوزوف التي أوزة فيها نضورة خاحة ان 


َس 


كل معركة عنداسوار المدينة مستحيلة وانالمارنشال عندما وجد نفسه مخيراً بين 
خسران الجدش وموسكوأو خسران موسكو وحدها » فضل خسارة المديئة. 
ظ كان الاميراطور يصغى بصمت دون ان بنظر الى ٠يشوثم‏ سأل : 

وهل دَخْل العذو المديئة 9 ش 

فقال مدشو بلبحة مطمئنة : 

3 نعم ياصاحب الخلالة » وهي الآن رماداً في هذه الساعة' . غاديجتسا 
وهي تحترق . 

لكنه عندما نظ رالادعة يوار » ذعر 1 الذي خلفته كلماته فنه . 

كان الاميراطور لاهثاً ترتعد سّفته السفلى وقد امتلأت عيناه الحيلتارتن 
الزرقاوان بالدموع . 

لكن ذلك 0 يدم اكثر من اظة . قطب حاجييه فحأة و كأنه بأحد ع 
نفسه ضعفها ودفع رأسه ثم قال ليشو بصوت 15 ٠‏ 

- ارى ايا الزعيم من كل ما وقع » ان المشيئة الالهية تتطلب مناتضحمات 

: انني على استعداد الخشوع لكل 'ارادتها ٠‏ ولككن قل لي باميشو » كيف 
غادرت الؤمش وهو يرى هكذا » دون ابة مقاومة » عاصيتى الفدية “تخلى ؟ الم 
تلاحظ سْيئاً من مود العزم 9.. 

ولا ركى ميشو ان م عاهله الجواد » استرد هدوءه » هد بدوره . لكن 
ارتياكه عاد عندما طرح عليه الامبراطور سؤالاً دقيقاً لم يكن قد أعد الردعليه 
هن قبل . التمس 5-8 للوقت : 

- ياصاحب الطلالة » هل تسمح ليبان اكلمك بصراحة لسري دفي ؟ 

قاشتائف الأمير اطون دول : 

- انني أنطلب الصراحة دام بها الزعم . لاتخف عني سشيئاً » ريد مها كاف 
الامر ان اطلع على حقيقة الواقع ْ 


سد اه 


فقال مدسو وعلى سفتيه ابتسامة رفقة لا ذكاد ترى ا بعطي 
جوابه صيغة التلاعب بالكامات ت الطقيفة ا حترمة : ا ا 
باصاحت الطلالة ! العا الملالة ! 0 الجيش ايتداء من ل 
عق لخر حندي فيه » في رهبة مريعة مخيفة دون استثناء . 
افاطينا لمر طرق وقد زر صاتسسية بملت :' 0 ش 
1 ا كيف ذلك 9 هل ينبار روسيتوي بعل المصبية"2. . ابدام 0 
' ع ميشو يتوقع الا هذا لبتعم بنجاح لعبة الكلام لني ديا فقال - 
وعلى وحبه ابتسامة تم عن الاحترام : ١‏ 
ياصا حب الجلالة »انهم مخشون فقط ان تندفعوا 5 نطبية قلبم | الى 
عقد الصلم .. 
وأكد مبعوث الشعب الروسي : ْ 
3 انهم يتحر قون ان 3 لمبرهنوا لالم بتضحصة حيو أتهم»مدى . 
تفايهم ف سبياسم ... ش 1 
فقال العاهل المطمأن وقد التبعي عيناه 0 موده د ودبت على كتف : 
منشو مودة : 
[ه لقد ط عأنتقي بأزعيم : 
رق الامبراطور بق أمده وظل بضع طاظا ات صا متأ وفحأة 520007 
قامته المديدة وخاطب ميشو بلبحة مغمعة باليشاسّة والعظمة : 
ونا » عد الى الجدش وقل يوا سانا » قل لكل اتداعنا الطيبين حيما 
.انني عندما لاسقى حندي واحد » سأضع تفسى الشخصياً ما على رأس طائفة 
5 الغالية وفلاحي الطيبين » وننأتهو على هذا المثوال مق آخر قطرة .“من 


موارد ملي . 


وهتف وهو بزداد جاساً : 


3 


0 ان ملكى يقدم يمن الا مكانيات اكثر ما يفكرا اعدائي : 


مولس | 


5007 وهو يردف عييه 00 اللامعتين 7 ن الاتقمال تجو السياء: 

..-- لكين ؛ اذا صدف دكات ملكتو 1 5 الواح القدر أبن ن دربي أن سابعو 
قٍ اعتلاء عرش أجدادي. » حيلئد > وبعد ان اسهد كل الم بكانياث. إلكائثة 

تحت سلطق:» تأطلق تارق عن تصل إلى هنا .- وسار بيده الى منتصف صدره 
و سأمضي لتناو آل . 'البطاطا مع الاجير من ' فلابعي ملكتي على. .ان اوة قع العار 
ورامت المزيزة الني أء رف كيف أقدر.تضضناتا ... ا 0 

نطق الامبراطور بهذه الكارات بصوات 'مذعار ب ثم 6 وتحكاأن ٠‏ برغب :قي: 
اغفاء ؛ الذموع لق علات غذه عن مردز» اعد ارمق الى امن كن 
وبعد أن كبل هناك بضع لحظات » عاد يخطى واسعة نحو مشو وذغط عليذ رام 
فوق المرفق بيد قوية . وكان وجبه. لهادىة الجيل متورداً آ وعبناه تل تلتمعابنار 
العزم والمفظة . قال وهو يقرع صدره : ٠‏ 5 

مارم م من لان ماأقول لك هنا . لعلنا ذات يوم 0 
ذا الاسريق .ريون ازنك . لمكن تاوعد الآن ان غلك مما . 
تعادت اكقناء رفه » و[ م : 3 

وحمت الامبزاطور مقطب الاجبين .. لقم تأثر ميشو با قإله ا 
وبامارات وجبه الطازمة الثابتة. ولقد بعر في تلك البحظة الحليلة « وهو الروسي: 
قلا «وروحاً رغم انه غريب » - وتلك مني عبارته .في ل 
وااضيعه فى أقوال... كان معو زم الشخصي مضافا الى شعوير الشجب الرو سين 
الذي كاك يعئير: نفسه عثابة الذاقل لارافته مما ماظهر | قْ فى حواب. منشى 
الذي قال : 

- باصاحب اطلالة و ان جلالت 3 :في هذه اللحنظه » توقمون على عد آلامة 
وخلاص اوربا . : ش ش 

فصرفه الامبراطور شاوه" من رأسه . 

2 3 


تسيلا رابع 


نحن نتصور رغم أنفسنا » لأننا 0 نعش في تلك الفترة التي كانت نصف مساحة 
. روسما عحتّلة وكات سكان موسكو يفروت متها الى أعماق الاقاليم النائية وذوو 
الثأن يجمندون الرجال على نطاق واسع للدفاع عن البلاد » ان كل الروسيين » 
من احطهم قدراً حتى أرفعهم ان 2 ماكانوا يفكر ون الا في التضحية وأنفسهم 
فى سيل انقاذ الوطن او البكاء على ضياعه . والواقع ان كل الروابات غن تلك 
الحقبة » دون استثناء » مليئة بأمال التفاني والحب الوطني واليأس والمرارة 
والبطولة بن الروسمين 0 لكن اللقرقة , تكن هذه . أن الامور تتخذ هذا 
: الشكل لأننا لانرى ف الماضي الاجاتيه الذارخي الذي جحعانا نتغاضى عن الجانب 
الانسافي وعن المصالح الشخصية للافراد . ان المصاايم الشخصية تأخذ » في حينه 
معنى ختلف في شدة أصيته عن معني الصاليم العام دو ن أن يشعر يذلك احد . 
لم تكن السواد الاعظم من اناس ذلك العصر ددر كون سيل الاحداث لشدة 
انشغالهم مصااح الساعة الخاصة . مع ذلك » فان هؤلاء الناس أنفسهم هم الذين 
كانوا باعثى تلك الاحداث اترقين . 0 
فها بعقلية تحنح الى التضحية وأجمال البطولة » الأعضاء الأقل نفعاً في المجتمع.. 


كانو انرون الأساء عل عكس مابراها الآكغرون فسدو ما تغماوته بثة حسئة» 
رايد 2 سس مار ر 2 : 2-4 


اد المرب والسم دام ,0 


أسْبه بالتفاهة والبلاهة. مثا فيلقا ببير ومامونوف وها للقرى الروسية والنسيل 
الذي كانت السيدات تعده والذي لم يكن يصل الى المرحى قط الخ . . . 
بل ان او لك الذين كانوا اولون اظبار فهمهم وعواطفهم وهم تناقشون موقهف 
روسما المقيقي » كانوا تظهر ون فْ أحاديةهم برهم » تنوها » سواء بالتكاف 
او بلمبالغة او الكذب » او بأتوث بأحكام خبيثة لاطائل تمها » فيديئون بعض 
الرجال حيث لامحال لأدانة احد . ان الأكثر: بداهة في الاحداث التارية . 
هومنوعية اس كرات شجرة العلم . والتصرفات اللائعورية وحدها هي ااتي تبلغ 
درحة النضوج . اما الردل الذى يلعب دوراً في حدث تارخي » فانه لايفةه قط 
مدلوله . وهو ماان تحاول التعمق : فهمه حى حديه فيصبح عقيماً . ش 

ولقد كانمدلول ماحدث حبتذاك في روسيا اقل وضوحاً بالنمبة الى رجل 
يسام فيه عن قرب منه بالنسبة الى سواه . ففي بير سيور والاقاليم الواقعة 
على مسافة بعيدة من موسكو » كان سادة وسيدات في زي المتطوعين الانيق 
يتوجهوتعلى مصير روس والعاصة ويتحدئونعن الاضحية حياتهم واشياء اخرى 
ولكن فى اميش الذى اغتعز :متو ستكق )لا كالوا يحدنوك عن موسك و تقريباً 
ولا شكروت فذما . بل انهم حتى وهم ينظر ون الى الحريق » ماكات أحد إيقسم 
على الانتقام من الفرنسين اقد كان كل منشغلا في الدفعةثلث الشهرية المقبلةمن 
وأقار ا رده ااقادمة وا اما روطع الاوك الم 

لقدكان نكر لا روستوف الذي فاحأنهالمر ب وهويؤدي خدمته العسكربة 
لا يشعر قط بوجوب التضحية حياته . مع ذلك» فتدكان يضطلع ينصيب سملي في الدفاع 
عن وطنه وينظر الى الاحداث وهي تتعاقب في غير يأس ولا أختم متشائة . 
فلو سألوه رأبة عنموةف بلاده الطالي » لأجاب بأنه ليسعليهانيفكر فيه »وان 
كووزوف وغرنه موجوووك كن عذا لعل والكنة + بالقظر الى اله امع 


- ١حااد‎ 


باعادة تشكيل الفيالق والافواج الناقصة » فانه يعتقد باهم سيحاربوت »© وقتأ 
آخر طويلا وأنه ف الظر وف الحاضرة » لن يصعب عليه ف عضوت عامين آخرين 
أن اراس اما 7 7 

و بفضل هده الطرلقة ف تصور الأمؤق اقبل يسعرور مهمة السفر الىفور و نبج 


لاستكيال اخيول افر فته لدس انيأسف على عدءاستطاعته الاشتراك فيالمعركة 


الاغيرة" فعدت: ابل انه أظير ارعا عه بالزهان ووتجد زملاق» دلكنهه:, 


طبيعياً اما . 


تلقى نيكولا قبل أيام قليلة من معركة بورودينو المال والاوراق اللازمة 


وارفل طلبعة من الفرسانت تسيقه »ثم استقل هو نفسة عر بة البردد الىفورونمج. | 


ان الذي مرت به هذه الظروف ؛ اي الذيظل خلال أسْهر متتالية فيهجو 
الحرب وحياةالممسكرات » يستطيع وحذه انيفهم الببجة التي أحس بهانيكولا 
ولما وعحد نفسه بعيداً عن امنود وعربات الاقل والنفاءات المتخلفة عن المعسكرات 
ورآى من حديد القرى عاهرة بالفلا<ين والفلاحات وببوت الأسياد والمقول 
حيث رغى القطعان » وهنازل عرلة البريد بنظارها نصف النائين » استيخفه الفرح 
وكأنه برى هذه الاساء لاهرة الاولى . والذى أدهشةه وفتنه بذات الوقت » 
كان يشاك النساء كن فتيات صحبدات الا جسام لاحيرط كل مهن ١‏ دزيئه ؟ 
من الضياط 4 سعيدات راضات عن دعاياته كضائط عابر سدمل 1 1 
ل نيكولا ليلا الى نزل فورونيج وكانعلى أفضل مزاج فأمر لنفهبكل 
ما كان يا مله فى الجش 5 وفي اليوم التالى » بعد ان أزال ميته » ارتدى 
أحمل تون" لديه لم يكن ول له مند أمد طويل 6 وهل لدى الام ٠.‏ 
| .بدا قاد المتطوعين »© وهو حترال أمدلى عحوز » تون حم دشو به ورتمته 


ه١1‏ ب 


استقبل نيك ولا بوجه جاهم يعتقد أنه ضرورة ملازمة لمثل منصبه » وسأله بلبجة 
ذي النفوذ » و كأن له اق بالؤال أو كان هناك لفحص الموضوع وتقبله او 
وفضه . ولقد كان مزاج نكو لاعلى غاية من الصفاء حت ان بعث المرح فينفسه . 

انتقل الى مكتب الماك بعد ان غادر قائد المتطوعين . وكان الما رجلا 
قصير القامة نشيطاً لطيفاوبسيطاً . دل نيكو لاعلى المرايض التي يستطيع اتيحصل 
على الجباد هنها وز كى له وسيطاً ماهر في المدينة ومالكاً يقطن على بعد 
عشرين فر سخاً » يستطيع ان يحد عنده افضل الافراس . وبالايحاز > قدم له 
اغا كم كل عون . 

قال له وهو يستأذن في الانصراف عنه : 

انت ابن الكونت ايليا اندرييفيتش ؟ لقد كانت زوجت صديقة حميمة 
لأمك ٠‏ انني أستقبل الزوار في كل يوم خميس . ولما كان اليوم يوم حميس » 
فارجو ان تخضر دون حاحة الى رميات . 

ولدى خروجه من عند اا م » إستقل نيكو لا عر بة بريد وهضى لصحبه 
وقبب طلبعته لزيارته المالك على بعد ريا ومعايئة خدوله . لقدكاث 
كل سْيء في بدء إقامته في فورونيج مسلساً وسهلا بالنسية اليه وسار كل سىء 
على مايرام بسبب مزاجه المشرق وحده . ش 

كان المالك الذي ذهب نيكولا ازيارته ضابطاً قدياً في سلاح الفرسان » 
عزداً مخشوشناً » عليماً خبيراً بالجياد نقية الدم » صياداً ومالكاً لكدو لالموخ 
الذي مر على تقطيره ماثة عام وخر هنغاري معتق وخيول أصيلة رائعة . 

اثترى نكو لا دون مساومة سعةعشر مهراً منتقاة كانت ستساعد على حد 
قولهفي ! إبراز كتشته الزااكة » ودفع ستّة لاف رويل ويعد'ءان تثاول طعاماً 
جيداً اعت فبه الخرة الهنغارية » عانق امالك الذي بات مخاطبه بصغة المفرد 


صم و #ا سم 


وعاد يحتاز طرقاً فظيعة دون انذسر شْيئاً من مزاجه الرائق وأحذ بحثسواته 
باستمر ار كي يصل في الوقت المناسب وبحضر سهرة ألا كم ٠‏ 

وبعد ان يلل رأسه بلماء البارد» أْ_دل ثيابه وتعطر ثم دخل بيت الحا كم 
وغم تأخره عن الموعد وفي رأسه هذه الخة المعدة : التأخير أفضل من 
عدم الأضور . ش 

لم تكن السهرة راقصة كا لم يعلن أحد عن رقص خلانها . و لكن كل مدعو 
كان يعرف ان كترين بيتروقنا ستعزف على انما مقطوعات فالس وإيقوسيات 
وأنه بالتالي لابد من الرقص . لذلك فقد توافدت السيدات في ثياب الرقص . 

كانت حياة الأقاليم عام اما شبية قَاماً بالماة المألوفةفها مع فارقواحد 
هو ان اليا قد زادت في المدينة بسيب توافد اسر غنية عديدة من موسكووأته 
كان مم في كل مكان ‏ وهي ميزة إختص بها ذلك العبد الت ذ كاري - اسراف 
كبير تبعاً لهثل القائل : بعدي الطوفان : وأته بدلا من المحادئات الفارغة حول 
المطر والصحو وصحة الأسُخاص من المعارف التي لابد عنها في مثل هذا الظرف 
يان اديت يدون حول مومعو وااطرت وتاوليوت: 

كان الأشخاص المجت.عون لدى الطا باقة مجتمع فورونيج . | 

كات هناك ده كبير من السيدات عرف نيكولا كثيرات منهن في 
موسكو ولكن لم يكن هناك رجل واحد ينافس فارس وسام القديس جورج ! 
فارس التعبئة اللامع وبنفس الوقت اللطيف المعتبر الكونت روستوف . وكان 
نين الرجال أسير إيطالي من اليش الفر نسي فشعر نتكولا بوجوه هذا الأسير 
برفعة قمته الشخصية بوصفة بطلا روساً » فكان ذلك بالنسة الله اش لضيو 
والافتخار . ولا قالكه هذا الشعور لاله ان كلمن اوترون يرى 
الأمر يا براه لذلك فقند أظهر حيال الايطالي غاية من التأدب المفعم 
باحر ص والترفع . 

5-08 


9 
ل لمث روستوف إثر دخوله فيزي الفرسان ناسُراً حوله موجات من العطر 
والْرة الميدة وبعد ان كر ر.مرات عديدة عيارته : التأخر أفضل من التخلف 
وأعيد ذكرها مراراً » ان احيط بجمع غفير وحطت الانظار كلها عليه فشعر 
فجأة بأنه مصطفى كل هوُ لاء الاقليسيين » الأمر الذي يتكون مقبولاً داماً والذي 
كان اكثر تقبلا عنده بسببحر مانهالطويل من ذلك الاحساس المسكر بالوقوع 
موقع الرضى في النفو س . ففي المر احل التي قطعها والمنازل التيحل فاو كذلك 
لدى المالك المولع بالموسيقى » اعجبت “الخادمات بالتفاتاته ٠‏ أما هنا » في سهرة 
الام » ققد راح عدد كبير من السيدات الثابات والاوانس على ما بدا له - 
ينتظرن بضير افذ ان يتنازل بالألثفات نحوهن . كانت السيدات والاوانس 
نتحدثن بظر ف معه ؛ ويلفس الوقت ُ تعد للكهول ٠‏ من شاغل الا نزو يج 7 
الفار ف الاضق . وكانت زوحة ة الام نفسها في عداد هؤلاء « ولقد استقيات 
روستوف و كأنه أحد الاقارن المقربينولم تلبث انراحت تخاطيه بصغة المفرد 
وتناديه باممه ارد «ونيكولا». 
بدأت كاتنرين بيتروفنا بالفعل تعزف الفالس والايقوسيات » وبدأ الرقص 
فأسر نكو لا ببراعته كل هذا ابقع من الاقليميين اكثر فأ كثر . لقد أدمشهم 
بطر يقته الطليقة الرسْيقة في الرقص حى انه نفسه ذوجىء باندفاته . انه لم رقص 
قط مثل ذلك في موسكو بل انه كان قميناً بان يحد هذه الطريقة الطلمقة منتذلة 
ورديئة . لكنه هنا سعر نحاحته إلى ادها ش الموحجودئن جيعاً وان بعل ينا 
000 يعتبر ونه ايشكاراً من العاصة 0 بلغ الاقالم بعد . 
م تتوقف أنظار نيكولا خلال السهرة كلها إلا على سُقراء فاتنة سامنةذات 
عينين زرقاوين » كانت زوحة أحد الموظفين في المنطقة . وكان روستوف ملعا 
يتلك الثقة الساذجة التي للشبان المشتطين في المرح الذين يعتقدون ان إنساء الغير 


صنعن من اجلوم . لذلك فانه ' يفارق تلك السيندة لحظة واحدة ور اح يعامل 
زوجها في الفة انسة بل وفىشىء من التآمر و كأنبهادوت ان ينطقا به » يعرفان 
مدى لبقام الذي سيجمع 'ديله هر » تكولا » ونين زوحة هذا الزوج ٠‏ غير 
ان الزوج رغم ذلك لم يكن بدو عليه انه يشاطرههذا الاعتقاد قط فكان يعءل 

جاهدا على لقاء روستوف بوجهعبوس . لكن سلامةطوية نيككو لا كانت متتخطية 
كل حد حتى ان الزوج كات احنا تأبرى نفسه رنا عله نا الى مشاطرته ذلك 
الاعتقاد . وفي تلك الاثناء »كان وحه الزوج.ة بزداه حيوية ويا كام 
شارفت السهرة على نمايتها ؛ يخلاف و<ه الزوج الذي كان بزداد كابة ورزانة » 


وكأن جرعة البحة حدودة كاءا اوفت على جانب منها قبط مستوى المشيقي منها 5 


سورض 


اسل ان 


استلقى نيكولا مبتهجاً على مقعده وقد افرط في الافتراب من المرأة 
الثقراء الشاية وداح يغدق عليها كل أنواع الاطراء.. 
كان لاني تعقك سافه به ويدسطيا ومما مافوة:ت_ان ف سر اويل ركوب ضيقة 


الأىام 0 تفوح ممه راقة طبية 3 تأفل السيدة فخوراً لدفسه ويمشكل حذا ليه 
الانيقين 2 نحدث الثقراء بأنه شوىي هنا ق فور و نيح 6 اختطاف ف سيدة معيئة 5 


- وآبة سيدة 9 
اكثرهن فتنة ويا لا . عيئاها ‏ ونظر امكو لا الى جارته ‏ زرقاوان 
وثهها مرجاني وبشرتا .. ونظر الى كتدها - وقامتها تتشي قامة دزإنا.... 


وأفترب الزوج وسأل زوحته عن هو ضوع الحديث وهو كااح الوجة د 
فقال - لا وهو بوص بأدب : 
5ه ! ها أنتذا بانيكيتا ايفانيتش. 
و كأنهكانراغياً في أعلامهيفحوى دعايته» إذ داح يشر له نيته فىاختطاف 
سقراء معيلة . 
ضحك الزوج ضحككة مغتصبة والزوجة بانشراح . واقتربت ربة البيت 
العطوف وعلى وجبها امارات لومه وقالت 
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ان ]تنا اينياتييةنا تود ان تراك . هيا يانكولا » انك تسمح لي ان 
اناديك كذلك البس كذلك 8 ظ 

وضغطت على كلمت "نا ايثياتييفنا بشكل غاص حعل روستوف يدرك 
على الفور انما سيدة مهمة . قال يحيبها على سؤًا ٠‏ 

- بالطبع يامتاه . من هي * 

- هي “نا اينياتسفنا مالفتنتسيف . ولقد تناهى الها ذكرك عن طريق ابنة 
اختا 1 ني اتقذتها .. هل تخمن من هي * 

هتف تكولا : 

- لقد انقذت الكثيرات ! 

- ان اينة انها هي الأميرة بولكونسكى . انبا هنا في فور ونج مع خااما 

اوه ! أوء اك تشرج وجبك !هل هناك سشيء ما 7 .. ش 

أيدع » اوه ! أبد] يامتاه 

سخا يها .. اوه !5 تبدو فى دعكا ! 

قادته امرأة الحال قرب امرأة مديدة القامة ضخمة اللثة ترتدي قلنسوة 
زرقاء » كانت قد انتهت لتوها من لعب الورق مع أرفع شخصات المدينة شأناً 
وكانت هذه هي السيدة مالفنتسيف » خالة الأميرة ماري » أرملة غنية لا أولاد 
ها » تقضي العام كله في فو ر نبج .وكانت واقفةتدفعديوم! عندما اقترنبروستوف 
'فنظرت اليه وهي تطرف يعيذها باهمّام ثم استمرت تعرب عن استيا عا لاحترال 
الذي هزمها في اللعب . 

قالأت وهي سك بده : 

- تفتنني معر فتك ياعزيزي . ادسغل السرور على نفسي بالمجيء لزيارتي. 

وبعد أن فاهت ببضع كاءات عن الأميرة ماري وأبها المرحوم الذي لم يبد 
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علها انها تحبه » وبعد ان سألته عما اذا كانت لديه اثياء عن الأمير 5ندريه الذي 
بدا هو الآخر غير مرضي عليه كل الرضا من طرفها » صرفته السيدة العجوز 
الرفبعة وهي تككرر دعوتا . 

وعد نيكولا بان يزورها واحمر وجهسه مرة اخرى وهو ينحني للسيدة 
مالفنتسيف . كان يشعر وهو يسمع اد يث عن الأميرة ماري » بشعور لايستطيع 
تفسيره » سُعور يتزْج فيه الارتباك بالخوف . ا 

أراد نيتكولا بعد ان غادر السيدة مالفينتسيفان يلق يحلية الرقص اولا” 
ان يد زوجة الاك السمينة انحطت على ذراعه ٠‏ قالت له ان لديا ما تحدثه به 
وقادته الى مخدعها فلم يلبث الموجودون في الدع ان خرجوا متسلاين. 

قالت زوحة الحاكم وعلى وحبها الصغير الطيب امارات الخد : 

حسناً باعزيزي » هل تعرف ماما الزوجة اللازمة لك ؟ هل تريد ان 
انمحدث اميك 9 ش 

فاستعلم نيك رلا : 

- من هي باعمتاه 8 

الأميرة . ان كايترين بمتروفنا تقول ان ليلى تناسبك ٠‏ لكاني أرى 
انا الأميرة افضل . هل ترغب في ان أتدخل بالأمر 8 انني واثقة من ان امك 
ستشكرفي ٠‏ انها فتاة فاتنة حقأ !ثم انها لست دمية الى هذا المد ! 

ردد نيكولا وهو بشعر بشيء من اللهانة : 

مطلقاً ! انا يامتاه » بصفتي عسكريا » لااطلب ولا ارفض شنا ابدا . 

ولقد اضاف هذه العباره دون ان يدع لنفسه وقتاً للتفكير فا يقول . 

ب حسنا » فكر اذن . انها لست دعاية . 

- ماهو الذي ليس دعاية 9 


ىبا لد 


قالت وكأنا تخاطب نفسها : 

يلا ! كلا . ثم » في عرض الكلام باعزيزي »انك شديد الدأب بالقرب 
من الاخرى » الثقراء » اث الزوج شير الشفقة عن : 

فاغترض تكولا بساطة قلبه : 

ولكن لاء لاء اننا اصدقاء متازون . ما كان يخطر له على بال ان 

هذه الطريقة بقضاء الوقت » المستحبة لديه كثير]ً » يكن ان تتكون غير ذاك 
بالنسة الى الآخرين . 

عوونك بعرلا ا خلال العشاء :م ابةرعونة صدرت عني وعددي 
مع زوحة الا م 9 ايا تريد ان تزوحني دع الانف . وسونيا 9 وااسةأذن 
ربة البدت منصرفا » و كررت له 5 : د فكر في الموضوع حيد]ً » » اتفرد 
اما وقال : 

- على اية حال باعتاه » يحب ان اقول أك .. 

ماذا باصديقي #9تعال من هنا » لنحاس . 

شعر تكولا فجأة بالطاحة الملحة الى الافضاء يتكنونات نفسه الى هذه 
المرأة المجهولة منه تقرد] وان يقول ها مالم يكن ليصرح به الى امه او الى اخته 
او صديقه . ولما تذكر فيا بعد هذه الاوية من الاخلاص التي لاييررها مبرر » 
خيل اليه د م بدو دائماً ‏ انه ارتكب حماقة جسيمة . 5 ذلك » فان هذه 
. النوبة من الاخلاص » اضافة الى بعض الوقائع الصغيرة الاخرى » عادت عليه 
وعلى ذويه كلهم يننا نبي جسيمة . قال : 

اليك الموضوع ياجمتاه . ان امي توه ملذ من سيد ان تونق قاذ 
غلية . لكن هذه الفكرة وحدها تثير اشمئرازي . انني لا اريد ان اتزدج 


كما نال 


فقالت زوحة الام : 
٠‏ اوه ! انني افهم كاما . 

بدك أن الاميرة ولكر نسي شي ٠‏ آخر : اولاً » اعترف لك بأنما تعجبني 
كثير » انها توافق قبي . ومنذ أن قابلتها في ملاسات شديدة الغرابة »مازلت 
افكر داعا في انما مشلئة القدن . فكري معي : لقد كانت ١‏ هي تفكر فها منذ 
زمن بعيد وانا » ها كنت اجد المناسية لقاباتم! . ولست ادرئي كيف كان 
بقع دلك » لكننا ما كنا نتقابل قط . وطالما كانت أحْتِي ناناسًا مخطوية لاخيا » 
ماكنت استطيع الاقتران با . ولقد كتب ان لااقايلها الا بعد ان فصمت 
عرى زواج ناتاسًا » وبعد كل سيء ٠٠‏ نعم كل ما.. انني لم اتحدث بهذا قط 
الى انسان ولست اريد التحدث عنه . انك وخدك . 

ضغطت زوحة الام على مرفقه حر 1 متوددة . 

- هل تعر فين آبنة مي سونيا * انني احبها ولقد وعده ا بالاقتران 
بها وسأتزوجها . ٠‏ 

ثم اعقب وهو 55 رة تغزو وحبه : 

يذلك ترين انه لاحب ب التفككير في هذا الموضوع . 
| 0000 ول ؟ ولككن تءن » ان سونيا لا تلك 
ا وانت نفسك تقول ان امورأبيك في حالة سيئة . م امك ؟ ان مث لهذا 
الزواج سيقتلها . كن وائقاً من ذلك » اما فيا بتعلق بسونيا » ماذا ستتكون 
حماتها اذا كانت ذا قلب حساس 8 امك في يأس وثروتك في تخطر . . كلا 
باعز يز ي » يحب ان تفها الامور » سوئيا وانت . 
صمت نيتكولا اذكانت هذه الاستنتاجات لاتروقه قط .قال بعدفترةصت : 
- على كل حال ياحمتاه» ان هذا لاميكن ان يكون . ثم هل ترغب الاميرة 


في زوجاً .. اضف الى ذلك انما في حداد . هل يمكن عرد التفكير في الامر 8 
قالت زوحةاطا كم : 2 
- وهل تتصور انني سأزوجك من فوري ؟ هناك وسيلة ووسيلة . 
فقال نيكولا'وهو يقبل يدها السمينة : 
يالك من مزوحة بارعة باعمتاه . . 


ةب - 


الصَصَلا ادس 
الزيارة الا وى 


بعد لقائًا شيك ولا روستوف » وحجدت الاميرة ماري عند وصوها الى 
موسكو 4 ابن اهما مع مر اذمة ورسالة من الامير اندريه بشرح لها ذا 1 
المسير لتصل الى فورونبج » عند متها مالفنتسيف . ولقد كت مشاغل الرحلة 
والقلق الذي لشعر 44 لساب اها وأما متها في مسكن جد بد والوجوه الحديدة 
والعناية التي وحب ان تصرفها في تثقيف ابن بن انها »© كل ذلك "كنت ف نفسمها 
ذلك اللون من السأم الذي ناءت 4 طيلة ذئرة مرص ادها ودعد مونه تفرم 
ملل ان تعر فت على روسترف 3 لقد كانت حر نه 3 وكانت حسارة ادها #ناط 
في فلم ا خسارة روسيا. والآن » بعد ان قضت شْهراً في هدورء مم » بات 
حزما أسد ابلاماً من أي وفت مضى كال تسعر انها مهيعو مة وفكرة الخطر 
الذي يتعرض له اخوها » الخاوق الأقرب اليا الذي بقي لها » لاتنى تعذما . 
وكانت تعنى كل العناية بتثقيف ابن اخيها » وهى المهمة التي «افتئت تعتيرنفسها 
عاحز 020 ن انحازها . لذلك فقد اتخدت 5 اماق نفسها 9 قرارا حدق الاحلام 
والأما ل البي ابقظها لقاوها مع روسمسنتورف ف نفسهاأ ٠.‏ 

في اليوم التالي للسبرة » جاءت زوحة اللا 3 الى بيت السيدة مالفتنقسيف 
وتناقثت معها في خططها بعد ان اخطرتما بان الامر في الظروف الطاضرة 


ءايه 


حصلت على موافقة اغالة » راحت زوحة ة الام تتحدث عن روستوف امام 
ماري فتمتدحه وتروي 2 انه تضرج وحبه عندما نطقت ياسم الاميرة : 
اما ماري » فقد شُعرت نضيق بدلا من سُعورها بالفريح لأن عز مها القلبي اخد 
دنار من حديد ايتر ك المجال لارغيات والشكوك واللوم والآمال ٠‏ 00 

ظلت الأميرة ماري خلال اليومين التاليين تنتظر زيارة روستوف وهي 
لاتني تفكر في الموقف الذي ستتخذه حياله . فحيناً تقرر ان لانظهر في البهو 
عندما محضر ازيارة خالتها » لأنه لايليق يبا ان تتقبل الزيارات يسبب حدادها » 
| وحيئاً تفكر ان ذلك سيتكون غلظة من جانها بعد الذي تمله من أجلها . تارة 
اتواتها. فكرة انطالنها وازودة الحا ك وجباتنظر معينة تتعلق بهاوبروستوف 
اذ كانت .نظر اتها وأقوالهما تؤيد هذا الافتراض أحاناً » وتارة تححدث نفسها 
بأنها عغطئة بالتفكير على هذا التحو : ألا يحي ان تفكر هاتان السدتان بأن 
أفكار] تتعلق بالزواج تعتبر » وهي في وضعبها الراهن م تنزع بعد شارة الحداد 
اهانة ليس ها فحسب » بل لذكرى ابيا كذلك ؟ وعندما تفكر انما تتقدم 
نموه » كانت الأميره هاري تسمع سلفاً الكلمات ال 3 ستعؤهاتوالق تيه يبنا 
فكانت تلك الكلمات تندو ها تاره على حمود لاحتيل وطوراً حافلة يشتى المعاني 
وفضلا عن ذلك »كانت تخاف الاغطراب الذي تشعر به والذي سستولي ولا 
طنيا املس لسر الا 

ولكن عندماجاء الخادم الى الهو بعدصلاة يوم الأحد يعلن قدوم الكونت ‏ 
زوستؤزف »لم تظهر الاميرة ماري أي ارتباك باستثناء الجرة الشفيفة الي صبغت 
وحنةيا والماع عيذا ببريق أسّد وميضاً : 

سألت الاميرة ماري بصوت هادىء وقد دهت هي نفسها لقدرم! على 
الظبور عثل هذا السكون وعلى مثل هذا المظهن الطبيعي : 


- هل رأيته من قبل باخالتي 8 

دخل روستوف الى امعرة فقت الأميرة رأسبا و كأنها 'تنبح -الوقت 
لازائر لتقديم حاملاته الى خالتها » ثم رفعت جيتها في الاحظة نفسها التي استدار 
فها نحوها فلاقت عيناها المتوهدتان نظرته . نمضت بابتسامة مرحة ومدت له 
يدها الدقيقة الرخصة يحركة كسسة جديرة بها وراحث تتحدت بصوت اهتزت 
فية لأول مرة نبرات نسوية وحميقة » فنظرت الآنسة بوريين لني كانت موجودة 
في الهو »الى الأميرة ماري بدهئة لأن أية غنية هاجئة ما كانت تستطيع التصرف 
على نحو أفضل لدى ظبور رجل تريد ان تروق في عبنيه . 

تساءلت الآنسة بوريين : « أهو الاون الأسود الذييناسب وجببها آم تراها 
اكتسبت حمالاً دون ان ألاحظ ؟ من أن لها بهذا الظرف وهذه اللباقة ؟» 

٠‏ ولو أن الأميرة ماري كانت في تلك اللحظة في حالة تفكير»لدهثت أكثر 
من الآنسة بوريين نفسها للتغيير الذي طر أ عليا . لم تكد ترىذلك الوجدالفتان 
الذي تحبه حتى قلكتها حناة قوية جديدة وجعاتها تتصرف وتتحدث تبعاً لقوتها. 
لقد تحول وجهها فجأة ودبت اللياة في تقاطيعها » "كثل زجاج مصباح رمم عليه 

فنان خطوطأ خشنة قائة ومحرومة من أي معنى » لابكاد يضيء داخله حت تأخذ 
تلك الخطوط مظبراً أخغاذاً يحاله » كذلك اصحت تقاطيع الأميرة ماري 

جديدة في مظبرها . لقد يزغ الى فجر المياة لأول مرة ما كان يعتاج بي روحها 

النقيه من احساسات قلبية . اخذت حياتها النفسية كلها وكل ماسبب عذاها 

والامها واندفاعاتها نحو الذير وااضراعة والحب والتضحية » كل ذلك أخذيتالق 

الآنفي عيذيا المشعتين وفي ابتساءتها وفي كل قسمة من قسمات وحبها الاني . 

ولقد أحنس روستوف بذلك احساساً مسقا بلغ من سْدة وضوحه انه بدا 

كأنه عرف حياة الاميرة ماري كلها . أدرك أن الخلوقة الماثلة أمامهتختلف كل 


الاختلاف عن كل م و صدؤذين في حياته حتى الآن وام | أفضل مهن جميعأ 
وبصورة خاصة أفضل منه هو . 

كا ادثة ون أكثر الاحاديث سطيحية . تكلموا عن ارب وثم سالغون 
فْ اظهار تمهم دون تعمد اسوة بكل النا س . وتكاموا عن مقاباتم م الاخيرة» 
فأظهر نيتكو لا ليا أقة ساعد ته 0 الانتقال الى موضوع آخر 3 5 عن زوحة 

اام وعن أقربائهم المتباد لين 

لكن الاميرة ماري 0 آلخيس” ب 3 عن أنيها بل سارعت بدورها تخول 


عرى اعاديث عندما نوهت 5-9 أتها بالامير آثندريه فْ ساق الكلام 4 وكان 


0 


ضحا أنها اذا كانت تستطيع أن تعير عن ] آلام روسيا بعيارات أصطلاح._ة 
فان أخاها قريب جد من قاما حتى لمتعذر علها أن تتحدث عنه في عرض 
الحديث » لاحظ نيتكولا ذلك م لاحظ بفراسة من قبل ان ذويه لاممكن ان 
مخمنوا درعات نفسة الام سيرة ماري » تلك الدرجات التي لم تزدالا “رسو 
:الاعتقاد فمه بانها امرأة متازة تامأ . لقد كان تبكر لا 2 بن دشل احساس الاميرة 
ماري لذلك كان تضطرب ويتضرج وحبه احمرار)ً كلا ذ كروا الاميرة امام_ه 
بل وكاما فذكر فا . لكنه في حضرتا كان دعر بارتياح تام ويقول مايتوارد 
في ذهنه بساعته وليس مااعد من قبل ويحد دايا الكامة المناسية الصحمحة . 

خلال زيارته القصيرة إقترب نيتكولا في فترة صمت من ابن الأمير ]1 ندريه 
الصغير م هي العادة دائْأ كلها وجد في المكان أطفال ولاطفه وسأله مها اذا كان 
يحب أن يصبح فارساً . ثم له بين ذراعيه وجعله يتفز بمحة والقى نحو الأميرة 
ماري نظرة مختلسة . وكانت هذه تتبع الطفل الذي تحبه دنظرة حانية سعيدة 
خجلى وهي بين زراعي الرجل الى تحبه . فلاحظ نسكولا تلك النظرة وام 
وجبه من السرور و كأنه أدرك كنبها ثم قبل الصغير من كل قليه . 


ماكانت الأميرة ماري ترج يسبب حزما » فقدر نيتكولا انه لبس من 
المناسب تكرار الزيارة . تكن زوحة الما لم تكف عن تبدابيرها الخاصة . 
بالزواج»وظلت تردد أمام نيتكو لاماقالته الأميرة عنهمن كلام مفان »و للأميرة ما 
يقولهروهةوف» وهي تل دائاً عبلىروستوفان يصارحبها برغيته . بل انهانظمت 
لملوغ هذه الغاية لقا للشابين عند رئيس الككهنة قبل القداس . 

ورغم ان روستوف أخطر زوحة الماك بأنه لن يعرب عن عزمه للأميرة 
ماري في ذلك الاقاء فانه وعد بالحضور . ش 

ووقع الأمر ا قدر عندمالم يسمح روستوف لنفسه ان يشك فيجودة 
ومعو ما يراه كل شُخص كاملا . ويعد صراع قصير و لكن مخلص بين الرغبةفي 
تسويه حياته بشكل معقول والكضوع المتوحب عليه للظروف » إختار انب 
الأخير واستسل لاقدر الذي كان ير فه بقوة لاتقاوم يا كان يشعر . وكان يعرف 
أن إعلان عواطنه للأميرة ماري بعد وعوده لبسونيا » يعتير تذالة من جائبه 
ويعرف كذلك أنه لن .ينكون قط نذلاً . لكته كان بعرف أيضاً من أعماق 
نفسه أنه إذا ترك الأشخاص يعملون والأشياء رفه إلى الأمام » ذانه لايرتكب 
بذلك سوءاً بل على المتكس ينجز شْيئاً بالغ الخطورة » خطير] لدرجة لامعكن 
مقارنة كل ما عله قّ حماته به . 

م يبد أي تغبر على شكل حياته الخارجي' بعد مقابلته مع الأميرة ماري . 
مع ذلك فإن كل ما كان يفتنه من قبل أخذ يفقد فتنته . كاث يفكر فيا غاليأ 
مع ذلك لم يكن تفكيره في الأميرة ماري كثل طريقته فى التفكير بتكل 
الفتيات اللاتي قابانهن في المجتمع »م انه لم يكن يشعر حراها بالهوتس الذي 
استولى عليه لفثرة ما نحو سونيا . كان ككل الشيان الشرفاء تقريبا » عندما 
يفككر بفتأة » يري فيا الزوجة المنتظرة ومميز في خباله شروط حماته العاثلية : 


سس ع ## الم 


الزوجة الجالسة قرب السماور في ثوب منؤلي ابيض »> غربة السيدة © الأولاد 
الذين يقولوت ماما وبايا » تعلق أحدهم بالآخر » الى آخر ما هنالك وكانت هذه 
اللوحات عن المستقبل قلأه بالارتياح . لكنه عندها كان يفكر في الأميرة ماري 
التي يريدونان يزوجوه بها » يكن يستطيع ان يتخيل أية حياة زوجية : فكلا 
حاول التخيل » بدا لهكل ما أقامه خطأ وفي غير عله»فكان ذلك يترك فينفسه' 


سعوراً بالقلى العميق : 


5-2 مع 3 


بلغت انباء معركة بورودينو الرهيبة وخسائرنا المسيمة بين قتلى وجرحى 
وكذلك إعلان شمارة موسكو مدينة فورونيج في أواسط ايلول . وعامت 
ماري عن طريق الصحف بحرح أخها . ولما كانت لاتعرف عنه سيئاً دقيقاً » 
فقد استعدت لدفر مثا عنه مأ تناهي الى نيكولا الذي ل برها حين ذلك . 
أما روستوف » ذان نبأ مع ركة بورودنطو وهحران موسكو لم حدث فيه 
! يأسأ ولاغضياً ولا رغبة في الانتقام ولا أي سُعور آخر من هذا النوع لكنه 
أحس فجأة بسأم في فورو نيج وأنه ليس في مكانه ولا كايشتهي »فكانت المحاضرات 
ألني يسمعها حول هذا الموضوع تبدو له نثازاً . ماكان يعرف كيف يفكر 
في تلك الال »الكنه كان يظن ان الأمور ستنجلى له حال عودته الى فوحه . 
ذلك فقد عحل في الاأتهاء من شراء اخياد وهو ب كفا اتفق من خدمه 
فاركست كو كينة . 
أقم قبل سفره ببضعة أيام قداس جايل في الكاتدرائية إحتفالاً بنصر الجبوش 
الروسية حضره نككولا . اتذ لنفسه مكاناً وراء ا11م قليلا وعلى سياه 
خطورة مصطنعة وحضر الاحتفال الديني وهو يفكر في شىء مختلف قاماً . ذلما 


أنتهى القداس استدعته زوجة المالم وسألتدوهي تشير الى سبح في ثيابسوداء 
وراء جوقة المرتلين : 
- هل أن الآاميرة 0 

. عرف نيكولا على الفور الأميرة ماري ليس بصورة وجهها المانبية التي 
بدت تحت القبعة فحسب بل كذلك من سُعور التحفظ والوجل والطنان الذي 
استيد به. وكانت على صدرها ارات الصليب الأخيرةقبل خر وحها منالكنسة 
وهي غارقة في انشغاها . 

دهش أرآى وحبها . لقد كان ذلك الوجه نفسه الذي يعرفه والذي نقشت 
عليه الأحاسيس الداخلية » لكنه كان مشعاً بضوء مختلف . إنه حمل إمارات 
الحزن المؤثرة والصلاة والامل . وي وقع له من قبل في حضرة الأميرة ماري 
لم يننظر نيككولا موافقة زوجة الا م ليقترب نحوها م لم يتساءل مما إذاكانت 
الآداب واللياقة تسمح له بالدنو من الأميرة ماري في صلب الكنيسة » بل 
مضى الا وقال ها إنه علم عصييتها الحديئة وإنه يشاطرها الأسى من 
كل جوارحه . 

و تكد تسمع صوتهحتى أضاء وحههانور متوهج» نور أضاء حزما وسرورها 
ا قال روستوف : 

كنت اعتزم ان أقول لك يا أميرة بأن الأمير آندريه نيكولا سفيتش 
يرأس فوجاً وأنه لو فقد حياته لنشرت الصحف ذلك . ٠‏ 

نظرت اليه الأميرة دون ان تدرك كنه أقواله وهي سُديدةالسعادةبالجاسة 
التي قرأتها على قسرات وجبه . ظ 

أضافي روستوف:: 35 
وأعرف امثلة كثيرة كانت فيا الجروح التي تحدئها القذائف - وكانت 
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الصحف تدعوها القنابل .- ذالم تقتل لفورها » ت,_دو على المكس طفيفة . 
يحب التأمل بالأفضل وانني واثق ان .. 

ذقاطعته الأمرة ماري وشرعت تقول : 

كاوه ااسعر ذلك كدي ابول !!! 

وأطر قت برأسها بحركة كيّسة ككل الطركات الني تصدر عنها في حضوره 
وقد.نءتها سّدة التاثر عن إقام حماتها ثم القت عليه نظرة عرفان وتبعت خالا . 

لم يذهب نيكولا ذاك المساء في زيارة الى أي م-كان بل عكف في غر فته 
على ترتيب حساباته مع باعة الخيول . فلها فرغ من أعماله » كان الوقت متأخراً 
حداً اخروج ومبكراً حداً للنوم لذلك فقد ظل بيذرع غرفته وهو فكر ف 
مقدره 6 الامر الذي ندر ان وفع له مثله . 

لقد أحدثت فيه الأميرة ماري هن قبل أثرأ عنيفاً في مم ولك . واقد 
أدهشته الظروف الخاصة ااتي التقى بها فيا “هي التي عنتها امه على اعتمارها أغنى 
زوجة يكن المصول عليا لذلك فقد راح يتأمل الفساة بعنابة خامة . وفي 
فورونيج 4 لم تترك زيارته ها ذ كرى مستّحمة في نفسه فحسب بل تركت كذلك 
تأثيرً قوياً . لقد حرك مشاعره حاها الخاص » ابفال اخاقي الذي اكتشفه فيا 
وها هو ذا يستعد الرحيل دون ان تواتيه فكرة الأسف على مغادرته المدينة 
لأنه سيحرم من رؤيتها . لكن الاقاء الذي جر ىلدمعها في الكنيسة» كان ينقش 
صورة الأميرة في قلب نيتكولا - وهو الذي لمس ذلك نقشأً عيقاً ١‏ كثر ما 
كان يتوقع » نقشأ أعمق ماكان برجوه لراحته .. كان ذلك الوجه الدقيق 
الشاحب المزين وتلك النظرة المشعة و المركات الموزونة المليئة بالانسجام وذلك 
ألقم الضعيف العميق الذي تنطق به قسماتها » كل ذلك كان يبز نيكولا وستفز 
مله" .: ماكان يستطيع احيال رؤية دلالة تفوق فكرى على وحه رحل - وهذا 


ال ا 


هو سات إمتناعه عن جب الأمير -- 357 ك5 كان #س بالاحتقار لعن مأ 
بدعوه فلفة ولكل أصحا ب الأوهام . ! كن الزن عند الأميرة ماري كان 
نم عن عق هذا العالم الفككر ي ابول مه »هذا العام الذي كذ به 
بقرة لاتقارم . 

عه سعذ و لأرت اداالكاة ننهة ١:‏ حك سني إاذا لمعور] 
اذا تعيحات الى هذا اذ مع سونا ” » وراح ا عنه رقارت بين الفتاتن .. 
ففى الواحدة فقرها ذه المواه ب الفكر بة التى يقدرها بقدر ما تنقصه هو مشخصاً 
وى الاخرى 4 تروما! منها . اهل ارول ان شكل هاذا كان سوم لو وحد نفسه 
حراً 0 قيك. ل كان سشيعان عن حهها؟ كدف كانت ستصبح ز وحته 9 
ولكن ما ائدة التفكير ؤما 9 كات لشعر بالاتزعاج فكانت هذه الصور كلها 
مختاط أماء عدليه 5 لقد كانت لوحة حماته المقملة هع سونيا مخطوطة دك أمد 
طويل » وكل سّىء فيا بسيط وواضح لأن كل شىء متوقع ذها ولأنه لايحبل 
ا عن ع ابنة عمه. فى حين أنه مع الأميرة ماري عاحز عن تكو ن صورة 
لستقبل . اذء لايفيها بل يها فحسب . 

ان حم في ونا » امر مبييج بشبه الاعب . اما ان حم في الأميرة ماري» 
فسشى ء صعب بل وديف بعص أشي ء ٠.‏ 

حدت نفسه : و كيف كانت تهلى !كان واضحماً ان روحها كلها تنساب 
في صلاتها : صحيح ان الامان شقل اليال وانني واثق من صلاتا ستقبل . ماذا 
لا اسأل الله انا الآخر ما انا فى حادة اليه ؟ ولكن » ماهي حاحتي ؟ انا كون 
]أن أفصم علاقتي مع سونيا . ان ينجم عنبأ إلا مابؤسى : الارتناكات 
المالية ب" دزت 0 ماما )» .. هذه الهموم .. متاعب 4 07 رهسية 5 م اننى 1 
اما في أعماق نفسي . كلا » لااحما يا ينبغي :بابي ا !شويع ليا 


م 


الأزق البشع الذي لاعخرج له ! » وقال فجأة وهو يبتهل رغم انقه : د نعم » 
ان الاءات ينقل الجبال » وككن يحب ان تكون النفس مشبعة به لا ان نصلى 
كما نفعل نحن » ناتاسًا و أنا » عندما كنا طفلين و كنا نسألان بصبح الذاج 1 
فا ان تنتهبي الصلاةحتى برع الى الفناء لنرى ما اذا كان الثلج قد تحول الى ىسكر 
أم لا . كلا » ليست هذه التفاهات هي مايحب ان اسأله الآن . » يذلك كات 
محدث نفسه وهو يضع غليونه في رركن ويضي أهام الصور المقدسة فيقيم معقود 
اليدين . ولقد تان لذ كرى الأميرة ماري » فراح يصلى م لم يفعل منذ أمد 
طويل . وكانت الدموع تذيجس من عينيه وتتصاعد الى حاقه عندما فا لانروسًا 
الباب وفي يديه بعض الاوراق . 

هتف نمكولا وهو دبدل وضعته بسرعة : 

- أمها الغمي » اذا مزاك حى تدخل عندما لايدعوك احد ! 

فقال لافروسًا بصوت خامل + 

انه من لدن حالم . لقد وصل بريد مل رسالتن لك . 

- حسناً » حسناً جد » شُكر] كنك ان تذهب . 

اذ نيمكولا الرسالتين . كانت الواحدة من امه والثانية من سونيا . 
وبعد ان تعرف على الخطوط » فض رسالة سونيا بادىء الأمر » سحب وجهه 
لدى تلاو ةالسطورالاولىو ححظت عمناه من اخشية والفر 3 وقال بصوت مرتفع : 

كلا » هذا لايمكن ان دكون | 

عجز عن البقاءفي مكانه فراح بذرعالغرفة والرسالة في يده يقرأها . تصفحها 
بادىء الأمرثم قرأها مرة واعادتلاوم! وأخيراً تسمرفي مكانه متأرجح الذراعين 
فاغر الفم شاخص العينين . ان ما طليه منذ حين مع كامل الثقة بان اللفسيستجيبه 
قبل » فكان ذهوله سُديد] . ان في هذا الأمر سْيئاً ماكان يستطيع ان يتوقعه 


سداء 4 لدم 


ولكن السسرعة التي اسبجيب طلية بها دلت ع ان الامر بدلا من ان حككون 
تدخلا ربانياً » بات يحرد صدفة . 

على ذلك » فقد بدا ان تلك العقدة المستعصية على الل التي كانت تربط 
حرية نمك ولا قد انحات من تلقاء نفسها في هذه الرسالة غير المننظرة ة التي حاءته 
من سونيا » تلك الرسالة الني لم يكن هناك ما شير الها أو على الاقل » هذا 
مابراه نيكولا . كانت تخبره في رسالتها ان مصائب الأيام الأخيرة وضياع 
كل مقتنبات اسرة روستوف فى موسكو والرغبة ااتي ابدجا الكونتيس مراراً 
في ان تراه يتزوج الأميرة بولكو نكي » وسكوتها وبرودها في الأيام الأخيرة 
كل ذلك دفعبا الى ان تقرر حله من الوعد الذي قطعه على نفسه وأن تعيد له 
المرية المطلقة . 

كتيت : د وانه سيؤاني جد] ان افكر بأنني يكن ان اصبح سبباً للغم 
أو للتجافي في اسرة انا مدينة لها بككل شىء . ثم ان غرامي يستهدف ميث 
واحد]ً : سعادة من احب . لذلك فانني اتوسل اليك يانيتكولا ان تعتبرنفسك 
حراً رغم ان ها من احد يمكنه ان يحبك اكثر من سونياك . » 

كانت الرسالتان صادرتين من تروئيتت-ا ورسالة الكونتس تصف الايام 
الأخيرة الت 57 الاسرة في موسكو وسفرهاواطريق وضياع مقتنيامم . مع 
ذلك » فان الكو نتس كانت تقول في تنك الرسالةان الأ مير [ندريهوعدد] ] كبيراً 

ن ار حى يسافر ون معهم وأن الأمير 0 ندريه فيحالة شديدة الخطورةو لكن 

الطبيب 0 ان هناك الآن أملا قوياً ف سْفائه » وان سوثما وناتاسًا تقو مانت 
على عريضه . 


مضى تيكو لا غداة اليوم التالي حاملًا رسالة امه الى الأميرة ماري . لم 
يعاق هو ولا هي على التنوية الذي تحويه عمارة : « ناتاسًا تقوم على عرلضه ». 
مع ذلك » فانها سّعر ا بتقارب بفضل هذه الرسالة بل وأشْه بالاقرباء . 

وفي اليوم التالي » رافق روستوف الأميرة ماري الى ايا روسلاف ثم طق 


بفوجه بعد بضعة أيام . 


اللاي 


رسا مون ان الريك ينان تكولاةة الوح عن رركتا 
وا بلي كيت حدث القن : باتث فكرة رؤية ة اننا نقئرت بوارثة غنية ا 
في تعذيب الكونتس العحوز وايلامها وك بعد يوم . وكانت تعرف ان العائق 
الس هو سوننا . وقد أصبيحت حياة سونيا خلال الأيام الأخيرة ا 
منذ ان إرسل نكو لارسالة بذ كر فم! انه التقى بالا ميرةماري في بوجو تشاروفو 
تزداد صعوية » اذ ان الكو ننس ماكانت تترك سانحة الا واستغاتما لتوحه الى 
الفتاة المسكينة تنوءهات جارحة بل وقاسية . 

وقبل مغادرة موسكو بأيام » استدعت الكونتيس - التي قلبتا الاحداث 
ظبراً ليطن -سونيا الها . وبدلاً من اذتطا لها بالتفحية وهي تيظها بالتعارف 
توسلت الها با كبة ان تعرب عن عرف انما بككل مااسدوه الها هن جميل بقصم 
علاقاتم! مع نيتكولا وأضافت ٠‏ 

- لن هدأ لي بال قبل ان تعدينى بذلك . 
: داهمت سونيا موحة من الام ع وأج_ات خلال نشسحها انها ستعمل كل 
شىء وانها مستعدة لكل شىء ولتكن دون ان تصرف الوعد القاطع وهي 
العاجزة في ااعماق نفسها عن اعتزام ما يفرض عاها أن تضحي بنفسها في سبيل 


سعادة الاسرة التي انشأتها وأطعءتها . وكان من عادتم! ان تضحي بنفسها في 
سبيل الآخرن .ولقد كان هر كزها في البيت على حال لايصلح معه الا نسيات 
ذاتها لابراز قسمتها ٠‏ لذلك فقد باتت تحد حدب نفسها ادام أمراً طبيعياً .مع 
ذلك » فاها كلا قامت متضحية » كانت تحد الموحة ف ان تقول لنقسها الماعظءت 
في عبني نفسها وفي عيوث الآخريئن و انجابذلك تحمل نفسبا ا كثر جدارة ينيكلا 
الذي تحبه ١‏ كثر هن كل الناس . اما اليك ن » فا ها يطليونهمنا» هو هدر ان 
المكافأة على تضحياتها » هجر ان كل ه اله معنى في حياتما . ولاهرة الاولى في 
في انها «شعرت بالمزارة حبال هؤلاء الناس الذين لم يغدقو علا احسانمالا 


ليزيدوا في عذايا . سعرت بالغيرة من اتاشاالتي لم تحس قط يثل هذا الاحساس 
والني لى تعرض ها قط اللاحة الى تضحية نفسم-ا والتي ارنحت الآخرين على ان 
م يحب ابيع . ولاهرة الاولى 
سُعرت سونيا ان غرأهها الهادىءالطاهر لنيكولا قد تحول فحأة الى شوى جا مح 
يطغى على العقل والعرفان والدئ . ويتأ ثير هذا الموى الا ٠م‏ > أجايت سونيا 
التى ألفت اخذاء كل سي ٠‏ عن حماتا المستقلة » على طلب الكونتس يعيارات 
ممحة ونحاسُت كل تفسير وقررت بينها وبين نفسها ان تنتظر نيكو لا لالتحرره 
من كامته بل لتقترت به الى الأبد . 


دضحوا بأنفسهم من احليا. وظلت رغم ذلك تع 


ولقد غمرت رهة 0 الأخيرة الي قضاها آل روستوف في موسكو 

ومخاوفها » افكار سو نما القاعة ة التي كاتت تعذ يما »و لقداسعدها ان وحدتّالحلاص 
في الاعمال المادية . لكا لما عرفت بوحود الأمير 1 ندريه في البيت » استولى 
عليها ثم كل اشفافها الخلص عليه وعلى ناتاًا » عور خر افي ومنعش . ان الله 
لاير إدها أن تفترق عن نيتكولا . كانت تعرف ان ناتاشًا تحب الأمير ندربه 
وانها م ككف عن حبه» وتعرف انا وقد احتمعا ال ن في مثل هذه الظروف *- 


المؤسية » سيتحابان ١‏ كثر من اي رقت مضى > وان نمك ولالن ستطيع حينئذ 
ان يتوج الاميرة ماري يسيب روايط ااقراية اخديدة التي س تجشمع بها .- 
المعر وف أن الديازة الاورثوذو كس-ة للا تسمح بالزواج بين اخوات الزواج 
. واخوان الزوجة  .‏ وعلى الرغ من كل هول-ها كان يقع وصعوبات ايامالسفر 
الاولى »ذان الثقة بان القدرة الاهرة ف سيل التدخل في سرون سو نما الشخصية 
كانت تبهجها,. 

توقف آل روستوف في المرعلة الاولى من يوم سف رم في دير الثلالون 
«ترينيتيه ». 

احتجزوا هم فيفندق الدير ثلاث غرف» احتل الأمير آندريه واحدة ما 
وكان الجريم ذاك اليوم في حالة افضل من حالته في الأيام السابقة » وناتاسًا ‏ 
لاتبارح سريره . وفي الغرفة الملاصقة »كان الكونت والكونتس يتحدثات 
ياحترام مع رئس الدير الذي جاء يزور معطبيه القدماء واصدقاله . وكانت 
سونيا هناك ايضاً تتحرق فضولاً وتتساءل عا يتحدت به الأمير آندريه مع 
ناتاًا . انها تسمع جلية صوتها خلال الباب . وفجأة فتح ذلك الباب وتقدمت 
ناتامًا منقلبة الاسارير . اقتربت من سونيا دون ان تلاحظ الرئس الذي نمض 
ليتقدم نوها ويبار كبا وهو يسك ببسسراه ك جبته العر يض ويبقيه فوق ذراعه 
الامن » وامسكت بسدها . فقاات الكونتس : 

ناتامًا » هه ؟ تعالي الى هنا . 

فشنت تانننا تلفت ,ناض الزقض الذي الها أن تلقن فق الل 
وقديسه ! - لان الدير وى مومياءالقديس سيرج - . 

وماان خرج » حتى اخذت, ناتانًا بيد ص_ديقتها وذهيت معبها الى الغرفة 
غير المسكونة . هتفت : 


اه سا 


- سوئيا » هل صحيح 9 سيعيش 9 سونيا » كم انا سعيدة وينفس الوقت 
تعسة ! سونيا باعزيزني » ان الال م كانت عليه من قبل قاما . لبعش فقط . 
وأن يستطيع .. لأن .. لأن .. 

وقطعت العبرات صوتها . فقالت سوئيا : 

-1 تن كنك اعرى زلف إكود] زه | مولح سن ) 

م تككن سونيا اقل تأثرآ من صديةتم! التي كانت احزانها وعخاوفها تختاط 
بالافكار البي ما كانت تستطيع الاغراب عنها امام احد. عانقت ناتاسًا وواستما 
وهي حبشة وراحت تفكر : م الهم هوان بعش ! « وبعد ان بكتا وثرثرتا ما 
طاب فنا » مسحت الصديقتان دموعها وافتربتا من باب الأمير اندريه ففتحته 
فاتاسًا ببدوء ونظرت داخل ااحرة . والقت سونيا التي ما زالت انا خلال 
الياب الموارب . 1 

كان الامير اندريه مستراً على ثلاث وسائد ووحبه الشاحب هادثاً وعيناه 
مغ.ضتان وقد اتضم ان تنفسه منتظم . قالت سونيا بصوت اقرب الىالصراخ 
وهي سك بابنة عمها من ذراعها وتبتعد عن الاب : 

كه !ناتاس . 

سألت ناتامًا : 

ماذا بيك © ماذا بيك ؟ 

انه لكذلك » كذلك ناما . . 

فقالت سونيا متقعة الو جه مضطربة الشفتين : 
اغلقت تاتابًا الباب برفق وقادت سونيا قرب النافذة دون ان تفهم ما 
ارادت ان تقول . 

قالت سونيا وعلى وجهها امارات الذعر واطلال : 
هل تذكرئ عندما نظر ت قْ المرآاة من احِلك دق اوترادنواي « 


2 


ساء عمد الميلاد ؟ .. هل تذكرين ماذا رأيت ؟ 

فقالت ناتاسًا وقد اتسعت عيئاها : 

3 لعم 3 نعم : 

تذكرت بابهام ان سونيا قالت لها حينذاك ننيئاً ما ,بصدد الأميرا ندريه 
الذي ر أنه متاف] 

ادا نفك سونيا: 

هل تذ كر 2 لتدرائه حتذاك» وذ كرتا وآنت تكل التاين * 
لك ولد ونياسًا . لقد رأيته في سرير -- وراحت تضغط على الكلمات وترف قكل 
كلمة يخركة من يندها وسابتها مرفوعة ‏ رأيته في سرير وعيناه مغمضتان » 
يغطيه غطاء وردي ”ا هو الآآن اما ويداه معقودتان . 

كانت سونيا مقتنعة انها وهي تصف تفاصيل مارأته منذ حين اما تصف ما 


: ق حان انما نما ل تر ع مطلقاً 2 قصص الا ما 


يي 


شاهدته في المرآة ذلك - : 
طاف حخياها حينذاك. (١‏ تخماته بدا ها على مثل حقيقة الذ كرى . زعمت 
حمنذاك انه نظر الم 0 وانه كان مغطي بشيء احمر. اما الآآن» فقدأصحت_ 
واثقة من اما قالت ورأتانه مغطى بغطاء وردي» هذا الغطاء الورديبالتدفيق 
وان عينيه كانتا مغلقتين . 

. هدفت ناتاساالتي باتت هي الاخرىتظن الآ ن'نهاتذ كر ا نسونيا اخبرماحينذاك 
عن هذا الغطاءالوردي والتى اصبحت ترى في هذه الواقعةتنيئة خارةة فيالغموض: 

العم العم ©»وردي © صحيح ! 

ثم سالت ساهة : 
هاذا يمكن ان يكون عن هذا ؟ 
أحايت سوثما وهي تلك براسبا بين يدها : 
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خ] :تاليف" اقوق د نشكا لكت امن تين 

وبعد دقائق » قرع الأمير آندريه الحرس فعادت ناتاسًا الى قربه وظلت 
سوليا الني ناذر ماشعرت مثل هذا الانفعال » واقفة امام النافذة تفكر في مثل 
هذه الصدفة المذهل ٠‏ 

وفي ذلك اليوم » عرضت فرعة ارسأ ل التحارير الى اليش »© فككتيت 
الكونتيس لاينها . . ثم قالت وهي تككف عن الكتابة عن دما اقتريت 
سوثما منها . 

سونيا » سونيا الس لديك ها تقولينه ليكولا ؟ 

وارتعددوتا عند طرح هذا السؤال » فقرأت سونيا في عبني الكونتيس 
المتعيتين الي اخذت تنظر الها خلال نظارتهاء كل ماارادت ان تقوله مذاالسؤال 
كانت تلك النظرة تعبرعن توسل وخشية من الرفض» والجل من وجو ب طلءه» 
واخيراً الطقد الوسّيك الذي لاينسى في حالة الرفض . 

افتربت سونيا من الكو نتيس ور كعت أمامها وقيلت يدها ثم قالت : 

ما ا لفوري يا أماه : 

كانت سونيا مزعزعة متأثرة متحئنة يسبب كل ما وقع أخيراً » وخصوصاً 
تح تدلالة الأمس بذلك الشكل الغامض . احست الآن » يعمد ان اصبحت 
مصالطة ناتانما مع الأمير آندريه منع نبكولا من الاقترارتة بالأميرة ماري » 
' بفرح عودة ذلك الشعور بالتضحية الذي كان البفاً لديها . ولقد كتدت الرسالة 
المؤثرة التي أدهشت نيكولا ايا دهشة » وهي قسم اكثر من مرة الدموع التي 


قلأ عيذيها السوداوين المحمليتين > وكلها ثقة بأنما انما تقوم بعمل بطولي . 


0 


ااقيخ/ 


عامل الضباط والنود . بير في مركز ارس حيث ساقوه » معاملة 
عدائية لكنها لم تخل من الالتفات . فكان واذحاً انهم مخافون ان يكورت 
سجينهم شخصية كبيرة رغ حقدم عليه يسيب العر اك الذي أثاره معرم . 

ولكن ٠١»‏ ان ازف الصياح حتى أبدل الحرس » فلاحظ بير ان الضباط 
والمْنود'الجدد لم يعودوا يعاءلونه عثل المعاملة التي لقيها من الذين اوقفوه كان 
هذا العملاق الطويل الهم ذو معطف القرويين في نظرمم» ذلك الرجل القوي. 
الذى اشْتبك في معركة بالأد دي مع السلابين وجنود الدورية» والذي تحدث. 
بلبجة ههيبة عن طفل انقذ هن النار وأصبح يعرف برقم ١0‏ على لاح ةالسجناء 
الروسيين الذين اوقفوا بناء على أمر القمادة العلا ٠‏ ذاذا كان فيه سشىء ٠١‏ خاص. 
فلم يكن الا تلك الرزانة الني تبدو على حركاتء وذلك الفذار ثم الاغة الفر نسمة. 
الني يتحدث بها بككيال وطلاقة تدهئات الفرنسيين انفسهم . مع ذلك » فقد 
اق بالمشبوهين الآنخرين منذ ذلك اليوم لأن أحد الضياط طلب احتلال الغرفة. 
الخاصة التي اودع فيها . 

كان كل الروسيين الذين اوقفوا مع بير اناسأ من طبتة. منحطة عرفوا فيه. 
كلهم سيد] » فأخذوا يتحاسونه خصوصاً وانه يتحدث اللغة الفرنسية . بل ان. 


كا الحر ب والساهم -م 


ميير سمعهم يتفككرون على حسابه » فكان لذلك وقع ”اليم في نفسه , 

وفي اليوم التاللي » عرف ان كل الموقوفين - وهو في عدادهم بلاريب . 
سبحا كمون على اعتبارهم مشعلى حرائتق . وفي اليوم الذي تلاه » اقتيدوا حميماً 
الى بناء يقم فيه جترالفرنسي اسْيب. الشاربين » وزعيان وفر نسيون آخرون 
يلفون الأشرطة حول أذرعهم . واستجوب ببير كالآخرين بتلك اللبجةالواضحة 
الدقيقة التي يستعملها عادة الرجال المنجردون - زعماً -- عن كل ضءف بشري 
عندها يستحوبون متمين . من هو * الى أن كأت عضي 69 صماذا كانت 
غايته ؟ الخ ... 

كانت تلك الاسئلة التي لاعلاقة ها مطلقاً بصميم الفضر.ة » والني تمل أي 
ايضاح مستحيلا » لاتودف الا الىدعم الاتهام» ككل الاسئلة التي تطرح فيالقضاء 
والى تويبل احوية المنهم الى الاتحاه المطلوب » اي الى الاعثراف بحر مه . فكاءا 
شرع يقول سيئاً في غير صالح الاتمسام » كانوا يسارعوث الى اعادته نحو 
النقطة الني يريدون ايصاله الها . اضف الى ذلك ان بير كان معرضاً للهابة . 
المشتركة التي تنتظر كل الموقوفين » فكان اله_دف الذي ترمي اليه الاثلة التي. 
تطرح عليه . وكان يستطيع ان مخمن ان الميل التي يستعملها الاتهام ترجع الى 
المجاملات أو الى النأدب الذي يظبرونه حماله . وكان يعرف أنه رهن مشيئة 
هؤلاء الناس وانهم جاؤوا به المهناك بالقوة وات القرة وحدها هي التي تقدرعلى 
مطالبته باجوبة على اسئلتهم..وان الغاية الوحيدة هذه اللمعرة اها هي اعلان تحر عه 
ويا ان القوة في يدهم والهم في حاجة الى اتهام الناس » فان بيير لم يكن يرى 
مبرراً لكر الذي يستعملونه . من اليدهي جداً ان كل جواب لاريب سيفسر 
على حمل التجريم . ولما' سألوه جما كان يعمل حينا اوقفوه » قال بير بلمحة 
مياودر اميةانهكان «يعيد طفلة الى ذو ما انةذها من النير ان وو لماسئّل اذا تعارك مع 
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سلاب ؟ أجا ب بأنه كان «ويدافع عن امرأة » والدفاع عن امرأة أهينت » واجب 
كل رجحل وان ...» فاستوقفوه قبل ان يستفيض لأن ذلك لادخل لدبالاتهام : 
.ولكن ماذا كان يعمل في فناءبيت حترق » حيث شاهده بعض الشهبوه 9 اجاب 
بأنه « ذهب أيري م.اذا بقع في «وسكو » . ومن جديد استوقفوه ليسألوه 
لبس الى أبن كان يذهب » بل لماذا كات بالقرب من الحريق . ثم قالوا وعم 
يستأنفونالؤال الأول الذي رفض ان يحيب عليه : من انت ؟ فأجاب بأنه 
لاستطيع ان يذ كر امه , 

قال المترال ذو الشاربين الأسببين والوجه الماضرج بلبجة صارمة : 

اما المسحل » اكتب :“ان اطالة خطيرة » ان الطالة خطيرة جداً . 


شبت النار بعد توقيف ببير باربعة ابام بالقرب من حاجز زوبوف . 


ولقد نقل سير وثلاثة عشر متهماً اخرين الى « جي دو كرعية » بجازة القرم 


يي بيثك مأجود لأحد الماعة : وبمنا هو حتارز الشوارع كاه بسار ان تق من : 


الدخان الذي بدا كأنه يخي على المدينة كلها . لم يكن المرء لبشاهد غيراحراثق 
في كل مكان . لكنهلم يكن قد أدرك بعداهمية حريق موسكو » لذلكفقد داح 
ينظر <ؤله بذهول . 

في ذلك البيت الأجور من منطقة و مخاضة القرم » » امضى ببير اربعة أيام 
عرف خلانها من حديئه مع الجنود الفرئسيين انهم ينتظرون يوم بعد يوم » 
القرار الذي سيتخذه الماريشال حيال الموقوفين . مع ذلك » فقد ظل يبدو 
والنسية الى النود سلطة غامضة عليا بحسدة فيه ولا ريب . 

ولقد كانت تلك الأيام التي سبقت اليومالثاهن من ايلول »يوم اخضاع امو قو فين 
لاستجواب ثان » من اكثر الايام مشقة وايلاماً بالنسبة الى بيير . 


مستاية ١‏ © لد 


في الثامن من ابلول » جاء ضابط رفيع الثأن » اذا روعيت الاعتباراته 
التي اظبرها اراس حياله » لزيارة المساجين . راح ذلك الضابط الذي كان ولا 
ريب تبعاً لأركان حرب اليش » يتفقد السجناء وبيده قائة » فنادى بير : 
الذي لايدلي باسمه . القى علهم نظرة غير آبة متراخية وأمر ضابط ارس ان 
يعني بتنظيفهم والباسهم ثياباً مناسبة قبل ان يصحييم لمثول بين بديالماريشاله 
وبعد ساعة » اصطفت فصملة من اند » ساقت سير والمساحين الثلاثة عشر 
الآخرين الى ساحةالعذراى « سان دي فبيرج » وقد اطلقى هذا الاسم علىذ الله 
ال معان » ذ كرى للتتر الذين أمروا بان تدفع هم الجزية فضة وعذارى نبيلات 
في ذلك المكان . 

كان يوماً مشرقاً مشمساً بعد المطر والهواء »يمتازيئقاء خاص » والدخان» 
بدلا من ان يزحف ا كان أنه يوم ان نقل ببير من مر كز كتيبة ارس في 
حاجز زوبوفو » يتصاعد اعدة في الهواء النقي . لم يكن المرء يرى ناراً في اي 
مكان . لكن مو سكو كانت تعس بالدخانالمتصاعد من كل اجزاما وموسكو 
أو على الأكل 0 0 الا خراياً ا أراض 


بلج سه 


منهارة متفحمة . ولقد نظر بير يأمعان » لكنه لهيتعر ف على احياء المديئة المألوفة 

القد كانت الكنائس في بعض الاماكن لاتزال قامّة » والكريان سليماً من كل 

أذى » يرتسم باون أبِيض بابراجه وايف_ان الأ كبر وهو برج جرس ارتفاعه 
و مثراً -وبالقرب منه ء« قة دير وؤو ‏ دسفينشي وأمعه مسدمد من ساحة 

العذارى القريبة منه - تلتمع ببهجة » وصوت أجراس تقرع مدويه يشكل 
خاص » بتعالى في الفضاء . ولقد ذكرت الاجراس ببير بأن اليوم احد وانه 

عيد مولد العذراء . لكن ذلك لم يكن عيد] لأحد : لم تكن ترى الا الاطلال 

الني خلفتا المرائق »اما هن حمث الكان » فكان المرء بلاقي بين اين والآخر 
يعض الاشخاص المسا كي نالفزعين فياممال بالية مختيئون لدىرؤية الفرنسيين . 

كان واضحاً انعش روا قد دمروسْتت»فكان بيير بشعر شُغوراً مهما 

ان عبد آخر مختلفاً جد وقاسياً » هو عبد الفرنسيين » قائاً على انقاض العبد 

الروسي المدمر . كان يشعر بذلكمن حياة جنودالمو كب الذين كانوا يتقدمون 

بنظام جيد وعلى وجوههم امارات عرفية مرحة » ويشعر به من رؤية موظف 

فر نسي هام جاء يلاقهم في عر بة خفيفة يحرها حوادان » يقودها جندي » ومن 

أصوات موسيقى عسكرية جذابةنتصاعد من اهانب الأبسر من ساحةالعذارى 

بل انه سُْعر به بصورة خاصة وتفبيه » مذ إن جاء الضابط الفرنسي والقائة في 

بده » يتفقد السحناء . ولقد اوقف سير عن قبل حنوة عاديين واقتيد من مكان 

الى آخر مع عشرات من المساحين فكان مكن نسياذ.ه واطلط بينه وبينهم ٠‏ 

ولكن لا » ايد ! ان اجوبةه التي أدلى اق الاستجواب الاول ظلت تثير 

اله . لقد كان : الذي يرفض الادلاء باممه . فكاوا بسوقونه الآن الى مكاذما 

تحت ذلك الميسم الذي يخيفه . ماكان يشك من مظهر المواكبين المطمئن ».ان 

السجناء الآخرين وهو برهم » هم انفسهم الذين اجون الهم وأنهم يقودوهم 
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الى حيث يحب سوقهم » فأحس بير بأنه لبس الا قذى تافهاً سقط تحت عجلة 
آلة حهولة ذات تبيز آلي شديد الاحكام . 

قادوا بيير والمتهمين الآآخرين الى ساحة العذارى من جبة اليمين » قريساً 
من الدير » وادخلوم يتا ابض قبط به حديقة كديرة . ذلك كان بيت 
الامير ستشير باتوف » حيث جاء بير غالبا » وحيث كان يقطن » على حدقو ل. 
الجنود » الأمير ديكيوهل . 

قادرهم نحو المرقاة ثم ادخلوهم واحداً واحداً . فدخل سير السادس . 
اخذوه عبر الرواقذى النوافذ الزجاجبةوالردهة والدهليز التي كانت كاواءألوفة 
لدى بير » حتى بلغوا به مكتبا] طويلا منخفض السقف وقف على بابه . 

كان دافو جالساً الى طاولة عنداجانب الآخر من الغرفة وعلى انفهنظارتانه 
اقترب بير فسأل دافو بصوت خافت دون ان يرفع عينيه عن الورقة الماشورة 
امامه التي بدا سُديد الانثغال با : « من انت 9» 

ازم ببير الصمت وهو عاجز عن النطق بكلمة . لم يكن دافو بالنسبة اليه 
جارالاً فرنسياً فصب » بل كان وجلا مشهور] بقسوته . كان وجه دافويذ كر 
الناظر اليه بسحنة احد التربويين القساة وهو ينتظر هدمه المواب المطلوب . 
وكان بير يعرف أن كل دقيقة تردد يمكن ان تكافه حياته . مع ذلك » فانه 
م يكن يعرف هاذا يقول . بدا له ان تكرار ما قاله خلال الاستحواب الاول. 
لون من السخف المضحك » يأ ان اعلان اممه ومر كزه الاجتاعي » عار و خطر 
بنفس الوقت فالافضل اذن ان يازم الص.ت . لكن دافو لم يترك له الوقت 
الاختيار الجبة الني يتشيع ها » اذ رفع رأسه ورفع نظارتبه الى ج ينه ودام 
.يتأمل بيير حدقا وهو يطرف يبعينيه , 
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.قال بصوت جمد موزون كاف للتأثير على سير . 
- انني اعرف هذا الرجل . 
سرى البرد في ظبر بير ثم شعر بصدغيه و كأنها ببن في كلابة . 
ياسيدى الطنرال » لايمكاك ان تعر فني لأنني لم ارك قط .. 
قاطعه دافو وهو( يخاطت (جنرالاً آخر كان هناك لم يلاحظ سير وجوده : 
انه جاسوس رومي . 
وأدار دافو له ظبره . وفجأة عر ببير بلسانه يتطلق فشسرغ يتكلم بطلاقة : 
قال وهو يذكر فحأة ان دافو أمير : 
كلا ياصا حب السعادة »كلا باصاحب السعادة » لم يتيم لك ان تعرفني . 
انني ضابط في فرقة المتطوعين ول اغادر'موسكو . 
ردد دافو : 
- اسمك 8 
- بيزوخوفا. 
-- ما الذي يرهن لي بأنك لاتكذب 7 
فهتف سير يصوت فيه توسل اكثر مافبه من سعور بالمهانة : 
ياصاحب السعادة ! ش 
رفع دافو رأسه ومن جديد حدق في وجه بير . تبادلا النظر بضع ثوات 
فكان هذا هو الذي انقذ بير . لقد مرت نظرانها فوق مسائل الخر ب والعدالة 
لتعره من جديد نظرات رجلين وقها متقابلين . ولقد شعر كلاثما خلال بضع 
ثوان بألف سشيء سُعوراً ميا وأدركا انها من ابناء الانسان » اخوان . 
.في الفترة الاولى » عندما رفع دافو رأسه عن قا 4' الو اير الى مصائر 
عدذ من الآذميين بارقام » لم يكن بير بالنسبة اليه الا سْيئاً ما «فكانيستطيع 
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ان يأمر باعدامه دون أي تيكيت من غريرة 5 اما الآن » ذقد اصبح بي فيه 
الانسان . ظل فترة مفتكر]ً ثم قال ببروه : ش 

-- كيف تثيت لي حقيقة ما تقول 9 

تذاكر بير دورامال » فأسار الى اسم ذلك الرئيس الفر نمي وأسم فوجه 
والشارع الذي يقطن فيه . فكرر دافو : 

انك لست من تزعم : 

فقدم ببير بصوت متّدج مر تعد متقطع الادلة على قوله . 

وفي تلك اللحظة » جاء المساءد العسكري ينهي الى دافو سيئاً ما . 

اشرق وجه هذا بالأنناء التي حملها له المساءسد العسككري فلم يلبث ان زر ' 
سثرته ومضى دون ان يأبه بعد ذلك الىيير. ش 

ولاذ كر المناعدا التعرى ونيو »ات بها ييه و اتثان بر أنتدتفيو 
سير ثم أمر بأخذه . ولكن » الى ابن وجب أن يسوقوه 9 ما كان بير يعرف 
نشكا هن ادنوه الى مستقره القديم ام الى المكان المعد لتنفيذ حك الاعدام 
الذي اروه موقعه على ساحة العذراء ؟ 

أدار رأسه » فرأى المساعد الى ككر ي سأل دافو فأجاب هذا: 

ع اعم لاريم 

ولككن ما معنى نعم تلك و كيف يمن معناها 9 

لم يذ كر قط كم سيروه من الوقث والى أين أخذوه . لقد كان في حالة من 
التبلد وفقد الشعور حى انه م يكن يرى ماحوله . لد ظل ضع قدماً اهام 
',اخرى طالما وجب ات يشي . ولما وقفوا » توقف بدوره . ظات فكرةواحدة 
مستقرة في رأسه . من » من هو الذي حي عليه ؟ لابد وانهم ليسوا اولئك 
الناس الذين استجوبوه بادىء الأمر . ما من أحد منهم كان يريد ذلك أو يقدر 


شاوه 


عليه . كذلك لم يكن دافو الذي نظر أليه يحقد . لو ان دقيقة اخرى انقذضت 
لفوم دافو انهم مخطئون باتهامه » فكات المساع_د العسكر ي بدخوله حمنذاك « 
هو الذي ملع وفوع ذلك . لكن هذا المساع_د العسكري نفسه لم كن هر 
الآخر يريد به شر] . لكنه كان يستطيع ان #تنع عن الدخول . واذن » من» 
من هو الذي أراد له ان يموت » أراد انحر مه 'لباة والآمال والافكار ؟ من 
كان بريد ذلك 9 أحس بيير بأن مامن أحد كان بريده . 

لقد كان ذاك هو النظام اتام وتضافر الظروف . 

لقد 2 عليه النظام القاحم بالموت » هو » سير . أنه ياتزع منه المياة» انه 
إسليه كل سيء > أنه بيده . 
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اقنيد السحلاء من بيت الامير ستشيرباتوف الى اسفل ساحة العذارى على 
يسار الدير ومن هناك الى بستان ضار غرس فيه مود . ووراء الع.ود » 
حفرت حفرة كبيرةر قد تنائر الترابالندي وترام حوها . وبالقرب مناطفرة 
والعمود » اجتمع جمهور غفير على شكل ندفدائرة . وكان ذلك ابمهور الذي 
ظبر فيه بعض الروسيين » يتألف في غالبية-ه من جنوه عاطلين تابعين طرش 
ابوليوث » فكان بينهم المانيون وايط_اليون وفرنسيون في ازياء مختافة . والى 
بسار الوتد وعلى ينه »وقفت فرقة فرنسية مساحة بابس أفر ادها المماطف الزرقاء 
ذات الشارات الجزاء على الكتفين » والرانات والعمرات 
صفوا المحكوءين تبعاً للرتيهم على القائة » وبير السادس »> ثم ساقوهم نحو 
العمود . وفدأة البعث قرع طبول من كل جبة فأحس بدير <يال هذا الدوي 
بفؤاده يتمزق . فقد ميزه التفكيروالتذ كر فلم ؛ بعد مستبقياً في خدمته إلا عينيه 
واذنيه ل تبق لديه الا رغية واحدة » اللاص بأسرع ماومكن من ذلك الثىء 
المرييع الذي يوشّك ان بقع . مع ذلك 2 نقد حال بطر فه في وجره رقاقه 
وراح يتأملهم ْ 
كان للاثنين الاولين رأسان حليقات دثبهان رؤوس المحكومين بالاسفال 


اليرت 


الشاته . الاول طوبل جيل والآخر اممر شُعرافي عافلل ذو أنف أفطس . 
وكات الثالك شاددماً تحاوز الاربعين » بدأ الشيب تخالط شعره؛تدل هيئته على 
احسن التغدية ٠‏ والرابع « قروياً حملا ذا لية مغراء منسطة مسةديرة وعملين 
سبوداوين » بينا كان الشخامس عاملا في رخ الشباب » فتى لم يتخط الثامنة عشرة 
بلون صفراوي وجسم ضعيف » بتدثر برداء فضفاض طويل ٠.‏ 

سمع بير الفرنسيين «تساءلون عن الطريقة التي سينفذون بواستطها الحم 
بالمتكومين » واحد] فواحداً اماثنين اثنين. اجاب الضابط ببرود حازم ٠‏ اثنين 
اثنين » » فقامت حركة بين صفوف اطنود : كان واضحاً انهم متعجلون . لككن 
عجلتهم مم تكن تشه عجق الاتشخاص الماضين لاداء مهمة معروفة مهم جميعاً 
بل كانت عجلة منبريد ناز مل ضروري ولككنه مع ذلك منفر ومكروه . 

وقف موظف فر نسي حيط ذراعه بشارة » ألى يبن رتل المحكو مين وقرأ 
المي بالرومي والفرنسي . 

ثم » بناء على اشارة من الضابط » جاء اربعة حئوذ. احاط كل اثنين منما 
بواحد من الكو مين |الذين كنا على رأس الصف . اسكنت حركة المحكو مين 
يشدهما الى العمود » فر احا ينظر ان حولما خلال الوقت الذي استغرقه وصول 
من ذهواأ للممحي * بالا كناس » نظرة الحو ان المشوش الذي يرى الصماديقئرب 
منه . يكف احد©_ا عن رسم مارة الصليب بها انصرف الآخر يحك ظهره 
وقد عحا وخبه عأ لبه الايتسامة ٠‏ عصب امنود عمونما والنسوهما كسين ثم 
ربطوهما الى العمود بحركات سريعة . 

خرحت من الصذوف مفرزة من امنود تعداذها اثنا عشر جنئدياً وسارث 

يخطى موزوئة ووقف الرجال على بعد قافي خطوات منالعمود » وأدار ببيررأ-» 
كبلا يرى ما سبحدث . وقجأة دوى انفجار شيل المبيير انداقوىء ناد الرعوه 
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هولا فعاد ينظر من جديد . ركى دخاناً وفرنسيين ساح الوجوه ترتعد أيدهم 
وهم منصر فوت الى جمل ما على حافة المفرة . قدموا الاثنين التاليين فنظرا حولما 
عثل عون امحكو مين الأولين دون ان بصدقا ها سوف بقع لها أو يفهياه .ما 
كنا يستطيعان تصديقه لأنها وحدهما يعرفان قمة الحباة بالنسية الها نما كان 
بقدران ان يفا ولا ان بصدقا نهم سينتزعون الماة منها . 
اسّاح بيير بوجهه من جديد كيلا يرى » ومن جديد » دوى انفجار مريع 
مزق الاذان » ومن جديد » ساهد بير وقت الانفجار بالذات » دخاناً ودماء 
ووجوه الفرنسيين الممتقعة وهم منصر فون الى العمل قرب اطفرة » يتدافمون 
بالمنا كب حول العبود » بأيدهم المرتدة . نظر سير <وله لاهث الانفاس 
و كأنه يسأل : « ولتكن » مامعنى كل هذا أخير؟ 9 » ذكانت السؤال نفسهيقرا 
في كل النظرات الني تلاقت مع نظراته . 
فعلى وجوه الاضرين جميعاً » من روسيين وجنود فراسيين وضياط » على 
كل الوجوه دون استثناء » قرأ الهول نفسه والذعر نفسه والصراع نفسه الذي 
يمتلج في اماق قلبه . « ولككن اخيرً » من المسؤول ؟ انهم جميعاً يتألمون 
بقدر ما أتألم . نمن هو اذن ؟ من 7» ولقد اجتازت هذه الفكرة رأسه 
كرس ل 
صاح احدثم : 
وماة السرية السادسة والهانين » الى الأمام 
وقدموا اخامس وحده الذي كان واففاً الى ج انب بنزير فم يدرك سار 
انه قد ثاوانه وكل الباقين معه لإيساقوا الىهناك الا لحضور تنفيذ الك فحسب 
ظل ينظر الى ها يقع بهول خذ بالازدياد دون ان مس بفرح أو براحة . كان 
المحكوم الخامس هو العامل ذو الرداء الفضفاض . لم يكاءوا بلنسونه حنى قنز 
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من موضعه وتشيث سير . فانتفض سير وحساول ان يزيحه عنه , كان العاعل 
. بزبحر ويرفض التقدم فامسكوا به من تحت ابطيه وجروه جراً . فاها قيدوه 
الى العموة » حت فجأة . بدا عليه أنه فهم أخيراً . فهل فهم ان صرخاته كانت 
غير عودية ية أمأنه ستحمل انيورد مورد الهلاك ؟ على أيتحال » لقد وقف «نتظراً 
ات نظر حوله بعيئين الميوات اطر بح البراقتين 5 

الم ستطع بيار هذه المرة ان بأخذ على نفسه الاشاحة يوجيه واتماض عرثيه 
لقد بلغ الفضول والتأثر الزن اخذ بشاطر ذلك اّبور الاحساس ما » الذروة 
امام هذه الحرعة الخامسة . بدا المحتكوم الخامس ككل الذين سيقوه »هادئاً 
فكان متدثراً بردائّه يفرك قدميه الطافيتين » احداهما بالاخرى . 

وعندما عصوا عبنية » سوى بنفسه العقدة الت بدا كأنما تؤلم قذاله . ثم » 
عندما أسندوه الى الع.ود الملوث بالدم » مال الىالوراء .وما كانت تلكالوضعية 
غير ملائّة بالنسية اليه » فقد انتصب وحمل قدميه اطافيتين في وضع مستقيم - 
واستند بهدوء. وم تفت سير حركة واحدة مهن حركاته » وهو الذي ' 
بغادره يعيليه . 

لاريب وام ممعوا أمراً . وبعد ذلك الأمر » انطلقت #افي ينادق فعا 
حكن سير ' مع أي انفجار رغم ما يذله في بعد بتصد التذكر . رآى 
العامل يناد في وثاقه ثم ظهر الدم من موضعين » وقّدد ابل يفعل ثقل الجسد 
اما الرجل » فتد حنى رأسه انحناء سُد_د] وانطوت ساقاه تحته وسقط . جرى 
ببير الى الع ودذلم ستو قفه احد . تكأ كأ حول العاهلى اسشخاص متقعو الوجوه 
يبدو الذعر على قسماممم . وكان فك الندى افر نسي العجوز الاسذلى يرتعدوهو 
يفك الممبل . وانهار الجسد . فيادر المنود يخرق يحرونه وراء الع.ود ويقذفوث 
به الى المفرة 

كانوا جميعاً يشعرون بشكل واضح بأنهم حرمون تستيد بهم حاحة اشفاء 
آثر جريتهم باسرع ما يمكن 
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أظر ديير الى اافرة » فرآى العامل مسجى ور كيتاه على مستوى رأسه 
تقر ييا » واتحدى كتفيه اكثر ازقاع] من الاخرى ..وراى تلك اكتف" 
ترتفع وتنخفض بجح ركات تشنجية » لكن الجارف راحت تهيل التراب ملعراتها 
فوق المسد . وصاح أحد انود بببير يطلب اليه التراجع بصوت محنق ساخط 
ألبم : لكنه ل بغهم » بل ظل واقفاً قرب العمود فلم يطرده من هناك أحد . 

وعندما ردمت اطفرة » تعالى أمر فأعادوا يدير الى صفه » وراح امنود 
القائمون على جاني العمود يسيرون يخطى موزونة بعد ان استداروا نصف دائرة 
اما الرماة الاربعة والعشرون الذين كانوا وسط الدائرة والذين افرغوا بتادقهم ' 
فقد هرعوا جيعاً راكضن لاستعادة اما كم في الصفوف عندما كر سريتهم 
بالقرب منهم . 

راح سير الآآن > دق بعينيه دون اي تفكير في النود الذين واحوا 
يغادرون مود الاعدام مثنى مثنى وهم يحرون . لقدطقوا ججيعهم بسر يتهم باستثناء 
واحد . كان هذا جندياً فتياً على صفرة قاتلة وقد انزلقت حمرته على قذاله » . 
بيناكانت بندقيته يحذاء قدمه . ظل هذا جامداً في ال مكان الذي اطنقى منه"نار 
فبالة المفرة . كان يترنح كالرجل الثمل وهو يقدم خطوة الى الامام واخرى 
انى الوراء كي تحافظ على توازنه . فخرج صنف ف_ابط مسن من الصف امسك 
يكتفيه وأعاده الى سر يته . واخذ .تمع الروسمين والفرنسيين يتمده . لقدذهيوا . 
جيعاً وقد اطرق كل مهم برأمنه . وهتف احد الفرنسيين : 

ان هذا تعامهم كيف يشعلون اطرائق . 

نظر سير الى ذلك الذي تكام فوحد أنه جندي لأس ببحث عن ع_ذر كا 
وقع منذ حين بغية تهدثة خ_اطره دون ان يوفق في ايحاد العذر . على آية حال 
لم لضاف قولاً 1 خر الى ماقالبل ندتعنه حرة تدل على اللاممالاة واتصرف:- 
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بعد تنفيذ - الاعدام » فصل بير عن الموقوفين الآخرين وحبس وحيداً 
في معبد متهدم ملىء بالقذر . ا 

و<والي المساء 3 دخل صف ضابط من اعارنن: لصحد-4 جنديات وأعلن 
' لسير نأ العفو عنه وانه يحب ان ينتقل الى مينىاعد لاسرى الحرب . فص بير . 
دوت ان فوم مايقال له وابع حرسه , قادره الى واحد هن ايلية المدن من 
الواح الخشب والاعمدة المنتزعة من انقاض الحريق » اقيمت في اعلى حصن . 
أحاط ره 5 الظلام م قرب من عضر بن 00 فنظر الهم بعيو دوث ان يفقه 
عن م وماذا فعلون هناك وماذا برندوت مله 0 ممع الكليات الى شفوهوة 5 
لكنه ظل عاحزا عن استخلاص شيء منها اذ ماكان يفهم معناها ٠‏ مع ذلك » 
قل احاب على الاسئلة التي وحهبثت النه ذوت ان إيثأمه الى انهم مصغرن اليه وان 
اجوبته ستحمل على مختاف المعافى . كان ينظر إلى وجوه وأجساد فكان كل 
سى ء ديدو له مساويا دن المعنى 4 

مئتذدا ان حفر عبر ذلك القتل المرييع الذي إرتكيه رحال 1 تكن مم أبة 
رغية فى ارتكايه » بدا المحور الذى ترتكز حوله حياته وتقوم » كأنه استسلم 
فحأة وكأن كل شىء قد انار ركنا من الشظايا لاشكل له . لقد فنى ايانه 
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بالانسجام أاعام والانسانية وبروحه نفسها ‏ وبالله » دون ان ينتبه الى ذلك . 
لقد سّعرهن قبل مثل هذا الاحساس » لكنه لم يكن قط مثل هذا العنف . 
كان فها مضى » يلوم نفسه كام أعتابدت في نفسه مثل هذه الريب »© ويشعر في 
في اتماق نفسه انه سينتبي به الأمر الى ايحاد سبيل الخلاص خلال بأسه وسشكوتم 
اما الآن » فان العالم هو الذي .يهار دون ان ييكون له دحل فيه » العالم الذي 
اصبح امام عينيه ركاماً من الكرائب عدية المعنى . لذلك احس بأنه لبس في 
طوقه استعادة اانه بالحماة . 

احاط به اناس في الظلام . لاريب انهم شديدو الاهيام بوجوده بيهم . 
انهم يرووث له سّيئاً ما ويسألونه . ثم اقتاده بعضهم واجلسوه في دكن بن 
رحا ل أخذوا يتنادرن من كل الاركان ومم يذحكرن . 

قال صوت من اطانب المضاد وهو بشغط على كلمة الذي : دوهاهو ذا 
اها الاخوآن .. هاهو ذا الأمير الذي .. » 

جلس ببيرصامتا لاحراك على القش متنداً الى حاجز المنى واخذ يفتح عينيه 
ويغلقه») . كان لا كاد يغلتهها حتى يرى وجه العامل اليف بصورة خاصة في 
بساطته ووجوه قتلته غير الارادبين اد هولاً 5ك ذلك في القلق المستولى عليها 
ثم كان يفتح عينيه و يلقي حوله نظرات تائة . ش 

الس الى جانب بير رحل قدي القامة لاحظ بير وجوده فوراً الىجاثه 

سبيب راحة العرق الشديدة التي كانت تفوح منه لدى كل حركة من حركاته . 
وكان ذلك الرجل يعمل نْيئاً ما بقدميه في الظل فلم يكن نير يرى وجبه . 
لكنه كان بشعر بانظاره شاخصة اليه . أخيراً ادرك ببير انه اما مخاع جوري » 
فأثارته الطريقة الني سل ها في هذا السييل . 

لف. حذق ا الك ان الي تخبط باحدى قدميه بعد ان فك الأيطالذي 
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يربطها ثم اهتم بقدمه الثانية دون ان يكف عن تأمل بير . وبيها راح بعلق 
الخيط مسار باحدى يديه » أخذ باليد الاخرى نحل عصابة القدم الاخرى . 
وهكذا خلع جوريين محذافة وبحركات دقيقة ناجحة منسقة لابطء فيها » وعلق 
حذاءبه الى وتد مغروس ذوق رأسه ثم اخذ سكينه فقطع بها سْيئاً ما ثم اغلته 
ووضعه تحت فراءثه من جبة الرأس» واخيراً جلس بوضع اكثر إراحة واحاط 
ركيتيه المرقوعتين بذراعيه وراح يتأمل بير حدقا في وجبه . شعر بير دشى * 
اين #طيكن تالت فى حركات هذا الربول النطم الذى بيرق كوول اللؤلية 
في ركنه الصغير ذاك . بل ان راحُتَه النفاذة نفسها لم تنفره » فراح هو الآخر 
يأظر اليه حدقا . 

قال القصير فحأة . 

- لاريب أنك شاهدت بعضها » الس كذلك ياسيدي 9 

نر ته الغنائي انعطافاً مبدهد] وساطة قصوى حتى ان بير أراد انه 
يحيبه . لكن فكه راح يرتعد واغرورقت عيناه بالدموع لم يتك له الرجل 
الصغير وقتاً لاظهار خزيه اذ قال على طريةقة الفلاحات الرو. وسيات العجائز 
اطانية الرخممة : 

أيه ! انعم ا قلي الصغير ! لآ َع داعز بز بي . انه لا سّىء . فثرة رديئة. 
يحب قضاؤها ! لس اكثرمن هذا يا صديقي الطيب . نحمد الله على أننا ما زلنا 
0 لبس فينا شيء محطم ..واذا كان هناك اناس لابساوون شْيئا فهناك 

من طبوان ..: ش 

0 وهو في سياق الكلام. بحركة مرئة ثم نض وابتعد وهو 50-5 
ممع بير صوته الرخيم صادراً من طرف القاعة الآخر : 

نآك ! ! انتذا ايها السافل ها أنتذا ايها ال سافل » لقد عدت ' لد 4 

الى الاسفل ! 

م5 الحر ب وَالسلم-ه 


وراح الجندي وهو يدفع عنه كلباً دذيراً ملفورفاً مخرقة . قال وهو 
يستعيد هته الحترمة : 

-خذ » كل باسيدي : 

واخرج من الخرقة بطاطا مشوية في الفرن قدمها الى ببير وأضاف 

اقد قدءوا لنا دساء وقت العشاء . ولكن لس هناك ما لبه البطاطا / 

١‏ يكن سير قد تناول كا من الطعام طيلة يومه فبدت له راحّة النطاطا 
لطيفة بشكل خارق ٠‏ شكر الجندي وشرع يأكل فقال هذا وهو يبتسم: 

هه ماذا 9 اتأكل البطاطا مكذا 8 

وعد واهدة واضاف + 

- هكذا يأكلون . 

استعاة سكيئه ففتحه وقطع اليطاطافوق راحة يدهثم ذركعاما بدااعري 

من الخرقة وقدمه) لببير وهو يكرر : 

لاشىء مثل البطاطا . جرب لى هذه . 

هكف سير : 
“- ان كل شىء سيان عندي و للكن اذا أعدوا اولثئك التعساء ! 

ان الاخير لم يكن قد يلغ العشرين بعد . 

قال الرحل القصير بقوة ة و كأن الكليات تتوارد على اسانه هن تلقاء نفسها 
وتفلت هن فهه برحمه ا 


عه ! .. صه! .. لايحب ان تقول هذا » لايحب . 


ثم استرسل : 
- اذن باسيدي » لقد بقيب هكذا في موسكو 9 
قال سير : 
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- ما كنت اظن أنهم سيصلون هذه السرعة فليثت في موسكو 
اذن ياعريزي » لقد أوققوك في بيتك 8 


صلا . لد ذهيت ارى الحريق وهناك اوقفوني وحاكوني بوصفي 
مشعلا لاحرائق . 


فرد اأرجل القصير : 
- حيث يككون القضاة تتكون المظالم ! 
سأل نيير بعد أن ابتلع آخر قطمة البطاطا : 
-- وانت » انت هنا منذ أمد طويل ؟ 
انا ! لقد اخذوفي يوم الأحذ من مستشفى موسكو . 
- وانت حندي ؟ : 
نعم من فوج ابشيرون . كنت اموت من الحمى . لم يقولوا لنا يا . 
كنا عشرين رجلا تقريباً وما كنا نفكر في الأمر ولانصدقه . . 
سأله بير ١‏ 
وهل تشعر بالسأم هنا 9 
كيفالا يسأم المرء ياعريزى * أن اسمي بلاثوث - افلاطوث ‏ وأسم 
اسرتي كاراتابيف . 
واضاف تسبيلا لعلاقته مع بيير:: 
- ولقد لقبوثي في الفوج بالصقر الصغير . آ5! كيف لاأسأم ! ان موسكو 


أم مدننا ! كيف لا نسأم برؤية هذا . نعم » لككن الدودة التي تنخر القرئبيط 
غوت اولاً . 


واردف حمسا . 
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- نعم » كذلك يقول اسلافنا 1 
منأل بيير : 
ماذا » كيف قلت 9 1 
فأجاب كاراتابيف الذي ظن انه يردد المثل نفسه : 
- انا 8 اقول : ليس لنا نحن ان غم ء انه عمل الله . 
ثم استرسل دفعة واحدة : | 
- اذن ياسيدي » انت ذو املاك 9 ببت ‏ كل سىء برخاء 9 ورية ديت * 
وابواك »امازالا على قبد الحياة 9 
ما كان بيير يراه في الظلام . لكنه كان يحس بأن سفت اندي تنطويان. 
في ابتسامة ودودة بينا هو يطرح اسثلته . ولقد اغتم. بوضوح عندما علم ان بير 
فقد أبويه وخصوصاً امه فقال : . 
ان الزوجة للنصيحة الطيبة» والماة للاستقبال الحسن . ولحكن ما من 
ثىء يوازي أماً حانية ! 
ثم سأل أيضاً : 
- وهل لك أطفال 9 
اضطرب من جديد واب بير السابي السريع لأنه بادر الى القول : 
- ليس في ذلك ما بسيء لانك ما زلت شاباً مكنك والجد لله ان تنحب 
أطفالاً . المهم هو حسن التفاهم .. . 2 
هتف بيير بالرغ منه : 
- ان كل شىء الآن نان عندي ! 
فر بلاتون : 0 00 
اف اومدق الناسل, اذ از يهو كراب مق واليين ##شيناة الآار مات : 


جس في جلسة مريحة وسعل فبان عليه انه يستعد لحديث طويل : 
شرع يقول : ش 7 ١‏ 

- نعم يا صديقي العزيز » اننا نقطن حميعنا معأ . ان مذكنا وأسع ولدينا 
اراض كثيرة »والفلاحون يعدشون عدشة راضية ونحن كذلك» والجد لله ! لقد 
كناستة حصادين حول ابينا . نعم » كنا تعيش عيشة طيبة و كنا مسيحبين 
طبيين . وهذا ما حصل لنا ... 

روى بلاتون مطولاً كيف ذهب يقطع الأشب في غابة جاره فأمسك به 
حارس وهنا كغربوه بالعصي ثم حاكموه وارساوه جندياً عقاباً له . 

واسترسل بصوت يبدل ابتسامتة : | 

ايه » ماذا ياعزيزي » انكتعتبر هذا مُقاء» وهو سعادة . كان على أخي 
ان يذهب جندياً لولم ارتكب خطيئتي . ولأخي أربعةاطفال اماانا » فلم اترك 
الا زوجت . صحبح انني رزقت يطفلة . لكن الله اسكردها مني قبل ان اذهب 
الى الجندية . يحب أن اقول انني عدت ذات مرة مأذوناً » فاذا رأيث * انهم 
لازالوا يعيشون افضل من ذي قبل . ان الفناء ملىء بالحيوانات والنساء يقمن 
بشؤوت البيت . واثناث من اخوق يعملان خارج القرية » وليس هناك الا 
مكائيل » الاصغر سناً . ولقد قال لي أبي : « ان اولادي كاهم متساوون في 
نظري إذ ان المرء يشعر بالألم أيأ كان الادبع الذي “بعض”. ولو انم لم يأخذوا 
بلاترن لكان على مكائيل ان يذهب حندياً . » هل تصدقه ؟ لقد استقدمنا 
جيعاً أمام الصور المقدسة وقال : « مكائيل » تقدم »انحن امامه»و كذلك 
زوجك واولادك أيضاً . هل فبمتم *» هذا هو المعنى يا عزيزي . أن القدر 
ينتقي ما يعجبه . بيا نحن هنا يسبيل اصدار الاحكام دائًا : هذا حيد وهذا 
مىء... أن سعادتنا باعزيزي ابه بالماء في الشبكة : يحرها المرء فتنتفخ فاذا 


20-00 


ما آخ رحبا بدت فارغة . هو كذلك ! 
وسمت بلاتون وقد غاص في فشه . 
وبعد لحظة حمث نهوض وقال : 
- حسناً » اظن ان الرغبة في النوم تستبد فى : 
وسشرع برسم سارة الصليب مسرعاً وهو يدمدم : 
ظ -- أا المولى يسوع المسيح » يا قديس نيك ولا ا قديس فاور ء با قددس 
لوران ! اا المولى يسوع المسيم ارأف بنا وانقذنا ! 
ولما فرغ من صلاته » عاد يلس على القش ونطق قبل ان يستلقي 
ويتدثر عمطفه : 
- وهكذا !ايا الرب ! اجعلني انام كقطعة من الحجر واملني استيقظ 
كالرغيف اليد ! 
سأله بسيو : 
- اية صلاة هي هذه التى تاوتها ؟ 
فقال بلاتون وقد بدأ ينام فملا : 
هاذا ؟ ماذا تلوت لفد صليت الى الله . وانت » ألا تصلى 9 
فقال بيير : ْ 
- ولككن بلى » انني اصلى انا الآخر . و كن لاذا قلت : با قددس فلور» 
شين لورات 5 0000 
رد يلاوت حميا : 
- لماذا 9 لأنهم حفظة لاد ويحب ان يفكر المرء بالجيوانات ... انظر 
الى هذه » با للسافة » لقد تكورت كالكرة . 
واضاف وهو يمس الكاب النائ على ساقيه : 


ولاب 


بالا من دافئة هذه القذرة . 

ثم استدار على جنيه الآخر ول يليث أن نام . 

وفي الخارج 3 في مكان ما بعيد » كان يعضوم ببسي ولصرخ » بسنا كانت 
النار ترى خلال خصاص الجمدران الحشبية . و لكن كل سّيء كايك ا كنا ف 
الداخل ومظفاً . ظل بير فترة طوبة مستلقبياً دون حراك وعيناه مفتوحتان 
في الظلام . كان بصفي الى بلانون الذي كان يشخر بايقاع وهو مستلق #انبه 
ونشعر بان العالم الروحي الذي امار منذ <ين في سريرته اخذ يقوم من حديد 


على قواعداخرى» قواعد جديدة كل المدة « لا تتزعزرع في حالها 1 


٠: الا‎ 


كان في المبنى الُشي الذي اقتيد اليه يبير والذي اهضى فيه أريعة أسابيع » 
ثلاثة وعشرون جندياً اسيراً وثلائة ضماط وموظفان . 

لم يترك هؤلاء كوم في ذهنه الا اثرً غامضاً باستئناء بلاتون كاراتيف الذي 
انطبع في ذا كرته الى الأبد بوصفه أقوى ذكرى واثمنها » وبوصفه المثال المي 
كا ما هو رومي « لكل ما هو جيد و منسجم . وعندما ساهد ببير أخيراً 
جاره فجر اليوم التالي » تأكد في نفسه احساسه الاول بالتناشق والانسدام . 
فكل شخصية بلاتون » في معطفه الفرنسي الْخصور بقطعة حبل وقبعته ذات 
الحافة وحذائيه المصنوعين من قشر القنب كانت منسحمة . لقد كان رأسه كرة 
حقبقية وظهره وصدره و كتفاه بل وذراعاه أيضاً اللزان لم يكن يكف عن 
ادجحتها و كأنه دائًاً يستعد لتلقف سّىء ما » مستديرة كلها وكذلك ابتسامته 
الأنسة وعيناه الككبيرتان الدا كنتان الهادئتان كانث مستديرة . 

لاريب ان بلاتون كاراتاييف داوز الجسين من عمره » اذا روعي في ذلك 
ما يرويه عن المعارك التي سام فيا . انه نفسه لابعرف سنه ولا يستطيع ذكره 
بتأكيد . لكن أستانه اجميلة ناصعة البياض التي يتكشفعن صفين منها كلما ضحك 
- وهو كثيراً ما يضحك - » كانت متيثة وسليمة . ولم تحكن هناك شعرة 


سارف 


بيضاء واحدة في لمته او في رأسه . وكان حسمه ينطق بالمرونة بل وبأ كثر من 
ذلقة القرة وطن ش 
وعلى الرغم من بعض الغضون المحيطةبعينيه » فان وجبه كان يسكس البراءة 
والشباب »وصوته ظل لطفا عذباً . لكن الثىء الاكثر استلفاتاً فيه » كاف 
نسق كلامه البدهي النشيط » فيبدو كأنه لا يفكر قط فيا سيقوله. لذلك كانت 
سرعته في الكلام ودقة الفاظه ونطقهتعطيانه ميزة اقناع على جانب كبير من التأثير . 
بلغت مقاومتة البدنية واندفاعه حداً لم تبسدو عليه معه خلال أيام أسره 
الاولى أية بادرة من بوادر التعب أو المرض . كان بردد في كل صباح وكل مساء 
عند النوم : «أما المولى » اجعاني انام كقطعة من اأجر واجعاني اسشتيقظ 
كالرغيف اليد . » وفي الصباح عندما بض » كان يقول وهو عارس حركة لا 
تتبدل من كتفيه : « عندما يستلقي المرء »ينطوي على نفسه كالكرة » وعندما 
ينض »> ينفض نفسه .» والقيقة انه لاركاد يستلقي حتى ينام كقطعة من الجر 
ثم لابكاه ينتفض حتى يزاول مالامادون انيتواني ثانية واحدةءاشْبه بالأطفال 
الذيئ لابسكادون ستيقظون حتى يعودون الى ألعابهم . وكان سن كل سىء » 
واذا لم يكن ذلك بشكل كامل » فعلى الأفل » بطريقة لابأس بها . كان يطهو 
وخبط ويتجر ويرتق الأحذية . وكات دام الانثغال لايسمح لنفسه بالثرثرة 
والغناء اللذين يمل اليا كثير »الاعندما يبط الظلام . ثم انه لا يغني على طريقة 
امحترفين اللزين يعرفون ان الناس يصغون الهم » بل على طريقة الطيور » فكان 
يث الانغام بالنسبه اليه » سشيئاً لامندوحة منه كالتمطي أو السير . وحينئ-ذ 
يتخذ وجبه امارات رزينة . وأبا كان الصوت الذي يخرج من حنجرته » فانه 
لم يكن يخاو من سّيء حنوت رخم أسوي وحزين . ٠‏ 1 
وعندما أصبح أسيراً وليتت ميته من حديد > بدا أنه نخاص يشككل واضح 


من كل مظبر غر يب وعسبكر يي مفر وض © لرهود رغاً عنه » ذلك القروي 
السايق » ابن الشعب . 

كان يقول : م ان اطندي الأذون » يحتفظ بقميده غير اللاثق . » 

ماكان حب التحدث عن أيام خدمته رغم انهم يكن يشكو منها »وانهردد 


غالبا انهم لم يضربوه مرة واحسده . فاذا شرع يروي ششيئاً تحدث غالبا عن 
ذكرياته القدية » العزيزة على نفسه ما يدو بوضوح » ذ كريات الوقت الذي 
كان فيه د مسيحياً » . وهذا هو الاسم الذي يطلقه على القروي "" . لم يكن 
للأمثال التي رين احاديثهأية رابطة معالعبارات البذيئة غالبا والخلاعيه الني ,أ لفها 
المنود » بل كانت داقّاً احكاماً سُعبية اذا أخذت معزولة عن اطديث » فقدت 
كل معناها فلا تحري على معنى سُديد العمق الا اذا اوردت في مناسباتما . 
غالباً ماكان يحدث له ان يناقض نفسه . مع ذلك » فان ما يقوله كان دما 
صحيحاً . كان حب الكلام ويحسن التعمير » يزِين احاديئه باسماء تصغير مالقة 
وبأمثال ينسحها حسب الاقتفاء »يم خيل الى بير » لكن الفتئة في احاديثه 
كانت تنبعث عن الوادث الأ كثر بساطة » الموادث التي يراها بيير دون ان 
يعيرها أي التفات » والنى تأَحَدْ في فمه طابعاً من العظمة اللقيقية . وكان يحب 
الاصذاء الى الاح_دوثات ( وهي لم تكن لتآبدل قط ) الني يرويا أحد الجنود 
مساء » ريفضلها على كل أقاصيص الياة الواقعة . فاذ! مااصغى الى تنك 


الاحدوثات 2( ارتسمت على و سجهة ايتسامة مبمحة 6 وعلق علما بكامة أو طرج 


)١(‏ جاء في ذيلالنص الفرنسي : ان كاءة قروي تافظ بالروسيةكريسآيانين 
من كامة كر يست أي الصليب لأن القرويين الروسبين كانوا يحملون صلبباً على 
صدورثم .اما كاراتايف فكإن يافظ الكلمة كريستيانين - لاحظ الفرق سنن 
الكامتين بالفر نسمة او موئاها معدي 9 


سؤالاً « دلالة على ان عقله ميال الى البحث عن الحانب للقي فها بروى على 
دسامعة . ماكان يعرف التعلق ولا الصداة-ة ولا الحب على الطريقة التي يفيبعها 
بير يبأ . لكنه كان حب كل انساث ويعش عيشةودية مع كل الذين تتحمهم 
الحياة في سبيله » لس مع هذا وذاك من الرجال بصورة خاصة » بل مع كل 
الرجال الذين تفع ابصاره عليهم . وكات يحب كليب-ه وزملائه والفرنسيين 
وت ينان الى هو جارة + التان مييق كان تمن :ان تكو الادف برقع كل 
الكلمات الممالقة التي بوجهها اليه والتي كانت تكرة.] غير ارادي نصفات زمبله 
الخلقية . لايمكن ان يغتم دقبقة واحدة بسيب ذهابه . وعلى ذلك » فقد راح 
ببير يشعر حيال كاراتاييف بأحاسيس ءاثلة . 

كان بلاتون كار اتاييف حندياً عادياً قاماً بالنسبة الى كل السحناء الآخرين 
فكانوا يادونه تارة : الصقر الصغير »وطوراً بلانون » ومازحونه في غير حيث 
ويوفدواه في سخرات . اما بالنسبة الى ببير » فقد ظل ووحب ان يظل »كأ 
رآه في الليلة الاولى » مثالاً مفعماً منيعاً خالدً لابساطة والصراحة . 

ماكان بلانوث كار اتاييف حفظ سأ عن ظبر قلب باستثناء صلاته . فاذا 
ما سرع في رواءه قصة > بدا كأنه لابدرى 2 صدلوجا . 

وأحماناً عند ما كان بكر دهم كن لعدق غورآ قوأله فطلب اليه أن يعيدها » 
كان بلاتون لابقدر على تذ كر ما قاله منذ حين م لايستطيع بالمثل ان قول 
لسبير كلمات اغنيته المفضلة . كانت تلك الاغنية تبحثعن ١السندر‏ »> اخ يالصغير» 
وعن « القلب الذي يؤاني » . لكنها تفقد مءثاها اذا قيلت كلاماً . ولم بحكن 
بلانون يفهم كا لم يكن يستطع ان يفهم قيمة كلمة مأخوذة وحدها. فكل كامة 


هن - 


من كلانه وكل بادرة » كانت ظاهرة خارجية لذلك النشاط اللأشمررق الذي 
هو حياته . وحياته » يا كان يحس ما » كانت تبدو عارية من كل معنى اذا 
اخذت على اعتيارها حياة شخصية » وتأحذهعنى اذا باتنت جزءاً من كل » لايني 
بشعر به . كانت كلءاته وتصرفاته تصدر عنه مثل الانتظام والامتثال لاضرورة 
والبديية ابي مضع ها اريج زهرة . كن لكن بلاتون لم يكن يقدر أن يههم قبمة 
فعل أو كلمة أو معناهما اذا أخذا مستقلن . 


اقسلا عر 
رحلة ماري 


عندما عت الأميرة ماري من نيكولا أن أخاها موجود لدى آل 
روستوق فى" اباروشلافن » تشرعت :تعد المدة لزعلل ركم اعتراضات" خالنها 
وارادت كذلك أن تصحب ابن اخها معها . لم تكن تتساءل بل لم تكن تريد 
أن تعرف ما إذا كان عزمها ميسور] او حتى مكن التنفيذ . لم يكن واجم-ا 
الذهاب الى قرب أخها الذي قد يكون على وك الموت فحسب » بل ان 
تعمل على ايصال ولده اليه . لذلك فقد قررت ان" تذهب . واذا ل يكاب لهت 
الأمير آندريه » فقد راحت تفسر ذلك بأنه سُديد ااضعف لا يستطيع الكتابة 
أو أنه يرى السفر الذي ستقوم به مع ابنه طويلا جدآوساقاً جد وخطيراجداً. 

باتنت في غضوت دضعة أيام مستعدة للرحمل » ذ كانت عدتمه ا للسفر عرية 
الامير « البرلين » الفسبيحة التي استعملتها في السفر الى فورونيج وبعض عربات 
النقل وعربات الخيزران الحفمقة رم اصطحاب الآنسة بوريين ك1 لا 
الفى ومربيه والأرضعة العجوزوثلاث خادمات وتبخر نو وصيف ساب وحارس 
قدمته خالتها لمواكيتها . 

ماكان يحب التفكير في اتباع الطريق العادية التي تر بموسكو .اما الطريق 

غير اموق الذي عر بلمبيتسك وريازات و فلافغير ودرا « فكاك يطيل. 

سس 8#/ة, سند 


المسافة ويزيد في المصاعب يسيب فقدان خيول البرد » ولأنه في ضواحي 
ويازان » كان الفرنسيون يظهرون أحياناً ‏ يم 2 النانى سس فتتعرض المسنافر 
الخطر كذلك . 

دهش : الآآنسة بوريين وديسال واخدم المر افقون للأميرة خلال الرحلة الشافة 
من جلد ماري ونشاطها .“كانت آخر من نيام واول من ينض »لا توقفها 
صعوبة . وبفضل هذه الهمة الفعالة دون توان » التي ابقت على المعنويات رفاقها 
بالسفر » استطاعوا ان ييلغوا أيا روسلافل في نماية الاسبوع التالي 

عادت الأبام الأخيرة التي قضتها الأميرة ماري في فورونيج علها بأحكير 
سمعادة ذافتها في حراتها . لم يعد حيها لروستوف يسبب ها عذاباً أوقلقاً . ل تعد 
تناضل ضده اذ بات عل روحها ويتحد معها في جسد واحد. لتد كانت الأميرة 8 
ماري وائقة ثقة دون ان تعلن ثتتها ابداً » من أنما محبوية وانما تحب . ولقد أتها 
تلك الث المكينة اث لقا عا الأخير مع نيكو لا » عندما جاء نيا بأن أخاها 
موجود لدى آل روسدتوف . م يامم نيككو لا قط عن عودة الاهور الى سابق 
عهدها في حالشفاء الأمير آندريه » بين الامير آندريه وناتاسًا . لكنما رأت 
على فسمات وحبه ان تلك المصاطة بانت تشغله . اما طريقت .حياها فقد ظلت 
متحفظة حائية ودودة . لككنه بدا و كأنه ميتبساً اذ باتت القرابة الآن تيح 
له ان يعبر بأ كثر حربة للأميرة ماري عن صداقة غر امية تبلغ حد ما كانت يحم 
عثله أحياناً .كانت تعرف أنها تحب لامرة الآولى في حياتمه ا ولمرة الأخيرة 
وتشعر بأنها محبوبة فكانت سعيدة يلك وهائئة . 

وتلك السعادة » التي كانت خلال ذلك الوقت قلأ كل روحها » لم قنعها من 
ان تشعر بغم سُديد بسبب اخيها . على المكس . فالسلام الذي ريحته من جانب 
واحد راح يسمح لها االاستسلام كاياً وبأكثرئالاً من انب الاول الى عاطفتها 


لكر .بل ان قلقبا كان من العنف في اويقاتالسفر الادلى حتى ان رفاقها 
بالسفر ًا فو اعلمه! من امرض خلال الطر يق . لكن الصعوبات والمشاغل المتعلقة بالسفر , 
التي اضطلعت مابنثأ طكيير » أنقذتها لوقت هامن حز نا واعادت الهاقواها . 
وي يحدث داماً » نسيت الأميرة ماري الثى احتكر السفر نفس ه كل عنايتها 
الفاية من السفر . وللكن » عندما باتوا قريبين من ايارو نلافل > عندما كرت 
فيا يمكين ان ينتظرها ليس في غضون بضمة ايام » بل ذ ذلك امساء بالذات»تحاوز 
تأثرها كل المدود . 
وعندما عاد الحارس الذي ارساوه الامتطلاع عن عن مسكن آل روستوف 
في ايارو سلافل وعن <الة الامنرآ ندريه والتقى بعر بة م البرلين» ال ني تقل الآ مبرة 
ماري عند مدخل المديئة » روع 556 سُديداً لشدة ما كان ل الذي اطلات 
عليه به من ثافذة العرية شاحباً و منقلباً . 
قال الحارس : 
لدي كل المعلومات باصاحبة السعادة . ان 1 ل روستوف يقطنون على 
الساحة » في مسكن البائع برونيككوف » على ضفة الفوجا قاماً . 
حداقت الأميرة ماري في وجبه . .نين مدعورتين متوسلتين دوت ات تفقه 
السب الذي من أجله تغاضى عن الاجابة على السؤال الرئسي المتعلق بأخها . 
ولقد طرحت الآندة يوربين ذلك السؤال بدلاً من الأميرة . سألت : 
والأمير 9 
أن سعادته معوم في المسكن ذاته . 
فكرت الأميرة : « ان معنى هذا انة على قبد اطياة . » وأضافت بلرجة 
هادثة : « كيف حله 7 » 
يقول الخدم انه لازال على حاله . 
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لم تسأل الأميرة مما أيفهم من هذا القول » بل اختلست نظرة الى نمسكولا 
الصغير »وهو طفل في السابعة من عمره حالس قبا لتها وددا ديد السعادةبالودصول 
الى مدينة » ثم أطر قت برأسها فلم ترفعه الا عندما توقفت عربتها البرلين الثقملة 
الي كانت تففز وتهتز وتصر » واصطفت المرقاة عندما انزلوها . 

فتحوا الأبو اب . الى اليسار » ظهر أديم ماء النهر المتسع والى اليمين هر قاة 
وعلى هذه لمر قاة كان عدد من الخدم دنتظر ون و دنهم فتاة سّابة بانعة ذات. 
ضفيرة سوداء كبيرة وابتسامة مغتصية ضعيفة البشامة ‏ أو مكذ اخيل للأميرة 
ماري هي سونيا اندفعت الأميرة تريد ارتقاء الدرجات » لكن الفتاة ذات 
الايتسامه المغتصة قالت : « من هنا » من هنا ! » ووجدت ماري نفسها في 
بهو في حضرة سيدة ذات طابع شرق هرعت للقانم! وهي بادية التأثر الشديد. . 
تلك كانت الكونتيس العجوز . احاطت الأميرة ماري بذراءيا! وراحت 
تقبلها وتقول : 

- يا طفلتي ! انني احبك واعرفك منذ أمد طويل . 

فهمت الأميرة ماري رغم سْدة انفالها انما في حضرة الكونتس وان عليها 
ان تجيب بشىء . فنطقت بكلات محاملة بالفرنسية على مثل” الاساوب الذي 
استعمل لاستقباها دون ان تدرك كيف تم ذلك ثم سألت : ه كيف حال 9 » 

فاكدت الكونتس : 

أن الطين يفول" ان الخطر فد وال 

لكا تاففنت بافس الوقت اوالها بان رفعث عينها الى السماء واسشفعت 
ذلك بزفرة:. 

سألت الأميرة : 

- أبن هو ؟ هل يكن رؤيته ؟ هل يكن 8 


ساوقا - 


- فوراً با أميرة » فوراً باصديقتي . 

ثم سألت الأميرة وهي تلتفت و نيكولا الذي دخل حمنذاك مم ديدال: 

- وهذا هو ابنه ؟ لدينا أمككنة كافية لايوان؟ » فالبيت كدير . اره إياله 
من طفل فتان ! ٠‏ 

أدخلت الكو نتس ماري الى الهو »روكانت سونيا تتحدث مع الآنسة 

بوريين . راحت الكونئس عطر الطفل بالملق ودذل اللكونت العجوز ليحي 
الاميرة . لقد تغير كثيرً منذ أن رأته آخر هرة.لم يعد الكهل الصغير النشيط 
المليء بالاندفاع والثقه الا رجلا مسكيناً مشوشاً بثير الافاق. ١١‏ كان يكف 
وهو يتحدث مع الاميرة عن القاء نظرات قلقة وله و كأنه يتأكدمن أنه يعمل 
قاماً ما وجب عليه مله . لقد فقد بشكل واضيم الاهتام بكرامته الشخصية 
وأصييم يرى نفسه عالة في المياة بعد ان فقد ثقته بنفسه اثر نكبة موسكو 
ودماره الشخدي 0 

0 لأميرة الا رغبة واحدة » عي رؤية أحما ؛ بأسرع ها عمكن وترى 
ف غضت نم تضيعوت علما 5-5-7 همذ ا هذه الا ملات والتها في المبالغ فما 
الني أغدقوها على ابن اخيا . مع ذلك » فاخا لم تتوانعن التطلع الى ما حوها » 
وُعرت بضرورة اللضوع هذه الاساليب اطديدة بالتصرف . كانت تعرف 
ان كل هذا لاردب فمه وانه حب أحواله عها بلغت مشتته . 

فالت الكونتيس وهي تقدم سونيا : 

هذه أبئة اخ ع عاك و ا 

فالثفتت الأميرة م 0 وقباتم! وهي تحاول جاعدة كيت سُعور العداء 
الذي 'استبد با نحو الفتاة. لكن الا كثر ايلاماً بالنسية الها حمنذ اك كان اظلاعها 
على مدي بعد الاستعداد ال 0 لدى كل من حوفا عن اتماهها الشخصي . 
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سأات من جديد موحبة حديثها الهم ددون استثناء : 

اين هو 9 

فأجابت سرنيا ووجهها يتغرج : 

انه في الأسفل وناتاسًا تسبر عليه . لقد ذهيوًا يعلنوث قدومك . اظن 
انك إسشديدة التعب يااميرة ! : 

انبئقت دموع الغضب من عينى ماري »فاستدارت وكادت ان تطلب الى 
الكو نتس الطريق الى حيث أخها عندما ارتفعت عند اليا ب خطى خفيفة حازمة 
تبدو كأنما تنبىء بالفر ح . فنظرت الأميرة وراءها لترى نتاسًا داخلة في 
ما بشيه الجر ي > ناتامًا تلك نفسها التي لم ترق لعينها قط اباتف لقائها الأخير 
و 

لكا ما كادت تطالع وجبها حتى ادركت من فزرها أن ناتاشا هذه هى 
رفيةة أحزاما النخاصة وبالتالي صديقتا . اندفعت للقاءًا وطوقتا بذراعها ثم 
راحت تدك على كتفبا 

ل تكد قلانا المالسة قر بسرير الامير اندريه تعلم بودول الاميرة ماري 
حى خردت مهدوء من غرفة المرنض وحرت الها تلك الخطى الني بدت مرحة 
يادىء الأهن ف نظر الأميرة ماري . 

ولا دخات او وهي ف سمه حجري ©» م يكن وحهها المنفعل 2 الا عا طفة 
واحدة » الب © الطهب الذي لانحده جدود » نحوه »حرها ركو كل ما يتدل 
بالرحل الذي تحب » عاطفة اماق وحنات » ورغية داعحة في ان تددر نفسها 
لاترفية عن الآخرين . كان 'برى في تلك الدقيقة ان ناتاسًا لاتفكر في نفسها ولا 
في علاقاتا مع الأمير آاتدريه . 

واقد ست الأميرة ماري بكل هذا ببديتم!ا من النظرة الاولى التي القتما 


ع اام 


على وحه ناتانًا » لذلك فقد انصرفت تبي على كتفها بفرحة مرة . قالت ناتاسا 
رهى تأخذها الى ححرة اخرى : 


ب تهنا ينا 4 هما ينا أليه بامارى ٠:‏ 


رفعت الأميرة ماري رأسها وجففت:دموعها وارادت ان تسأفا . كانت 
تحس بأنها تستطيع معرفة كل سشىء عن طريقها . شرعت تقول : 

عااذن؟ ش 

لكا توقفت . شعرت بأنه يتعذر السؤال واطواب. باستعمال الكليات » 
فوحه ناتاشًا » وعيناها كانت تنطق بلغة أسُد وضوحاً انع عقا 

كارت "تانانة ا عطي اليا لكا :تداق كان أطافية بالقلق والترفد نرف فل 
يحب علها ان تقول ما تعرفه ام تخفيه ؟ كانت تحمس بأنه ستحيل اخفاء اطقيةة 
كا تعر فها هاتين العينين اللامعتين اللتين تتغلغلان الى أعماق قاما. و فدأة ارتءدت شفتا 
ناتاسًا وطافت بفمها حركة فغيرته ثم المخرطت تركى وقداخفت وجبهها بينيديا . 

ادراكت ماري كل سى 2 . 

مع ذلك » لقد جنحت الى الأمل رغ كل شىء وسألت دون ان تصدق 
الكامات الني تاطق ما : 

اد كيف حال جرحه ؟ في أت حال هو ! 

فلم تستطع سرنيا الا ان تقول : 

دسوف »سوفا. .ترين. 

ظلتا بضع طظات في الاسفل في غرفة محاورة طجرة الأمير يي تخفيا دموعها 
وتصلا بالقرب منه بوجبين هادئين . سألت الاميرة ماري : 

- كبك كارك امو مرعه «اهل فو أسو أ خالا عند زمن طريل وق 
وقع ذلك 7٠‏ 


روت ناتاشا انه خلال الايام الاولى»هدد الألم والمى حياته بالخطر و لكنه 
في تروييتسا طرأ تحسن على حالته فلم يعد الطبيب مخشى الا الأكلة . ثم استبعد 
هذا الخطر كذلك . . أما في اباروسلافل » فقدحصل إصداد ‏ ولقد أصبحدت 
ناتامًا خبيرة في هذه الأمور ‏ فأكد الطبيب ان هذا الاصداه سوف ينقطع 
ثانية . ثم عادت الى . لكنه أكد ثانية انها لن تتكون خطيرة . 

وسرءت ناتاسًا تقول : 

مع ذلك » فان « ذلك » وقع فحأة أول أمتن مدق انلقف شق عه 
لست أدري لاذا » لكنك ستتأ كدين بنفسك كيف اله . 

سألت الاميرة : 

هل هو أسْد ضعفاً ؟ هل هزل 9 

كلا » لبس الأهر متغلقاً بهذا » انه شىء أسوأ كثير؟ . سوف ترين . 
ه ! ياماري > انه سُديد الطيبة» لن يستطبع» كلاء لن يستطيع ان يعيش لأنه. . 


سامت 


5 ا #6 اي 


كا رعس 
الدلائل الاولى 


عندما فتحت ناتاسًا الياب حر كتها المألوفة »وقدمتم! عن نفسها فيالدخول » 
سعرات الأميرة با لعيرات ت تنقها . .لقد عملت ما بوسعها لتستهد وحاولت حبدها 
ان تظبر هاده » لكنا كانت تعرف الما ستكون عاجزة عن رؤية أخها دون 
أرت تبى : 

لقد يمت الأميرة ماري ما أرادت: اننا ان تقوله بذه الكليات : لفن 
وقع ذلك » فحأة أول أمس . فهمت ان معنى ذلك انه افرط فجأة في التحنان 
وان ذلك انو الفجائي من آبات الموت السابقة . عادت ترى في خياها وهي 
7 من الاب وجه آندريه طفواتا الصغير ذلك وجه الاطرف المليح الافي 

نشم الذي قلها ءادت تراه فيا بعد والذي كان كل مرة يزيد في انفعاها بأكثر 
قَوةٌ من المرة السابقة . كانت تعرف انه سيقول ها تلك الكامات الحادثة الخانية 
نفسها التي قالها ابوها لها قبل وفاته وانها لن تحتمل مماعرا فتذوب في دموعها . 
ولكن ! طالما وحِب ذلك حلا ام عادلا » فقد حزمت امرها ودذات الى 
الغرفة . وكا تبينت عيناها الكايلتان بوضوح شكل اخها أكثر وتقاطيعه » 
تدافعت الغصات الى حاقها . واخيراً شاهدت وحبه وقابات نظرته . 


ةق بات 


كان مدداً فوق أرركة متكا على وسائد » متدثراً بمعطف منزلي مبطن 
يقر اءالى: جاب »وكان سُديد الادول بثاشاً » واحدى يديه تحملة لدرحة الشفف 
تحمل منديلا ينا راحت الاخرى تفتل شاريه الرفيع المسترسل كح ركة خفيفة من 
أصابعها . اما عيناه » فكانت ساخصتان الما . 

عندما سشاهدت وجه أخها ولاقت عينيه » ابطأت الأميرة ماري غطاها . 
سُعر ت فجأة بدهوعها تخف ونحييا هدأ . أحست فحأة وكأنما مذنب أمام 
هذا الوجه وامام تلك النظرة . 

تساءلت « وككن أي ذنب جنيت 9» 

وأجارت نظرة الأمير آندريه الباردة الصأرمة : «ذنب اطلياة والتفكير 
في العش بينا أنا ٠.‏ لقد أصبحت تلك النظرة العميقة التي لاترى ما في امارج 
فحسب بل كذلك ما في داخل نفسه » سْبه عدائية عندما استدار بطء نحو 
الأميرة ماري ونمو ناناسًا . 

تعائق الاح والاخت قلبياً حسب عادتها . وقال بصرت جامد ذعيف 
وغربب ماثل في هذه الصفات لنظرته : 

- مرحباً يا ماري . كيف عملت لتصلى الى هنا 9 

ولو أنه اطلق صسرخة ثاقية لما اذهات تلك الصرخة الأميرة ماري وروعتها 
كلبحة ذلك الصوت . 

قال بذلك الصوت الهادىء البسيط وهو يبذل جبد]ً ظاهر) لاتذ كر : 

هل حت لصغيري تنكو لاممعك ؟ 

عأ الأميرة ماري وهي دهثة لسؤاها : 

كيف حالك الآن و 

فأجاب : 


هذا باعز يز في يحب سؤال الطيدب عله . 


0 اميه ايسا قال باستعوفاف 3-4 وكات 8 اقيق انه لكر قط ف 


ما يقول - 

تَِ كار ا ياصد قي العزيزة لجيئك ٠.‏ 

: خغطت الاميرة ماري على بدذ » فتطب حاجبيه عند ذلك تقطبياً خفيفاً . 

كان ملتزماً ااصمت بين لم تكن هي تعرف ماذ! تقول . فهمت ماذا جرى له 
منذ يومين . ان كااته ووه عولد ونصورة خاصة نظرته الباردة سه العدائية » 
كانت تنطق بذ لك التخلى عن كل ماهو دذو ي » ذاك التخلى الذي بردع 
الانسات صحيح المسم . كان الأمير اندريه لدو كأنه يفوم العام اللي 
اصعوبة وكات برى ان ذلك غير ناجم عن اتعدام ميزة الفهم لديه »يل عنانه 

هلف فحأة وهو يقطع العصعءتك ولشير الى ناتاسا 

نعم > لقد حمعنا القدر يطريقة غريبة ! انها هي التي تعنى لي الآن . 

كانت الأميرة ماري لسمع جيد أو لكن .دوت ان تفهم ما كان يقوله أخوها. 


هرو 4 سَديد اللطف 4 ديك الطزان 4 كيف أمكئه ان بتكام مهكدا أمام تلك 


ابي 4 ا والني حر هالو أنه كان يعتقد شفا نه لما تحدث عثل هذه اللبحة المتحررة 
المهيئة . ولو علم انه مات » فكيف لم تشفق عليها ؛ “كيف عككنه ان يتكلم في 
حضورها على هذا النحو 9 لامكن اعطاء كراته الا تفسيرأ واحداً : ان كل سىء 
متساوياً لديه وذلك بكلدفةءلأن ميا ماخر » اكثر أهمية» قد كلشف له. 

وكانت المحادثة الباردة المتواترة تتوقف في كل لحظة : 

قالت ناتاسًا : 

لقد جاءت ماري عن طريق ريازات . 1 

لم يلاحظ الأمير آندريه انما تنادي اخته بامعها الصغير . كن ناتاشا انتييت 
لأول مرة في حضرته : سأل : 

50008 


2 ع 9 

- روواها ان موسكو أصبحت رماد]ً كلها وان ... 

وتوقفت ناتاسًا . الأففل ان تصمت . أقد كان يدل حبداً ظاهراً للاصغاء 
دون ان صل الى بغمته . 

نعم » قولوت ان موسكو فد احترقت وهذا عزث للغارة , 

خلال ذلك » كانت نظرته سادقة أمامة وأصايعة ذب شار به حر ك1 لمة. 

قال الأمير آندريه فجأة وهو يرغب في الظبور #ظبر المؤنس : ٠‏ 

- وهل قابلت الكو نت تكولا ؟ 

م أردف بساطة وهدوء و كأنه لاعاك القوة على تصور مداق أهمية كياتة 
بالنسية الى احياء : 

لقد كنب الى هذا يقول انك تروين له كثير؟ ! 

وانمي جد ينه قال لسرعة و كأته سعيد أذ وحدا أخيراً الكامة الى طال 
بحثه عنها : 

- فاذا كان يروق لك بالمثل » فان ذلك ييكون غير يا. .سو ف تقترنين به. 

غم تكن لتلك الكايات أكثر من معنى واحد عند الأميرة ماري ؛ انبا 
تشير الى ان أخاها بعيد الآن بشكل مريع عن عالم الاحياء . 

وف بلبحة هادرة وعى تنظر الى ناتامًا ١‏ 

5 7 التحدث عى ! 


ي 


واحسث ذأناسًا بتلك النظرة تنحط علها لككنها لم ترفع رأسها . ومن جديد 
ران الصمت 9 

آاندرن »؛ قل تريد . . هل تريد رؤية صغيرك نيكولا : 

طرحت الأميرة ماري هذا السؤال فدأة دصوت مرتعد واضافت : 


الاي امدكعك 1 

طافت على شفتي الأمير 1ندريه لأول مرة ابتسامة خفيفة . لكن الأميرة 
الني كانت تعرف وتعيه عَاما » ادراكت هول :١‏ مالم تكن ايتسامة سرور 
أو حنان لفتكرة ودود ولده » بل ايتسامة سخربة رقيقة لبقة موحبة الما اي 
استعمات الوسملة الاخيرة التي 58ظ2ظظ رأما كانت ثميئة بايقاظ العاطفة فنه . 

3 نعم » سأ كرن مدروراً برؤية صغيرى نيك ولا . هل صحته. جيدة 9 

وعندما جيء بنبيكولا الصغير للأمير آزدريه » نظر الطفل الى أبيه بذعر 
وروع والكن دون ان يسى لأنه مب أحدا ع “فقبله الأمير آندريه دون 
اتروع فنا ناذا شرل ل 1 1 

ثم حرفوا الصغير واقتربت الأميرة ماري من أخها من جديد فقبلته 
وانفحرت منتحية وقد عدحزت عن امتلاك أعصاما اكثر ما فعلت 

تأملها نظرة محدقة ثم سأل : 

- اتبكين يسبب نيكولا 8 

فأثارت الأميرة ماري خلال دموعها يحركة ايحابية من رأسها . 

ماري » هل تعر فين الال . . 

وصت فحأة 8 

ماذا تريد ان تقول 9 

ذقال وهو دق فا ينظرته عدئة الاحساس 

لا سيء هنا » لا يحب البكاء . 

عندما رآى اخته تنفحر بالكدة » ادرك الامير 1 تدريه ان 1. احت تبي لأن 
تكو لا الصغير سيصبح بعد حين م . ذل حبداً كبيراً على نفسه لنعود 4 
الوراء قليلا في الماة وليستعيد وجبة نظر الاحياء . 


ىم لس 


فكر :2 تعم » ان ذلك لادد يولم كيرا إٍ مع ذلك م هو سيط ! ( 

حدث نفسه وهو راغب فى ان بشيرك اخنة فى تفكيره ذاك : م ان عصافير 
الاحواء لاتزرع ولا تشخصد. مع ذاك ء( فات ابانا السياوي دطعمها 5 ولكن لاء 
انها ستفبهان ذلك على طريقتهما ام لعلب)ا لن تفها ذلك ! انما لا تستطيعان 
فهم هذا : ان كل هذه العراطف التي تعلقان عليها كل هذه الاهمية وكل ما هو 
سخصي يحت في نظرنا وكل هذه الافكار الني تعدو نا بالغة الاهمية » ان كل 
هذا عدم الفائدة ! كلا » ما عدنا أستطيع ان نتفاهم 2 م كبتك . 
ا كان ابن الامير آندريه الصغير على وسْك بلوغ السنةالسابعة من مره» فكان 
بالكاد يعر فالقراء ولم يكن بعد قد تعلل شيئاً » ولقد كان عليه منذ ذلكاليوم 
أن يكتسب خبرة ومعلومات وميزة الملاحظة . مع ذلك » لو انه استطاع ان 
عسل عنداك كل الككفاءاتالني ورعبا ذيا دعد »© ا استطاع لج 4م معى 
المشبد الذي رآ» عثل بين أببه والأميرة ماري وناتاسًا أفضل ما فهمه . لقد فهم 
كل سىء»وخرج من المجرة دون ان بكي واقترب يسكون من ناتاس التي 
تبعته ونظر الما بوجل يعينيه امملتين اغالمتين وقد طافت رعدة خفيفة يشفتيه 
القرهزية الشاعة قليلا ثم اخفى رأسه في ميكل الفتاة وراح سكي . 

ومنذ ذلك اين »6 أاحد يتحاسى دسال و ملاطفات الكو نتس ذكأان يلسث 
العلياو حيدأتارة وتارةيقترب من الأميرة ماري و ناتاسًا الى بدا أنه يفضابا على مته 
نفسها > و ستتخلص مدل ووحل مالقاتها 5 

وعندما حر حت الاميرة ماري من مقاباتا مع اهمها 2( وفيعدت 51 يتا 

حدثها به وجه ناتاسًا » لم تعد تتحدث الى الفتاة عن اهل بالشفاء.حات تحلها 
قرب الاريكة حيث كان الأمير ندريه مسحى »© ورالدحت دون أئف تي 
اكثر ما كيت “ ترفع الى الازلي الخالد صلوات من كل روحها » الى الممتتع 
الذي جلت معر فته »والذي كان حضوره عند رأس المحتضر يكاد يكون مهوساً 


داه # عدم 


ا مهم داه 
مو تاندريه 


لم يكن الأمير اندريه يعرف انه سيموت فحسب » بل كان يشعر كذلك 
انه يموت » يل انه اصبح نصف ميت . كان شاعر] قاماً بانفكاكه عن الاسشياء 
الدنوية » يحس مخفة مرحة غريبة . وكان بنتظر الذي لابد منه دون تعجل 
ولاقلق . ان ذلك الوحود النذر الطالد امول الذي م ذكف طيلة حياته عن 
الاحساس به » بات الآن قريباً جد] ولم تكن هذه الطفة الغريبة الا الدليل 
اللنوتت تلاس 

# إن لط 

لقد خاف الموت فيا مضى واحس هرتين بالقلق المريع اذركى نفسه قريياً 
من نابثه اما الآن فانه لم يعد يشعر بهذا القلق . ظ 

عر به أول مرة حينا كانت القنيلة تدور أمامه وهو ينظر الى المص_د 
والادغالوالساء وهو عارف بدنو الموت . فاها استعاد حواسة ي.د حرحه»خيل 
اليه انه قد تخلص دصورة ما من ثقل الياة الذي كان عسكبه ولم تليث بعدذلك, 
ان تفتحت في نفسه زهرة الب الابدي المر وقد تحرر من كل رباط مع هذه 
الحياة . وهنذ ذلك اغين لم يعد يفكر في الموت قط بدلاً من أن اف منه . 

فكر ماماً خلال ساعات الوحدة الأليمة ونضف الهذيان التى أعقبت جرحه 


في ذلك الحب الازلي الذي اكتشفه حديثاً » حتى انه راح ينفصل أكثر فأكثر 
عن الخياة الدنيوية دوك ان يكون لديه سك في ذلك . حب كل شّىء٠‏ وكل 
الناس »والتضحمة بالذات داماً في سبيل الب “يعني عدمحبةأحد بالذات وبالتالي 
عدم العيش حياة دنيوية. وعلى هذاءفان كلا ازداد تع.قاً في ذلك المب المديد» 
ازداد اعتكافاً لأسْياءهذا العالم» وازال ماما الطاجز الرهيب الذي لولا المب » 
بقع دين الموت واطناة . وعندما سُعر ف الآونة الاولى بانه على وسّك الموت» 
قال لفسه : و حستاً » هذا أفضل !2 

لكنه بعد تلك الليلة في ميتيشنشي » حيث رآى وهو في حالة اقرب الى 
الهذيان » تلك التي يرغب فا تظهر أما مه » وحيث سفح دموع فرح حاوة وهو 
يضغط يدها على سْفتيه » عاد الحب الذي تسلل خلسة الى قلبه فأعطاه طعي المياة 
وعادت البه أفكار مشرقة مقاقة . كان بشعر حينذاك بعجزه عن استعادة ذلك 
الشعور الذي احس به عندما رآى كرراحين في مساشفى المبدان واخذ يتعذب 
معرفة ما اذا كان سبعيش و لكنه ما كان يرأ على طرح ذلك السؤال . 

خلال ذلك » تبع المرض طريقه الطبيعي ووحت «١‏ ذلك » الذي تحدنث 
عنهناتاشاقبل وصول الأميرة ماريبيو مين . لقد كان النضال الرفيع بين الموت 
والحياة » ذلك النضال الذي تقوق فيه الموت . كان التأكيد غيز المنتظر. بأنه 
لايزال. يتعلق بالحياة لانها قثل لاحب اناشا » ركان التمرة النهائي من جانب كمائه 
كله ضد المجهول الماثل . . 

كات المساء قد هبط وكان كعادت بعد ان تناول الطعام » مرتفع الخرارة 
قليلا ولككن أفكاره كانت من أكثر الافكار اشراقاً . وكانت سونيا جالسة 
قرب الطاولة وهو يحم . وفحأة ا-تولى عليه سُعور بالسعادة . 
فكر : ده !ها هي ذي !» 


2 2 


والواقع ان ناتاسًا ذك حينداك وحلت محل سونما دوت أنة ضحة . 

لقد ظل شعر منذ أن بذات تعنى. له » ذلك الشعور المادي في حضتا ٠‏ 
كانت حالسة على مقعد وثير دظبر منا جانب و بها » تحب ذوءالذمعة ولسرد 
0-7 ( لقد تعامت سيرد لأنالأمير آندريه قال غاذات يوم أنه ها من أحد 

َّ العنا أية با مرفى أفضل من عيحائز المريات الاواتي سردت الموارب وان 
في السرد ا هيدنا . ) تزلق اصابعها الدقيقة الصنائير بنشاط وهي تشتبك 
من حين الى آخر . وكان برى حانب وجهما الساهم الما<ني يا بوضوح على 
صزدة العقية. اتت حركة فندحرحت كما على ر كيدها فانفضت والقت نظرة 
على الامير اندريه ثم حجيت ضوء الشيعة بيدها وحر ة حر يصة هرته وسريعة » 
انخدت فامت كدما واستعادت وضعيتا الاولى . 

كان ينظر الما دوق أن درك فلاتحظ انا بعد خر كتنبا :تلك © في ساحة 
الى نفس عرق يعد ان انحنت على ذلك التحو » كنا لاتسمم لنفسها نه وتسعى 
ان تننلفس بدوء وحذر. 

قد تحدة عن الماضي 58 دير الثالوث فقال ل اله اذا عاش فسندر 11 الله 
عرفاناً أبدياً ذلك اجرح الذي ساقه الما . لكي مال ذلك امن لم يتحدة عن 
المستقبل أبداً . 

فكر الآرفت وهر ننظر الما ونصغي الى قرع المتائير الفولاذية افيف 
: وهل كن 6 تعم » هل كن وهل مكن ان تكوت الفدرة قفد جمعتني 3 
على هذا الحو المده ش لكي اهوت فقط 9 . . هل يعقل ان تكون حتدقةاطياة 
/ ”كدف ل الا لتكذبني 9 انني احا اكثر من كل الئاس . واذا كنت احبها 
مكذا » فاذا على ان افعل 9 » وفجأة افلت واحدة من أنّاته العميقة التي تنتابه 
في أويقات الأم : 

5-7 


وضعت ناتاسًا سردها عند مماعها تلك الأنة وانحنت عليه . فلها لاحظت فحأة 
عينيه اللامعتين » جاءت اليه مخطى خفيفة . 
الست نائاً ؟ 
- كلا لقد مضى علي وقت طويل وانا انظراليك. لقد سْعرت بك تدخلين 


م 


: ما هن أحد عبني مثلك تلك الراحة اطلوة ٠‏ . ذلك الاشراق » وددت 2.وددت / 
, كيت من الفر ح. 
ازدادت ناتاسًا انناء عليه ووجهها بضيء بفرحة لاتوصف . 
- ناتاشًا » احبك حب مفرطاً . اكثر من كل الناس 
د وانا ! 
ثم أدارت واضيا فتزة وقالك 
-- ولككن اذا حياً مفرطاً 9 
لماذا مفر طأً وهه » ماذا تفحكر بن وجدانياً 1 من كل وحدانك » هل 
معش 9 هل تصد وين هذا ؟و 
فقالت ناتا سا في سه صرخة وهي سك ديه بح رك كانة : 
- بل انني واثقة » واثقة 0 
فصمت . ثم قال وهو يأخذ يدها ويقبلها : 
كم سيكون ذلك رائعاً ! 
كلت انايةا سعيدة وفلقة . لككنها تذ كرت فجأة ان المريض يحب انيبتعد 
عه التأم وانه في حاحة الى الهدو ع» فقالت وهي تخنق فرحتها : 
اك نت الذي لم تم حاول ان تنام . . ارجوك . 
وازداد ضغطاً على يدها ثم تر كها تذهب فعادت ناتاسًا تاس قرب الشمعة. 
ف وفعيم | السالفة » ولقد اختلت اليه النظر مرتين ولاقت في كل هرة عيليه 


555 4ه 


اللامعتين . وحينئذ رتبت على نفسها واجباً في حياكة جوريها ووعدت نفسها 
بان لاتنظر المه طالماً لم تفرغ من حملها . 

وفي الواقع انه لم يلبث بعدئذ ان انمض عينيه ونام . لكنه نام نوما قصيراً 
أذ سر عان ما استفاق فحأة وقد نضح جسمه يعرق بأرد 0 

م يفتأ في نومه يفكر في ما ظل يشغله طيلة ه مده الحقية : في فى اللأوت وي 
الحياة . ونصورة خاصة في الموت الذي كان نشعر به اكثر ريا 

حدث نفسه 9 اكب » ما هو اعاب 

وان اناج يعارض الطياة /' 7 هو الماة . ان كل » كل ما أفهمه » 

لا أفهمه الا لأنني احب . ان كل سىء © اث » كل سُّىء موحود 5 احب 
فقط . ان كل شىء بأعاق بالحب . ان المب هو الله . واأوت في نظر ي يعني 
ذرة من هذا الخب » العودة الي الكل الكبير > الى اميل الازلي . » بدت له 
هذه الافكار مواسية ولكنها لم تكن الا بحره افكار: لقد كان سْىء مايسفهها : 


ففما سلىء مازم دن هانب واحد 3 سي ء سخصي 4 سىء قياسي بحت ٠‏ وقهى 


سر 


الى اعبات . وهذا يحلب الككآبة والشك . أخيرأ » اغفى . 
حلم بأنه مستاق في تاك الحبيرة بإلذا ت التي هو ذما الآن »> لكنه يدلا من 

ان ككوت 505 » كان في عافية جيدة.. ومر امامه اناس كثيرون تاقهوي”كت 

وغير مبالين فكأن حدئهم ويناقئهم حول موضوع عدي الأممية . وكائوا 
يستعدوت الى الذهاب الى جبة ما والأمير آندويه يرى بابهام ان كل ذلك عقي 
وان في رأسه عدد]ً من المشاغل الأكثر خطورة . مع ذلك فقد ظل يدهمهم 
و لحدثهم سدية متقدة عن أسْياء تافية . وبالتدريج » ودون ان “شعر مم »بدأ 
دؤلاء الناس كلهم فر قون ولتفوت وم ببق الا مشكلة واحدة » مشكاة اغلاق 
الياب . ذنرض واقترب من الاب ليغلقه » وليدفع المزلاج . ثري هل س رحد 


ده 


الوقت لاغلاق الباب ام لا » هذا ما كان « كل شىء » يتوق عليه . مضى 
مستعجلا ول تعد قدماه تحملانه . انه يعرف أن الوقت لن يتاح له. خلاله ذلك » 
أده من قواه يشكل مو فاعتصره قلق سُديد . وهذا القلق الشديد هو قلق 
الموت : « انه »كامن في الجانب الآخر من الياب . وبينا هر منر.عك يرق 
وعجز في اغلاقه » كان شىء ما مخيف من الاب الآخر ميل يثقله عامه ويقتحمه 
سشى عماءلا عت الى الانسانية يصلة »اموت » يقتحم الياب وهو عءلىو دك الدخول. 
منع الياب ككل ما تبقى له من قوى »> فطالاانه لايستطيع اغلاق! اب فلااقل من 
ان مضع الموت من الدخول . لكنه بالغ ارق سُديد الضعف . وفتم الياب 
نحت الضغط الخارجي الرهيب ثم اغلق . 

جاءت دفعة أخيرة من الذاري » ثم يرود أخير فوق طاقة البشر » عقب » 
واستسل المصراعان معا درن جلبة . « هو ذا دخل » > انه الموت » وأخذ 
الامير اندريه عوت . 

لكنه وهو في سياق الموت » تذ كر أنه ناعم » فيدذل وهو يموت تحهوداً 
عنيفاً أيقظه . 

و نعم » ذاك كان الموت » لقد كنت ميتاً واستيقظت . نعم ان الموت 
يقظه . » وفجأة اضاءت روحه وارتفع الستر الذي ظل حتى ذلك اللين محجب 
عن نظرة الداخلى . سْعر كأنه تحرر من القوة التي ظلت تفله حى ذلك اللين ولم 
بعد ذلك التخفيف الذي سُعر به نشارقه حتي الهابة . 

عندما استيقظ سايحاً في العرق الباره » تحرك فوق الاريكة فجاءت البه 
ناتاسًا وسألته ما يريد . فلم يها وراح ينظر الها بنظرة فريدة دوت أن يفهم 
ما تسأله . 

ذا ك كان ما حصل له قبل ودول الأميرة ماري بيومين . ومنذ ذلك اين 


يم لاحظ الطبيب - اخذت الى البطيئة تأهِذ طورا] مؤذياً. ولكن لموتكن 
مزاعم الطييب هي التى تثيراطنو ف قلب ناتاًا . لقد شاهدت الاعراض الروحية 

الى كانت أسْد 3 وامتناعاً عن ادل بالنسمة الها . 

وفي الواقع ان الأمير اندريه شرع منذ ذلك اليوم مخرج من الياة بنفس 
وقت خروجه من حامه . ولقد بدا له ان مبارحة الطياة اد بطء] من الافافة ١‏ 
من مرئيات حلم 1 

, عيز يقظته البطيئة لماة ا خرى سي ؛ مريع أو مثير . 

أقد انقضت ايامه الأخيرة وساعاته الأخيرة عل تمو أرسط من الممتاه. ولقد 
سشعرت بذلك الاميرة ماري وناتاسًا اللتين ها كانتا تفارقانه . لم تبك هذهولا 
تلك و كفتا كلتاهما عن تعذيب نفسه) وباتتا تشعر ان خلال الاحظات الأخيرة 
أنه لم بعد هو الذي تعنيان به وهو الذي لم يعد له وجود اذ كان قد فارقها » 
للد كر اه القديةوسوتيلاة احتف .: والقة #إفتهذا الانمة ابن »من اليه لد 
كلتيها حتى لم يعد المانب الرهيب » الطانب الابدي من الموت يؤثر فيها ونم 
تعودا تدان فائدة من اذكاء نار آلامها . 1: كا بالقرب منه ولا بعيدتين 
عنه و ١‏ تتحدثا عنه فها دنه أبداً ٠‏ كانثا تشعر أن بانها أن تستطيها التعبير عا 
فهمتاه بواسطة اكلام . 1 527 

كانتا كاتاهما تريانه يفلت من أيديه) ١‏ كثر اا » ببطء وه لدوء 4 ليمي 
يعدا . وكانتا كاتاه| تعر فان ان ذلك لايد واقع وانه حسن 1 

جعلوه يعترف ويتناول وجاوْو! جميعهم يودعونه . ولا حاؤوه بايئه »ضغط 
لشفتيه على وجنته واستدار » لس لان ذلك كان الم الوقشع عليه جم الزن له 
وقد فبمت الاميرة ماري وناتاسًا ذلك بل لانه كان بفترض ان هذا كل 
ما يتوقعونه منه . مع ذلك » فانه عندها طلب اليه ان يباركابنه » قام عاطلب 

5 احمر ب والسمم 3 


اليدوالقى نظرة حيطة و كأنه يتساءل عا اذا بقى عليه 'ث نفعل سْيئاً ما 
عفرت الاميرة مارئ وقاناةتعتوات- الليره الاين الذى قارع النن :1 
ووالت الاميرة ماري عندما بات حسد أخهما لاحر اك ب اماهه) منذ اكثر من 
دقائل وَاخَد البرد يذب الله . 

لقد انعهى ! 

فاقتريت ناتاسًا ونظرت الى العينين الميتتين وسارعت تغ.ضها . اطبقتهادم 
تقبليب! » بل وضعت سفتها خدوع على ما أصبيح الآن الذ كرى الاقرب الى 
الذف١‏ ن للأمير اندريه . ا 

0 الى ان ذهب ١‏ اين هو الآن ؟ . 6220 

وعندما أسحي المسد بعدغ_له والياسه الثياب في تعشه فوق المائدة»اقتريوا 
جميعام هنه يودعو له . 

أخذ نيكولا الضغير ينشج وهوفي تلك اوهشة الأليمءة الني كانت تزقنياط 
قلبه . وراحت الكونتس وسونيا تتوجعان على على ناتاسًا وعلى ذلك الذي مم 
بعد له وجوه . اما الكونت العجوز » فكان يذرف الدموع وهو يفكر فيانه 
هو الآخر > سسحتاز قريباً هذه الخطوة الرهيبة نفسها . 

الآن » اخذت الأميرة وناتامًا تبكيات . لم يكن دموعه) متبعيم عن الها 
الشحصي » بل من التأثر اسع الذي امتلأت به نفسها انام هذا 1ل السيرة لفل 


الحاما. »6 م المرت الذى وه واه حمتامه ا 
2 عر اذو لح ا 2ن 


| زء الأول 
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تبارز الحناح 


ان جموعة اسباب الظاهرات ثيء لايبلغه العقل البششري . غير ان الرغبة 
في اكتشاف الأسباب مغروسة فطرياً في قلب الانسان . وعلىهذا فان الفكر 
نك اول حدث وافد سول المثال وقول : هذا هو السيب لأنه عاحز عن 
التعمق في شر وط الظاهرات المعقدة ومداها اللانهائي . وفي الظاهرات التارخية 
حيث الدراسة تقتصر على أفعال الاشخاص » تبدو ارادة الآ أقدم الأحداث 
. المصاحبة ثم تأني بعدها إرادة الرحال الذين يشغلون المراكز الأكثر رفعة في 
التاريع أي الأبطال. مع ذلك يكفي ان يتعمق المرء في جوهر كل حدث تاريخي 
أي في نشاط المبور البشري الذي سام فيه ليتأكد من أن إرادة بطل لاتوجه 
ذلك النشاط الماهيري بل انها نفسها موحبة باستمرار . وفهم حدث تارمخي على 
هذا اللون أو على نج آخر يكن ان يبدو معدوم الفرق . مع ذلك فإن بين 
من يقول أن سُعوب الغرب أتحبت نحو الشرق لان نابليون كان يريد ذلكوبين 
الذي و ان الامر قد وقع لانه م كن هنا بد من وقوعه » مثل انعدام 
الفرق بين الاسشُخاص الذينيؤ كدون ان الارض حامدة والكوا كب تدورحوفا 
وبين الذين يقولوث يجبلهم على أي شىء ترتككز الارض ولكن يؤيدوت مع 
ذلك ان هناك قوائين تنظم حر كتها وحركة الكوا كب الاخرى . ولا يوجد 


دا ووإ سهد 


كا لمكن أن يوجد سبب آخر للحدث التاريخي غير سبب الاسباب . لكن 
هناك القوانين التى تدير الاحداث وهذه القوانين التى غالبا ما تكون محوولةتيدو 
لنا أحياناً محسوسة » واكتشافها غير مكن الا عندما نتنتكب نائياً البحث عن 
اسباب الاحداث في ارادة شخص و'حد كم لم يصبح إكتشاف قوانين جركة ' 
الكواكب مكناً إلا بعد أن أغفلت نظربة إنعدام حر كة الارض . 

بعد معركة بورودينو واحتلال موسكو واحتراقها بات أ ثم مرحلة في 
حرراب عام ؟إلما فْ نظر المؤرخين هي سير ادش الرومي من طر لق ريازات 
نحو طريق كالوحا باتحاه معسكر تاروتدنو - وهي قرية واقعة على نهر نارا - 
أي ما أطلقوا عليه امم سير المجناح » وراء كر اسَئاييا باخرا - وهى قريةوراء 
باخرا » رافد موسكنا الأكن أت المؤرخين يءزون شرف هذه المأثره الى 
ختلفين لم يتفقوا فيا بيهم علهم . والغرباء أنفسهم والمؤرخوت الفرتيون أنفسهم . 
يعترفون بعبقرية اإنرالات الروسيين عندما يتحدثون عن سير المناح هذا 
( واجع تيير الجزء 14 ص - هء.؛ ). ولكن اذا يرى المؤرخون العسكر بون 
والناس كلهم في أعقابهم في سير المناح ذاك نفاذ بصيرة أو نفاذ بصيرة شخص 
واحد » ذلك التبصر الذي أنقذ روسيا وقفى على نابليون » هذا ما هو صعب 
على الادر اك ففي المرحلةالاولى لامكن اس ما في هذهاطركة من عق وعبقربة 
لانه لا يقتذي الخال يحوود] فكرباً كير لمعرفه أن أفضل موقع ليش عندما 
لايتكون هباحماً » هو المكان الذي يحد أكثر الموارد بالنسة الله . إن تاميذاً 
في الثالثة عشر من ممره <تى ولو كان دود الفكر يستطيع دون عناء انيدرك 
ان أفضل «وقع للجيش عام 1819 بعد هجر هوم حكو هر طريق كالوجا . 
لذلك لايمكن الفهم الوهلة الأولى » بنتيحة أية استنتاجات توصل بعض المؤرخين 
إلى ! كتشاف شسْىء ما ميتى في تلك اطركة . وفي المرحلة الثانية » انه احكثر 


.وت 


صعويبة على الفهم معر فة السدثك الذي يرق بعص المؤرخن قُْ تلك الشركة حلاص 
الروسمين وضياع الفر نس.ين 6 لان سير المناح ذاك فى منا ناسيات #تلف عن 
تلك التي سبقته وصاحيته وتبعته » لأولى 1 ضياع الجبش الروسي وخلاص 
المدش الفر نسي . وإذا كان وضع ايش الرومي قد تحسن منذ ان أنمزت هذه 
اأركة » فإنه لامكن قط الاستنتاج ان هذه أطرة هى النى كانت السب ٠‏ 
أن سير اجنام ذاك يكن 20 إضفاء أي سن 2 ميزة فحسب بل 


كان كذلك تكن أن لسدب اضيا اعاش أر ومسي لوم تتدحل مساعدته ظروف * 


اخرى . اذا كان محدث نار لو أت موصكر م تحترق ؟ولو أن مورا لم يفقد 
اتصاله مع الروسين ١‏ ولو أن نابوليون لم يمد نفسه مولا على العجز ؟ ولو أن 
اليش الرومي خاض المعركة في كر اسناييا باخرا م كان برد دين بحسن و بال كلي 
اذا كان يقع ناترى لو أن الفرتسيين هاحوا الروسيين أثناء سيرهم الى وواء 
باخرا ؟ ثم ماذا كان يدث لو أن نابو ليوت فيا بعد كان هاجم الروسيين عن_د 
مشارفتاروت:وءشر اماس الذي بذله أمام سم رلك ؟ وماذا كان حدث لو 
أن الفرنسيين مشوا الى بتو سرورج ! . . ان حسنات سير المناح ذاك في كل 
هذه الانتراضات كان يكن ان ينقلب الى دمار 

وفي المر<لة الثالثة : ان أَسُد ما هر متنع عن الادراك يقوم في رؤيةالناس 


بدرسوتث التاريخ ورفضوت تمعمك ان يشيموا ان سار اناج ذاك لامكن 


يعزى قط الى مشيئة رجل واحد وان ما من أحد دبره في ابة لحظة وان هذه 


0 المناورة ( وكذلك الانسحاب ف قبلي ُ يكن ف جموعها معدة من وانب 
احد بل 5 ونت خطوة فخطوة 3 وانتقات من ٠‏ حدث الى حدث دفيقة فدفيقة » 

تتبحة لعده لاحمى من المناسيات وان سير الجناح ذاك بالاختصار ١‏ بظبر 3 ف 
جموعه الا بعد ان تم واضحىي جزءاً من الماضى 8 


ىإ د 


في المجاس ار في المعقود في فيلي» كانت الفتكرةالمسيطرة في القيادةالروسية 
العامة هي الانسحاب المفروض فرضاً خط مستقم أي عن طريق - بجني - 
نوفجورود . ولقد تأبد هذا يواقعة انراز أكثر الأصوات في ذلك الور الى 
الى هذه الفكرة وخصوصاً بالحادثة الخاصة التي جرت بعد ذلك بين ااقائد العام 
ولانسكري' » الممون العام . عرض لانستكوي' للقائد العام أن وين اليش 
قدار كنز بصورة خاصة على ضفاف نهر أوكا في حمكومات تولا وكالوحا وانه 
في حالة التراجع بإتجاه نيجني > نوفجورود » فإن التموين سينقطع عن اليش 
يسبب عرض عحزى نهر أوكا الذي يستحيل الشروع في نقل على الزوارق عبره 
في بددء الشتاء . وكانت هذه الاشارة الاولى الدالة على ضرووة اغفال التقرقر على 
خط مستقم ائداه نيدي -- نوفدورود / ذلك التقبقر الذي قدربادى» الأمربأنه 
طبيعي ددأ . إأضطر المدش ان يتحه متوغلا نحو المنوب على طريق ريازارتف 
ليقترب من هرا كز ونية . وبالتالي اضطر اليش أن يسير في انحناء اكثر نحو 
الخذوب على طربيق تولا بسبب جود الفرنسيين الذي بلغ درحة اغفاهم الجنش 
الرومي ؛ والانشغال ف الدفاع عن مصنع نولا واصورة خاصة سنب هيزة 
الاقتراب من هرا كز التموين . وبعد سير غير مأمون بغية الوصول الى طريق 
تولا عبر ضفة بآاخرا الثانية »فكر تالقيادةالروسرةالعليا فيالتوةف عند يولواسك 
دون ان تتصور قط حصن تاروتينو . لكن عددأ لاحصى من الظروف ثم 
ظبور الفرنسيين المديد الذين أضاعوا أثر الروسيين قبل ذلك ونوايا خوض 
العركة وبصورة رئيسية غزارة المؤن في كالوجا » كل ذلك دفم جدشنا الى 
الانحناء ١‏ كثر نحو المنوب والوصول الى مر كز توينه منتقلا من طريق تولا 
الى طريق كالوجا باتهاه تاروتبنو . ول يخطر ببال احد ان يصدقان الشيء قد 
ازيد واعد منذ امد طويل الا عند ماعسكر ادش فيتارو تشوويعدان تدخلات 
قرى نفاضلية لاتمى . ٠‏ 


ال ل 


القص لالشان 


قامسير المناح العتيد ففظ على اسانى ان اميش الرومي الذي كان بتراجع 
خط مستقم الى الوراء على عكس الحجوم » انحرف عن طريقه السايقة منذ ان 
توقف الهجوم > ورأى نفسه انه غير متبوع واستدار يحركة طبيعية نحو الههة 
النى تحتذبه الها وفرة امن . 

قاو حونا ان الجيش الروسي حينذاك كان حر وماً من الرؤساء العباقرة 
أو انه كان دون رؤساء أطلاقاً » فانه ما كان يستطيع أن يعمل غير حركة عودة , 
نحو موسكو رامماً قوس دائره من المبة التي تكون فيا الارزاق أكثر وفرة 
والارض اغرق انتاها , 

فانتقالهمن طريق نبجني - نوفجورود » الى طريق ربازان»تولا » وكالوجا 
كان طبيعياً جداً مثل ما كان اتاسلابي الجدش الروسي في ذلك الاتجاه وفرض 
خط المسير ذاك على كرتوزوف من بيتر سبورج ظبيعيين اما .ففي تاروتينو» 
تلقى كوتوزوف ما دشبه التعنيف من الامبراطور لانه سلك طريق ريازات 
وفرض عليه ان يتم ركز قبالة كالوجا في الموقع نفسه الذي كان يحتله عندما 
وصلت النه رسالة عاهله . 2 , 0 

بعد ان تدحردت الكتلة التى تشكل اليش الروسي في الاتجاه الذي 


هو[ د 


فرضته عليها اخملة كلها ثم معركة بورودينو وبعد ان نحت من تلقي أية صدمة 
جديدة بعد توففها اثر الصدمة الاولى » استعادت تلك الكتلة الوضعية التي كانت 
طبيعة بالنسية الها . 

نموهبة كرتوزوف إذآ ليست فيا بسمونه « مناورة ستراتيجية » عبقرية » 
ولكن في أنه وحده كان يفهم معنى الوقائع الدائرة . كان وحدهحينذاك الذي 
يفوم أهية جود الماش الفر ني ؛ وحده الذي كان يو كد أن معركة بررودينو 
نصر » وحده الذي رغم ما كان يمكن كر كزه كحترال قائد اعلى ان حله على 
التحيز نحو فكرةالمجو م ؛ظل يستعمل نشاطه كله أيجنب الخيش الروسي الممارك 
الي لاطائل متها . 

كان الحيوان الجريح في بورودينو مسجى الآن حيث تركه الصياد الفار . 
فبل لازال حياً » هل حتفظ ببعض القوى أم تراه يتظاهر باتعدام تلك القوى 8 
م يكن الصياد يعرف شْيئاً عن ذلك . لكن الميوان اريم أطلق فجأة زيحرة 

كانت زحرة الحيوان اريم الكاشفة عن نهايته الوشيكةتتاخص في عرض 
الصلح الذي حمله لوريستون"'" الى مءسبكر كوتوزوف . 

كتب نايوليون الى كوتوزوف متأثراً بقناعته بأن الخير ليس ماهو خير بل 
ما يخطر له على بال > الككليات الاولى الني طافت يذهنه » فكانت تلك الكليات 
عارية من كل معني : | 

« سيدي الاآمير رلوك » اوفد اليك اكد مساعدي العسكر ببن 


المنرالات ليتحدث معك حول عديد من الاشياء المهمة . اننى ارغب أن تثق ‏ 


» جاك لاو م1 » مر كيزدو لورستوت»انن ابن 3 المالى الكمير لاو‎ )١( 
ولد في بونديشيري عام م١7١ وتوفي عام م60١ وكان ماريشال فرنسا على‎ 
عيد الاصلاح وأمير فرنسا.‎ 


بداو[ م 


سعادتك في كل ما مر وهمورنا عند ما يعرب عن عواطف التقدير والاعتيار 
الخاص التي أ كنها لشخصك منذ أمد طويل . ولماكانت هذه الرسالة لاتهدف الى 
غرض آخر » فافي ارجو الله باسيد الامير كرتوزوف ان بكلأك يحابته 
القديرة المقدمة . 
موسكو ‏ في .سم 1 الاول ؟١1م١‏ 
التو قيغ : نابوآايون » 

أجاب كرتوزوف الذي ظل يعمل كل مافي وسعه ليمع اميش عن المنوج 
الى الهحوم . 

- ستامنني الاعقاب اذا *نظر إلي بوصفي أول محرك لتدبير ما .ان عقلبة 
امني ا الية هي على هذا الحو . 

خلال الشهرالذي انقضى على ايش الفرندي في نمب موسكو و ادش الروسي 
في استجام؛ فيتاروتينو 3 طرأ تبيدل على نسية قو ى امش في عددهما وفيالفكرة 
التي تحر كبما لدرجة مال معبا الميزان الى المانب الروسي فبدت ضرورة 
الهجوم تككشف عن نفسها بألف دلالة رغم ان الوضع اللقيقي للجحش الفر نسي 
والرم اقيقي لتعداده كانا بحبو لين من الروسمين. وتلكالدلالات كانت التالية: 
سلوك لوريستون »2 وفرة الارزاق في تاروتينو » التقارير الواردة من مخناف 
الجبات حول تعطل الفر نسيين وفوغى صفوفهم » الافواج المستكملة يوضول 
الاحتياطي »© الطقس البديع » الراحة الطويلة التى نعمتما القطءمات » نفاذ 
الصير ذاك الانحاز مومته الذي يبدو عاده في المبوش المسترحة » الفضول الدافع 
الى الاستعلام عن حركات وأعال اليش الفرنسي الذي انقطع كل احتكاك به 
ند وقت طويل » الرأة الت أصبدت تظبرها طلائعنا الآركت في التسلل بين 
الفرنسيين المقبمين في متطقة تاروتدنو »> أنياء الانتصارات الصغيرة التي حققبا 


ساعد مو 


ابد /ا ]لبه 


القرويون والانصار ضد الفرنسمين » التذافس الذي كانت تلك الانباء تحدثه » 
الرغية في الانتقام المفروسة في قلب كل حندي منذ ان احتل الفرنسوتف 
موسكو » وزيادة على ذلك الاعان الغامض الذي توغل في ردح كل جندي بأن 1 
نسبة القوات لم تعد ذاتها وان الغلية في جانينا. ولا كانت نسبة القوى قد تيدات 
فان اهجوم لامناص منه . ومثل السرعة والدقة الني تدق فيها الساعة عندما 
يطوف العقرب الككبير متمماً دورة الميناء » كذلك أح_دث ذلك التبدل في 
الاوساط العليا نشاطاً مضاعفاً مل انظلاق النوابض وحرة اهتزاز جرس الساعة 


وفرع الاجراس . 


سا٠‏ أ 


كان المش الرومي بقيادة كوتوزوف وأركان حربه ومن بير سبورج » 
يوجهه الامبرطور . ففي بتر سورج » أعدوا خططاً مفصالا لكل الحرب حتى 
قبل ان يتلقو نبأ تسلم موسكو وأرساوه الى كوتوزوف ليتبع ملته . وعلى 
الزغم من ان ذلك الخطط كان مبنياً على افتراض وجود موسكو بين أيديناء 
فإنه تبني من قبل أركان حر بالجيش ووضع موضع التنفيذ.غير ان كونوزوف 
أبدي فقط ملاحظة تقول ان المركات العسكرية البعيدة الرامية الى صرف نظر 
العدوعن نقطة ما تنكون عادة صعية التنفيذ. لذلك » و سم الصعوبات المعترذة » 
أخذوا يرسلون اليه من بيتر سبورج تباعاً تعليات جديدة و أشخاصاً جدد أمبمتهم - 
مراقة عملياتة ورفع تفارير عنها . 

أضف الى ذلك ارن. اركان حرب ادش تعرض الآن لتنديل مميق أذ 
وجب رين شخص ما مكان باحر اسيون الذى ةل وباركلي »الذيتاحى بعد 
ان اهين في كرامته . ولقد فحصت أفضل السيل الواجب اتخاذها خطورة 
ميناهية : وضع دآ» مكان «ب» و «ب» مكان ددع » أر ددع مكان »21١‏ 
وكأن كل هذه التسننات كانيمكن انتهدف الىا كثر من ارضاء د وارباة. 

ويسبب الالفةالقاءة بين كوتوزو ف ررئس اركان حر به سنيجسن »و كذلك ' 

س4 و إل ١‏ 


سلب الأتنقللات الواحب اجراؤها 6( وحود شخصيات حائؤزة على بق الاميراطور 
فق المعسسكر 4 أخذت الاحزاب تلعب دوراً أكثر رزانة من المألورف ( وكات 
57 دمن 01 دبع و«د»على دس » في كل التيديلات والترتسات. وكانت 
تلك الدمما؟ اس عدف في الغالب الى الاستيلاء على ادارة العمليات دن حااب 
مثيرما . كن ارب كانت تسير سير ها المعتاد ف غنى ى عنهم لاما كانت تنا نا 
عن ردود الفعل عند اعخها هير دون ان تنطبق قمل ع الكرتسات المقررة . 0 
هذه الترنيبات الني تتلاقى وتشتبك » لم تحكن تثل في الأوساط العليا الا 
الاتعكاس الصحييح لا كانت يحب ان مم 

في رسالة كدها الا مبراطور يوم الثاني من تثرين الاول وتلقاها كوتوزوف 
بعد مع ركةتارو تدثر » 5 الامبراطور 2 الامير ميخاثيل ا بلاريونوفيتش» إ 
مندذ الثاني من اياول وموسكو ف بد الاعداء 5 ان تقاريرك الأخيرة مؤرحة 
٠٠ 5‏ . وطملة هذا الوقت لم تتخذد أيه !- حرا عأت ضد العدو لانقاذ عا متنا الا ولى 
نيكبب كن كذلك هما لقاررة الاخير ذ» ليثت تتراجع . ان سيربيوخوف 
تحدّلة من قبل فوج عدو ونولا » بمصنعبها الشبير سُديد الاهمرة بالنسية الى المدش 
ناتت قُْ خطر أرق مدن تقارير الحترال ونلزكيرود 4 ان فوحاً معادياً تعداده 
عشرة آلاف رجحل يقترب على طريق” اريت » وأن آخر تعداده بضعة 
آلاف من الرجال ياجه نحو دميتروف وثالثاً سير على طريق فلادمير ورابعاً 
على حاب من ضخامة العدد لعس كر يق روزا وموحائسك ولد كات 
بالذات لايزال فى موسكو حتى في بوم ٠؟‏ . فاذا كات العدو قد جزء قواه يأ 
استائح من هده المعلومات الى فرق كبيرة 4 ف حين ان نايولبوت نفسه لازال 
ش في موسكو مع كل حرسه » فبل لايزال مكنا ان تكون ار زاء حش عورم 
5-١‏ لوفرة عدده أن تنقلب الى الفحوم عليه ؟ ان الظاهر بوحي 5 


ماه واس 


ذلك ويفرض احمال مطاردة العدو لك يفنالق اذا قورنت بالطوادت الموضوعة 
تحت امربك » كانت أقل عدد]وضئيلة جداً. وكان ببدو انك تبعاً لهذ «الظروف 
المواتمة ا تستطيع محاواة القيام ببحوم ضد عدو أضعف منك وان تسده 
أو أن ترنمه على الاقل على التراجع فتحفظ في أيدينا الجزء الاكبر من الاقاليم 
احتلة اليوم وبذلك تدفع الخطر عن تولا وعن مدن اخرى في الداخل . واذا 
كان العدو قادر]ً على أرسال انب كبير من القوات الى بيترسبورجوان مرادث 
هذه العاحمة سيه العزلاء قاماً اانه تيل المعر ل ةلاتلديك كل الامكانيات 
لاحماولة بالمدش الذي تحت امرتك دون وقوع هذه المصيبة الجديدة اذا مملت 
حزم وثيات . تذاكر انعليك حت الان مسئو لبةالرد على سبب ضياع موسكو 
أمام الوطن الساخط . وانك تعرف بالتجرية مدى استعدادي لمكافأتك . ان 
حسن الالتفاتة هذه لم تتيدل . لككن روسما وأنا » من حقنا ان تنتظر مك 
كل الغيرة والخزم والنجاح التي يسمح لنا ذ كاؤك وميزاتك العسكرية وبسالة 
الحنود الموضوءين تحت امرتك » ان نتوقعا منك ». 
ولككن في الوقت نفسه الذي كانت تلك الرسالة الدالة على ان نسية القرى 
الصح.دة معروفة كذلك في بيكر سورج > في طريقها فيه نحو كوتوزوف » 
كان هذا في وضع لم يعد يسمح له ان ينع اليش الذي بأمره عن كاذ اهجوم 
وكانت المعر كة دائرة فعلا . 
في الثاني من تشرين الاول » قتل القوقازي سابوفالوف الذي كان في 
دورية » أرنيا بريا وجر ح آآخر فاستسلم لرغبة مطاردة صيده الجريح وتوغل 
بعد في الغابة حتى عثر الإناح الابسر لجيش مورا الذي لم يكن قد اتخذ اية 
حيطة في تلك الجبات . وروى القوفازي ازملاثه وهو يضحك انه كاد يقع بين 
الفر نسيين فرفع حامل العلم الذي ممع هذه الرواية تقريراً الى رئسه . 


3ع إتاعد 


استدعي القرقازي واستحوب . وواتت رؤساؤه فكرة انتهاز الفرصة 
. للقيام بغزوة يفوزون فيا ببعض اماد . لكن احد اؤلئك الرؤس_اء » وكان 
يعرف أرفع ضباط الجيش . أبلغ الخبر الى جنرال من اركان حرب اليش » 
وكان الموقف شسُديد التوتر في الاركانمنذ بعض الوقت . ولقد جاءابرموارف 
قبل بضعة ايام يتوسل الى ببيتجسن ان يستعمل نفوذه لدى الطْنرال القائد 
الاعلى لبحدله على ااقيام بالهجوم . 

فأجاب بينجسن : 

- لو انني ذاكنت اعرفك » اظننت انك تريد العكس اما » عكس 
ماتظلب .. ليس على الا ان اشير بشيء ما حتى تعمد المنرال القائد الاعلى الى 
002 

ايدت الاستطلاعات النبأ الذي حمله القوقازي واكدت بشكل نائي ان 
الحدث قد نضج . وقددت نوايض الساعلة وصرت ثم قرع المرس . واضطر 
كوتوزف » دغم كل سلطانه العظيم وذ كائه وخبرته ومعر فته بالرجال ارف 
بأخذ بعين الاعتبار طلب بينيجسن الذي ارسل من قبل تقريره الشخصي حول 
هذا الموضوع الى الامبراطور » ورغبة كل جنرالاته الموحدة و كذلك الرغنة 
المفروض الما تحش في نفس الامبراطور نفسه وال معلومات التي قد مهاالقوقازيون 
فلم بعد يستطيع ايقاف حر كة اصبحت لا بد منها » فاعطى تبعاً لذلك امرً 
كان بقدر انه خطير وعقمم : 


لقد أبد الواقعة الوائمة . 


]| اعد 


ا 


الَصَلالراج 


أوامر الى ارمولوف 
كان تقربر سلميحسن ومعلومات القوقازين اك كدة ان داع الفر نسمين. 
الأسر مكشوف » آخر الدلالاءتعلى الضرورة التي تستبد بوم الداعية الىاعداد 
اهجوم 3 وحده هدا اهجوم لليوم الخامس دن تشسر بن الأول 8 
. ففياليومالر'هعصباحاً »وقع كوتوزوف على الاوامر .وقدقرأ تول“الاوامر 
على اير هدولوف واوعز اليه ان يتخذ آخر التدابير» فقال ابر مولوف : 
- حسناً » حسناً . ولكين ليس لدي الوقت الآن . 
وخرج من كوخه الكشي . 
كانت الخطة التي وضعبها تول" متازة . فكان يقرا فيا » تامأ يم في خطةة 
اوسترليتز » كل مالم يككن مكتوبا بالألمانية : 
الطابور الأول عشى نحو هذه البقعة أو تلك » والطابور الثاني يمذى نحو هذا 
او ذاك المكان الآخر » وهامجرا . وكل هذه الطوابير التي تصل على الودق إفي. 
الساعة الحددة الى امكننا 2 سسوق العدو كات خطة منظمة ثَاماً َس في 
كل الخطط .وما في كل الشقطط « ' صل طابور وأحد الىمكانه في الوقت الحدد. 
وعندما أصبحت كل نسخ الخطة المطلوبة جاهزه » استدعي ضابط وأرسل. 
الى ابرمولوف ك5 نسامه الاوراق للتنفيذ . وراح الضابط » وهو فارس ساب 
دسو[ د الحرب والسام م - م 


6 الخرس ومساعد عسكر ي لككوتوزوف » الى مسككن ابره ولوف وهر فخور 
بالمهمة المو كولة اليه . 

أجابه تابع ابرمولوف : 

- لقد خرج . 

فذى الضابط الفارس الى مسككن اطنرال الذي درج ايرمولوف على زيارته. 

كلا ؛ ليس الحترال هنا . ش 

فامتطى الضابيط صهو ة جواده من حديد ومذى الى مسكن آآخر : 

كلا » لقد ذهب . 

فحكر الابط : « المهم ان لايعتبروني مسؤولاً عن التأغير !يا ادو 
الطالع إ» وحث جراده قطاف يه المعسكر كله . روى له البعض انهم سَاهدوا 
ابرمولوف يبتعد مع بعض المنرالاتءبينا اكد البعض الخ ر أنه عاد الى مسكنه 
حيا . وظل الضابط بدث عر ن ابرمولوف حتى السادسة مساء دون ات يتناول 
طماماً . ولكن ليس من ابرمولوف في اي مكان وما من أحد يستطيع | 
ددله على مكان وجوده ! فتناول الضابط لقبات على عجل لدى أحدزملائه وعاد 
على الأثر الى 0 عند مملورادوفيتش . لكن ميلورادوفيتش هو الآخر لم 
يكن في مر كزه . لكنهم قالوا لضابط ارس أنه في اطفلة الراقصة المقامة في 

عد لوال ع وان ابر مولوف لايد بالتالي وان ككون هناك . 

ولكن ان هذا المكان 9 

فقال ضابط قوقازي وهي يشير الى بيت ت أحد السادة في البعد : 

هناك » في ابتشكينو 

ت كيف هناك ! ان هذا وراء خطوطنا . 

- لقد أرسلوا فوجين على الخط . انهم الآن بقصفون قصفاً مريماً انك 


مسي اسه 


مذى الفارس الضابط الى ما وراء الخط » الى ايتشكيئو . وقبل أن نصل 
الى بيت السيد » تناهى الى سمعه ايقاع مرح لأغنية راقصة شائعة بين انود . 
١‏ في اطقول . . في المقول ! » وكان الغناء يبلغ مماعه مصحوبأ بانغام 
المزاميز وقرع الصنوج » تطفغى عليه الأصوات الصاخية من حين الى آخر . 


ولقد نشط الضابط هذه الأصواتالببحة وينفس الوقت ذعر لذنبه اذ كان يشعر 
بانه مذنب لتأخره كل هذا الوقت في نقل الأمر الام المو كول اليه . وكانت 
الساعة قد سارفت على التاسعة . ترجل عن حواده وصعد مرقاة بيت احد 
السادة ظل سليماً لوقوعه بين خطوط الفرنسبين والروسيين اما » فرآى عدداً 
من الخدم حملون النبيذ ويعملون في الردهة و في المقلاد»ر بعض المغنيين يت.مين 
تحت النوافذ . أدخاوا الضابط الذي رآى فجأة معظى حنرالات اليش حت.عين 
وفي عدادهم ايرمولوف ذو الوجه المرتفع الوقور » وكلبم متقدة وجرههم تحش 
بالخجية » التفوا في نصف دائرة وراحوا يقبقبون ملء حناجرهم وقد حلوا ازرار 
ستراتهم الرسعية . وفي وسط الهو » اخذ جنرال حميل معتدل القامة مضرج 
الوجه » يرفص ينداط وحدق رقصه سعمية يتتخللها قرع بالكعيين دثني مفاجىء. 
من الر كبتين . 

ها !ها !ها ! انشط ! تيكو لاايفانوفيتش !ها ! ها ! ها ! 

سُّعر الضابط الفارس أنه بدخول الآن حاملا تلك الاوامر المهمة)سيكون 
مذنياً مرتين » فاراد الانسحاب . لكن احد المنرالات له . فاما عرف سبب 
وحوده » انار الى ابرمولوف عليه فحاء ابرمولوف وه مقطب اطاجمين وبعد 
ان اصغى اليه » أخد أوراقه دون ان ينس بكامة . 

قال احد رفاق الضابط الفارس ذلك المساء في حديث عن ايرمولوف » 
وكان ذلك الضابط ملحقاً بالاركان العامة : ٠‏ 

هل تعتقد أنه لم يتعمد الاختفاء 9 انها مؤامرة » انه تدبير مقصوة . أنه 
بريد ان دع كونوفندتش . انتظر » سترى مدى الفوضى غداً ! 


عدن اسه 


لمن 
حركة فاشلة 


في اليوم التالي » اوفظ كوتوزوف الهرم في ساعة مبحكرة فتلا ءصاواته 
وارتدي ثيابه واستقل عربة خفيفة وهويحمل بين جنبيه الشعورالكريه باضطراره 
الى ادارة دفة معركة لايقرها » ومضى من ليتاشوفكا » على بعد خهسة فراسخ. 
وراء تارتنو » ليلد بالبقعة التي كان على طوابير المجوم ان تمتمع فيها. مضي, 
وهو يغفو ويستيقظ ويصيخ السمع ليعرف ما اذا كانوا يطاقون النار على اليمين. 
وها اذا كانت المسألة لم تبدأ بعد . لكن كل شىء لبث حتى ذلك اين ساكنا 
وكان فجز يرم خريفي رطب ومكفهر » منبثق بالكاد»و ما بلغ تارتينو » لاحظ 
كوتوزوف فرصاناً بأخذون خيوام الى الورد وهم يمتازون الطريق التيتساكها 
عريتة . تأملوم واستو ففهم وسأهم عن الفيلق الذين ينتمون اليه . كان اولئك. 
الفرسات تابعين لطابور كان عليه ان يكون منذ وقت طويل»بعيداً الى الامام 
في كبن فحدث المترال القائد الاعلى العجوز نفسه فَائْلًا : « انه خطأ ولاريب» 
ولكنه بعد ذلك ساهد فيالق مشاة وقد وركزوا بنادقهم باقات متباعدة 4 
هيئون طعامهم ويجمعون الحطب وثم في سراويلهم الداخلية . استدعىضابطاً» 
فأخبره الضابط أي أمر بالهجوم لم يصدر اليهم . 
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شرع كوتوزوف يقول : 
- كيف »هل هذاما . . 

لكنه مث وأرسل يستدعي القائد . نزل من عربته مطرق الرأس ضيق 
الانفاس ور اح يننظر بدمت وهو يذرع الارض حيئه وذهابا . وعندما جاء 
ضابط الاركان امن الذي ارسل يستدعيه » تدفقت الدماء الى وجه كوتوزوف 
لالأن هذا الضابط المسؤول عن الطأ المرتكب » بل لانه شخص يمكنه ان 
يصب جام غضبه عليه . وبلغ الرجل العجوز اقصى درجات الغضب التي كانت 
فيا مضى تجعله يتدحرج على الارض » واندفع نحو ان يرتعد لاهث الانفاس 
مزراً يهدده بقبضتيه وامطره بأقذع السباب واحطها . وجاء ضابط آخر » 
الرئس بروزين > في تلك الاحظة » فلقي مثل مصير زميله رغم انه لم بحكن 
مذنباً في سىء.ر اع كوتوزوف يزبحر في صوت أجش وهو يلوح بيديه به و بترن 

: د ما هذه السفالة ؟ ليعدموهم بالرصاص ! حقيرون !» ْ 
كان بشعر بأم مادي. هو » الخنرال الاول » القائد الاعلى الذي كان الناس 
كلهم يإحكدون ل انهم لم يروا قط فى روسيا نفوذآ نضاهي نفرذه » هو 
الآن في موقف فين باثارة سخرية الجيش كاه ! حدث نفسه : وما فائدني من 
كثرة الصاوات التي تلوم! لهذا اليوم »ما فائدة عدم الاغفاء طبلة الليل كي أحسب 
لكل سىء اد الحساب ! عندما كنت ضابطأ صغيراً لم يكن احد يرأ على 
أن بسخر مني ! » كان بشعر بألم هادي فلم يكن قادراً على الامتناع عن اطلاق 
1 رخات الفضب والألم وسكأنه يتلق حزا” بدنياً . لكن قواه لم تلبث ان فارقته 
نظر حوله وسْعر بأنه قادى كثيراً في سبايه » فعاد بصعد الى عربته وارتد في 

سيره الى الوراء صامتاً . 
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ولا اتقشعت سحاية الغضب تلك » َم تتليد بعد ذلك بل اخذ كوتوزوفه 
لصغي وهو يطرف يعيئيه »© الى المبررات والدفاع ومرافعات تيحسن 
وكرنوفتدتش وتول حول ضرورة ارحاء العملية الفاسلة الى الغد» فاضط ركوتوزرف 
من جديد الى ابداء موافقته , اما ابرهولوف » فانه لم عثل. اماءه الا في 
اليوم التالي : 


.-114- 


ف اليوم التالي منذ المساء» اجتمعت القوات 5 الأمكنة المعمئة وبدأافجرم 
خلال الايل . كانت آملة من لمال اريف حيث الغيوم تتكون يلوك أسود 
موب بالمنفبحي ولكن دون مطر 4 والارض رعم رطوءتها 0 تكن مو احلة 
فكانت القطعاتتير دو تجلبة ولايسمع من حين الى آخر الا قر قعة المدفعية 
المكتومة وكان ود "ملع احديث لصوت مر تفع والتدخين وقدح الصوات 
وكانوا هولون دوت مهيل اليل » فكانت سرية العملية تزيد في فتنتها . أخد 
الرحال نقد مون بانشسراح 0 وتوففت بعضص الطوابير واقام حدودهاأ بنادقهم 
باقات متقاربة وناموا على الارض الباردة » ظناً منهم انهم بلغوا المكان الحدد 
هم . أما اليعض الآخر 4 و شي معظم الطوابير © وقد اسَتيرات 5 المسبر طملة 
اليل فلغت دون ريب المكات الذي لم يكن عليها ان تصل اليه . 

الا ان لك وات اورلوف ب ايدو وحملاه مع جنوده القو قازيين اوم 
أصغر الافوا ج عدداً 4 وصاوا الى امكنم قِ الوقت المناسب . توقف 2 تدا 
الفويج عند أاقصي حدود الغا ب 2 على درب بدي هن قر نه ة شكرو مماوفو 00 
دميترو فسكوي”' ُُ ش 

ايقظوا التكونت اور'وف الذي كان ناما » قبل الفجر وجاؤوا اليه بأحاد 

يكم 


الجنود اافارين من المعسكر الفرنسي . كان هذا صف ضابط بولوفي من فوج 
بونياتوو سيج » شرح هم ان سبب فراره يرجع الى هغم حقوقه لأنه كان يحب 
امك يرقي الى رتبة ضابط منذ أمد طويل لأنه أكثر سالة من كلالآخرين 
وهذا السبب » فقد تنكر لافرنسيين وبات لايفكر الا في الانتقام . ثم أكد . 
انمورا يقضي اللبل على بعد فرصخ واحد من مكانوجودهم وأنهم اذازودوه 
مالة رجل » استطاع ان يأي به حياً . تشاور الكونت اورلوف ‏ دينسوف 
مع زملاله . لقد كانت الفكرة سُديدة الاغراء نع طرحبا . تطوعوا جميعوم 
للذهاب واماروا جميعهم بالحاولة . وبعد مناقثات وعحادثات كثيرة » قرر 
الجنرال ماجور جريكوف أن يتبع البولوفي مع سريتين من القوقازيين . 

قال اللكونت اورلوف - دينيسوف لصف الضابط وهو دصرفه : 

- ولكن تذكر جيد] انك اذا كنت كاذباً فسأسقك كالكلب . اما اذا 
كنت صادقاً » فسامنحك ماه دوكا ( تملة ذهبية قدية ) . 

امتطى صف الضابط جواده دون ان يجيب ومضى باد يالعزم معج ريتكوف 
الذي استعد بسرعة ونشاط فاختفوا في الغابة . تبع الككونت اورلوف الذي 
كان يرتعد بتأثير برودة الهاد البازغ ويحس بالقلق للمسؤولية التي اضطاع بها » 
جريكوف بابصاره ثم تقدم خارج ستر الغابة وراح يراقب معسكر الاعداء 
الذي كان يرتسم كالسراب تحت الضوء الآخذ بالانتثار » ويتأمل نيراف 
مخماته الأخذة بالخو د. وكانت وحداتنا ستخر ج على بين الكونت اورلوف 
دينسواف » عند سفح هضبة ملكاوفة فنظر في ذلك الاتحاه و لكزه رغم تبسر 
الرؤية على البعد » لم ير أحداً . وخيل للكونت اورلوفدينسوف »وخصوطاً 
مساعده العستكري الذي كان يتازبيصر حاد »ان انتعاشاً مايقع في معسكر 
الفرنسيين . 
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قال الكونت اورلوف بعد أن تأمل المعسكر 

- آه ! لاريب انه فات الوقت !' 

وم يحدث غالبا عندما يكون الشخص الذي وضعت الثقة فيه بعيداً عن 
الانظار » ادرك أورلوف فجأة بوضوح بين ان البولوفي غشاش ماكر كذب 
عليه وانه سوف يبلبل المجوم بدون تينك السريتين اللتين الله يعم الى ابن 
بقرده) ذلك الماكر . هل كان مكنا أسر حنرال اعلى في مثل هذه الكثافة 
من القطعات 9 

أضاف : 

نعم »هذا! كيد» لقد كذب » ذلك اللذل . 

قال احد ضباط الحاشية الذي طافت بذهنه كالكونت اورلوف - 
دينيسوف سكوك حول نجاح المشروع منذ ان راح يتأمل معسكر الاعداء ! 

د نستطييع استدعاءه . 

-. هه 9 حقا 9 ماقول؟ *هل يعمل ام لا 8 

هل يصدر الامر باعادته 9 

فقرر الكونت اورلوف فجأة وهو ينظر الى ساعته : 

الع م » نعم » ليعد! لقد فاث الوقت وانباج الصبح اها . 

بش لالد قراطل راف عل الاب لل بر ف ش 

غلها عاد هذا » قرر اورلوف دينسوف الحجوم وقد استبد به قلق لهذه الحاولة 
الفاشة وكذلك لأنتظاره دون جدوى وصول وح دات المشثاة ودنوة من 
الاعداء ‏ ( وهو الشعور الذي سار كه فيه كل رجال وحدته ). 

أمر بصوت خافت : « الى الجياد » فاتخذ كل مكانه ورمم شارة الصليب 
في حراسة الله ! ». 

1و 


دوت صرحات وهورأ 6 في الغابة وراح القوقازيون قّ فصائل مؤلفة من 
ماله فارس » يتيعثرون برح ماثة بعد مائة » اشبه يحبات القمح المنطرح-ة هن 
53 » وهحموا على معسكر العدو وقد ارخوا لطيادهم الاعنة واحتازوا 
جيرا .. ! 

انطلقت صرخة رهيية من حناحر الفر ذسبين الاو ل الذي شاهدو القوقازيين 
وجرى كل من في المعسكر » نصف عراأة » تار كين المدافع والينادق واللياد 
ينفرون فراراً في كل الاتحاء . ٠‏ 

ولوان القوذازيين استمروا بطاردون الفرنسين دون ات يأيهوا لأ وراءهم 
وحوفم » لاسروا مورا وكل ءن كان معه . وكان هذا هو ماتريده الرؤساء 
ولكن ُ لعد ف الاهم._كان زحزحة القوقازيين الذي أقتّصر تفكير هم على 
الاسلاب والسجناء . لم بعد احد يصغي الى الارامراء ولقد غنموا هناك الفا 
وخخسماثة اسير وثانية وثلاثين مدفماً واعلاماً وما يثير اهتام القوقازيين اكثر 
من سواه » ني ولا وشروحاً واغطية والف حاءة الفرى عخثافة “وان مجحب 
أعداد كل هذه الاسياء : وضع اليد على الاسرى والمدافع » توزيع الاسلاب » 
التماحك بل والوصول الى الاإيدي . لم يكن القوقازيوت عاجزين 
عن كل هذا . ١‏ 

استعاد الفرنسموت الذين 5 بعد أخد بطاردهم حو أسهم ؛ فنظمرأ دفوفهم 
وشرعوا يطلقون الار . وكان أورلوف ... دشسوف: ينتظر دالما سراياه ولا 
يوغل ف هجو مه الى ابعد من ذلك . 

في تلك الاثناء » تبعا لاخطة العسكرية : : الطابؤر الاول عشي الخ ...2 
ترك المشاة المتأخرزو ن بقيادة بينيجسن وتوجيه تول » في الوقت المناسب وها 
بشبه الحقيقة » واتجهوا الى جهة ما » ولككن ليس الى المكان المعين هم . وما 


د اوت 


بشه اطقيقة » انتبي الامر بالرجسال الذين ذهبوا واليجة قلأ نفوسهم » الى 
التوقف وقد ظهر علهم الاستياء والشعور بالخدل فعادرا على اعقاهم ٠‏ و كانت 
المناعدون العسكريون والمنرالات يحروت صبوات خيوهم 0 
وسخطون ويتخاصوت و يمون انهم لبوا ابداً في ا م>ان الذي يحب ان 
ككونوا فيه وا نهم تأخروا ؛ ويلقي كل مهم تبعة الخط_أ أعلى ال حي 0 
اخيرأ اقلعوا عن ذلك ورا<وا 000 المشي ٠‏ « سوف نصل حتا الىمكان 
ما ! » والواقع يه وصلوا متأخرئ عدا » وللكن ليس الى حيث كات علهم 
أن نصاو | »بل ليكونوا باانتبيحة هدفاً صاطاً للعدو » وكان تول الذي اعب في 
هذه المعر كة دور وبروذر ف معركة او سثرأمكز » يحخرى على حواده متعجلا 
من حانب الى آخر ليحد في كل دانت ان الامور سارت على عكس انحا 
المفروض »> وعلى هذا النحو » وقع على فيلق باجوفو في مم الغابة وقد طلع 
النهار » في حين كان على هذا الفوج ان يكون منذ وقت طويل مع اورلوف 
دينسوف » وأقد غضب تول وسعر برح ف كرامته لاخفاقه وافترض انه 
لابد من وجود مذنب مسؤول » فجرى على جواده الى قاد الفوج وامطره 
وابلا من الاوم الخارح قائلا انستدى الاعدامرمياً بالرصاص . فخر جباجوفو 
الذي لم يكن جنر الا للمظاهر بل باسلا عجوز]ً ابن القتال جربا في المارك » 
خرج ليرهشة العامة عن هدوثه الطبيعي وقد احنقته كل هذه ااتوقفات والبلبلة 

والاواهمر المتنافضة مثلها احنقت تول » واستيدت به ثورة مفاحئة » فاحجاب 
تول يقحة قائلا : 

- لست اريد ان اتلقىدرساً من احد واعرف كيف اموت انا وجنودي 
كأي آخر اما . 
واندفع الى الأمام يتبعه فوجه وحده . 


عا 


وا أصبح على ساحة المعركة » تحت وأبل نيران الفرنسيين » لم يتساءل 
باجوفو الباسل في سورة غضمة ماذا كان نافماً أو عقيمأ خوض المعركة في تلك 
الاثناء بفوجه وحده » بل قاد جنوده ٠.اشرة‏ الى الثار . له كان الخطر 
والقذائف و الرصاص كل ماينبغي له في اندفاعه الحنق » فقتلته احدى الرصاصات 
الاولى لفوره واردت الرصاصات النالية كثيراً من الجنود وظل فوجه وقتاً | 
ما تحت مر هى النار عبثاً دون حدوى . ٠‏ 


فاه 


م ك3 تأرو بسو 

في تلك الاثناء » الى الامام » ”در لطابور آآخر ان يقع على الفرنسيين . 
لكنه كان الطابور الذي اقام كوتوزوف قريباً منه . كان يعرف قاماً ان 
هذه المعركة التى شرع ذيها رغم ارادته » لن تؤدي الا الى الخري » فككان 

إيستوقف القظعات على قدر طافته . 

كان ساكن المركة صامتاً » متطياً صهوة جواده الأسْبب الصغير . يحيب 
دو تلوف على العروض التي يقدموها اليه حول الحجوم . 

قال لميلورادو فيتش الذي كان يسأله ان يتقدم الى الأمام : 

5 لدس على لسانك الالفجوم ولا رى اننا لاسن القيام ركات معدة. 

وأجاب على آخر 1 

انك لم تعرف كيف تأخذ موراحياً هذا الصباح ولا انتصل الى مكانك ' 
المحدد في الوقت المعين . والآن » فات الوقت . 

ولما حاووا ينيئونه ان فى اعقاب الفرنسمين الذيئ كانوا متكشوفين بادى» 
الأمر حسب معاومات القوقازيين » يقوم الآن لواءان من البولونيين » نظر 

- أرأيت 3 أنهم يطالنوث معحوم ويقدهون رزمة من المشاريع . وعندما 


--ة؟١‏ سبد 


ينتقلون الى العمل » لايتكون شّىء <اهزاً في دين ان العدو الذي انذر قد 
الل حيطته . 

أنمض ايرمولوف عينيه نصف اتماضة وطافت على شُفتية ايتسامة خفيفة 
لذلك الكلام . ادرك ان العاصفة بالنسية اليه قد تبددت وان كوتوزوف 
سيتكتفي بهذا التابيح فحسب . ش 

قال ابرمولوف دصوت خافت وهو يلكي تر كته ع الذي كان 
الى جاتيه : 

أنه لسعور “ني . 

وم يلبث بعد ان اقترب ايرمولوف وقال لكوتوزوف باحترام : 

1 برهن باصاحب السمو فالعدو لازال هنا اذا أردتم اصدار الأهر 
بالحجوم . وبغير ذلك » فان المرس لن نشموا حتى راتحَة الارود . 

يحب كوتوزوف بشىء. وعندما اعلنو! لوان قطعات مو راقد انسديت اصدر 
الامر المنتظر» لكنه بعد كل مالفخطوة » كانيأمر بتوقف ثلاثة أرباع الساعة . 

إذلك » لقد اقتصرت المعركة على هدمة القوقازيين التابعين لاورلوف 
دينبسوف. أما بقبة القطعات » فقد فتدتدون أي نفع بضع مئات من المنود. 

وكانت النقبحة بالنسبة إلى كوتوزوف وساماً من الماس » وماساتالى 
بينيجسن ومائة الف ووبل . اما الضياط الآخر ون»فقد أنعم علهم يخسب رتهم 
همات كينة » اضف الى ذلك ان تنقلات جديدة وقعت في أ ركان حر ب ادش . 

قال المترالات وااضماط الروسيون يعد مسألة تاروتدو : «هذا هو النمط 
التي تسيرعليه الأهور عندنا » كل سىء على عكسه !» كذ لك كانوا اما بتحدثون 
كما أرادوا ان ينوهوا بأنه اذا أخطأ احم ما في التصرف » فإن الامور كانت 
ستدور على نحو مختلف . لكن الذين كانوا يتحدثون على ه_ذا النحو » ما كانوا 
يعر فون شُيئاً عن المسألة التي ينتقدومما او كانوا بسخرون عارفين . لأرف كل 
معركة » سواء أكانت معركة تاروتينو أو بورودينو أو اوستولمتز » تفع خلافاً 


بي ا 


لما يتوقعها واضعو خططبا . وهذا أمر جوهري . 
ان عددر لانخصى من القوى المستقلة يؤثر في سياف دغر ما لآأت: المرء 
يكون قط اكثر حر بة منه في نمار معركة حمث الأمر يتعلق بايا 0 
لذلك فإنه ستحيل اذن معرفة ساق المهر كد دنا ولا مكن أن 0 أبداّ 
اتاماً تفرخه قوة وأحدة » 5 كانت هذه القوة . 
واذا حملت قوى عديدة فى آن واحد وفي اتحاهات تافة : عن جسم م م » قار”ت 
انحاه اط ركة المفروضة على هذا الجسم لن حكون انهاه أبة واحدة من هذه القتوى 
بل يكون دائًاً الاتحاه المتوسط الافرب » ذلك الاتحاه لم يعبر عنه في علم 
د المسكانيك » يخط الزاوية المسطح متوازي اضلاع القدرة . 
واذا قرأنا فى حكايات المؤرخين » ودصورة خاصة الفرنسبين منهم » ان 
حروهم ومعا نكهم اتسعت وجرت وفقاً لخطة مسبقة » فان المفزي الوحيسد 
الذي ندتنتحه من د ذلك هو أن حكاياتهم غير صحيحة . 
ن الوا ضح ان معر كة تاروتشر ِ تبلغ الهدف الدي رموه تول” » أي ان 
توحه ل تبعاً لنظام خطته » ولا الهدف الذي كان يتوخاه الكونت 
اورلوف بأسر مورا » ولا غاة ينيسن او آخرين بابادة كل هذا الجانب من 
حرش العد ودفءة واحدة» ولا بغية الضياط الراغيين في الاشتراك في عملية مالابراز 
ميزامم ولارغية القوقازي الذي كان بطمعفي الاستيلاء على حانب من الاسلاب 
١‏ كبر > وحد الخ . . ولكن » اذا كانت الغاية الني بلغ الها بالفعل والتي كان 
الر وسيو ن كاهم يطمعون فها » أي طره الفر نسيين من روسيا وابادة جيشهم » 
فائنا نرى اذن 0 كالنها ر » ان معركة تاروتن:وانتهت سيب الاخطاء التي 
ارتكيت » الى الهاية المتوحجمة 00 فترة ألا كابا . وانه تصعب بل يستحيل 
تخيل نجاية أفضل من التي انيت لها تلك المعركة . لقد حصلئا على أعظم ننا نيج 
الجلة كلها بأقصى درجات الفوغى وبأقل حبود و#سائر نكاد تكون تافبة . لقد 
انقلينا من التقبقر الى أهحورم وكشف الستر عن ضهف الفر نسيين وانزات الضرية 
يحنش نابولموت لتحمله على الشروع بالفراد ش 
1ك 


القَضّاالغامن 


عبقريهبابوليون 

دخل نابوليون الى موسكو بعد النصر اللامع في موسكوفا » وانه انصر 
لأديب فيه لأك الفرنسيين ظلوا سادة ساحة المعركة . وتراجع الروسيون 
وساموا عاصتهم » وهو تكو الطافحة بالأرزاق والأساحة والذخائر وبالثروات 
الني لانخصى » باتت بين :بدي نابوليون . والجمش الروسي الأضعف مرتين من 
الميش الفر نسي لابظهر طيلة هر كامل ‏ ابة وغبة في المجوم. وموقع ابوليون 
من أفضل المواقع وابرزها » يستطيع بحيشه المتفوق مرتين على القوات الروسية 
ان ياقض على فلول هذه ويسدها » وستطيع عقد صلح لمصاحته او على الاقل »> 
في حالة الرفض » أن اول القيام بجركة م-دد بيترسبورج » بل انه يستطيع 
كذلك في حالة عدم النجاح ان يعود باتحاه سمو لنسك أو فيلنا أو ان يمككث في 
موسكو . وبالاختصار » لي حافظ نابواءوت على مر كزه اللامع الذي كانه 
اخيش الفرنسي محتله حمنذاك » لم يكن في حاجة على ما يبدو الى ان يكورك 
عبقرياً خارقاً . كان يكفيه من أجل ذلك ان دعمل أسط الأشاء وأسهلها » 
اي ان لايترك جيشه يستسل »للسلب وان بعد ألبسة الشتاءالني تستطيع مو سكو 
ان تقدمها الجش كله وان ينظم يحكمة توزيع الأرزاق تي كانت في المدينة » 
كافية لأكثر من عشرة أشهر تبعاً لأقوال المؤرخين الفرنسيين .غير أن نابوليوت 


اكات 


عبقزي العباقرة » الذي كانت له اللبلطة .- على' قول المرحين - لم يعبل شيثاً 
من 1 . 
:انه ل 'بففل هذه التدابير كلبافحسب بل استعمل سلطانه لينتخب من التدابير 
الواجب اتخاذها » أسوأها وأنحسبا.لم يتذذ نابوليون دين كل ما يستطبع اتخاذه 
قضاء الشتاء ف موسككو » الذهاب الى در سبورج » الزذهاب الى نييوني .- 
نوفجورود » التقبقر سواء >و الشهال أو أبعد الى اطنوب عن الطريق الذي 
سابكهة م كوتوزوف فيا بعد »سوأ وأ كثر 0 ما اتخذ : لقد ظل حتى تشر 
الأول في موسكو وأعطى الاذن طنوده ينبب المدينة » ثم بعد ان ترددفيترك 
حامية في موسكو » خرج منها واقترب م ور دون الالتحام معه» 
وتوحه نر اليمين فباغ مالو - أباروسلافيتز » وبدلاً من اتخاذ الطريق الذ 
سلكه كوتوزوف > عاد الى موجائيسك. دون ان اول فتح أية_ثغرة » عبر 
طريق معو لنسك المعيد » وسط أقالم مخربة » وبذلك لم يكن هناك أكترحقاً 
وسُؤماً من هذا التصرف »يم دلت النتائح على ذلك » فإذا إفترضنا أن غاية 
نابوليوت كات تهدف الى قيادة جيشه الى نهابته » فإن أبرع الأطط العسكرية 
ما كانت تستطيع تنظم مخطط للعمليات قادر على إطق الدمار الكامل الحتوم 
بالحيش الفر نسي مثل هذه الخطة بصرف النظر عن كل ما كانك »كن لاحش 
الروسي أن يقوم به ! 
لقداتمل نابوليوت العبقري كل ذلك . لكن القولبأت تابوليوت أضاغ جيثة 
لأنه أزاة ذلك أو لأنه يكن الاعرد أحق » قرول خاضىء أيضاً يتساوى 
بالخطأ مع القول بأنه قاد قطعاته الى موسك و لأنه أراد ذلك لأنه كان على ذكاء 
وعيقرئة استئنائيين ٠‏ 
ففي كاتا الطالتين » لم يكن لتصرفه الشخصي الذي ماكان أكثر أهمية من 
ش -4؟1 - المر ب والسلم _-4 


تصرف أي من حنوده الا متفقاً مع القوانين التي كانت قننطر عل الأسداف + 

وإنه لكذب فاضم الزع بأن قواته ضعفت في موسكو كا يقول المؤرخونت 
جرد ان الأحدات لم تكن في ى لح تصرفات نابوليون . ففي تلك الفترة كامن 
قبلها و كذلك بعدها في عام م١‏ ءبذل ذكاءه وقواه ليتصرفيصاطه ومصالح 
جدثه على أفضل وجه . ونشاط تابوليوت خلال هذه القبة لبس أفل إثارة 
للدهشة منه في مصر وإيطاليا والنمسا وفي بروسيا . ولسنا ندري الي أي حد 
كانت ا في مصر » حيث تأملت القرون الأربعورتف عظمته » 

حقيقية » لأن مآئرة الرائعة لم تنقل إلينا إلا عن طريق الفرنسيين . و كذلك 
7 على عبقريته في النمسا وفي بروسيالآن الشهادات المؤيدة لركاته لاممعكن 
ان ”تمل الا من مصادر المؤرذين الفر:سيين والألمانيين . فاستسلام جيوش 
بكاملها دون قتال» والقلاع دون حصار بذلك الشكل الذي لابصدق » لابد 
وأن يدفع الألماثيين الى الاعتراف يعبقرية نابوليون بودفها المبور الوحيد للحرب 
الني وقعت في ألمانيا . أما ن فليست بنا والمد لله أية حاحة الى الاعتراف 
به حكعبقري لنستر عارنا . ولقد دفعنا الثمن ليصيم هن حقنا النظار في أتماله 
بساطة ودون موارية ولن نتذلى عن هذا اق 

إن نشاطه في موسّكو مدهش وعبقري مثله في كل م كان آخر.فالأوامر 
تلو الأوامر والخطط تلوالطط كانت تصدو عنه منذشاعة دخوله موسكووحق 
حظة خروحه منا . فغياب السكان وعثلي ل راف » دل <تى حريق موسكو 
لم يقلقه . إنه لم يغفل مصاحة حدشه ولا حركات الع_دو ولا رفاهية الشعوب 


الروسيةولاإدارة الأع١!‏ 3 قَّ باريسو لا اائرتامات الدياو ماسمة ميا وراءالصاح . 


سا 


التنظهات الادارية. 


أعطى نابوايون منذ دخولهمو سكو » تعليات مشددة من الوجبة العسكربة 
الى الحترال سدم ستمافي الذي عليه ان يتبسع حركات الخش الروسي وان برسل 
وحدات من المش الى مختلف اللهات » وأسّار على مورا أن يحد كوتوزوف. 
ثم اتحذ التدابير احدية ليحن الكرفان ثم رمم على خريطة ووسيا اخطة العبقرية 
المتعلقة محملتة المقبلة . ٠‏ | 

59 الناحية الديلو ماسيه استدعي ا 50 
من كل * دي لم يكن حبنذاك أكثرم ن صعاوك لايدري كيف يغادر موسكر» 
شرح أهامهسياسته وأظهر له عظمة نفسه. وبعد ان كتبرسالة ال ىالامبراطوى . 
الكمتدر أظهر وما اعتقاده بان من واحبه اخطار صديقه وأخيه ان رسو ننشين 
أساء التصرف في موشتكو » ارسل اياكوفا.ف حملها الى بيترسيورج . كذاك 
افاض: فى اخلوار عظمة روحه وشرم وسههات نظره اهام توتولمين » وأوسل هذا 
الكبل كذلك الى بيترسبورج لشترع في عخادنات عناك . 

أما من التاحيه القضائية » ققد أمر فور شوب اطر اتى بالبحث عن الفاعل, 
وإعداههم » ولقد أوخد الوسكل ورطط كن ربق ته الشخدي 


سالاب 


فنا جزيت موسحكو من الناحية الادارية بدستور . اقيمت بلدية وأعلق 
الندا, التالي . 

الي ل 

وان 0 قاسية . لكن جلالته » امبراطور وملك .: بريد ان بعت 
ا . لقد ع أمثلة رهيرة كيف يعاقب العصيات واطزية. لقد اتخذات احر 
صارمه لوضع حصد لافوضى وانعاش الأمن العام ٠‏ سوف تقوم ادارة أبوية » 
'تنتخب من يدك » على تشكيل. بلديتم أي حكومة مدينتي . سوف مم 
تلك البلدية بم وباحتياجاتتم ومصاطم » وسبعرف أعضاؤها من الوسّاح 
الأمر الذي سيضعونه متقاطعاً . أما رئيس البلدية » فسيتمنطق فوقه بنطاق 
انيض : بيد أن الأعضاء اللدبين » لن يحماوا خارج مملوم الااثارة حمراء حول 
الذداغ الأبسر . ش 

« إن الشمرطة البلدية قد أقبيت على النظام القديم اما اوبلط اه 
وجاها » استتب حتى الآن نظام أفضل . لقد عينت الحكومة « قوميسارين » 
عامين أو ضاحدي شرطة وعشرين قوهاسراً » أو « تشاستني بريستافس» *وزعوا 
على كل حي من أحياء المدينة » 0 من الشارة البيضاء التي يلفونه!ا حول 
ذراع كل مهم الأيسر ْم أن عديداً من الكنا؟ س تقام فيها الطقوس الدينية 
غتلف الملل » قد فتحت وأصحت 0 ت الديذة تقاعة فها دون ءارض .ان 
0 يعيدون كل يوم تأثيث مساحكنم ولقد اعطيت الأوامر اللازمة 
أيجدوا كل عون وحباية عند الحنة . تلك هي الوسائل التي استعماتها الكو مة 
لاعاده النظام وتسوية و ع ون » لباوغ هذه الغاية » من الغروري ان 
قضيفو احهودات؟ الى >بوداتمهم وان تنسوا: اذ أمكن - الآلام الني عانيتموها 
وان قلأرا أفو سكم أمل الوصول الى جاية أقل: قسزة:. “كونوا متأ كدين من أن 


سط_ 


الموت اتوم المرذول ينتظر كل الذين يحاولون الاعتداء على أشخاصم أوعلن 
ما تنقى عن مقتنيات؟ . واذن » لايحب ان يتطرق الشك الى نفو سك بان هذع 
المقتنيات ستيدفظط 9 لأن هذه هي أرادة أكبر سلطات وأعدل ملك أمااطنود 
والسكات من أ ملة كنم إأعيدوا الثقة العامة » هذا المصدر لمعادة الدولة 
وعدشوا كاخوران 4 تمادلوا المساعدة والماية واتمدوا أقاتة المشاريسع الاجر اميه » 
اطيعوا السلطات العسكربة والبلدية » فان تلمث دموع ان تكف عن الاتدار.» 
وهدن ناحية القوت م( أعر نابوليون الى كل قواته ان هبط موسكو عورا 
وبشكل غير ملحوظ لتجمع الأرزاق سلباً لتأمين مؤونة اليش المقبلة . 


وأمر نابوايون من الناحية الدينية ان 'يعاد القساوسة ليقيموا في الكنا نس 


كسايق عبدهم طقوسهم الدينية . 
وأعلن في كل مكانتأميناً لناحيتي التتحارة وتأهين الأرزاق للحيش 0 مايلى: 
ا ظ اعلان 


د اليس » يا سكان موسكو الوادعين ورجال العمل والعمال الذين أبعدتم 
لحن عن المديئة»وانتم “يا عمال الأرض الذين لازال خو ف و همي يحعلك مبعثرين 
في الارياف ! لقد عاد الهدوء الى العاصمة واستنب فها النظام . ان مواطنيم 


خردون دون خوف من هادهم وهم وائثقون من أنهم سحترمون . ان كل 
شدة مستعملة ضدمم أو ضد مدلكاتهم تقمع من فورها . ان جلالته » امبراطور , 
وملك » يغطهم حايته » ولا يعتبر أعداء من بدض؟ الا اولئك الذين يعصورك 
أوامره . انه بريد أن يضع ا لامك وان يعيدك الى بيوتك وعائلاتم ا 
تقملوا اذن تدابيره الرفيقة وتعالوا الينا بتكل طبأنينة . أها السكان ! نظموا 
مسا كنم بهدوء وستجدون فور ذلك امكانية القيام بأودك .ايها الصناع والعمال 
المحدون ! عودوا الى اعمالم دون ماطلة : ان الببوت واطوانيت ودوريات 


قله 


المراقبة تنتظرك » وستتلقون على ملك الأجر الذي يتفق 5 . وأنتم أخيراً 
ايها الفلاحون » أخرجو من الغابات حيث جما الكوف تختيئون »> وعودوا 
دون خورف الى ا كواخم » ولتكونوا على تام الثقة بأنم ستجد و نفينا حاتم 
أقد اقيمت في المديلة مستودعات كبيرة يستطبع الفلاحون ان .لوا الها 
الفائض من .حاصلاتهم . ولقد اتخذت المكومة التدابير التالية. لتأمين الرواج 
ار :  ]‏ اعتبارا من اليوم » يستطيع الفلاحون والمزارعون وسكان ضاحية 
موسكو الآخرون ان كملوا دون اي خوف الى المديئة » حاصلاتمم من اي 
نوع كانت » الى المستودعين المقامين فى ذا الفرض في شارع موغوفاييا وفي 
الأخوتنيرياد . بك - ان هذه الماصلات ستبداع هنهم بأسعار تقوم على أساس 
اتفاق بين البائع وامشتري . فاذا لم يحصل البائع على السعر الذي يطالب به 
يحق » فانه حرفي اعادة بضاعته الى ببته » الأمر الذي لايستطيع احد أن ينعه 
تحت أي اعتبار .مة ‏ ان يوهي الأحد والأربعاء من كل اسبوع خصصاًلاقامة 
السوق الاسموعية العامة : وهذا الغرض » ستقام فصائل من الطند بءدد كاف 
على الطرق العامة ايام الثلاثاء والسبت من كل اسبوع لماية القوافل . وقد اتخذت 
هذه التدابير نفسها لعودة القرويين في عرباتهم مع جهادهم دون أية صعوبة . 
- تخد تدابير مستمرة لاعادة التجارة الطبيعية . با سكان المديئةوالقرى» 
وأنم يارجال الصناعة والعال » هن أبة ملة كثتم ! اف الامبراطور والملك 
يدعوم الى التقيد بتدابيره الابوية وان تتعاونوا معه لاعادة الرفاهية العامة . 
احملوا إلى قدمية احترامم وتقدم ولاتترددوا ف الانحاد معئا !» 

وكانوا «قيدون استعر اضات مستيرة ويوزعون المكادات كي برنعوا من 
معنو يات الجدش والشعب . وكان الامبراطور يحتاز الشوارع على جواده ويطمان 
السكات ودغم كل مشاغله بصدد مشاكل الدولة » فائه كان برتاد المسارح المقامة 
يناء على أمره . 

لس 


وكان ناء يوامون كذلك يعمل كل ما بتعاق به في سيل الاحسان الذي هو 
5 ل زخرف في تاج الاهر اء. لقد أصدر 0 ان دنه ش على واحها تالمؤسسات. 
العلاحمة : «ابعث اف 5 يي جمع ١‏ ذا التصرف بره الأبوي الحاني الى رفعته 
وهمروءعته كعاهل . أقد زآر 0 » وبعد ان أعطى بده الميضاء للأيتام الذ 
التذهم لقاد ما » تحادث ا اس مع توتومين بؤاعر] © حشب روابءة تير 
البلبغة 2( أمر ان تدفع رواتب حتوده ا لعمله الروسمة المزورة الني ذردت دناء 
على أواهمر 
ولقد أمر بتوزيع ألمب اعدات على منكوبي ا ربق قِ فشجع على استعال 
هذه الوساثل سادرة حديرة 4 وبالدش الفر نسي . أما الأرز زاق 0 وهي اثمن 
من ان تعطى الى غرباء جلهم أعداء » فان نابوليون فضل ان يقدم لهم تقوداً 
لى دار كوا المث ما عن طر يقهم » ذلك فقد امر ان توزع عايهمأ روبلات 
من الذقد الورقي 46 
اما فها يتعلق ينظام المدش والطاعه فيه » فان اقسىالتدابير مافتئت تتخد 
لمعافية مخالفات فروض اكد مة العسكر بة ولوذدع ول لاعال التلب . 


اا 0 


... ونتانما 


'معذلك »فات كل هذه الاستعدادات وهذه العثاية والخططالتي نكن أسوأ 
من غيرها في مناسيات ماثلة » م تباغ » لغريب الامور » غور الاسياء » لكنيا 
كعاب ساعة على ميثاء قصات عن الخباز الداخلى 6 ارت تدور انهاقاأ ودوث 
هدف دوت ان تدرو معها جموعة القطع المكماة 3 
فمن وجبة النظر العسكرية » فان خطة الملة العيقرية التي قال عنها تير : 
وان عرقر دده لم تعد قط اكثر عمتقاً منها وا كثر براءة وروعة » والق دالسكل 
بصددعا » فى عادلته الكتانية مع السد و00 »تت بيحها يحب ان برجع به 
ألى الخامس عشر من تشريئ الأول وايس الى الرابع منه » ان هذه الطة لم 
تنفد قط ولم كن تفده ممخطافا لأنما كانت بعيدة عن الواقع .فال تحصين 
الكريئان الي وحتب.هدم الجامع في سبياها ( والجامع هو الأقب الذي كارف 
ابوليون يططلته على كنيسة بازيل السعيد ) اظهرت انها عقيمة قَاماً . ووضع 
الألغام تحت اللكرلن لم يعد الا في ارضاء رغية الامبراطور الذي كان بريد 
أساقه عند خروحه م موسكو والذى عق انؤال عقوية الهرب بأرض 3 
ني عي 
)١(‏ الباروت فرانسوا هن' » مؤرخ فرنسي ولد في باريز عام 1104 وتوفي 
عام 1١68‏ وكان سكر تير نايوليون الاول . 
]0ت 


السبب في سقوط طفل صغير . ثم ان ملاحقة اليش الروسي التي كانت شاغل 
تأبوليون الاكبر تقذم ظاهرة خارقة . لقد اضاع قادة اليش الفرنسي هذا 
الجيش الروسي المؤلف من ستين الف رجل ويحسب تبير » يعود الففل الى 
الفن وحده والى عبقرنة مورا ولا سك في العثور على هذه الآلاف الستين هن 
الجيش الروسي > على رأس دبوس . ش 

ومن حبة اانظر الديلوماسية » فان كل دلائل عظمة النفس والانصاف الني 
اظبرها نايوليون امام توتولين واياكوفليف ‏ وكان هم هذا الاخير ان يتدبر 
لنفسه قبل كل شىء معطقاً وعرية - لم تد فتيلا لأن الكسندر لم يستقبل هذين 
الفين بوم عت عل المراو شن الى إلا ماين مخطينة ور" 

ومن حبة النظر القضائية » احترق النصف الآخر من موسكو الذي ظل 
سليماً بعد اعدام مشعلى المرائق ازعو مين . 0 

ومن وجبة النظر الادارية » لم يوقف اقامة بلدية اعمال السلب ولم تكن 
نافعة الاللقيضة من الاسُخاص الذين شكاوها والذين لم يترفعوا انفسهم عن السلب 
يححة صيانة النظام او عن حماية املااكهم الشخصية من السلب . 

ومن جبة النظر الدينية » فان ما كان غابة في سهولة اقاءته في مصر بفضل 
زيارة جامع واحد » لم بعط اية نتبحة فى موسكو . لقد حاول الكاهنات 0 
الكينة الثلاثة الذين وجدوهم » ان مخضعوا ارغبة نابوليون . ولكن واحداً 
مهم تعرض للدفع طيلة القداس من قبل حندى فر نسي و كتب موظف فر نسي 
التقرير التالي عن آخر : « ان القس الذي وحدته ودعوته لاقامة القداس الديني 
مرة اخرى » نظف الكنسة واغلق باما . ولقد حِاووا هذه الليلة من حجديد » 
فاغتصيوا الباب وحطءوا الاقفال وهزةوا الكتب وارتكيوا اعالاً فوضوية 


آخرى . » 


ع 


ومن وجرة النظر التجارية ؛ فان الدعوة الموجبة الى الصناع المجدين والى 
القروبين لم تبلغ ابة نتيحة . لم يتقدم اي صانع حد . اما القرويون ‏ فانم مكانوا 
يطبقون على القو مسيرين الذين بغامر ون بالايتعاد قاملاحا ملين اعلاناتهم و بقتلونهم . 

كذلك ِ احص الادور على عط افضل من حيتة المع والمسرحدات المعدة 
للجدش ولاسكان اذ لم تلبث المسارح التي اقبمت في الكريان وفي بيت بوز نيا كرف 
ان اغلاقت أبوا.ما مرعة فوراً ماسليوا الممئاين والممثلات ذا 5 
موسكو بأور اق النقد المقيقية او الزائفة التي فندت كل قيمة . ولم يبكن 
الفر نسيون خامعوا الاسلابٍ في حاحة الا الى الذهب . ولم تكن العملة الزائفة 
قبمتها » دل أن النقود الفضية نفسها المقايضة بالذهب »> كانت تروج بقيمة اقل 
كثيراً من قيمتما المقيقية . 

واظبر مال على عدم جدوى التدابير المتخذة في المراجع العلا في ذلك 
ان كان العجز الذي وقع فيه نابوليون عن ايقاف السلب واعادة النظام . 

وفيا يلى تقارير السلطات العسكرية : 

2 ان اعمال الساب مسثمرة ف المدينة رتم الأمر بوضع حد ها. والنظام 


غير مؤمن بعد ولس هناك بائع واحد يتحر بشكل مشر وع . ان بائعي المؤن 
وحدهم يغامرون بالببع » لكنهم يبيعوت اشياء مسروقة .»00 

د ان جانب قطاعي لايزال عرضة لأعمال الساب من جانب الفوج الثالث 
الذين لم يكتفوا بانتزاع ما تبقى لدى التعساء اللاجئين الى الاقبية » بل بلغ من 
وحشيتهم انهم يخرحونهم بغربات من سيوفهم كم ساهدت بنفسي امثلة كثيرة.» 


املد 


د لاسسىء حجديدا كثر من اناطنود سمحوت لا نفسهم يأن يسرقوا ونوا 
في التاسع من تششرين الاول . » ا 

« السرقة والسلب مستمر ان. ان في قطاعنا عصابة من اللصوص محب أيقافها 
بواسطة حراس عديدن اقوياء 0 ١‏ تشرن الاول . 
٠‏ و ان الا مبراطور مستاء حداً اذ يرى رغم ا الماهدة لابقاف 
أعمال النهب » فصائل من السلابين من جنوه المرس تدخل الكرولين . ان 
الفوضى والسلب قد تمددا دشدة تفزق كل حد سايق بين افراده آخر س القديم 
امس » واللدلة الفائثة واليوم . ان الامير اطور برى تألم ميق ان جنوذا 
عتازين » أقيموا ماية شخصه » ووجب علهم ان يقدموا من أنفسهم مثالا عن 
الطاعة للآخرين » يشتطون في التمره لدرحة اجتياح الاقبية واتخازن المعدة 
اجيش . بل ان بعضهم بلغوا هن الانخطاط الى درك عدم احترام اران 

قباط الحرنق واهائي اوخرييم ا ْ 

ْ دسجب الحاكم : دان 1 القضر الاكين يشتكو بشدة من انه 

رغم الخطر المكرر » لايزال امنود يقضون حاجاتهم الجسدية في كل الافنية بل 
حتى تحت نوافذ الامبواطور 

لقد كان هذا الميش اشْبه بالقطيع المسرح الذي يطأ بالاقدام الغذاء الذي 
عكن أك بنقذه من المجاعة . سوف يهار وكل .يوم من اقامته غير المجدية في 
موسكو كان يدفعه اكثر الى ايته . مع ذلك »لم يكن يتحر ك من مكانه . 

وفحأة » قرر اليش ان بتحرك عندما دب الذعر فيصفوفه أثر نبأ القوافل 
المأسورة على طويق مهو لنسك ونيأ معركة تاروتينو . وهذا النبأ نفسه الذي 
تلقاه نابوليون اثناء عرض عسكري » هو الذي ابقظ في نفسه الرغبة في معاقبة 
الروسيين كا يقول تبير » فأصدر الامر بالسير » وهو الامر الذي كان حشه 
كله يطالب به . 


- 


حمل رجال هذا اليش في فرارهم من موسكو » كل اسلابهم المتراكة . 
بل أن نابوليون نفسة حمل معه «كنزه » الشخصي . ولقد خاف نابوليون يا 
قال تبير ‏ عندما رأى الفوافل الني تعيق حركة الجيش » لكنه لم يأمر » بفضل 
خيرته في المرب ©» بأن كر ق العريات الفائضة » م فعل بصدد عربات واحد 
من ماريشالاته قبل دخوله الىموسكو. لقد تأمل تلك العر بات الفيفه وعريات 
«البرلين » الضخءة القاصة يجنوده » ثم اعلن ات كل شىء على مايرام » وأنهم 
سوف >تاجون الى كل هذه العربات من احل الارزاق والمرذى واطرحى 

لقد كارت موقف اش كآه دشنه موقف حيوان جريح بشعر بدثو أجله 
ولا بع ماذا يفمل © ودراءة كات ابولووع .وخطط اللكينة وشركات 
حدشه منذ دخوله موسكو حى الاحظة الذي دمر فها هذا الجش » يعني دراسة 
الففزات والتشنحات الصادرة عن حيوان جريح كوه ميا . أن ع فاليا هاي ري 
الميوارتف الخريح نحت نار الصياد لأدى حركة ويعز بخط مسلقيم ثم يعود الى 
الوراء ويذلك يعجل ينايته . وهذا ماعل نابليون تحت ضغط حدشه كله لقد 
دب الذعر في فوّاد اليوان الحربح لضمحجة معركة تارو تينو فا ندفع مستقيل الطلقة 
النارية وبلغ مكان الصياد ثم نخص على اعقابة واخيراً » اندفع الىالوراء ككل 
الحيونات الجريحة » سالكاً اسوأ الطرق واكثرها خطورة ولكن على اثار فدية 
ومعروفة هله. 

ان نابوليون الذي يبدو لنا انه يدير كل هذه ا طركة» اسه بالصورة المنقوسة 
على مقدمة سفيئة يعتير 3 23 وحشون القوة ار كة لتلك السفيئة في حين انه في 
الطقيقة اسْبه بطفل صغير في رن » طفل متشيث بالسيرر اللدية المثيتة 
داخل عربة ما » يتصور نفسه وهو في مكانة ذالك انه يقود تلك العرية » 


خرج بير في السادس من تشرين الاول من مبناه الحشبي صباحاً باكرا 
جد] وتوقف »يعد ان نكص على اعقابه » على العتية يداعب كيبا ذا شعر 
بنفسجي وجسد مدد فوق قواتٌم قصيرة عوحاء . كان هذا الكل ب الضغير يعيش في 
المنى وينام مع كاراتاييف » بات احياناً » ولكنه يعد جولة في المدينة » يعود 
دايا . وكان يبدو عليه انه لم يكن قط لأحد ماء لأنه في تلك اللحظة كاندون 
ضاحب ودون اسم . كان القر نسموت يسموئه زور »> ولقد مده جندي مولع 
حداً بالقصص باسم فجالكا » اما كار اتاييف والآخرون فقد اطلقوا عليه اسم 
الاشبب او فيسلي أي ذو الاذنين المتدلتين . لم يتكن ذاك الكايب ذو الشعر 
البنفسحي منزعحاً قط لانه لاعرق له ولا لون ولا سند ولا اسم محددة . كان 
ذنبه ينتصب على شّكل حزمة دائرية متدشة من الريش وقوائه الملتوية تؤدي له 
خدمات جليلة خنى انه غلياً ماكان يغفل استعال قواءّه الاربع فيرفع احدى 
خلفيتيه نظرافة ويروح يقفز على الثلاث الاخر بات برساقة .ملحوظة ٠‏ قد كان 
كل شي بالثبنية.اله:مبعث وضى.» فثارة ينب متشرؤراً ويتدحزج على: ظهر 
وتارة يتدفأ تحت الشمس تب دو على وجبه سماء العظمة والتفكير وتارة مرح 
مداعاً قطعة من المشب أو ساقاً من القش 


-١؟؟-‎ 


كانت لياس مير يتألف الآن من تميص قدرة مز قة هي ا ال عق اثار 
ثيابه القدية » ومن سرأويل عسكرية ربط أطرافها خوط عند كعبيه ليستمد 
منه قسطأً كبر من الدفء تبعاً لنصيحة كار اتاييف » وقلنسوة يضعها الفلاحون 
ولقد تبدل بيير من الناحبه المسدية تبدلاً كبير]ً خلال هذه الفثرة . لم يعد 
بادناً كسابق عبده رغم احتفاظه يُظهره المتين الضخم الذي كاف طبيعياً في 
تكوينه . واصرحت لليته وسّاربه يغطيان اإزء الاسفل من وجهه » بينا داح 

ره الذي نبت واستطال مشعثاً مليئاً بالقمل » بغطي رأسه أسْيه بقلنسوة » 

ولقد اتخذت نظرته طابعاً حازماً هادئاً سُدِيد الثبات لم يسيق له ان وهب مثلها 
من قبل . ول كل استسلامه الذى كانت عمناه تنطقات به » عزم مكين شيط 
وكان عشي <افي القدمين . ش 

كات سير ينظر تارة الى اقل ف الاسفل حيث ادتازهذلك الصاح أ شخاص 
0 الى الابعاد » الى ما وراء التهر » وطؤر]ً الى الكلسب 
الذي بدا كأنه يريد ان يعضه جديا ثم الى قدميه الحافيتين اللتبن كاك . يآلى 
باعطائها وضعيات مختلقة وهو حرك أصايعها القذرة . وكاما وقعت عيئاه عنى 
قدميه ألافيتين » كانت ابتسامة رضي قوي تطوف على وجبه . كانت رؤيتها 
دَذ كره قاساه وتعلمه خلال هذه اطقبة » وكانت هذه الذ كرى محيية 
الى نفسه . ش 

منذ بضعة ايام » كان الطقسهادثاً مشرقاً مع شيء قليل من ابقد الابرض 
أعند الصباح » وهو مأ يطلقوت عليه به أسم صيف النساء . 

كان الطقس حار في الخارج تحت الشمس واطرارة بعد جوط ال سيان 
المثيرة التي لازالت تشوب الهواء » كانت لذيذة يشككل خاص . 
كان ذلك الضاء السحري ينقشر فوق كل الاشياء القرببة والبعيدةو هي على 


اسم 


القرية والكنيسة والبيت الابيض الكيير بر قسم على البعد « والاشحان العارية 
تنفصل فى زوايا ناتئة دقيقة » بحلاء غير مألوف في البواء الشفوف وعلى مسافة 
اقرب » ترتسم كذلك خرائب بيت احد السادةالألوفة الذي احتلهالفرنسيون » 
بازدرختا الاخذر الدا كن الذى عا على طول اطاحز . ان هذا المسكن نفسه 
المتهدم المدنس الذي كان يصبح فىالاوقات الكاطة منفر ا لبشاعته »بات ايان فى 
دلاك الاسشماع الضو ني الثابت على حال عدىء النفس 
زأوية المدنقن وبان اسئانه غليوت فضير 0 قبادر عبر نعمزة عن وديةوقال : 
اي شمس 9 هه ياسيد كيريل » (وهكذا كانالفر نيوت كلهميسمون 

سير 2 قال ١‏ 5 في الربيع . 

و ادن أل ريفشت الى الناب وعرض على بير تد حين غليوث رغم أنه كان 
وا ع بلافي ى الرفضص من دا ثب هدا كاماا تة تقدم اليه بذلك العرض 5 

شرع العر يف يقول : 

لواننا مشينا في مثل هذا الحو 

سأله سير عما يعرفه عن الرحيل المقبل فقال العريف ان الميش كان تقرياً 
سوف يتحرك قريباً وان أمراً وما ينغي أن يصدر ذلك اليوم بالذات بصدد 
السحناء . كات ف الم نى الذي فيه بير 3 احد الحلودو أمعه سو كولوف ضر 4 
فأخطن سير الغعر نف ديول الاجراءاث تصدده . ؤقال له الغعرنف أزه يستطيع 
ان يقرعينا لأن لدهم مستشفيات منظدة للغاية اللازمة بالمرغى وان كل مايمكن 
ان دل فك قد قدار هن شل هن حاب القيادة العليا . ْ 


سمت 


ثم باسيد كيريل » ليس عليك الا ان تقول كامة واحدة للر ئيس » 
رافق قن لاك 01 ابا لشفي لابق نينا نار .فل لولس نا 
يقوم بجولته وسوف يعمل كل شيء من اجلك . 

وكان الرئس الذي تحدث عنه العريف قد سب له ان#دث معبيير مطولاً 

مرأت عديدة ونمر «دائًاً سن التفاته 

انظر»وحق القديس توماس انه قال لي ذلك البو 50 
يتعلم الفرنسية . أنه سيد رو سي اصيب بحنة » لككنه رجل . ثم اندمعكن التفاهم 
ممه » ال. . .>فاذا سأل شْيئاً » ليقله لي » لن يرفض له طلب . عندما يكون 
المرء مثققاً ) حب ب العلى كأ ترى » والرخال الأخيار . أذني فى أقول هذا لك باسيدي 
كيريل. . فلولا فضلك في مشكاة ذلك اليوم !ا سارت الأهمور على شكل سي ٠‏ 

وبعد طظات ثرثرة » هذى العريف » وكانت المألةالتي تحدث عنها العريف 
هي سحار وقع دين سحناء وفر نسيان استطاع سير فيه أنهدىء رفاقه . ولقد 
ممع بعض السجناء سير يتحدث الى العريف فجاؤوا يسألونه ما قاله. و بها كان 
بير يروي هم ان الأمر يتعاق برحيل ونشيك »وصل حندي فر نسي لحيل اصفر 
رث الشياب 1 الياب . حيا> ركة رسّْقة ووجلة معأوهر برفع اصابعه الى جبينه 
وخاطب سير ليسأله عا اذا كان المنددي تلاتوسن الذي أعطاه قيصاً ءا اطته ف 
المينى ام لا 

لقد تلقى الفر سسون في الاسبوع التصرم 58 «الخلد والكتا ن فأعطوا 
احذيتهم وقمط أنهم الى السجناء الروسيين يصنعوم).: 

قال كار اتاييف وهو يقترب حاملا قميصأ مطويا بعناية 

5 انه حاهزر » انه جاهز ياصقز ي الصغير 
كان كاراتاييف لايرتدي الا السراويل وقميصاء زقاً يسبب المرارة 


جاع به 


وتدسير العمل . ولقد كان الهم مص الممزق يلون السخام . وكان شر 3 قا 


على عاذة العيال بشربط من الكيان ووحوهه المستدير لدو اكثر استدارة 
ويا 0 من م المعداد 


هلفتب دلاتوت وشو معاظل: القمدص اطاهز ماسم : 


أن الوع.د كات مننؤ ولا . لقد قلت أله سساتهي بوم امعة وانيته بوم 
الجعة 


ألقى الفرنسي ح.ولة نظرة قلقة ثم » تزع سترته الخارجية بسرعة وكأ 
حزم امره على سيء »> ولس القميص . وأقد بدت تحت سترة الفر نسي مكان 
القسيص المفقرد . صدرة طويلة ذات ازهار من اطرير متسيخة جداً » أغطي 
جدعه العاري الا صفر اهز 0 :وكات واميا ان الفر نسي مخاف ان يأ د 


السحناء. لدى رونه على ذاك النحو بالضحك 0 لذلك فاه مس ادع الى القميص 


الخديد دحل رأسه 5 ؤتيوده 3 كن ن مامن أدد 0 ن السجناء | نمس كامة 5 


قال بلانون وهو يحذب اط راف القميص 3 
يسن ايك ترى ك هرو سوسا اليا كه . 


ادخل الم ر نسي بأدىء الأهر رأسه 5 ذراعيه م را 4 درت ان بره عينيه 3 


َ ما ل القييص على لقسه ر لقشخص جد خماطته 


قال دلاتون مفسراً وقد ا 0 وحبه بايا 7 عر دضة ونات عليه الرضي 
العميق على عحلة : 


ذلك انني لااميك مشعلي هنا ياصقري الصغير ولا أدوات مئاسية جمدة 


ولقد قال المثل أنه دوت عدة لمكن كل قله . 
قال الفر نسى : 


ه146 ال بوالسلم- ١٠١‏ 


هذا قي هذا بحن » شكر] . ولكن لابد وان لديك قاش ما 
بقي منه 8 
فاسترسل كار اتاييف وهو اكثر اغتباطا بعمله : 
سوف يسير كل سىء على مايرام حتى ولو لبسته ع_لى جلدك مباشرة 
سترى ك ستكون مرتاعا فيه . 
فنكرر الفر نس باسعأ وهو رج ورقة نقدية قدهها الى كاراتاييف : 
ب شكر] شكر] باشيخ .. الباقي :... .. ولكن البافى .+ 
ولاحظ بير ان بلاتوث ما كات بريد ان يفهم مايقوله الفر نسي » فراح 
رافم] درثف ان يتدخل . وظل كاراتاييف يشككر الفز نسي على الأجر ويطري 
ممله . غير ان الفر نسي الذي كان متمسكا ما تيقى من الكتان » ظٍ الى سير 
اخير للترجِم له اقواله . 
رد كار اتاييف :. 
آرايه ؟ ماذاسيعمل ما 9 انها ستفيدنا أن فتعمل هنما عصابات متازء 
للاقدام . لكنه اذاكان يصر . . ٠‏ 
واحكنير وحه كاراتابيف فيأة فأخرج من قبرصه رزمة صغيرة من 
القصاصة مديده ما الى الفر نسي درن ان ينظر وقال وهو ييتعد « يأحيف » ٠‏ 
واستشار الفر نسي بيد ينظرة ثم احمر وحبه وكأن نظرة سير علمته ع 
ونادى فجأة يصوت تباح : 
- يلاتوش » اسمع بابلانوش ! احتفظ بها لنفسك . 
وبعد ان اعطاعا له » استدار الى الوراء وأتنصرف ٠‏ فقال كاراتاسف وهو 
عر رأسه 


-145- 


انظر الى ه_ذا ! يقولوث انهم لوا مسحيين مع ان هم نفسا طيية 
ام كا يقول آباونا : « ان اليد التي يبللها العرق كرية»واليد الافة ليببت 
وهابة ٠‏ انه لاعلك سيئاً ومع ذلك يعطي ٠‏ 

ظل كار اتاييف فترة صامتاً وعيناه ماخصتان الى آراب القهاش وعلى شفتيه 
ابتسامة 'حالمة . ثم قال وهو يعود الى المبني : 0 

- ولاريب'ياشخ أل سأعمل من هذه عصابات رائعة ٠‏ 
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كان ببير سجيناً منذ أربعة اساببع . وعلى الرغم من ان الفر نسبين اظهروا 
نيمتهم في نقله من مبنى امنود الى منى الضباط ؛ فانه لبث في الممني الذي قادروه 
اللهبق اليوم الول 

وكان سير يتحمل في مو سكو المحترقة الممثلئة بالخرائب » أقصى ما يمكن 
ارجل ان يحتمله من ار مان . لكنه بفضل تكوينه الممتاز وصحته القوية اللذين 
ل يفكر فيها حتى ذاك اليوم » وبفضل وقوع ذلك الشظف علىدردات لابكاد 
بشعر بها حت ليتعذر تحديد الوقت الذي بدأ فيه » ففد احتمل حالة العري التي 
وصل ايا ليس دون الم فحسب بل وفي فرح . والواقع أنه في تلك اللحظة بدأ 
دشعر بذ لك الهدوء»؛ و ذلك رذى الداخامين اللذيئن تزاهها يكذير من اللبنة من قبل 
لفد يحث طويلا خلال حياته هناوهناك عن ذلك الهدوء وذلكالتفاهم معالذات 
الذئ ادهده أيا دهشة وحردهما لدى المنود 5 معركة بوروديو . لفد ححث عن 
ذلك في محبة الناأس وفي الماسونة وفي ماه المياة العامة » في أخمْر » في بطولة 
التفحية » في غر أمه الرو هانطيقي بناتأسًا » لقد بحث عن ذلك في دروب الفكر 
فخينته أحائه كلها وحاو لاته كلبا . وها هو ذا » دون ان يعرف كيف بمحصل 


د ال 14 ع 


على الهدوء وعلى الرضى الداخليين من خلال أهوال الموت والعري » وخصوصاً 
عن خلال ماكان بشعر به في كاراتابيف ‏ 

ولقد بدت الدقائق الرهيبة التي قضاها اثناء اعدام مشعلي الحرائق » كأنها 
كاستث من ذهنه وذاكرته الى الأبد » الافكار والمشاعر التي كانت تعذيه 

وااني كانت تبدو له من بل على جانب كبير من الاممرة ل يعد 1 ف 
روسما ولا في الحرب ولا في السماسة ولا ؤ في نابوابون . بات برى بوضوم | 
كل هذا لابعنيه في شي ء وانه انه لم بدع 6 على كل هذه الامور وانه عاجز عن 
الك . كان بردد على طريقة كاراتاييف : « روسيا والصيف » لا يتاشان » 
وكانت هذه الكلمات ميزة تهدئة بشكل غريب . بات برى ارك قراره قتل 
نابو لبون غيد مفهوم بل. ومضحك » و كذلك حساباته حول الرقم السحري 
ووحش رؤيا القدس يوءنا . وهد بدا الآآن ان غضبه على زوحته وخوفه هن 
انط من شرف أممعه يستحقان الهزء اللاذع بل انها صورة مشوهة غريبة , 
ماذا كان همه لو ان تلك المرأة عاسّت هناك الحياة التي تروق لها ؟ ومن كان 
عتم بل ابة أهمية بالنسبة اليه نفسه بصورة خاصة لو ان الفرنسيين عرفوا ان اسم 
سحينهم هو الككونت كر أو م دعر فوه 9 
ا الآن ينذ كر غالياً حديثه مع الاميراندريه وأصبح 57 معه بال ر أي 
تَاماً وان كان فهمه انرق على بعص الاختلاف . كان الامير اندريه يزعم ٠‏ 

ويقول ان السعادة سلبية فقط . لكنه كان يقول ذاك بظابع من السيقرية 

والمرارة . وكان ببدم وهو يتكام على هذا النحو » انه يربد التعبير عن رأي 
آخر “ذلك الرأي القائل ان مبولنا نحو ااسعادة الايحابية ليست مغروسة في 
قوسي الا لتبقى غير مشبعة وبالتالي لتعذينا . وكان ببير يعترف يحقيقة ذلك 
دون اية فكرة تمنية . فغياب كل عامل الأمل وارضاء كل الاحتياجات والذي 


-- 


هو بالتالى حرية انثقاء المشاغل الشخصية » أي لون حماة الشخص اللاصة » بانت 
تبدو الآن لسير السعادة القيقية القصوى للانسان فهنا» ولمرة الاولى » 
باث يقدر في سره بحة تناول الطعام عندما يحوع المرء » والشرب عندما بعطش 
واانوم عندما ينعس والتدفئة عندما بشعر با'برد والتحدث عندما يرغب اأرء 
فى الحديث وفي مماع دوت انساني ولقد بدت ارضاء الطاحات والغذاء الى_د 
7 نظافة والحرية الو ني كان عروماً منها الآن » بدت ليمير السعادة الكاملة 2« 
وانتقاء مشاغله وأعنى حداته » الآآن وقد بات ذلك الانتقاء بالنسية: اليه دود 
حداً » بدا له من بن السهولة حَى انه كان تلبق ان فرط التسبيلات في في اط مأة بدهر 
كل المدعة الني بشعر ما المرء في ارضاء احتماحاته »»وارت اطرية المفرطة في: 
,انتقاء المشاغل »هذه اطرية التى اغدةتها على حياته ثقافته وثراءه ومر كزه في 
الماة » تجمل من جرة ذلك الانتقاء بسيطاً لدرجة لاتضاهي ونهدم من جبة 
اقرع اماس سق ساليل وامطلها د 
يانت احلام سير كابا 3 ته الآن نحو الاحظة الني سيصبح حراً فم-ا دفي 
قلك الاثناء » بالتالي وخلال كل حماة » تذكر بيير وتدث بحماس عن سور 
الاسر ذاك وعن تلك الاحساسات القوية المرحة التي أن يحدها هرة اخرى 
وخصوصاً عن طيأنينة الروح الكلية وتلك اطرية الداخلية الكاملة التي لم يحس 
بها الا في تلك المقية فقط » . ش 
' في اليوم الاول » نض مبكراً جداً وخرج من الميني عند الفجر . وعند ما 
ناهد بادىء الامر القباب المعتة وصلبان دير نوفودي#فيتغي > ثم اغدالابيض 
على المشائش المغبرة » ثم سفوح حمل العصافير وامتحدو المشجر المتعرج فوق 
النبر الذي عتد ليغيب في الابعاد البنفدجية الزاهية » عند ما أحس بافواء المنعش 
يدخل الى اماق رثتيه ومع نعيب غر بان أأزرع وهي تطير من موسكو عبر 


لاه جك لأسب 


السهل » عندما رآى فحأة الضوء ينبعث من المشرق > وطرف قرص الشمس . 


يطلع خلال من وراء الغيوم » والقباب والصلبان وال_دى والابعاد والنبر » 
تتألق ببحة الضوء » سْعر سير سُعوراً جديداً كل الدة بالفرح وبءظءة الماة 
سُعوراً 0 يسيق له ان احس به قط . | 

ول بغادره ذلك الشعور ابداً طيلة «ثرة أسره بل على العكس » نما باطراد 
كلا ازدادت مصاعب موفنه . 

ولقد ازداد ذلك الشعور بالتأهب ككل شيءو اضوع فكريا لكل ثيء 
تأصلا في نفس يدير بفضل الفتكرة الرفيعة التى كوا عنه رفاقه في المبني حال 
دخول اليه ٠.‏ وععرفة لغات عديدة » وبالتقدير الذي ايداه الفر نسي نوه » 
و بطريقته البسيطة كل البساطةفي اعطاء مايسأل وهو الذي كان يلتقي اسبوعياً 
ثلائة روبلات بوصفه ضايطأ » وبالقوة التي برهن عليها امام الجنود بغرسله 
المسامير في حادز المبنى الخشي بيده » وبالدماثة التي اظبرها في معاملةه مع 
رفاقه وقدرته غير المفهومة في نظرهم على البقاء جالساً دون حراك ودون ان 
يعمل شيثاً » مفكر]ً » بكل ذلك معاً اعتبر يدير شخصاً رفيعاً على بعض من 
الغموض ٠‏ وهذه الصفات نفسها التي كانت في العالم الذي عاش فيه من قبل 
معرقة ان لم تكن مضرة » هذه الصفات : قوته » احتقاره لرفاهيات اللياة » 
مظبره اطالم 6بساطته » كانت تجعل منه هنا » بين هؤلاء الناس» يطلا تقريما 


و هحاس 


ل 


0 و الشالشعه‎ ١ 
هه مدع‎ 


0 الرحيل 


شرع الحيش الفرنسي يتحرك طيلة آيلة السادس الى السابع هن تشرئن 
الاول:دمرواالطابخ والممافى وحلوا عربات النقل 3 بدأ الحنود والاحالٍ 

في الساعة السابعة دياداً » اصطفت فصيلة من الفرئسيين في لياس المرب 
قبعات واسايدة واعرة وحرم كيرة 3 امام المنى وثارت عادنة 1 مه 
بالفرنسية تخلتها السباب من طرف الصف الى طرفه الآخر . 

كانوا يا ف ال ممئى على استعداد وقد ارتدرا ثياييم وحزهوا امتعتهم 
وانتعلوا احذيهم 4 لاينتظرون إلا صدور الأمر الهم بالرحل ( ا 
الحندي المريض سو كولوف الشاحب التحبل لدرحة بدت معها عيناهالشاطتات 
بدوائر زرقاء وآكانا خارحتان من محر )2 فقد ظل ها 82 في مكانه ل بليس 
ببابه ولم ينتعل حذاءه بل راح ينظر الى رفاقه الذين ماكانوا يأهون له»ويطلق 
بانتظام انات خفيقلة 8 ولا ربب ان اورف والقاق من يقانه وحيداً وهدى 
المصاب بالزحار 0 م اللدذات كنا جملا'ه سن على ذلك الحو وأدس الأم وحده 

اقترب سير من المريضص وقد تنطق حيل وانتعل زوحاً من الاحدية دنعه 


ومو 


كار أتابيف من حلد صنتدوق لنثاي حاء به فر نسي لبحدد به تعلية » وجاس 
القرقصاء امامه ٠‏ 

وال بسعير : 

ا ياسو كولوف لاقف 6 ١‏ نهم لايرحاون بايا !أنلدهم متشفي 
هنا ٠‏ لعلك ستككون فيه افضل منا حميعاً , 

ذأن اندي بصوت اقوى : 

ب اوه » سأموت ِ اوه باربي / 

استأنف ببير يقول وهو ينهض ويتجه نحو باب المبنى : 

انني ذاهب توا أعيد مطاليتهم يذلك . 

وفي الاحظة التي كاد ان يحتاز غتمة الياب فيها» ظبر العريف الفرنسي الذي 
قدم اليه 59 تدذئ غلموت برافقه دنديات وكاث العريف والمنديان فى ثياب 
المند! أن > فأحربة وععرات رباطها مثدت عند الذفن » الأمر الذي جعل 
وجوههم الأليفة تددو مختلفة كل الاختلاف . 

اقترب الغريف من الباب لبغلقه تبعاً لأمر اللطات اذكان يجب تققد 
السجناء قبل الرحيل . 

شرع سير يقول : 

اما العر يف »> ماذا سيعماوت بالمريص * 

اككنه وهو يقول ذ( ذلك » تساءل مع من يتحدث » وهل يتحدث مع 
العر يف الذي يعرفه أو مع بجهول لغدة ماطرأ على. وحه هذا الرجل من تبدلُ 
وبنفس الوقت © دوى قرع طبول من الخانين يها قتتطب العتريف حاحيييه 
لدى مماعه اقوال ببير وصفق باب المينى وهو ينطق بسبة غير مفهومة » فغرق 


2 1 بده 


كل سُىء في الداخل في نصف ظلام وراح قرع الطبول المنبعث من البيين 
والبسار نق أنات المردض . 

حدث بدير نفسهوهد مرت في فقرات ظبره رعثة غير ارادية : « هاهو ذا 
انه يبدأ من جديد ! » ففي وجه العريف غير المعروف وفي رنة صوته وقرع 
الطبول افر المصم الآذان لمس ببير تلك القوة الخفية التي لاتفبر © التي تدفع 
الانسان الى قتل أمثاله من بني الانسان » تلك القوة التي رآها ناسْطة يوم اعدام 
مشعلى اطرائق . وكان الوف من تلك القوة أومحاولة الفرار مما او التوجه 
بارتهالات أو بنصح الى الذين يستعملونما ادوات هم » لايحدي فتيلا . لقد كان 
سير يعرف هذا الآن . كان يحب الانتظار والصير فلم بعد بير الى حم ثكاتن 
المريض ولم يعد ينظر اليه . وقف قرب باب المبني صامتاً مقطب اللاجبين . 

وعندما فتح الباب وراح السجناء يتدافءون بعضاً في اثر بعض كقطع من 
الكراف »© شق بير لنفسه طريقاً بدنهم واقترب من ذلك الرئيس بالذات الذي 
كأن مستعدا - على حد قول العريف ‏ - ان يعمل كل سي + من أجله. لقد كان 
ذلك الرئس ايضاً وهو في ثياب الميدان » متخذ] سياء القود وقد بدا عليه 
« ذاك » الذي لمسه بيير في اقوال العريف وفي جلبة قرع الطبول : 

اخذ الرئيس يكرر وهو «قطب الطاجبين بصرامة ينظر الى جمهور السجناء 
عر أمامه : 

انقو | اجو 

وكان سير يعرف ان تصرفه سيككون عتما . مع ذلك فقد تقدم . فقال له 
الضابط وفي عينيه نظرة بازدة و كأنه لابعرفه : 

ب حستاً » ماذا هناك ؟ 

فشرح بيير حالة المريض . 

وها 


هتف الرئس : 

- سوف يستطيع السير » باللشيطان ! 

مم اردف دون ان يلقي بالا الى بير : 

ب ادرو اعروا” 

رد سير : 

ولكن. لا ء انه في النزع . . . 

فزر الرئيس وقد ازداد حاجباه تقطيباً كا لم حدث قط من قبل : 

هل تريد ان . 

ودوت الطبول بلان » بلان » راتايلان » ففيم بير ان القوة افيه فد 
سيطررات على كل وؤلاء الرحجال واه لا _دوى الآن من االتحدث في أي 
سشيء كان 1 

فرز الضاط السجناء عن امنود البسيطين وصدر الهم الأمر بالدير في 
المقدمة . كانوا قراية ة ثلاين غابطاً عا فهم بيير والجنود حوالي الثلاثا» . 

كان الضياط الاسرى القادموت من ابنية اخرى “غر باء كلهم عن سير .وكا 
كانوا جيعاً اففل منه ناما » فقد راحوا قسونه بانظارهم ومحدةون الى حذائه 
بتحفظ عد اي . وعلى مقربة منه » كان « ماجور » ضخم يسير وقديد! عليداته 
ينعم بالتقدير العام . كان برددي يناه من 3ن دن صنع ازان و تمنطق 
عنشفة ووحبه منتفخ صفراوي حقود . وكان يسك باحدى يديه ابطه بخراب 
التبغ وبالاخرى يت وكأ على غليونه التري الطويل. وكان ذلك الماجور الذي 
ينفخ كالثور « لايفتأ يزيكر و يدود ذف_د كل الناس مححة ا يدفعوت وأم-م 
مشون سرعة ة كبيرة في دين لس هناك داع لاسرعة أو أ خم يدهثون عند مالا 


تدعو سي الى الدهشة '. وكات ضابط آخر 0 وصاير ونخيل 0 يناشد كلما 


١ةو-‎ 


لعل اطلبة الي يمكن ان كيين الها والكان الذي سيكون نهاية مرحلة اليوم 
وكان مرظف ينتعل احذية عالية هبن اللبد ويرتدي زي الاعاسة ؛ عرج مدن 
جانب الى هر ليتأمل اذ رأد حريق موسكو وه.و يدلي بلاحظاته بصوت 
مرتفع ثما احترق وعما تبقى من هذا أو ذاك من الأحياء . وغابط ثالث هن 
اصل بواوني تبعاً الكنةه “كان يتنافس دع ذلك الموظف لميرهن له على انه 
خطى ٠‏ في التعرف على الاسحراء 
تمغم الماجور بلبجة جافة : 
ما فائدة النقاش 8 مات نيكولا او سان بايز» هذا سياثوائمَ تعر فون 
ذلك لان كل سّىء قد احارق وانهى الأ ١‏ داع تندفعون بهذ االشكل 
ابس عرض الطريق كافياً 9 
ولقد هتف بهذه الملاحظة عالرا وهو ياتفت غاضياً نحو الذي كان يشي وراءه 
والذي 0 يدفعة قط 
ومن 95 اتارة ومن آخر تارة اشر ى » كار السحناء بيتفوت لدى 
رؤية الانقاض : 
- أوه » اوه إاوه » أوه 7 ماذا تملوا ! زامو سكو رييتشبية “دزووفو » 
وفي الكريملن .٠‏ انظروا » ليبق منها النصف . نعم » لقد قلت لك م٠‏ ن قبل 
ان كل ز زأهو سكفور يمتشدية ستلقى هذا لمصير وهاهي ذي » لقد احترقت ! 
تمغم المأجور : 
د عد 16 تعرفون أن كل ثىء قد احترق » فأية فائدة من استمرار 
الحديث عنه 9 
ولا احتازوا خامو فنيي » ( وهو احد الاحياء النادر :التي ظات سالمة ) » 
امام الكنيسة » تكتات جمبرة السجناء كلها في جانب واحد وانطلقت الهتافات 
المشبعة بالهول والاثئزاز م ن أفواههم . 
-ه ؤس 


! باللحقيرين ! انهم لبسوا مسيحيين . نعم » هذا ميت » ان هذا ميت 
هنا . . لقد لطخوا وحبه بشىء ما . 

حمل سير نفسه هو الآخر حو الكنسة حيث كات بوحد ذلك الذي أحدث 
كل هذه الحتافات > فشاهد بفنوض شكلا مسئد] إلى :الحاجز .. ولقد علم من 
زملائه الذئ كانوا يرون افضل منه ان ذلك الشكل هوحئة رجل نصبت واففة 
على الماجز وقد طلى الوحه كله بالسخام . 

أخذ الحراس اموا كيون تزيحجزون وقداشتيدت نهم غضبة جديدة فراحوا 
دطردوت حهور السجناء الذين كانوا يتأملون اطثة » مستعملين عرض سيوفهم : 


سيروا » اللعنة . . » اجروا . . نا لثلاثين الف سيطات .. 


-١هو/‎ 
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الو لرادم حسم 
المرحلة الاوى 


اجتاز السجناء أزقة خاموفنيي فع حر اسهم والعربات والعجال التي تتبعهم 
دون أن يصادفوا أحدأً. لكنهم عندما بلغوا على مقربة من مخازن المنءوقموا 
وسط رتل كبير من المدفعية كان يتقدم بصعو بة وقد تخلات صفو ف عر بات خاصة . 
ولما يلغوا امسر » اخطروا ان ينتظروا ريثا يحمتازه اوائك الذين كانوافي 
المقدمة . ومن على ذلك الجر » استطاع السحثاء ارن روا أمامهم ووراءمم 
ارتالاً لا تنتبي من القوافل الاخرى السائره . وعلى اليمين » قرب نسكوتشني 
حيث طردق كالوجا يحرف ولضيع في الابعاد » امتدت القطعات والقوافل 
الى ما لا نهاية . كاث ذلك هو و حم رة » جيش بورهانيه'" الذي كان اول من 
خرج من مو مكو . وآلى الور'ء » على طو لالرديف وعبرجسر بير » أخذت 
جمهوة جش الماريشال في وعرباته تتقدم . 
هرت جمبرة جيش دافو التي يتبعها السجناء من مخاضة القرم وواج قسممنا 


ساس سس سس سس 
)01 او جين ذو بوهارننة » ا الفيكو نت الكسندر دو بورهانية وجوزيفين» 


"ابن زو-ة نابوليون الاول ونائب ملك ايطاليا ولد في باريز عام ١7١‏ وتوفي 
عام * 


0 ١ عدوم‎ 


سارع كالوجا ٠‏ بيد انه كان هناك عدد كبير من العر بات حى ان عجال بوهار ثمة 
الي هرت عن طردق شارع كالوجا لم تكن قد ردت من موسكو بعند 
عندما وصلت مقدمة قطعات « في » اوردنكا الكبرى . 
وبعد ان عبر السحناء مخاضة القرم » ساروا بضع خطوات ثم توقفوا ثمعادوا 
الى السير » بها أصبحت العر بات من كل صوب متراصة 0 
واقذ تبروا قرابة ساعة في تقطع ما يقرب من الماثّة خطوة التي يفصل” امسر 
: عن شارع كالوجا . وعندها وضلوا الساحة الى يتحد فها طر 8 امؤنتفر 
ريتيشبيه وكاحوحا » اضطر السحناء ان ترققوا من حديدوان حرو احشراً 
وينتظروا ساعات طويلة في تاك المفارق . ومن كل مكان » كانت تنبعث حلة. 
متواضلة سُدية بهدير البحر » بين حرير عربات وضربات اقداموصرخات غضب 
وساب . ولقد رام يئر بصغي الى هذه اللية التي كانت مختاط في خماله بقرع 
الطيول وهو واقف 1 بحدار هنزل محترف . 
و!قد تسور بءض الضياط الانسرئ حدرات اليت المترق الذي استئد وبر 
اليه لتتاح هم فر صة ة امعان النظر . اخذوا يتحدثوث : ّْ 
با لاجمع الغفير » باللجمع الغفير ! . . واكم كدسوا حتى فوق مدافعوم! 
انظروا الى هذا الفرو. 7ه ! بالاسفلة » 5 سرقوا من اشياء .. انظروا الومهذاء 
الى الوراء » في عريته . . وهذا!!. . ان هذه الاشياء رت مساوبة عن 
ايقونة مقدسة ! انهم المانيوث بلا ريب !..وقروينا » أين مغى 019 ! لاقذرين 
وهذا > أت لديه حلا قبلا جد حتى أنه لاستطيع ان يتقدم .. فع عرباأتمم.. 
وهؤلاء.الذن يعتلون الصناديق !| مولاناالرب !. . لكن هذا حد “انهم 
يتضاريون !ايه » هيا اذن »اضرب وحبه ! على الوحه » اقول لك . . اما نحن 
اتنا نتمكث هنا <تى حلول المساء نذ »خذ 1 . . وهذا »هذا لآريب 
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لتابولون: ٠‏ هن > للجياد ! بشمار وتاج ! . . وهذه » انها ضيحة قابة للانطواء 
وهذا الذي يدع الرزم تسقط دوونات بلاحظها ! . .وايضاً انيخا عن بنكا ويورة 
وهذه المرأة مع طفلها » انها ليست دميمة لعدري ! نعم بأ صغيرني »سدعونك 
عرين على الفور ! . . انظروا » ان هذا لعن أبداً ..٠‏ فتيات روسيات » 
لعمر يي » فتيات » يحلس مستردات في عربة خفيفة » « كان !» 

القت موجة جديدة من الففول العام بالسجناء الى جانب الطريق شا حدث 
7 قرب الكدسة قِ <اموفنييي » فاستطاع ببير بفضل قامتهالمديدة التي آم 
له بالرؤية من فوق رؤؤوس رفاقه » ان يرى ما كان يذب انتباههم ٠‏ كانت 
نساء متيرجات ف ثياب زاهمة مة الالوان, دطاة نصرخات ثافية ؛ #طر نمكر مات 
بعذهن فوق بعض في ثلاث عربات ركوب بين صناديق المدفمية , 

مند الاحظة التي ساهد بير تلك القوة الغامؤة تظهر ؛ لم يعدهناك مىءسد 
له ا كثر غر ابة » لا اللثة الملطخة بالسيخام ا-تهزاء » ولا هؤلاء النسوة اللاتي 
لسرعن الى حيث لاريعلم 35 ولاخرائب موسكو. لم بعد ثىء ما براه الآن 
يحدث في نفسه اثراً حتى ليقال ان روحه كانت تستعد لمعرة رهيبة وترفض أي 
انفعال قادر على اضعافها . 

هرات قافلة النساء . ثم عاد رتل العربات والطنود والعجلات “ثم حنود 
من جديد وصناديق وحنود »2 وهنا وهناك بعض النساء . 

اما ببيرءفانه بدلا من الاسشخاص أنفسهم » كان يرى جوع حر كتهم فحسب . 

كل هؤّلاء الناس والمياد » بدوا كأن قرة غير مرئية تطردهم. كانواجميعاً 
خلال تلك الساعة التي ركثم بمير فيا يفدون من كل صوب » تحرصكهم رغبة 
وا<.دة بعرنها : المرور بأسرع ما يمكن > فكانوا جيعاً يتساوون بالتدافع 
بالمنااكب والاحتداد والاسْتباك بالأيدي : لقد كانت الاسنان البيضاء على أهمة 
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العص » والواجب تقطب » والسباب بعينها دائماً تدوي » وكل وجه يحمل 
التعبير اباه بالحزم المكين والبرودة الشرسة الذين أدهمًا ببير ذلك الصباح أيا 
دهشة على وجه العريف عند وقوع الطبول . 1 

ساروا سرعة فائقة دون توقف أبدا ول يتوقفوا الى علد .مغيب : الشمس 
وحمنئذ » صفت العربات » الواحدة وراء الاخرى ؛ واستعد الرجال الال :- 
كانوا جميعاً على حالة من الكابة معتتكري المزاج . ولقد تناهت من كل جانب 
السباب والحتافات الساغطة والمشاجرات وقتاً طويلا . لقد ارتطر تعر بة كبيرة 
كانت تتبع القافلة بعجلة نقل فحطتها يعجر ها. وهرع بعض اطنو د » فراح بعذهم 
لغرب رأس الخيول المقطورة الى العرية ليجعلها تتراجع واخذ اليعض الآخر 
بتلابيب بعض »© فشاهد ببير جندياً المانياً يصاب بحرح خطير في رأسه 
لظر يه سيدفيية:+ 

الآن وقد توقفوا وسط السهل » في رخاء غسى خر يفي »> بدا هؤلاء الناس. 
كلهم كأنهم يتحسسون بشعور اليقظة الأليم نفسه بعد تلك الايفة التي أظبر وهافي 
. الرحيل والتدافع بالمناكب الذي نحم عنه . لقد بدوا حميعاً » عندما اخلدوا 
الى الراحة » يدركون انهم يحبلون اللبة التي يسيرون اليا وانهم في تلك المركة” 
سبتعر ضون ولا ريب نحن ومصاعب . 

. عامل المراس السجناء خلال المرحلة معاملة أسوأ من التي سبقت ساعة 

الرحيل . ولقد وزعوا علهم لامرة الاولى لحم خيل 1 

واعتباراً من الضباط وحتى آخر جندي من جنود المراسة » بدا كل مهم 
! و كأنه بحس بعد اء شخي نو السجناء»عداء حل فجأة حل روابط الصداقة السالفة 
-ولقد تعاظم ذلك العداء في فترة التفقد » عندما تبينو! ان جندياً روسياً فر 
في تمان المهزج الذي عم عند الرحبل ».يحتسا بألم في .بطنه . ولقد شاه د ببير 


ولت المرب والسلم-١١‏ 


فرنسياً يضرب جندياً روسياً حاد على الطريق وممع صديقه الر يس يعتف صف 
خابط بصدد الجندي الرومي الفار وبهدده بالجلس ار بي . ولما ردصف الضابط 
ان الجندي كان مر يضاً لم يستطع مواصلة السير » اجاب الضابط بان الام ركان 
قد صدر باطلاق الرصاص على المتأخرين سُعر بير بأن تلك القوة المشؤومة التي 
اجتاحتة ابإن اعدام مشعلي المر اق » والتي لم تطهر نفسها طيلة فترة اسره »قد 
عادت الى الاستيلاء على شخصه . لكذه شعر كذلك بأنه بقدر ما كانت تلك 
القوة المشوؤْمة'تنوء عليه بشدة في حسف ) كانت قوة أخرى . حيوية © مستقة ‏ 
عن الأخرى » تامو في روحه 1 
أكل دبير من حساء طحين الشيلم مع قطعة من م الحصان ثم راح يتحدث 
مع رفاقه . 
لم يتحدث هو ولا واحدمن الآ خرين بكلمة واحدة ما رأوا في موسكو. 
لم يتح_دث احد عن غلظة الفرنسيين ولا عن الامر باطلاق النار على المتخلفين 
والفارين الذي بلغوه الى السجناء : لقدتظاهروا جميعهم بالنغاط والفرح و كأنوم 
حتجون على تفاقم حالتهم . تحدثوا عن ذكرياتهم الشخصية وعن المشاهد المضحكة 
الي وقعت ابصارهم علها خلال المسير وتحاسوا التاميح الى موقفهم الحاضر 
كانت الشمس قد غريت منذ وقت طويل والنجوم اللامعة قد اخذت 
تضي * هنا وهناك فى قبة السماء » وضوء القمر البدر الذي كان يشرق © أحمر 
كلب حزيق » ينسفح على حافة الافق »> فكانت رؤية اصحرة الجراء 
الضخمة تأخذ عجامع القارب . و كان الوقت لايزال مضيئًا . لقد 
| بلغ المساء نهايته » لكن ن الليل لم يكن قد أسدل ستره بعد اها ٠‏ نض مير 
وغادر رفاقه الحدد ثم حاول المسير خلال نيران المعسكر » الى الاب الآخر 
من الطريق » حيث قيله ان امنود الاسرى يقيمون » كان يريد ان يتحدث 


حك 


معهم » فاستوقفه حارس فرنسي على الطريق وجعله ينتكص على أعفابه . 
عاد بيير على اثاره ولكن لبس باتهاه نيران زملائه لد ذهب نحو عربة 
غصات جبادها » كان الى جانها شخص ما. وهئاك أقعى واطرق برأسه 
واستند الى العبجلات مستراً على الارض الباردة وظل فترة طوية ساحكتاً . 
بفكر . ومدت عليه اكثر من ساعة على ذلك النحو فلم يزعبوه اعد . وفحأة 
انفجر مقبقهاً بضحكته المدوية بجلبة سديدة حتى ان الرجال التفتوا نخوه ه-ن 
كل الجهات ايروا سبب انبثاق ذلك المرح الفريب المنفره 
اخذ سير يضحك ويقول بصوت مرتفع : 
ها !ها ! ها ! لم يدعني الجندي أمر لقد قبضوا علي وسجنوفي ولا زالو 
يبقونني في الاسر . ولكن من أنا ‏ انا ؟روحي الخالدة 9 ها !ها !ها ! 
ولقد كان يضدك بقوة حتى ان الدموع ملأت عيليه . 
نض احدم واتمه نموه ليرى من أي شيء يضحك هذا العملاق انين 
الغريب . احكن بير هدأ ونهض ثم ابتعد عن اافضولي وهو يلتفت حوله 
كان المعسكر الكبير الذي عند على مرمى البصر والذى كان بعج بادى* 
الأمر باحتدام النيران والاحاديث قد هدأ والزيران الجراء تنطفيء وتشحب 
وبات البدر الآن مرتفعاً في كبد الساء المنيرة ولقد كشفت الغابات والمروج 
الني ظلت حتى ذلك المين غير هرئية خاريج جدود الممسكر > البتر عن نفسها 
ومن وراء تلك الغابات واطقول » اخذ البعد اللامتناهى المضيء مخفق ويدعو 
المرء اليه وفع بير عبذيه نحو السماء » نحو الاعماق التي تلمع فعا النجوم السائرة 
وفكرة : « كل هذالى » كل هذا في » كلهذا هوانا . وكل هذا هو ما 
الدره ويه ف هبق قط بببة الزاج اللعث ]له اعم ديق قدرد 
قرب رفاقه 


اسسصولت 


9 مسرعشم” 


دوختوروف المغمور 


خلال الأيام الاولى من سْهر تشرين الاول » حمل وسيط مسرة اخرى, 
الى كوتوزوف رسالة من نابوامون تحمل روط الصلح » مؤرخة خطأ هن 
موسكو » طالما أن نابوليون كان حينذاك على طريق كالوجا القديه . قريب 
جد من المدش الروسي وأمامه . فأجاب كوتوزوف على هذه الرسالة ايضاً 
المواب نفسه الذي رد به على الرسول لوريستون : أعلن انه لامكن انيكون. 

وبعد وقت قصير أخبرت كتبية الانصار العامة تحت امرة دور وخوف 
الى يسار تار وتطو 2 انهم ساه_دوا قطءات ع-دوة ف فو ميفسكو بيه 2 واما 
مؤلفه من فوج بروسية » وانها منفصلة عن بقية المدش ش يسهل افناؤها . فراحج 
انود والضناظ يطالبون بأشجوم من جد رد : وألح حنرالاات د اركان حرب. 
الذين سيحعتهوم 5 رى صر تارو تدشو السهل 0 على كوتوزوف لمحملوه على أقرار 
فكرة دورو خوف . ول يكن كوتوزوف يرى من الضر وري الهجوم.لذلك 
انخذوا الل الوسط » الل الذي حب .ان بتحقق » فأرساو ا كتدية صغيرة الى 
فو مياستكوينه مزودة بأهر مهاحمة برو سدمه 5 
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وبصدفة غرينة » انبطت هذه الهمة» وهي من اكثرالمهام صعوبة وخطورة 
كا ثبت فبا بعد » بدوختوروف » دوختوروف القصير المتواضع ذاك نفسه » 
الذي لم يصفه لنا أحد قط بانه واضع خطط حربية » مندفعاً على رأس افواجه 
«موزعا الاوممة ملء راحتيه في « بطاريات » المدفعية » الى آآخر ماهنالك » 
:دوختوروف ذاك نفسه الذي كان يبدو متردداً محروماً من الفطنة والذي 
نجده مع ذلك خلال كل الحروب مع الفرنسيين » ابتداء مناوسترليتز وحتى ' 
عام 181 2 في المكان الاول حيئا الموقف خطير . ففي اوسترليتز ظل آخر 
من صمد علد سد أو جر » يجمع الفالق وينقذ مامكن انقاذه » في حين كان 
ابقيع بين فار وقتيل » ول ببق جنرال واحد في المؤخرة . وهو الذي في 
سمو لنسك » رغم نوبات الى العنيفة الني انتابته » جرى مع عشرين الف 'رجل . 
ليدافع عن المدينة ضد جيوش نابوليون . لقد ابقظه المدفع في ممو لنسك عندما 
غم يكن قد اغفى بعد قرب باب مالاخوس » تائهساً في هذيان الجى » ويفضله 
صمدت معو لنسك يومأً كاملا . وفي بورودينو » عندما قتل ياجراسيون » وفقد 
جناحنا الايسر نسعة جنود على كل عشيرة » وكانت مدفعة العدو اطمارة كلها 
«مسددة أليه » ارسلوا على وحه الدفة » دوختوروف هذا المتردد الحروم من 
الفطنة » وبادر كوتوزوف الى اصلاح الخطأ الذي كاد يقترفه بتعيين ضابط 
آخرلذلك المر كز. وبفضل القصير المتواضع دوختوروف » أصبحت بورودينو 
احدى أبحاد اليش الرومي . مع ذلك » لقد وصفوا لنا نثراً وسْعراً ع ددا 
كبيراً من الابطال » لكنهم ل يتحدثوا الينا قط عن دوختوروف .. ٠‏ 

واذن 2 لقد أرسل دوختوروف ايضاً الى فومينسكوييه ومن هنا الى 
مالوابياروزلافيتز » حيث دارت آخر معركة مع الفرنسيين » وهو المكان 
الذيبدأت فيه تهايتهم منذ ذلك اين ويبشكل لاريب فيه ٠‏ مع ذلك » فانهم 


له 


. نصفون لنا من جديد ابطالاً كثيرين وعباقرة جلال هذه الحقبة من املد 
دون ان يشان الى دوختوروف » الامر ببضع كليات مهمة جد . بيد ان. 
الصنت الذي يظبرون به حيال هذا الرجل » ببرهن لنا على مؤهلاته بافاضة. 
ان هن الطتيعي ان يتضور رجحل لايعرف شُثفأ غن حركة آله ماء وهو 
بواها ثقف عن الدورات » ان اللزء الا كثر اهمية ذيها هو العصافة التي سقطت. 
صدفة بداخلها فجماتها تصر وتقف ١‏ و لاستطيع ان عدرك » دون ان محبط 
علا بتتكوين الآ1 » ان الاداة الجوهربة ليست العصافة اني تعيق خر كتها ببل, 
المسنن الصغير للموصل الذي يدوو دون جابة . 

في العاشر من تشرين الاول »وهو اليوم نفشه الذي قطعفيةدو ختوروف 
نصف الطريق الى فو مينسكويين » وأمر باستراغة في قرية اريستوفو وف-و 
على استعداد للقيام بالمهمة الني اوكات اليه بتكل دقة » بلغ الحيش الفرنسي كله 
في حر كته التشنجيه مواقع مورا تحت اختّال الاشتباك في هفركة هناك » ثم, 
دون أي سنب ظاهر زسم فحأة نصف دائرة الى السمين وسار على طر نق كالوحا 
الجديد ودخل قريه فومينسكوسيه » حيث لم يكن فيا اول الامر » الا فيلق. 
بروسديه وده . وم يكن تحت امرة دوختوروف في ذلك الين باستئئاء 
دوروخوف »© الا كتببتي فخر وسسلافين الصغيرين ٠.‏ 

وفى مساء ١١‏ تشيرين الاول » قاد سيسلافين الى أريستوفو» مر كز القياده 
جنديا فر نسماً من ارس سقط اسيررابين يديه . أكد ذلك الرجل ان القطعات . 
التي وصلت ذلك اليوم الى فومينسكونيه تشكلى مقدمة اليش الككبير وان 
نابو لبون موجوه معبا وان ذلك الحش قد غادر موسكو منلى حمسة ايام . وفي 
الأمسية ذاتها » اعلن خادم ماوك وصل هن بوروفسك » انه شاهدجيشأعر مرا 
بدغل تلك المديئة . وحمل قوقازيو دروخوف هن خانهم ان ارس الفرندي 


-194- 


سير على بروفسك . دكان واضحاً » تبعاً هذه المعلومات الأخيرة » انه حيث 
كائوا يقدرون وجود فيلق واحد » اصبح اليش الفرنسي الخارج من موسكو 
كله موجود] فيه » متجباً اتجاهاً غير منتطر » طريق كولوجا القديم “وم يكن 
دوختوروف تواقاالى الدخولفي المر كة لأن واجبه اطالي لم ؛ نع واهجاخلياً 
امام عينيه . لقد أضدر اليه الأم الع 1 لكنه لم يكن 
في فو مينسكوييه من قبل الا بروسييه بيما اصبح ا مش الفرنسي كلهفيها الان 
وكان ابر مولوف بريد ان يتصرف على هواه . لكن دوختوووف أصر على 
غرورة حصوله على امر من القائد الأعلى فقرروا ارسال تقرير الى الاركان . 
انتخبوا لذلك ضابطاً ذكياً » بولشوفيتينوف الذي كان عليه اك يقدم 
علاوة على التقرير الخطي تفصيلات شُفهية عن المسألة . وعند منتصف اللبل » 
ذهب وطفيتينوف «زوداً يقر بره لدوم وياوامره الشفهية » حث جواده 


#اقصى شرعته » يصحبه قو قازي يقود جماد الندل ٠‏ 


مكلت 


افص لتَوِمْعَسيَمْ 
الرسول و كونوفنينسين 

كانت الليلة الكريفية حالكة والمطز افيف #طل منذ اربعة ايام. بلغ 
بوحخوفيتيذوف لتاسُوفكا <والي الساعة الثائية صباحاً بعد انابدلجوادههر تين 
!دقطع ثلاثين فرسخاً في ساعة ونصف الساعه عير طريق لزج من الوحل.. 
ترجل عن جواده امام كوخ شي حمل لاذتة « اركان حرب »ودغل الدهليز 
المعتم . 

قال لأحدم وقد انتصب مترجفاً امامه في عتمة الدهليز : 

-- بسرعة » المترال المنوب ! عاجل جداً ! 

دهدم صوث الطاجب وهو تمي راحة سيده : 

- أنه منحرف المزاج كثير] منذ أم س مساء وهذه هي اللية الثالثة الني لم 
يغمض له فها جفن . من الافضل ان اوقظ الرئيس اولا . 

فألح يوسو فيتينوف وهو يعبر بايا موسا 1 

- انها مسألة مستعجلة جداً من جانب الجنراف دوختوروف. 

دخل الماجب اولا وراح يعمل على ابقاظ احدهم 


- نبالكم ! نبالتم ! رسول ! 


لا 2 


هكف صوت سقله النوم : 

ماذا!؟ ماذا 9 من ن حاب هن 2 

قال بوكو فيتيلوف وهو عاجز ع ن كميز الشخص الذي بستعوة في الظلام» 
.ولكنه عرف من صوته أنه ليس كونوفنيتسين : ٠‏ 

-- من جانب دو حتوروف والكسي سثرو فيتش 8 ان تايوليويتف في 

اخذ ارجل الذي استيقظ دتثاءب ويتءطى . قال وهو بحر 07 

5 لست في رغبة ة الى مناداته. انه هر يبص حدا. ولعل هذه أشاعات ا طئة ! 

فرد بولخوفيتيئوف 3 

هذا هو التقرير . لدي الأمر بتسليمه فور] الى المترال المذوب . 

انتظر حتى أوقد شمعة : 

ثم صرخ الرجل الذي كان يتمطى وهو مخاطب التابع : 

ابيا تحشرها دائاً ها الأثم ‏ ( وكان هذا هو سُتشربينين » المساعد 
العسكري لكو نو فندتش ) 1ه !ها هذى انها في دي 1 

فدح التابع الزنادييئاراح الض 'بط تعد ميا عن الشمعدان .قال احتقار: 

5ه ! يا للقذرين . 
وجد الشمعدان وشاهد أمامه » في زاوبة الجر ةر جلا ناما كان ه وكرنو فندتش . 

وعندما اثقاب اللهب على أطراف الأعواد المطلية بالكبريت من الأزرق 
إلى الأحمر عند ملامادثة الصوفان »> اضاء ستشير بينين قنديلا » الأمر الذي جعل 
الدويبات الني كانت تقضم الشحم تتراجع هاربة » ثم أخِذ يفحص الرسول .كان . 
بوطوقيليلوف مغطى كله بالوحل و أراد أن يمسح وجبه يكمه 34 لطخه كله 3 
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سأل سُتشير بئين وهو بأخذ الغلاف : 

دعن الذى أعظلن ته المعاومات © 

فأجاب بولوفيتينوف : 

- ان المعلومات صحيحة . فالأسرى والقوقازيون والمواشس متفقوررت 
جميعهم على صدتها . 

قال سنشيربينين وهو ينض ويقترب من الرجل النائم المتقلنس بقلفسوةمن 
القطن المتدثر بعطفه : 

اذن » لامناص »6 يحب ايقاظه . 

هتف : 

- بور بيتروفيتش ! - فلم يتحر ك كونوفنيتش » فأذاف الضابط وهو 
ينتسم وكأنه واثق من قدرة ما يقوله على ايقاظة ‏ : الى الاركان العافه ! 

وفي الوافع ان الرأس ذو القلنسوة القطنية لم يلبث أن ارتفع وظل وجه 
كرنوقنيستين اميل النشبط ذو الوجذتين اللتين تلويها الجى »محتفظاً حينا بانعكاس 
الاحلام المعدّة جد] حول الموقف الحاضر . لككنه بانتفاضه مفاجثة » ممرعان فا 
استعاد ممائه المألو فة الهادثة الطازمة . ٠‏ 

لم يليث ان أل وهو يطرف عينيه للغهوء » درن أن يكون في جته ثىء 
من التليف : ش 

ما الخبر ؟ من جانب من ! 

فض كونوفمئتسين الرسالة وأخذ يقرأها وهو بصغي إلى تقرير الضابط . 
ولم يككد يفرغ من القراءة حتى وضع على الارض المسواة قدميه الحجوبتين في 
جوارب من الصوف وشرع ينتعل حذاءيه العاليين , ثم تخلص من قلنسوتهالقطنية 
وسوى شعره على صدغيه ثم وضع تمرته . 1 

وو 


- هل حئث سريعاً * فيا بنا الى الفائد العام . 

اذرك كونوفنيتسين على الفود ان المعلومات المحمولة النة ذات أهمية كلية 
وانة لانضحب اضاعت الوقت .هل كان ذلك غير ام كان شرا * لم يفككر فيذلك 
بل وم يطرح السؤال على نفسه . كانت امور ارب تبدو له غير تابعة للذكاء ولا 
للعقل » بل لشىء آخر . وكان يؤءن في أعساق نفسه اياناً خفياً بان كل ثىء 
سيسير على ما برام لكنه لايحب تصديقه كا يحب - أقل من ذلك عد مالتحدث 
عنه وان الواجب يقتضي بكل بساطة انحاز ما يعرض من الامور. فكان يعمل 
مايحب عليه مله » صارفاً فيه كل قواه . 

بدو ان بيوتر سستروفيقش كونوفنيتسين مثل دوختوروف © يأت الا 
اتفاقاً على قائّ أسماء من يدعونهم ابطال «١ى١‏ أمثال باركلي > رابيفسي » 
ايرمولوف . بلاتوف » وماوداروفيتش . انه مثل دوشْتورؤق © اشر بأنه 
دجل دود الامكانيات والمعاومات وانه مثل دو ختوروف » لم نضع قط 

خطة معركة رغم وجوده داكا في فى الأمكنة الأكثر خطورة . أخذ منذ اللحظة 
الي رقي ذها الى رتبة جنرال في فى الاحتياط»ينام دائاً وبابه مفتوح © يأمر بايقاظه 
عند وصول كل بريد. ولقد كات دائاً تحت النار طيلة المعركة » فكان كوتوزوف 
يلومه على ذلك وحخشي أن برسله في مبمة . كان مثل دوختوروف ©»أحدى 
العجلات المسنة التي لابلحظها المرء والتي تتألف منها الأجزاء الرئيسية للآلة دون 
ضحة ولا صرير . 

ولما خرج من الكوخ الى الليل الماك الرطيب » قطب حكونوفنيتسين 
حاجبيه سيب ألم رأسه الذي كانفي ازدياد م] سيب الفكرة المذغرة الني طرأت 
على رأسه من ان كت الاشخاص ذوي النفوذ في الاركان ستصبح في غليان 


شفنات 


لدى اطلاعها على الانباء فكان شى بيذيجسون نصورة خاصة الذي كان مذ_ذ 
معركة تاروتينو على عداوة مع كوتوزوف .سوف بقد مون العروض ويئاقشون 
وبصدرون الاوامر ويلقون قر ارات ! ذكان ما براه يزعجه سلفاً ادنم عليه 
بأنه لابد وان يكون كذلك . 

والواقع ان تول الذي دخل اليه يعان النبأ » أخذ يعرض آراءء على المنوال - 
الذي يقطن معه فاضطر كونوفنيتش الذي كان يصغي اليه دون ان ينبس بيت 
سلفة ان يذ كره بوجوب الذهاب عند عظيم الرفعة . 


سفنت 


الف لتاع عتم 


في حضرة كونوزوف 


كان كوتوزوف » ككل الاسُخاص المسنين » قليل الوم ليلا » يغفو 
غالبا في اهار » لكنه يقضي الايل مدداً في سريره دون ان ينزع ثيابه » وهوفي 
أغلب الاحيان مشعول في التفكير بدلاً من النوم 

كات على تلك الصورة في تلك اللحظة » مستلقياً فوق سريره ورأسه. الفيخم 
الثقيل الذي يحمل اثار جرح كبير » مرتكزعلى يده النتفخة » مستغرقاً في 
خواطره وعينه الوحيدة محدقة في الظلام : 

أصم اكرتؤزوق الكت هدو داك يتين الذي أن تقال مامرة 
مع الامبراطور ويتمتع بأكبر نفوذ في الاركان العامة » يتسنبه » هدوءاً ععنى 
انها من أحد بات يدفعه الى القاءجيوشه في معركة هجوم عقيمة . فكر بأن 
درس معركة تاروتينو واحداث الأمس التي كانت ذكر اها اليمة الوقع على نفسه 
تتنعهم على كل حال . ظ 
| راح كوتوزوف محدث ننفسه : ويحب ان يدركرا قَاماً اننا سنخسر كل 
مّىء اذا تحولنا الى المجوم . ان الصبر والوقت » هذان هما الشجاعان اللذارت 
سيحاربان من ادلى ! » كان يعرف تامأ انه لايحب قطف تفاحة عندما تكون 


سا 


لازال فجة . انها ستسقط من نفسها عندما تنضيم . اما بانتزاع التفاحة الفجة » 
فائنا نشوه الشجرة ولا تصلح الثمرة الا لاضراس الأسنان . وبوصفه صياداً 
خبير] » كان يعر فان اليو انجريح جرحأ لايقدر على مثله الا موءة القوات 
الروسية . وهل الاصابة قاتلة ام لا ء ذلك هو السؤال الذي ظل واجب 
الادضاح . لقد كان كرتوزوف الآن » بعد تصرفات لوريستون وبترتسه وتقارير 
الانصار » واثقاً من ان الجرح مميت . و لكن كان لايزال في حاجة الى البراهن 
وكان عليه ان ينتظر . 

حدث نفسه قائلا  :‏ ليس بهم الا تليف واحد » ان يجروا لرؤبة حكيف 
فقتل الحموان . انتظروا » وسترون قاماً ! أبد] د مناورات » وأبدا هجرات ! 
ولماذا 9 بقصد اظهار الذات دامًاً . و كأن في القتال شيا حمل على البيدة ! 
انه أسْه بالاطفال الذين لا يمكن ان يطلق ثىه على شىء للكثرة ما يستبد بهم 
السوق الى اظهار معرفتهم في الفتال» في حين ان الأمر الآ نلاعلاقة له يكل هذا 

د ويالها من «مناررات» بارعةتلك التي يعرض هؤلاء الا شخاص علىتطبيقها 
انهم يظنون انهم جرد التصبر في ظارئين أو ثلاث حوادث عرضية © تبصروافي 
كل ثىء » كل شىء . (وتذكر عخطط المنة العام الذي ارسل من يبتر سبودج) 
لكن الحوادث العرضية اكثر من ان تحصى ! » ظ 

منذ اكثر من سبر » ظل هذا السؤال معلقاً فوق رأس كوتوزوف : هل 
الجرح الذي أصببوا به في بورودينو قاتل أم لا؟ ان الفرنسبين حتلون موسكو 
وهذه واقعة ملموسة . مع ذلك فان كرتوزوف كان على ثقة مبعئها كل جارجة 
من جوارحه » بأن الضربة التي وجبها بمجموع القوات الروسية يحب ان تكون 
قاتلة . ولا كان في حاحة ماسه الى البراهين » وكان ينتظر م:-ذ شُهر طويل » 
ققد اخذ تتفذه صيرء أ كثر ف كثر كلا :مر وقت. اطول" وطق لناليه النيقياء 


جاه 


أخل يعمل رهو متبدد فوق مريره » مثل ما يعمله ونرالاته الشبان » الشيء 
يعينيه الذي بأخذه علهم .كان مشلهم »يتصور كل العرضيات الممحكنة مع 
هذا الفارق :ال يكن بن شنا على تلك الافتراضات وانه بدلا من انيرق 
افتراضين او ثلائة افتراضات »> برى الالوف . وكلها ازداه تفكيراً كلا ازداد 
عدد الافتراضات في خاطره . كاث يتصور كل امكانيات حركة جدش نابوليون» 
سواء كان مر كزاً أو دا الي حمبرات موحبة ضد سك رسب ورج وضده هو 
للاحاطة به » ويستع رض الافتراضالذي كات مشاه اكثر » وهو عودة نابوليون 
كل قواته الى مو سكو و اامقاء فما بانتظاره » بل كان كذلك يفكر في حركة 
تقبقر من جانب يش نابوليوث على مندين وإيوخنوف؟'1) .لكن الشىءالوجيد 
الذى ل ممنه سلفاً كان ما وقع » ذلك التنقل الخالف للصواب التشنجي ميش 
نابو لبونطيةالاحدىعشر يوم الي تلت أخلاءه لموسكو » ذلك التنقل. الذي 
حمل مكنا مالم يكن كوتوزوف يرأ قط ات يتصورء حتى ذلك الحين : 
التدمير الكامل لاجدش الفرنسي . فتقارير دوختوروف حول فوج بروسييه 
والانياء الجديدة التي جلها الانصار حول ضيقة الجيش الفرنسي والتفاصيل حول 
تجممع القطعات الخارجية من موسكوء كل ذلك يؤيد نظريته ان اميش الغر نسي 
قد تشتّت وانه بعد العدة لتقبقره لكن هذه الاسْباء كلها لم تكن الافرضيات 
يمكن ان تبدو مبمة في عبيون اشخاص اغرار ولنس لكوتوزوف . كانيعرف 
يسئواته الستين التي قفضاها في الخبرة » أي وزن يحب اقطاعه لاشائعات ويعرف 
مبلغ استعداد الاشخاص الراغبين في شىء ما » لترتيب الطوادث حتى تؤيد 
رغباتهم ويعرف في مثل هذه الطالة » كيف يدقمورت الأشياء الم في تنافي تلك 
)١(‏ جاء في النص الفر نسي ان ميدين في حكومة كالوجا و اوشترق في 
حكومة مهو لنسك » وهها على طريق كالوجا . 


5 ١عا//ح‎ 


الرغيات ٠‏ وعليه » ذان كوتوزوف كلا ازدادت رغبته في رؤية فرضية تتحقق > 
كلها أمسك بالسهاح لنفسه بالامان با . مع ذلك . فان المسأله كانت تحتكر كل. 
مواهره مه الفكر بة » اذا كان كل ماتبقى في نظره » جرد استرسال للحناة العادرة 

وعلى ه-ذا التحو كان يرى مناقشاته مع أركان <ر به » ورساثله الى السيدة 
دوستال!2 ال في كتبها هن. تاروتشر » وقراءة رواية ما وتوزيع المكافآت. 
دانهااء ودر ميووم ١‏ الخ . لكن هزية الفرنس.ين » الني حدسها وحده » كانت 
مره ورغيته الوحيدين ١‏ 0 

واذن » لقد كان ليلة ١١‏ تشرين الاول مددا ورأسه مستند الى بده يفكر 
في ذلك . 

ندت خركة في المجرة الماورة علت خطوات .كان القادمون م تسول 
وا كو فنيتسين وبوخو فيتينوف . صاح بهم : 

هيه ! من هناك ادخلوا » ادخلوا ! ماذا من جديد ؟ 

وبينا كان وديف يضييء شمعة » قدم تول جوهر الانياء» 

سأل كوتوزوف بوجه احدث تأثيراً كبيراً على تول عندها شاهد ما ارتسم 
علمه من صر امة باردة على ضوء الشمعة : 

من الذي حمل هذه الانباء 9 

- لايمكن ان نحوم حوها الشك ياصاحب السعادة 

- اثتني به » اثثني به . 

جلس كوتوزوف على سريره وقد تدلت ساقه وثنى الاخرىةت بطنه 


(1) مداع دوستال » ابنة تبكر » ولدت ف باريز عام ولوفيت 
عام 181197 اشتهرت بكتاباتها » مؤلفة: دلفين» و كورين و كتاب ألمانيا . نحاها 
نابو ليون الاول سيب اراع! . ش 

اد 


الضذم المتهبدل . رف بعينه السليءة ليتسنى له تأمل ألر ل على نحو افضل 
وكأنه يريد ان يقرأ على قسماته ماكان يشغله . 

قال لوحو فيتينوف يصوت الكهل الغادىء وهو يزد قيصه الذي انفتم 
على صدره : 

-- تكام » تكام باصديقي . اقترب » ادن مني ا كثر . اي تبأ تحلله ل 0 
هء 7 لقد خرج نابوليون من موسكو ؟ هذا صحيح هذا 9 هزه 9 

سرح بوط_وفيتيثوف كل م مي ء بالنفصيل حسب تعليات ه فقاطعه 
كوتوزوف : 

2 تنكام » ادخل وت الموضوع سرعءة ا كثر » لاتدعني في هفي . 

وبعد ان روى بوغوفيتنوف كل مالدية » صمت وانتظر الاوامر . 
وحاول نول ان يتكلم » لكن كوتوزوف قاطيه . هم بان يقول سْيئا » لكن 
وجبه تقلص فجأة وتصعر » فازاح تول بحرحكة من يده واماح الى اللهة 
المعا كسة » نحو الر كن الافضل من الكوخ » الااكثر حلكة من الاركان 
الاخرى يسبب الصور المقدسه التي فيه . قال بصوت مرتعد رهو يضم بديه: 

مولانا “ دبي باخالقي » لقدمجعت صلاتنا . . . لقد انقذت روسسا 
اشسكرك أربي | / 

وانخرط ف البكاء . 


لالالاب- آخر ب والسلم م - ١١‏ 


منذ اللحظة الى تلقى فا هذه الانياء وحتى آخر الجلة » انصرفت حيوية 
كوتوزوف كبا الى كبح جماج قطعاته سواء أكات ذلك بالسلطة او باطدعة او 
بالرجاء » وملعهم عن القيام .همات وومناورات » واصطدامات غير يد بقمع 
عدوهالك لاعالة . لقد أنحه دوختوروف ل و هالواباروسلافيئز » لكن 
كوتوزوف ل يزه من سرعته مع جيشه بل اصدر الأهر باخلاء كالوجا لأن 
تراجعا الى ما وراء المديئة بدا له مكنا كل الامكان . 

ظل كوتوزوف يتابع تقبقره في كل الههات » بينا العدى الذي لايتوقع 
ذلك » يتراجع في انحاه معا كس . 

ان مؤرخي تابوابون يصفون لنا م «ناوراته » البارعه في تاروتدئو ومالوا 
بار و سلافكز ووستخلصون الننا نيج ما كان مكن وقوعه لو أن نابولءوت وحجدمن 
الوقث هامكنه من دخول أنا لم اطتوب الغليه . 

كن ها من شيء كان ينع نابوليون من الدخول الى نلك الاقاليم الغنية 
طالما ان الجرش الرومي فتح له الطر يق الها » والمؤرخون ينسون أن جش 
نابوليون ماكان مكن ان ينقذ بعد ذلك لأنه بات تحمل في نفسه بذور الموت 


68ل!ا! - 


الذي لاراد له . كيف كان يمكن لذلك الجيش الذي وجد في موسكوموارة 
عَوين غزيرة وطأها بالاقدام بدلا من ان محافظ عليها » والذي عرض الارزاق 
في مهو لنسك لانهب والسلب بدلاً من توزيعها » كيف يككن هذا اليش ارت 
يعد قواه بعد دخوله ولاية كالوجا » حبث الشعب مؤلف من اول كالروسمان 
انفسهم الذن في موسكو » تثيرهم مثل مشاعرهم فيقدروت على احراق كل 
مامكن حرقه 9 : ١‏ 

ان هذا اليش ماكإن يستطيع ان يعيد يثاء نقسة يعد بور وديئو وسلب 
موسكو » الشروط الكدممائية - اذا اصح هذا القول - لتحلله . 

كان رجال هذا اليش العظيم يفرون مع رؤسائهم دون انيعرفوا الىاين 

وليست 6م من رغمة ( من نابوليون وحتى آخر جندي ) الا في سي * واحد : 
ان يعجل كل طساب نفسه بأقصى مامكن في الروج من هذا الأزق الذيلا 
سبيل الى الخلاض مه والذي كانوا جميعهم يشعر ون به بشى ».من الاهام 

وهدا السبب وحده »نينا كان انرا لات بز مون الاجماع في خلس حربى 
5 مالوايارو سلافيتز ويقدمون الاراء الختلفة » فاز 'لرأي الأخير الذي عبر عنه 
اكثر المنوه غباء » موتون 7 الضخم » اذ قال ماكانوا جمبعاً يفكر ون فيه : 
ذلك انه كان يحب الاضي بأسرع ما يكن ولقد اغلى هذاالقولالافواه كاراحى 
ان ما من احد » ولانابوليون نفسه > وجد مابرد به على تلك الققة المءترف مأ 
من قبل - . 

لحكن الميع كانوا رغ معرفتهم الأكيدة بضرورة الذي » #أجلون من 

١-جورج‏ موتون » كونت دولوبو » حنزال فرنسي ولد في فالبودج 
. عام (000٠‏ وتوفي عام م١‏ امتاز في معر كني اوسيرليتز وابننا وخصوصاً ف 
ايسانج رقاه لودس فمامب رتمة مارسال فرنسا . 


04ل - 


الاعتراف بأنهم مرتمون على الفرار . ولم يكن يستطيع التغلبعلى ذلك الحجل 
الا الصدمة الخارجبة.ووقعت تلك الصدمة في الوقت المناسب » ذكان ماأمماه 
الفر أنسمون : و هورًا الاميراطور غ). 

في اليوم التالي لذلك المجلس الحربي » خرج تابوليوث صباحاً باكر] بحجة 
تفقداقطمات وساحة معركة أمس و معركة الفد»وتقدم مع ماريشالاته وحاشيته 
بين صفوف القتّال. وصدف التقاوه بقوقازيين سلابين هاحموا الامبراطور وكادوا 
أن يأسرو ه ولقد أنقذ نابوليون بذلك الشىء بالذات الذي سبب ضياع الفرئسيين 
الرغبة في الاسلاب التي دفءت القوقازيين هنا م في تاروتينو » الى الالقاء بانفسهم 
على الغنائغ واغفال الرجال » فراحوا ينهبون دون ان يلقوا بالا ألى نابوليرت 
واستطاع ابوليون الافلات . 

ثم كاد « أبناء الدون » ان يأسروا الامبراطور وسط جدشه نفسه . اذكان 
واضحا بالنسبة الى الفرنسيين انه ليس علهم من شيء آخر الا الفرار بأسرع ما 
يمكن وعلى أفضل الطرق المعروفة واقصرها. ولم يكن نابوليون يكرنشه الكبير 
ذي الاربعين عامأ يشعر عر وئة العبد السابق وحرأته » فاستوعب الانذاروفبءه 
لذلك فانه سرعان ما انحاز الى رأى موتون » تحت تأثير الخوف الذي أحدثه 
الترفازيوتف في نفسه » فأعطى الأهمر يأ يقول المؤرخون - بالقبتر عن 
طريق معو لنسك . 

أن يكون نابوليون من رأي موتون وان يكون جيشه قد أخذ يتراجع 
لايدلان على أنه أمر بالتقبقر » بل يدل على أن القوى المتسلطة على ذلك اليش 
لتدفك كن طررى مونجا ليك #تثاطات انه نهو الاش بالكل 


0 


نحو النماية 


عندما بشرع رجل ها في اطركة » بتصور دائاً انه انما يحري نحو هدف ما 
واكى يقطع المرء حوالي الف فرسخ » يحب الزاماً ان يفكر في أرض موعودة 
ايكون ل القوة على التقدم . ٠‏ 

كانت الأرض الموعودة عند الافرنسيين لدىغزوم روسيا » هي موسكو 
كن الوطن كان يعدا حداً والرجل الذي أمامه الف فر ست يقطعها » يحب بلا 
ريبان يدث نفسه تار كاً جانياً الغاية النهائية » انه سيحتا زاليوم أربعين فر سذاً 
ثم يستريح وينام » هاان يقطع المرحلة الاولى » حتى نسليه مكان الاستراحة 
الغاية النهائية » وي ركز كل رغياته وكل أمانيه . وهذه النزعات التي تمتلج في 
نفس شخص مفرد » تتضاءف في أنفس جبور عتشد  .‏ - 

بالنسبة الى الفر نسيين المتقرقرين على طرق ممو لنسك القديم »كان الوطن 
بعيداً حداً والغاية القريبة الي هدف الها هؤلاء الرجالالمتجمهرئ في كتل هائلة 
ويتوقوث الها من كل نفوسهم وكل أملهم » هى ممولنسك . لم يحكن ذلك 
لانم كانوا يظنون ان ممولنك مليئة بالمؤن والقطعات المسترحة » اذ لم محدثهم 
أحد قط #ثل ذلك بل على العمكس » كان. أركان حرب نابو لبون نفسه لايحبل 
ان المؤن قد باتت قليلة » بل لأن ذلك يعطيهم الطاقة على التقدم فتط واحتّال 


١‏ 1ه 


قروب اطزناق اال + فكاتو ا جع © التين رفوت كلذ لاعرفرة > 
كلهم خادعون أنفسهم بالا جماع » ويندفعون نحو ممولنسك يا يندفعوت نحو 
أرض موعودة . 

ما ان بلغوا الطريق الككبرى » حتى هرع الفر نسيون الى الهدف المنشوم 
بنشاط خارق وسرعة قصوى . والى جانب ذلك الاندفاع ابجماعي الذى بربط 
بينهذه ابماعة الكبيرة من الفر نسيين في كل” كثيف ويضاءعف حاصل نشاطهم 
كان سبب آخر يبقهم معأ مرتبطين . ذلك هو عددهم نفه . ان هذه الحشوه 
الككبيرة من الرجال كانت تجذ بالا الاشخاص] يعمل في الفيزياء قانو نالاذبية 
الذرات . لقد كان اولثك الالوف الستّائه من الرجال يتقدمون كت واحدة 
سه بدولة كاملة . ش 

لم يكن كل واحد هنهم يرغب غير شيء واحد : ان يؤسر ويفلت منهذه 
الاهوال وكل هذه الآلام . ولكن من جبة . كانت القوة الماعية الني تدهم 
حو معو لذسك 5 علهم جيعاً اتجاهاً واحداً ومن حبة اخرى » كان تحهرة 
كاملة من اطندلا تستطيع ان تتحول الى سرية . وعلى الرغم من كل المناسبات 
الممسكنة لاي انتهزها الفر نسيون للانخراف والوقوع في الاسر » فان الذرائع ما 
كانت دائًاً تلتقي عصادفات سعيدة. لقد كان عددهم الكيرنفسه وسيرهم الحثيث 
بصفوف متراصة » بحر هنهم من هذا الأمل . وبالنسية الى الروسيين » م دكن 
ايقاف تلك المركة الماعية التي يبدل فها الفرنسيون كل حيوثهم صعبا فحسب 
بل ومستحيلا .. وتوقف هذا المسم ميكانيكياً لايكن ان يزيد أبعد من حد 
معين تطور الانحلال الذي يكاد ان يتم . 

لم دكن اخدآخر غير كونوزوف » بين كل رؤساء الجبش الروسي » 
يدرك هذه الداحية . فما ان تأكدوا من الاتجاه الذي سار فيه الجيش الفرنسي 
المهزم على طريق معو لنسك حنى بدأ نتحقق ما خنه كونوفتيتش سافسا ليلة 


-8م!كء- 


١١‏ تشيرين الاول . احذ كل كيار الضياط فى اش » رغبة ممم في الفات 
الانظار الهم » يطالبون بقطع خط الرحءة على المدش الفر نسي و تطويقه وأسره 
وقايه وبانوا جميعاً يطالبوت بالفجوم . 

و كوتوزوف وحده » راح يستعمل قراه كلها » ولست كبيرة جداً لدي 
قائد أعلى » لا<يلولة دون اهجوم . 

ماكان يستطيع ان يقول هم ها نقوله الآن . ما فائدة المعركة » ما فائدة 
قطع الطريق » وخسرات انود » وتذبيح التعساء بتحرد عن الانسائية » ما 

فائدةكل هذا اذا كانثلث ذلك اليش قد ادل من تلفاء نفسعه من موسكو 

الى فيازما . دوت قثال يكن يقول فم ف حكيته كشيخ هرم » الا ما 
كانوا قادرين على فهمه . كان >دثهم عن امسر الذهي » فكانوا يسخرون منه 
وببحونه ونشطر بون ويثررون كثيراً بل وأكثر » ويتصافون على الحيوانت 
المصاب دضير بة قاتلة - 

لم يستطع ابر مولوف ومياورادوفيتش وبلانوف والآخرون في فيازما 1 
الذين كانوا الى جوار الفرنسيين . ان يسيطروا على رغبتهم في عزيق جمهرثين 
من المش الفرني اربا وقابها . ولكى مخطروا كوتوزوف بعزمهم » ارساوا 
اليه عن شيل التقرين © لافنا فر هل ورةة وضاء. 

ورغم كل جهوه كوتوزوف لضمط اليش » فقد هاجم حتودنا كذلك 
بغية قطع الطريق على الفارين . وقد روي لنا ان ألوية كاملة تتقدهها الموسيقى 
لصادحة » كانت كشي الى النار فتقتل الوفاً من الرحجال وتخسر هي 
الاخرى الالوف . . 

اما من حيث قطع الطريق ؛ فانهم لم يقطعوا سْيئاً ولم يقلبوا شيئاً . لقند 
اعطى الططر امش الفر نسي مزيداً من التلامم فظل يتابع سيره وهو يتلاسى 
تدريحياً » على الطريق الذي قاده الى نهايته » نحو معو لنسك . 


م1 


ابجيزءالنّااث 


هراوة الشعب 


إن م6 رة بوروديدو ونتا؟ بحها : الاسميلاء على «وشيكو ور تراج ع الفر أسامان 
دون فعارك جد ددة 4 تشكل واحداً من أكثر االاحدات التعاممية للتاريخ : 
فكل المؤرخين محفقون قَْ تأييدم ان النشاط: الخارحي لاسكومات 
والشعوب بظور بواسطة ار وب وان الشبيحه المباشرة لاتجاحبى الك ير او اادغير 
هو زنادة نشاطهم السياسي أو موده . 
وها كانت الروادات التارخيه عن هدآا أي ذاك من الملوك أو الاباطرة 
: الذي تاد م مع ودا او ذلك دن الوك أو الاباطرة الآخر بن 4 لجع حدشه 
وتقارت مع العدد م فاز بالتدر وةةل ثلاثة او خسة او عثرة الاف ر< .ل 
وبعد بذ غزأ الدولة هذه واالذعب ذاك الذي تعداده بضعة ملايثت دن الانذس» 
ومب) كانغاهضا . واقع انهزئة جيش ماعثل دزءمن مموعالتوى العامة لشعب 
ما » ير معه خذوع ذلك الشعب كاسة فان الوقاع الا العو 1 افي النطاف 
الذي اعرفها فيه ؛ تؤيد هذه اطقيقة » من ان زيادة تفوق اساحة شعب مااو 
ثقصانة على اسلحة سعب أ ي السبب »> او على الافل الد!ا دل على ازدياثي 


قدرة ذلك الشعب او 00 7 ير بح حس ما معركةه ما » فلا ليت قوق 


-- لاملا 


الغالب حتى تفرض على حساب المغاوب . ولامر جيش بمزيمة حتى يفقد عب 
ذلك الجدش حقو قهبنية الهزعة »فاذاما كان الاخفا قكاملا » كان كذ ا كاملا . 

ولقد كان الأمر كذلك ‏ بحسب التاريخ - متذ اقدم العصور وح.تى 
أيامنا هذه . وحروب تابوليون كلها ليست الا تأييد] هذه القاعدة فبقدر ما 
انهزمت جيوش النمسا سليت النمسا من حقوقها في حين زادت فرنسا من 
حقونها وقوتما ولقد وضع الانتصارات في ايبنا وفي اوثير ستادت > نباية للطاقة 
البروسية المستقلة . 

ولكن بعد حين » عام 141١‏ » انتصر الفرنسمون قرب موسكو واحتاوا 
هذه المدينة . ولكن بدا انه » دون ممارك جديدة » ليست روسيا هي التي 
كفت عن البقاء » بل ذلك اليش المؤلف من ستماثة الف مقاتل ومن ورائه 
فرنسا 6« فرانسة ».نابوليون اما أن نتيحنى على الموادث لنثنيها امتثالا لقوانين 
التاريخ فنقول مثلا ان ساحة القتال فيبورودينو قدظلت .ين ايدي الروسيين 
وانه بعد موسكو » ابادت المعارك الني نشبت 6.امش الفر نسي فان ذلك 
مستحيل قطعاً . | 

فعد نصربورودينو» لم تقع معركة واحدة» لا معر كة سَاملة فحسب بل 
ولا حتى على جانب من الاهمية . مع ذلك »> فقداب اش الفرنسي الى نايته 
فا معنى هذا ؟ لو ان ذلك كان مثلا اخذ من تاريخ الصين » لأممكننا اننزع ان 
هذه الظاهرة لست تار بخية ( وهذا ال افلات المؤرخين اا يعر ض سي * 
لايناطر مع نظرياتهم ) . ولو ان المسألة كانت تتعلق بناوسات قصيرة الأمدلم 
تساسم فيها الاقوات ضئيلة » لأمكننا ان نأخذ هذا الحدث على الاستثناء. لكن 
الواقعة وقعت تحث اعين آبَائنا الذن كان موت الوطن وحياته في د عفريت 
ل الهم » وكانت هذه المرب من اكير كل الحروب المعروفه . 


حوماه 


أن فترة حملة لم١‏ التي تمدأ من بورودنو حتى طرد الفرئمين »> تبرهن 
على انمعر كة راكة ليست دائًاً سبب اجتياح بلاد ما » بل وليست حى دلالة 
على ذلك الاحتياج . انما تبرهن على اك القوة التي تقرر مصير شعب مأ 
م تعد لهاعلاةة بالغزاة ولا يحيوشهم وبعار كيم » بل تتعلق بشيء ما آخر . 

ان المؤرخين الفرنسيين الذين ندفرنموقع الحدش الفر نسي عشية يوم رحيله 
من موسكو » يو كدون ان كل سّيء في ذلك اليش العظيم كان على احسن 
حال باستثناء الفرسان والمدفع.ة وسير العربات» وانه كان يعوزهم العاف لاجياد 
ولذوات القرون من اليوان . وعليه » فان مامن شيء كان يستطيع معاطة 
كلا زناف" نالوق وو ترا عازن الحلقه ماضن ذلك عن" اعطالة 
الى الفر نسيين . 

واذاكانت المعركة المكتسبة لم تؤد الى اي من النتائج المألوفه» فا ذلك 
إلا لأن الفلاحين ( الموجيك ) كارب وفلاس اللذين لم يظور: بصورة عامة أية 
بطولة شخصصة » واللزين » بعد رحيل الفر نسيين 6جاء الى موسكو امب المدينه 
فعملا مقتديين بالسواد الكيير من مو اطفهم » ويدلا من أن ينقاو الفايك الى 
موسكو » رغم السعر المغري الذي دفع لها » العلا النار في ذلك العاف . 

لنتصور وان عازمين على التمازز بالسيف وفقاً لكل قواعد لعب الشيف 
فتطول المبارزه ونا طويلا وفبأة » يدرك احد الحصمين بعد ان حس باطرح 
الذي اصايه » ان المسألة بدلا من ان تكون دعايه»تءرض حيانه للخطر ؛فياقي 
نيف ووفك اول قزارة تقع عليها نده وبشرع فيادارتها حول رأسه . والآن 
لنفرض ات هذا الممارز الذي تعمل افخل وسيلة لبلوغ غايته حككمة فائقلة 
تعتاج نفسه يأعتف العراطف الأبية وانه يريد اخفاء ماوقع قَاماً و>اول انيز 
بأنه هزم عدوه بالسيف طبقا لكل قواعد الفن . نستطيع ان نتصور مقدار ما 
يؤدي وصف هذه المارزة من ايام وعموض. 
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فالميارز الذي يتطلب ان تدور المعركة وفقاً لقواعد الفن هو الفرنسي . 
وخص.ه الذي طرح سيفه ليمسك بالهراوة » هو الرومي والاشخاص الذين 
يشحذون سممهم لشرح الموضوع وققاً لقواعد فن المبارزة هم المؤرخون. 
بدأت حرب لاسابق ها فيالتقليد العسكري هنذ حريق ممو لنسك . فحريق 
المدن او » والتقبقر بعد المءارك وصدهمة بورودينوالتي تبعها تراجع جديد 
وحريق موسكو ومطار دة السلابين والاستملاء على القوافل وحرب الانصار 
كل هذه الاشياء خارجة عن قواعد الفن الع كري . 
افد شيراب ليون «بذلك مهن عقت الذي واقف: و دوس كلوقه 
المبارز الصحيحة فرآي بدلاً من السيف الموجه الله 2 21 مشرعة فرق رأسه 
ومنذ تلك اللحظة » لم يكف عن الشكوى الى كوتوزوف والى الكسندر بان 
الحرب قد سارت ضد كل القواعد » و كأن هناك قواعد]ً لقتل الاشخاص. مع 
ذلك » رغ سكاو ي الوقن ضد خرق القواعد » ورغم الشحل الذي سَعر به 
بعض الرجالات اليارزين الروشيين الذين رأوا أن من العمار القتال بافراوة. 
وارادى التبارز رباعاً او ثلاثاً حسب القواعد وتوخية ضرية مفاجئه لاخصم الخ . 
فان هراوة الشعب النحارب ارتفعت بكل قوته المتوعدة الطليلة » ارتفعت 
مزدرية كل ذوق سل وكل علم بساطة غليظة حقا » ولكن باتجاه مباشر نحو . 
الهدف دوت ايتييز 2 ارتفعت وهوت فقرعت الفر نسدين تي افنت الغروة كلها 5 
والنجاح لاعلمق باو ليك الذين كالفر نسدين عام “140117 »حون عد وثم حسب 
كل قواعد الفن ويقدمون له سيفهم من المقبض ثم يسهونه بكياسة وأدب الى 
عر يف النفس » بل ان النجاح يليق بالشعب الذي لايتساءل ساعة المحنة 
مما فعل الآآخرون وفقاً للقواعد الفنية في ظروف عائلة » ولكن يشرع ببساطة 
ودون حبد اول هراوة يلقاها » وضرب ما <تي اللحظة الني يحل حل الطقد ف 
نفسه على الاهانة اطادة له » الاحتقار والاشفاق . 


هه[ 


الدص لَالشَايٍ 


5:١6- س:ق‎ 


ان اكثر الاستثناءات وضوحاً وأعظمها خصياً لما سمونه قواعد الحرب» 
هو نشاط بعض الاشخاص المستقلين ضد كت كثيفة من الرجال . وهذاالنوع 
من العمليات يحدث دائاً في الحرب الني تتخد صفة قومية . انها تقوم عاتن 
انه بدلاً من مقارعة العدد بالعدد » ينقسم الرجال الى فصائل مغيرة وعاجمون 
منفردين ويعزون اذا كانوا امام قوات متفوقة ليعودوا الى الهجوم حالما تستح 
يذلك . كذلك كان المحاربون في اسبانيا ودفاع الجبايين في القرقاز وكذلك 
كان حال الروسيين عام ١81١١‏ . ا 

ولقد دعبت هذه الطريقة بالقتال يحرب الانصار » واعتقد انهم حددوا 
معناها .هذه التسمية ٠‏ بيد ان هذا الشكل من ارب » يتنتكب كل القواعد 
بل انه يتعارض مع قوانين ١‏ التكتيك» الأكثرشوعاً » الشبيرة بأنها اتيب 
وتبعاً هذه القوانين » يحب على الذي هاجم ان بر كز قواته بشكل يصرح معه 
اقوي من خصمه عندما تبدأ المعركة . 

وحرب الانصار - وهي دامًاً حرب رايحة يا يبرهن التاريخ - تتجه دما 
يعكس هذا القاثون . ظ 


-1وفك- 


وهذا التناوص للجم عن أن العلم العسكر ي حدد قرة حش ماه بعدد ذلك 
ادش 5 والعم العسكر ي يقول انه كلا كان حش ما كبير العدد كان كذلك 
اكثر قوة . وان الألوية الضضمة هى الحقة دائًاً 66 


ينا ذ فى دراسة 


مو 


و العم العسكري يتأ كيده هذا القول » بشيه حر حكة لاتنأ في 
4 » الا بالعلاةة بين كتلها » وتستاتح على سدبل تساوي القوى » واقعة 
نساوي الكتل فحسب . 

في حين ان القوة ( كمية المركة ) ه بي حاصل خرب الكتثلة بالسرعة . 

دفي كل حدث حرلىي © تكون فوة حدش ماء 2 اصل ضر بالك دل ؟؛جبول 
س » كذلك . 

والعلم العسكري الذي يرى في التاريخ أمثة لاضن كانت كرة الؤظدات 
فيها لاتتناسب مع كتلتها » بل كانت فصائل صغيرة تتغلب على اخرى اكير 
عدداً » يتقيل بابهام وجود ذلك العدد المشروب فيه المجهيول وسعى جاهداً 
لكشفه سواء في هندسة خطة ما أوفي التسلح أو - وهذه من اكثر اللالات 
طبيعية - في عبقرية الرؤساء . لكن استعمالكل قي المضروب فيه المجهول هذا 
لاتعطي النتائيج المطابقة للأحداث التارية . 

مع ذلك » يكفي التنككر للكذية التي تعزو -. دما الأكير مصالحم 
الابطال ‏ الفعالة لاستعدادات القياده العلما » <تى أنكتدف ذلك 
المجهول س . 

فهذاا!: دوس » »هو معنوية الجنود » أي زيادة الرغبة في القتال وفي . 
التعرض لاخطر أو ثقصانم! » التي يمكن ان تجيش في صدور كل المنود الذين 
يشكلورن سيشا #ودلك غل نحو .ستل كز الاستقلال عن مسأل معرفة: نا 
اذا كانوا يقاتلون تحت امرة عباقرة»على ثلاثة خطو طأو على خطين » وبالهراوات 
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او البنادق التي تطلق ثلاثين طلقة في الدقيقة . ان الرجال الذين فهم رغبة كبرى' 
في القتال » يقيمونانفسهم داماً من تاقاء انفسهم فيالمراكر الاكثر قابلةللقتال 
أن معئوية امنود هي المذروب فيه بالكتة الذي يكورتب خاصل خريه. 
فرة : اليش , وتخديد و تعريات قسمة معنوية حاش ها » هذا المشروب باغيرل 
مما المسألة واجبة الل . 
ان هذه المسألة لا يمكن ان تحمل الا على الطريقة التالية: لتكف عن الخال 
الفر ضي في المعادلة»مكان س قيمة المجهول كله » شروط ظوور القوة » كترتسات 
8 والتسلم الخ © :واعشمارها كم المضشر وب فيه . وللأخاذ على العمكس >» 
هذا الجوو لكاملا » أي بوضعهالرغبة القصوى أوالدنيا في القتال والتعرض للموت. 
وحبائذ فقط ؛ بعد ان.نضع الاحداث التاريخية المعروفة في المعاداة ونقارن بين. 
كل حالة » قيمة ذلك المجهبول » نستطيع ان تأمل في تحديد طببعته . 
عشررجال او الوية او أفواج في قنال مع خمسةعشر رجلا أو لواءأوفوج): 
انتصروا» أي قتلوا وأسروا كل خصومهم دون استئناء ولم مخسروا الا أربعة 
مهم . واذث » لقد وقع من حانب خسارة أربعة رحال ومن اطانب اله ع 
خمسة عشر رحلا . وبالتالي ؛ تساوى أرايعة مع خسة عشر > وهنا جم أن :: 
وس ح و١‏ ق وان س : قح ه٠١‏ 7 .وه ذه المعادلة لانعطي قبمة سّ, 
المجهبول>يل النسسة بين الجحبولن ٠.‏ وباخضاع تتاف الوحدات التارضخية المأخوذة. 
افرادياً كثل هذه المعادلة » (معارك » حلات »2 ازمنة الحرب ) تحصل على سا لة: 
من الارقام يحب ان تحوي على قوانين وان تكشف قوانين فها . 
والقاعدة « التتكتيكية » التي توعز بالتصرف خلال الهجوم الماعي وينظام. 
مبعثر خلال التقبقر » تو كد» دون ان تتعمده » هذه اطقيقة من ان قرة جاش. 
ما تتوقف على المعنوبات الني تحضه 5 ولى نقود رحالاً فت القنائل » يقتذي., 


لكن هذه التاعدة الى تعفل معو رة اليش ل لاتنى تيرهن على خطعا وعلى انها 
على وجه الدقة » معارضة تامأ للوقائع » حيمًا تظهر حمية قوية أو هبوط في 
مداو بات امنود ظ( وذاك في كل اروب القومية عامة . 

خلال تقبق رم عام 8م١1‏ 2 أخذ افر نسيون الذين كان غلهم تبعاً لقواع_د 
كبيرة » لأن معذوبات انود كانت سُديدة التدفي ختى ان كتلة واحدةتتطيع 
أيقاف جموع اليش أما الروسيون »2 فعلى المكس » كانوا » تبعاً انام 
« التعيك » > مدغوين الى اهجوم عاهم كثلة واحدة ؛ ف حن انهم تمعئروأ 


لأنعنوية جنودهم كانت على درحة من الارتفاع « دتى ان الاشخاص المستقلين 


ما كانوا في حاحة الى صدور الامر اليهم لمضربوا الفر نسي ولمتعرضوا 
للتاعت والاخطاو ٠‏ ش 


الكة نجالن 
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بدا اطرانن المسماة يحرب الانصار » منذ ان دخل العدى الى سمو لنسك . 
ْ وقيل وقت طويل من اعتراف كرا رسا هذه المرب » استؤصل 
الالوف من منود الاعداء» بين متخلف وسلاب ورائد من قبل القوقازين 
ود الموجيك » يشكل لاارادي مثلما يعض الكلاب كايا مسعوراً . وكان دينيس ٠‏ 
دافيدوف يحاسته الوطنية » اول من اذرك القيمة الرهيبة للهراؤة التي كانت 
تنيد الفرة نسرين نصر ف النظر عن قواعد الفن العسكر ي » واليه برجع الفخر 
بأنه قام بالخطوة الاولى لتنظي هذا النوع من القتال . 
في الرابع والعشريئن من "ب » نظمت الفصملة الاولى من انصار دافيدوف 
وتبعة آغرون حو ابمحة ٠‏ كل تقدمت الل » ازداد عدد هذه الفصائل . 
اذ الانصار يدمرون اليش الكبير تفصيلا » فنكانوا يكنسون الاوراق 
الميتة الني تتخلف من تلقاء نفسها عن الشخرة في طريقها الى المفاف - امش 
الفرئسي - بل ويزعزعون الشجرة نفسها احياناً . وفي تشرين الاول » عندها 
كات الفر نُسيون يفروت ناتاه مو و لنسك » كانت هذه الفصائل ذات الاهمية ٌ 
والسيات الختلفة » تعد بالمئاث . وكان لبعضها كل مظاهر اليش المنظم مشاما 


و مدفعيتها واركاتحربها وكل وسائل الر فاهيةفي ألمياة بيذا كانت فصائل اخرى 
تضم فرساناً وقوقازيين فعسب » وفصائل اخرى » اصغر منهامؤلفة من خليط 
من المشاة والفرسان . بل أن بعضها كان مؤلفاً من قر وبين ومالكين ومدنيين 
غير معر وفين من أ انهم يروون ان شعاساً على رأس بعض الانصار » أسر 
في شهر واحد مئات من امنود » وكذلك ان زوجة اقطاعي بولوفي» فاسبليسا 
فتلت مثات من الفرنسيين" , 
خلال أيام تشرين الاول الأخيرة » بلغت حرب الانصار الأو . قفد 
انقضى ذلك الوقت الذي كان الانصار أنفسهم » في دهشة طرأتهم » يخشون في 
كل لمظة أن يطوقهم الفرنسيون ويأسرومم ؛ والذي كانوا خلاله لا يترجاون. 
عن جيادهم او يرحرن مطايائم » ومختبئون في الغابة بانتظارأن يطاردهم العدو. 
لفد اتخذت هذه ارب الآن شكلا معيناً وأصبح كل واحسد يعرف بوضوحج 
ما يمكن القيام به فد الفر نسيين وما يتعذر الشمروع به . ومنل دلك اللين “ظل 
بعض رؤساء الفصائل وحدمم » الذين كانوا يسيرون بعيداً عن الفرنسيين مع 
اركان حرم المنظم . على اعتقادهم بأن كثيراً من المشاريع لازالت مستحملة 
التطبيق . اها رؤساء القصائل الصغيرة » الذين بدأوا مملبسم منذ وقت طويل 
ورأوا الفرنسيين عن قرب » فكانوا على المكس » يحدون مكنا مالم يكن 
فواد الفصائل الكبرى ير أون على تجرد التفكير فيه. اما القوقازيون والقرويون. 
الذين كانوا من جانيهم يتسللون الى صفوف الفرنسيين » فكانوا يقدرون انهم 
منذ ذلك المين » يستطيعون ممل أي ثي١٠‏ وبكل قحه . 
وي الثاني والعشرين من تشرين الاول » وجد ديننسوف نفسه - وكارة_ 
على رأس فصيلة في عداد الانصار ‏ يتحرق بحمى اللبفة . لقد كان ورجاله منذ 
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: الصباح يمشون . لقد راقبوا طية النهار » خلال أغصان الغابة اللحاذية للطريق ٠‏ 
“العام » قافلة فرنسية تحمل العتاد ولوازم الفرسان ولوازم الاسرى » انفضات 
عن جموع جمهرات المدش في طريقها الى ممو لنسك » تواكيها قوة كبيرة من 
"اكر سن » حسب معلومات ١ط‏ وأسيس والاسرى الماربين ٠‏ ول يكن دينيسوف 
اوحدة الذي عرف شير مرور هذه القافلة » اذى شبرها الى دولوخوف الذي 
كان هو الآخر على رأس فصيلة صغيرة من من الأنصار » ينشط في القطاع نقسة , 
والى رؤساء كتائب اخرى كبر عددا ؛ متمتعة بهيئات اركان حرب خاصة 
بجا . كان الخير متفشياً في كل مكان اذن » فكان العارفوي به » على قول 
.دينيسوف نفسه > يشحذون أسئانهم سلفاً . ولقد أرسل رسا كتببتين كبيرتن 
الأول بولوني والثاني المالي » الى دينيسوف بأ ن واحداً تقريباً » بسأله كل منها 
عما اذا كان يريد ان يتحد معه للبجوم على القاذلة . 
هتف دينيسوف وهو يقرأ رسالتيه) : 
٠‏ -كلايا اخوان ‏ ان لي شمر نابتاً حول ذقني . 
واجاب الالمافي بأنه رغم رغبته الخلصة في العمل تحت امرة جنزال لامع 
'وشهير مثله » فائه مضطر الى حر مان نفسه من هذا الشرف لأنه قد انضم قبل 
ذلك تحت لواء المترال البولوني . وكتب الى البولوفي هذه العيارات بالضط 
مؤ اكد ل أنه انضم قبل ذلك تحت لواء الألمافي . 
وبعد ان اتن هذه الاجراءات » قرر ديفيسرف ان ياجم الفافلة مع 
دولوخوف - دونان#طرهذين انرا لينبالأمر وان يستوليا علا بقواتهما 
الشخضية .. وكانت هذه القافلة يوم ؟؟ نشيرين الاول»تتبع الطريق الذاهب من 
ميكو لينو الى قرية شامشيفو . وعلى جانب الطريق الابسر بينهاتين القريتين . 
أمتدت احراش كثيفة كانت في بعض الأها كن تبلغ الطريق وفي جهات اخرى 


ا-لاول- 


ل 


تبتعد عنه مسافة ميل أو اكثر . وفي هذه:الاحراش كان دينيسوف يتوغل فها 


تارة حتى بلغ قلب الغابه 3 وبعوة الى تو مها تارة اخرى 0 وكشي طيلة دذلك. 


اانهار دون ان تغيب القافلة عن عبنيه . وفي الصباح » غير بعيد عن ميبكو لينو » 
احمث الغابة تامس الطر يق »أسر قو قازيو دينيسوف عربتي نقل غائصتين في الوحل 
كانت, حملتين بسروج للجياد » واقتاداهما الى الفاية . وءند ذلك اين وحستى 
المساء » ظلت الفصيلة نتبع حركة الفرنسين دوت ان تباجم . كان يحب عدم بث 
الذعر في نفس العدد وتركه في سلام حتى يبلغ سشامشيفو » وحينئ ديم الاتصاله 
مح دولوخوف الذي يحب ان يبكوت متمر كز]ً مساء في مكانمامن الغابة على 


.بعد فرسخ عن القرية » لاتخاذ الاستعدادات الاخيرة ثم للوقوع فجن اليوم 


التالي من الاندين معاً على القافله كالبرد » وقتل كل المنود ونهب الاسياءكلما 
دفعة وأحدة . 

وعلى بعد فرسخين وراء مكو لينو كفي المكان الذي تتقدم فيه الغابة حتى 
تبلغ الطريق » تر كوا ستة من القوقازيين مبمتهم اخطار رؤسامهم حاما تظبر 
لأعينهم على الطريق فرقة فر نسية حديدة . 

امام دا مشيفو » كان على دو لوخوف أن يفحص الطر يق ليعر ف الم افةااتي 
تفصل ااقوات العدوة الاخرى عن مكان القافلة . ولقدقدروا انود المواكين 
لاقافلة بألف وخمسماثة رجل » وكان مع دينيسوف مانا نصير ومع دولوخوف. 
مثل هذا العدد 7 تقريباً لعن تفروق العدد ما كان أيعيق دينسوف .بعد انه كان 
ف حاحة الى معر فة سي وأحد : ماهي على الفيط القوات التي توااكب القافلي* 
فكان على دينيسوف واطالة هذه أن يستولي على « لسان » أي ان بأسر رجلا 
من القوة العدوة . ولقد كان هجوم الصباح, على العربات المحملة سريعاً جداحتى 
ان الفر نسبين الذين كانواغر رب العربات قتلوأ جيعاً وم يؤخذ ا الا ,قارع طبل ٍ 


مهد 


صغير . وكا قارع لطبل هذا متخلفاً » لم يعرف أن يقدول شيا دقيقاً عن 
تشكيلات الحامدة : 

رآى دينسوف ان الهجوم مرة ثانية خطير نخشية ان يستنفر الخامية كلها 
لذلك فقد ارسل الى الأمام قرويا من جماءته'امعه تهون ستشير باتون»كانعليه 
اذا امكن » ان يأمر على الأقل رائد] فرنسياً من حنود الطليعة مين هناك 
فى ذلك اين 


- 1 


ظ 9 5 [الرابع ٠‏ 


كان اليوم ساكناً مظيراً من ايام اريف والسماء والافق مصطيغا ن يلون 
موحد » لون الماء الكدر والمطر هطل تارة رذاذاً وتارة قطرات كبيرة تلد 
الهواء بخطوط منحية . 
وكان دينيسوف متشحاً بردائه الصوفي المسطنعلى رأسه قلنسوه من الفراء 
يقطر منها المطر » ممتطياً صهوة جواد اصيل هزيل وغل . وكأن حصانه » 
يحني رأسه الى جانب » متيقظ الاذن » متقلص الأسارير تحت ذلك المطرامنهمر 
لسار المساحة الى أمامه بقلق © ووحبة المبزول الذي غطته شة قصيرة سوداء 
كثيفة » يبدو غاضياً . َ 
والى جانب دينيسون » مثله في ردائه الصوفي المبطن باللبد والقلنسوة من 
الفراء » كان رئيس الفرق القوقازيين » مساعده » مخيل على صهوة واحد 
من جماد الدون» حسن التغذية ضخم 3 
وكان الرئيس القوقازي لوفائيسي الذي يرافقها في مثل ثيابها © ثالث 
الثلاثئة . انه فتى جملاق ساحب » رقيق كاوج من الحشب » اشقر ذوعينين 
صافيتين » يعرب وجبه وكل كيانه عن دجل واثق من نفسه. وعلى الرغم من 


سوه لالد 


استحالة قول هافي ذلك الفرس والفارس من سشيء خاص لدى النظرةالاولىالتني 
تلقي على الرئس ودينيسوف.» ذانه كان واضحاً ان دينيسوف » الملل بالمطر 
المنزعج في 55 ب الا فارساً اتفاقاً بِنالرئيس المستوي على السرج بهدوء 
طبيعي وراحة لم يكن مع راحلته الاقطءة وقوتاهما متوافقتان . ٠‏ 

كان القروي الذي يقوم بدور الدليل » يسيرامامهامتةدماً قليلا وقد تبلل 
حتى' العظام وهو في معظفه الرمادي: و قلنسوته البيضاء . 

والى الوراء قليلا » على صهوة حصان كرجى أصيل نحيل»ذي ذيل وعرف 
كثين > وفم ادماه الاجام » كان ضابط ساب مخيل وهو متتدثر مطاف 
ازرق فرنسي ٠‏ 

وآلى جانيه » فارس ساب كان بردف وراءه فى صغير] مرتديا زا فرنسياً 
مزقا وعلى رأسه قلنسوة زرةاء» كان يتشيث بالفارس بيديه المراويين من 
البرذ وحرك قدميه العاريتين تحاولاً بعث الدفء فيها وينظر حوله بدهشة 
مر فوع الحاجبين . انه قارع الطبل الصغير الذي أسر صباح ذلك اليوم. 

وفي اعقاهم » في طريق الغابة الضرق المعز وق »الذي تناثرت عليه الاوراق 
الميتة » اخذ الفرسان يتقدمون في الطليعة » ثلائة او ازننة في كل صف ومن 


ورامم القوقازيرن بعضهم في أردية وبعضهم في معاطف فرنسية والبعض 


الآخر يضعون على رؤوسهم اجلال الجياد . وكانت اماد الثقراء او الكمث 


تبدو سوداء يسبب المطر الذي كان سيل عليا . وكانت رةاها تددو ضقة 
بشكل غريب لكثرة ما اصاب اعر افها من بلل » وجموع سُعرها يتصاعد منه 
البخار . وكل سْيء » الالبسة والسروج والأعنة »كلها كانت ميلله » ازجة » 
تلتمع من الماء » مثل الأرض والاوراق الميتة على الطريق . وكان الفرسان 


لاؤ.# 


منهم يعماون جاهدين على ان لايتحر كوا بغبة تدفئة الماء الذي تسال الىأجسادهم 
. واليلولة دون دخول قطرات اخرى اكثر برودة.فوق: السرج وعبلى انوفوم 
وفوق ل كبهم . وفي وسط الفرقة » في اطار من القوقازيئ ».كانت عر يتانقل 
مقطو رتان. الى جماد فر نسية وجياد قوقازية -- وهذه مسرجة - ترتعدان..فوق 
ارومات الابتجار والاخشاب الميته او تخوضان في اطفر الملمئة بالماء . 
انتحى حصاندينسو فجانياً ليتحاثى بر كة ماء فاصطد مت ركدة الفارس 
بشحرة »© فر جر ديفيسوف اط : 
-- الف رعد ! ا 
وساط المواد مرتين أو ثلاث هرات فغطى افسه بالوحل كا لطخ 
بقجاره :. 000 ْ 
م يكن دينيسوف على مايرام لأن المطر كان ينهمر ولأنه كان جائماً - اذ 
م يتناول طعاماً منذ الصباح -. وبصورة خاصة » لأن دولوخوف لريعطه بعد 
أية اسّارة قدل على وجوده ولأن الرجل الذي أرسله لبجيء « بلسان ؛ لم 
بعك تعد . ْ 
اذ ديأسوف يفكر وهو لابنى يراقب الابماد آه_لا أن يرى رسول 
دولوخوف قادماً : و يصعب أحاد فردة ماثلة لمباحة قافلة والاستيلاء علما . 
لكن » إن اهاجم مو مكدب التتوش لطر راك ادية اللأدر ان 
الغد » معناه ان تفلت الطر بدة مهنا لتستولىي عليا كتائت الاتهار الصكايرة 
تحت انوفنا » . 
ولابلغ بقعة حر داء كمد اأرؤيه 3 نحو الديين > توقف 3 وقال : 
ات يعضيم أت ش 
نظر رئس القوقازيين في الاتحاه الذي عياه ديليسوف . 
و 


عم لد لو واد 


- قال الرئس الذي كان يحب الكيات المجهولة من القوقازبين : 

انها اثناث » شابط وقوقازي . غير انه دغير قابل الحدسء ما اذا كان 
نائب الزعم ٠‏ 

ادر الفرسات اللذات راحوا رفوا من على متحدر واختفيا لبعودا بعد 
بضع دقائق . بدا الآن في المقدمة» الخابط بخن حواده اأنبك يضربات السياط 
وهو يخري متشعتاً » بقطر الماء منه وقد رفع أكام سراويله حتى الر كبتين . 
ومن وراءه » راح قوقازي يحري وهو واقف على ركابيتين . افتر بالضابط » 
وهو حدث ذو وحه كبير مستدير قر مزي وعينين حذلتين حيمين 2 ومد 
لديني وف غلاقاً ميللا 1 

اك المنرال . اعذرفي اذا لم يكن حاف قأما . 

اغذ ديايسوف الورقه ففضها ا الابجيين .فقال الضابط يحدث الرئس . 
الفوقازي يمنا كان دينسوف يقرأ الرسالة : 

لقد قألوا حميعاً ان الامر خطير.» خطير جد . لذلك فان كوماروف 
وانا ‏ واشار. الى تابمه .اف_ذنا كل الاحتياطات . فلدىي كل 
منا -مسدسات . 

م سأل عندما رآتى رع الطيل الصغير : 

و هذاكما هذا سحين 9 هل التحمتم 5 معركة ؟ هل مكن التحدثاليه 8 

وفحأة متف دينيسوف بمد ان قرأ رسالته : 0 

- وروستوف !.بدشما.! اذا لم تقل انك انت 8 

والتفت اليه بإسماً وعديده الى الخابط الشاب . 

واطقيقة ان ذلك الضابط كان بيشيا روستوف . 

لقد أعد بدتما نفسه خلا الطريق ليلاقي دينيسوف لقاء الرجل والفايط دونه 


ىو 
اضاء دجبه ونضرج من الفرح فنسي المظهر الرسمي الذي كان بريد الظهور به 
وشرع يروي سروره لانتقائه اثل تلك المهمة ويقص كيف مر أمام. الفر نسبين 


أن يتظاهر بأنه 5 ر غلاقاتها السالفة . ولككن )ماان يسم له ديلمسمو فج 


:وشاهد الناز في فيازما » حيث امتاز واحد من الفرسان .. 

قاطعه دينيسوف وقد استعاد مظهره القلق ؛ 

حسذا » انني مسرور برؤيتك . 

وقال وهو يلتفتث ت الى رئيس القوقازيين مساعده : 

'- با مينخا ثيل في وكايتيتش ش »> ان الرسالة من الالماني . انه تحت أمرته . 

وشرح دينيسوف ان الورقة التي سامت اليه كانت تأ كيد لامر الجترال 
الألماني بالتحاق به لمهاحمة القافلة واعنك : 

0 اذالم نأمسر القافلة حتى غد » ستمر تحت انفنا . 

وبينا دينسوف يتحدث مع الرئيس » تصور بدتما الذي اضطرت للبحته 
الباردة » ان كي سراويله المرفوعين عا سيب ذلك » قديده سا من تحت 
معطقة فأسد فا بدقة ثم جاهد لمتخذ افضل «ظبر عحكري مكن وقال 
لدينيسوف وهو بعوة الى وضعهالذي أعده خلال الطر ربق »وضع مساعد عسكر ي 
'مام جترالك » وهو يرفع يده الى حافة جمرته : 

ما هي أوامر نبالت؟ العلية » ام تري يحب ان انتظر الى جانب نبالتم 8 


قال ديننسوف ساهماً ؛ 

اوامري ؟ هه » هل تستطيع الانتظار هنا حتي الغد 9 
- آه ! كل طيبة خاطر . وها ل أستطبع ملازمتك 9 
سأل دينيسوف 


اج ولد 


- نعم . ولكن ما هي الاوامر التي أعطاها اليك المنرال على الضيط #هل 
قال لك بالعودة فور] 9 

غدا وجه بيتيا قرمزياً : وسأل بقلق : 

- هو ؟ انه لم يصدر الي أي أمر وعينا : دس 

فأجاب دبليسوف : 

تصينا ‏ انقا: 

والتفت الى مرؤسيه فأصدر الهم تعلمانه. كان على الفرقة كاها أن تذهب قرب 
منظرة » في المكان المعين من الغابة » في حين ؤضى الضابطذو الطصان الكرجي 
البحث عن دولوخوف لمعرفة مكان وجوده وما اذا كان سبأفي خلال السهرة . 
وكان هو نفسه ينوي الذهاب ب مع رئيس القوقازيين وبنتيا الى تخوم الغابة من 
جبة شامشيفو ليتعرف على المكانالذتي سيوجهاليه هجوم الغد من مو قعالفر نسيين 

قال للقروي الذي كان يقوم بعمل الدليل : 

- هيا » اما لمتحي . قدنا لى شامشيفو : 

واتجه دوف وبيتيا والرئس »يتبعهم بعض التوقازبين والفارس #رذك 

السحين » الى البسار عبر الوادي ليبلغوا توم الغابة . 


-ه» ا 


حون ستقوانف 
كف المطر عن البطول لكنه ظل الرذاذ يتساقط وقطرات الماء تنثال من 
الاغصان . اخذ دينسوف والرئس القوقازي وستيا يتقدمون بصمت وراء 
القروي ذي القلنسرة الذي كان بأحذيته المصنوعة من القنب > عشي #فة ودوت 
صوت على المذور والاوراق المبللة بائاه توم الغابة . 
وبعد ان بلغ مرتفعاً » توقف القروي وراح نفحص مادوله ثما نينحو سار 
من الاسشجار المتذاثرة . وبااقرب هن سُحرة سنديان لم تكن قد اضاعت اوراقها 
بهد و توقف واشار بيده حر كة نداء سرية . 
تقدم دينيسوف وبنيا . كان المكات الذي ونف فيه الرجل سمح بروية 
الفرنسيين فبعد الغابة مباشرة » كان حقل من الحنطة ينفتح منحنياً فوق سفح 
متعر ج مضرس » وعلى اليمين » على الحبة المقابلة لوأده سّديد الانحدار » كانت 
قر به صغيرة ترى فعا ديت السسدذوالسةوفا1عدمة . وعلى مسمافة هاثتي «سادين» 
من هناك ( الساجين جعما رمام ) »كانت جماعة من الاشخاص ترى وسط 
الضياب المتحر ك . كان الاشخاص في القربة وفي بيت السيد وعلى المنحدر وفي 
حديقة السيد وعلى مقربة من الآنار والمستنقع وعلى طول الطريق الذي ير على 
ل إن "ا م 


جر يريط التل بالقرية . وكانت النداءاتالتي يفبادلوناوالصيحاتاتي يطلقوم! 
باغة اجئيية لرحثوا الماد المقطورة الى العربات على صعود السقج المتحدر »> 
السمع بجلاء . 
قال ديتسورف بصوت خافت دوث ان يبارح الفر سين يعمذيه : 
- جيئوا بالسين الى هنا . .. ش ظ 
ترحل القوقازي واخذ الغلام فجاء به الى ديفيسوف . فسأله دينيسوف وهو 
دشير الى الفر نسيين .ان يسمي مختلف القطلعات فراح الفنى الذي دس يديه 
ا مقر ورتين في جيوله بنظر أفى دينيسوف يرعب ازافعاً حاجبيه . وعلى الرغم من 
رغبته الصادقة في ان يقول كل مايعرف » اختلط الأمر عليه في اجوبته فلم يزد 
على كامة نعم . يقول. في اعقاب كل ؤال يطرج عليه فأشاح دينيسرف برماً 
وخاطب رئس القوقازيين يشاطره ُعوره . 
ركان بتيا النشفل المتطلع » ينظر حيئاً الى الطبال الصغير وحيئاً إلى 
دينسوفءقارة الى الرئيس وتارة الخرى الى الفرنسيين الماتشرين في القريةوعلى 
الطريق » ساعياً الى ان لايضيع شيثاً ما يرى . 
٠‏ هتف دينسوف وقد اضاءت عيئاه بيريق من الغيطة : 
دمواء أجاء دولوخوف او م بأت » يحب هها متهم !.. هه9فر دالرئدس. 
- نعم » فالمكان مناسب . ٠‏ 
البترمل دتسوف”: 
ل المثاة هن حية المستنقعات وسيتسللون حتى ييلغوا حديقةالبيت 
ر غات وهو بشير الى الغابة الى تستند ليها القرية : ٠‏ 
وانت مع القوةازين 2 ستقد موث من هنا ما انا مع فرساني» من هنا. 
ولدى أول طلقة نارية ... ش 


كا و لآ سه 


قال الرئدس : 

-لامكن: المرور عبر الصدع فهناك ردغة » وستتعرض اللياد للو فوع فيا 
لذلك يحب الالتفات نحو المسار . 

وسنا هما يتناقشان فرت علىهذا النحر » دوى فياعما ف المانب الآآخر من 
المستنقع طلق ناري تبعته سحابة صغيرة هن الدخان الأبيض ثم طلق ثان وبعده 
اطلق هئات الفر نسيين المر صوفين على المحدر » صرخة فزع . قفز دينسوف 
والرئيس التابع له الى الوراء للوهة الاولى . لقد كانا قريرين جد] من العدو حتى 
خيل الييها انهها كانا مبعث صرخة الفرح وسبب الطلقتين . ولكن لمكن السبب 
متعاقاً هما . قفي الاسفل »في المستنقع»توحل رجل مر تديا أليسة جراء »فكانت 
الطلقات والصرخات موجنة البه. 

قال الرئيس : 

لككن هذا م تيخوننا » ! 

0 تعم » أنه هو 0 
صاح ديئيسوف : 
-- باللسافل ! 
وهتف الرئيس وهو يرمش بعينيه : 

- اوه ! سوف مخلص نفسه ١‏ 

هرع الرجل الذي اممياه تبشن الى الساقية فارقى فيا باعثا الماء من كل 
حانب 2 ان اعتنق لظاة ؛ظهر من جديد على الضفة اسود من الطبن وظل 
يحري على جع حى ابتعد فتوقف الاداعيره الذين كانوا يتبعونه . 

قال الرئس ' 

حسئا أنه 0 إ 


- لخر ع لأس 


واستأنف دينيسوف الذى عاد القاق الى محماه: 

- بالاحيوان ! أبن امضى وقته حتى الآن ؟ 

شسأل بيشا ؛ 

- من هوهذا؟ 0 

أنه كشافنا ارسلته يمأ عن ولسان» 

رد بدتيا وهو ييز رأسة لكامة دين سرف الاولى و كأنه على علم بالأهر )في 
حين أنه لم يفهم كلمة واحدة من كل م ممع : 

]ةم اعون حدا ! 

كان تيخون ستشرباتي » واحداً من اكثر اعضاء الفرفة لزوماً » انه قروي 
من بوكرو فسكوبيه »قرب «جاتوو لقد وصلدينيسوف فى بده ملياته الى تلك 
القريه واستقدم صاحها تبعا لءادته » ليسأله مما يعرفه عن الفرنسيين . فاجابه 
الاقطاعي ككل اصحاب القرى الذين يكونورئ حذرين عادة » انه لايعرف 
سْيئَاً . ولكن» ما ان افهمه دينيسوف ان غايته حرب الفرنسيين وسأله مما اذا 
كان هناك امل في مغامرة ما في الأوار»قالصاحب الضيعة انه ساهدو<وامين» 
فعلا » لكن تيخون ستشير بإني » هو الوحيد في القرية الذي مِم بهذه الامور . 
وحينئذ استدعى دينيسوف ستشر بافي هذا » وبعد ان هئأه على تمله » قال له 
بحضور الاقطاعي بضعة كامات عن الاخلاص للقيصر والوطن وعن اطقد على 
الفرنسيين الذي يحب ان يعتلج في قلوب الروسيين حميعاً ْ 

قال تبخون وقد بان عليه الجل لأقوال دينيسوف : 

- أننا لانسي» الى الفر نسبين . و لقد تسلينايا تقول:_باصطياذه الحو امين» 
فتمانث القرية وانا فقتلنا منهم حوالي دزينتين . وباستثناء لكل نسء الهم قط . 

دفي اليوم التالي » كان دينيسوف قد نسي الرجل اما . مع ذلك » فانه 

- 0-0 لمر ب والسلم-؛١‏ 


في اللحظة التي ثم نان فاون قيفي » حاؤوا يقولون له ان قيخون انضم الى 
الفرقة وهو بطاب الموافقة على العمل فيها . فوافق ديئيسوف . 
كاف تيذون بادىء الأمر باءهال وضعية كإيقاد الذار وملء الماء وسلخ 
الجياد النافعة الخ . . لكنه لم ب بليث ان اظبر استعدادات كبيرة لمر بالانصار 
كان عضي الى الصدطيلة الليل ويعوددائًاً ومعه ثياب وأساحة ساما من الفر نسين 
بل ويأقي بأسرى عندما بصدر اله الأمر بذلك . فلم يتركه دينيسرف ع 
يعد ذلك بل أصبح يصحبه معه في رحلائه وده في سلاح القوةازيت . 
وكان تيخون الذي لاحب كرب الجياد » يمفي دااعلى الأقدام ولكن 
دون ان يترك الفرسات يسدقونه كان كياها بشدفية يحملبا جرد الشكل 
وبرمح وفأس كان يستع .لها بكثير من المهارة يا يستعمل الذئب أسنانه فيطره 
البراغيث عن جلده كا مضغ بها عظمة كبيرة . وكان لتيخون مثل هذه البراعة 
فى ان دشطر هود الىجز دين دضربة و احدة أوان عسسك بفأسه من رأسهافيجتزىء 
ما صفائح رقيقة أو ملاعق . لقد كان تيخون يحتل في فرقة دبنسوف م.كاناً 
على انا انا . فاذاكان الامر يتعلق بالشروع في جمل عسير أو 
مزفر » كأن يرفع بكتفه عربة متوحلة أو ان يحذب حواداً من ذليه خارج 
مستاقع وبسلخه » أو ان يتسلل بين الفر نسيين او يقطع سين فرسخاً في مر <لة 
واحدة > فانهم جيعاً دشيرون يأصا بعوم الى تبخون ضاحكين . 
كانوا يقولوث عنه : 
ماذا مكن ان يضر هذا الشيطات » ان كل شيء صالح للأكل عنده . 
مع ذلك » فان واحداً من الفر نسيين الذين أسرهم تيخون » أطلق رصاصة 
مسدسة على صليه . ولقد أحدث هذا اجرح الذي عاحه تيخون بالعرق وحده 
من الداخل والخارج معاً » ساسلة مداعيات من أكثرها ببجة بين أفراد الفرقة 


د هطؤإط[آ- 


كلهم » فكان تبيخون يصغي الها دون ان روهش . 
كات القوقازيون يقولوت له وهم يقبقبون : 
كديينا » با أخانا » لن بأخذوك مرة اخرى 9 كدت ان تصبح احديا . 
فيصعر تيخون وجبه ويغضن وجبه متظاهرً بالسخط ثم يغطي الفرنسيين 
باقذع السباب واغلظها . غير ان تلك المغامرة لم قر دون ان تترك فيه أثرا » 
اذ انه منذ جرحه ذاك » أدبم قليلًا ما يعود بأسرى . 
لقد كان تيخون الرجل الأكثر نفع والأكثر جرأة في الفرقة كلها . لم 
يكن احد دعرف انتقاء فرصة مد الشرك افضل منه ولم يأسر أحد ويقتل بقدرما 
أسر وقئل من الفرنسيين » الأمر الذى عاد عليه بأن أصبح مبرج القوقازيين 
والفرسان كلهم فكان هو نفسه حشر نفسه يكل طبية خاطر في هذا المر كز 
المجيد . ولقد أرسله دينسوف هذه المرة » اللية الفائتة الى سامشيغو لبأتيه 
« بلسان » . ولكن » سواء انه كتف بأخذ فرنسي واحد فحسب » ام انه 
قفى الليل ناما » فانه تسلل في وضح الهار بين الأدغال وسط موعة العدو » 


فا كتشف أمره م ساهد دبنسوف منذ جين : 


0-7 


اليَصَلْلَادِسَ 


ماهو السر؟ 


بعد ان تناقش وقتا ما آخر مع رئيس القوقازيين حول هجوم الغد الذي 
بات الآن مقرراً بسيب دئوهم من الفرنسيين » لوى ‏ دينسوف عنان حواده 
وعاد على آ ثاره . 

قال لبيتيا : 

- هيا يا أخي » يحب الآن ان نحفف ثيابنا . 

ولما بلغ مر كز ارس في الغابة » حمد دينيسوف في مكان وراح يفحص 
ما حيط به . ساهد رحلا طويل الساقين » مباعد بين الذراعين » يرتدي سترته 
وحتذي أحذية من القنب ويتقلنس بقلنسوة من صنع كازان » متقلداً بندقيتة 
متمنطقاً بفأس » يتقدم خطوات كبيرة بين الادغال . فاها شاهد دينسوف 
بادر الرجل فألقي سْيئاً مابين الاشواك النامية ونزع #انسوته المبللة ذات الوافي 
المنسدله ثم اقترب من رئسه . كان ذاك هو تيخون كارف وحبه المحدر . ذو 
العينين الصغيرتين المتكبوحتين » متلئأ بالغضون » مشيرقاً بالرضي . فا وقف 
أمام دينيسوف » رفع رأسه وسخص بعينيه اليه و كأنه يكتم ضحكة تكاد 
تنفجر من بين سفتيه . 


الات 


قال دنسوف : 

اذن »من أبن جئت ؟ 

اجاب تيخون يماس وجرأة بصوت أجش منخفض رغم رخامته : 

من أين حت ؟ من مطاردة الفرنسيين . 

ولماذا اذن في رابعة النهار ؟ خيوان ! ثم ألم تاجح 9 . . 

رد تمخوث : 

- بلى » بلى » لقد أسرت واحداً . 

08 ابن هو اذن 9 

استرسل تبيخون وقد اتخذ له وقفة مريحة احكثر على قدميه الضخمتين . 
المسطحتين في حذائها المصنوعين من ليف القذب : 

تعم » لقد أطبقت على واحد » وكان ذلك قبل طلوع الهار. نعم »و أقد 
سقته, الى الغابة . لكنني اكتشفت بعد حين انه لاينفع لشىء . وحينئذ فكرت 
وقلت لنفسي انه يذبغي لي الحصول على آخر » انتقيته بشكل أفضل . 

فقال دينيسوف رئيس قوقازييه : 

1ه ! القذر » هذا هو السبب . و لكن اذا لم تأتني به اذن 9 

قاطعه تيوت برشافة وهو مش 

وأية فائدة “لم يكن ينفع لشيء » الست أعرف ماذا ينبغي لك 8 

با للأتان ! . . ويعدكذ 9 . . 

1 أعقب تبيخوث : 

- حثت عن آخر وقد زحفت هكذا في الغابة ثم اشتلقيت - والفى تيخون 
بنفسه فجأة على الأرض على بطنه يخراكة مرنة ليشرح كيف تصرفا - ثم 4 
ها ان واحد]ً يقترب.ها انني أضع له الكلاب هكذا ‏ وقفز برسافة على قدميه 
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وهو لقول هذه الكامات -. وقلت له : الى الامام » الى الزعم . وها هو ذا 


وبر » فيأني اربعة آخرون . ارقوا على بسيوفهم » وانا » هذا ما عملتة بفأس . 


- وصريم تبخون : الى الوواء ! اذهيوا الى الشطان !» وراح يرك ذراعيه 
حركات دائرية ثم قطب حاجبيه متخذاً مسحة متوعدة واتَْذ وقفة مرمحة . 

قال رئبس القوقازيين وهو برمش يعمتيه اللامعتين : 

- تعم > تعم » لقد ساهدنا من الاعلى كيف كنت تلعب باساظين القشب. 
عبر الردغات . ٠‏ 

وعلى الرغم.من رغبة بدتيا العنيفة في الضحك » فانه لاحظ ان كل ويد 
من زمملمه #تفظ بامارات الد على وحجبه . فراحت عئاه تنتقلان بين وجه 
تيخوت ووحبي رئرس القوقازيين وار دو ان يفقه ما معنى كل هذا . 

هتف دنسوف رهو يوز رأنه وسعل سعا لا خنيفاً : 

- لاتتصنع الغباء . لماذا لم تأتني بالأول 8 

أخذ تيخون حك ظهره باخدى يديه بينا انتقلت يده الاخرى الى رأسه 
لنفس الغوض » وفجأة اشرق وحبه العريض بابتسامة بلهاء كشفت عن جذور 
اسنانه التي منها حمل اممه تشرباتي » أى فاقد أسنانه الأمامية » ابسطت 
الغضون عن وحه دبنيسوف وانفحر بيثيا بضحكة سُديدة المرححئ ان تيخون 
نفسة انطلق مقبقهاً . 

أكد تميخوت ؛ 

5 لكن صحبح 4 أنه ما كانت بصلح لشي ء. أية فائدة كانت 'كنى من الاتيان. 
به وهو في اطاره تلك ؟ يها من فحة ناصاحب النمالة ! اخذ يقول : و انا » انا 
ابن « جنافى !» انا لا أمشني » ش 

صر دنسوف : 
م 


سس هما 


انا المموان ! وانا الذى كانث لي حاحه الى استجو أيه : 

فقال تخوت : 1 

اوه لقد جعلته يتحدث انا قال لي . اننا لانعرف نشيكاً كثير] قال أنهم 
كثرة ولكن لاقلهة فى » لا فزلاء ولاهؤلاء : ش 

ثم اعقب وهو يركز عن ديتيسوفانظرقه المرحة اأاومة : 

اشرعوا نشرية طيبة وستنالوهم جيماً . 

هتف دبنيسوف نص أمة : 

5 انتظر 3 سدوف آدر يحلدك 3 ذلك بعك كيف تتغابى 8 

فقال تخوت : 

ولاذا الغضب - السك أعر فهم أعر فوم انا » فر نسبيك 0 لينسدل الليل » 
وحمنئذ تبك بائنين بل ويثلاثة اذا اقتَضى الال . 

صاح دينيسوف : 

هيا » الى الأمام ِ 

ووشى فى طر بق مركز ارس صامتاً مقطب الا 

تبعوم تيخون »> فسمع بيثيأ القوقازيين عازحونه تصدد الحذاء الذي القى 

0 كَل عل رغية الضحك الني كانت تعذب بنتيا سماع تبيخون وارؤيته 
يكسم وعثل في 1" 5 أجو بنّه 3 سعور بالانزعاج مفاحى * . أدرك بيدما فدأة ان 
القرو ي قد قثل ول مذذ حان ٠.‏ فألقى نظرة على الطيال الصعير وسعر بقليه 


بنقيص : لكن ٠‏ ذلك /الشعور بالانزعاح لم يدم الا اخاة . وحك ان من الضرورة 


ان وفع لأس وان أيتخذ اماوات اكتر تغطرسا » فراح يستجوب الرئيس 


لاوطا 


القوقازي بلبحة خطيرة عن مشر وع الغد رغنة ف انذيكون على مل 


حاء الضابط الموفد عمة بلاق دلسوف على الط 


سو يز ميليه 
ريق ليعامه بان دولوخوف 


حيصل بعد حين وأن كل ثىء على ما يرام من هذه الناحية . 
وللحال انبسطت اسارير دينيسوف فنادى بيتيا اليه وقال لل . 


-هيا » حدثنى عنك , 
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بيتئا والسجين 


التدق بستنا لدى رحيله من موسكو حيث ترك ذويه » بغرفته . وهئاك » 
0 يليث أن رى نفسه يرفى الى رتمة ضابط ارتباط لدى حترال قائد كتييته 
قوية . ومنذ ترقيته الى رتبة ضابظ »2 وعلى الاخص هنذ ان بات ساهم في 
الجمش العامل الذي اشترك معه في معركة فيازما » راح بينيا يشعر مرح مثير 
يدفعه الى ان حس بأنه وجل »ذكان يبذل هو سأموساً لانتواز أية فرصة يستطيع 
أن يظهر فها بطولة حقيقية.. كان مفتوناً بكل ما رآه وعمه في اليش . لكنه 
كات ميل اليه دايا ان البطولة الاكثرنةاء تعرض عادة في المكان الذي لا 
نكون فيه . 
ولما أعرب جنراله يوم ١؟‏ تشيرين الاول عن رغيته في ايفاه احدهم الى 
كتمية دينيسوف » سأله بيتيأ هذه المبمة بلبجة شديدة التوسل-تى ان المنرال 
لم برفض طلبه » ولكن » عندما عزم على إرساله » تذ كر الجنرال سلوك بمتيا 
الهو ر خلال معركة فيازما : لقد اندفع بيتيا مباشرة الى الخطوط الاولى تحت 
نيران الفرنسسين حيث اطلق رصاصتين «ن مسدسيه » بدلا من أن بوجه الى 


حيث أمره ان يذهب . لذلك فقد حرم عليه تحرها قاطعاً ان يشترك في تلك 


يا 7 


العملية ما دام مع دينيسوف . وهذا السب » تضرج وحه بيتما اخرازاً عندما 
سأله ديئيسوف سما اذا كان يستطيع البقاء . ظل بيتيا حتى ساعة ان بلغ تم 
الغابة » يفكر في أنه سيقوم عهمته بتكل دقة ويعود من فوره . لكنه عندما 
دآى ألفر نسيمن » عندما رآى تيخون » وعندما عل ألم 0 التكيد 
علد هبوط الظلام » قرر »© بذ بذية الشيان الذين ينتقلون هن فكرة الى آخرى 
ان حتراله » رغم كل التقدير الذي ظل يكنه له حتّى تلك الاحظة » لبس ' كثر 

من ألمافي»في حين أن دينسوف كان بطلاو كذلك رئمس القوقازيمن وتيخون 
أيضاً » وانه سكون محلا م من حجاليه ان يغادرهم في دققة عديرة مثل 
تلك الدقيقة . 1 

كان الفسق بط عندما وصل د:نيسوف وبيقيا والرئنس مر كز ارس . 
ساهدوا في العتمة الشاحبة » الجياد مسيروحة والقوقازيين والفرسان يتبوت 
اكواخاً خشبية في الارض اغالية ولقد ركزوا مكان نيرانهم في وام مشجر 
كيلا يفضحهم الدخان ٠‏ 

وعند مدخل كوخ خثي دغير » وقف قوقازي مشيراً عن اهامه يقطع 
خروفاً » وفي الكوخ نفسه » كان ثلاثة من ضباط كتدية دينيسوف © صلعوا 
لأنفسهم طاولة من باب . نزع بيتيا ثيابه المبالة ليعطيا لأجفيفها وراس 'فوره 
ساعد الضابط في اعداد مائدة الطعام 
.وفي غضوك عشر دقائق » أعدت الائدة يعدانسسطت عايا منشفة وضهوا 
عاها العرق وزجاجة من الروم وخيزاً ابيض وشواء اروف وملدا . ' 

ولقد جلس بيتدا مع الغباط وراح يحزىء بيديه اللتين سال منها الدهن: 
م اكروف الشبي وهو طافح يحنات الطفل الممووس حال الفياط كلهم > 
ويلاحظ بالثالي انهم حميعاً يعاملوزه بالمثل . 


اق 


شأل دينفسسيوف : 
ما قولك بافاسيلي فيدور وفيآش » استطيع ان ابقى يوم صغيراً آخر 
هنا الس كذلك 9 
وبدلا من ان يأتيه الجواب » اجاب نفسه بنفسه : 
طالما انهم ارساوفي للاستعلام » حسنا » اني استعلم ... بد أنه يبان 
تضعوفي في المكان الأكثر ... الأكثر اه.رة .. انني لا احث عن مكافأة. . . 
لست اويه الا ..: 
صرف على أسنانه ونظر حوله ثم رفع رأسه باعتداد وامار اشارة معيرة . 
كرر دبنيسوف بابتسامة : 
في المكان الأكثر اهمية ... 
استرسل بستما : 
ارجوك فقط ان تعهد الي بفصيلة صغيرة حتى استطبعاصدار الاوامر . 
٠‏ هما » ماذا يكلفك هذا ؟ 
وهتف وهو يستدير نحو ضابط كان ستعد لتقطيع سر محته : 
اوه ! هل تريد سكمني 9 
واخرج له سكينة من حيبة فجزاه الضايط شكرا . 
قال بيتيا ووجبه يتضرج : 
احتفظ به ارجوك » ابته معك . لدى الكثير من مله . 
وفيأة هتف : ٠‏ 
1ه ! وح كل القديسين ! أقد نسيت قاما! لدي زبيب رائع»اوتعادون 
ال من المزر لدينا مورت جديد لديه اشياء متازة ولقد أسكردت عشر أمبرات 
لأنئي معتاد على الملويات . هل ترغرون بتذوق الزبيب * 


- 4 


وعلى الأثر » هرع ببتيا الى الياب حيث ينتظر تابعه القوةازي وعاد حمل 
قفة فها اكثر من مس لييرات من الزيئب : 

- كلو ما تشتهون اما الساده . كاوا ماتثتهون . 

ثم سأل رئيس القوقازيين : 

- وبالمناسة » الست محاحة الى 'بريق للقبوة ؟ لقد إشتريت واحد]ً متازا 
من موننا ! ان لديه بضاعة جميلة . ثم انه شريف نّاماً » وهذا الأمم . سوف 
اقدمه لك دون توان ولعل احجار النار لديك مبترئة 9 انها انياء تحدث غالياً . 
لقد حملت معي عدداً منها » انها هنا واسارالى ففته ‏ لدى مابشقر بالماثة مزنيا 
لقد اشتريتها ببلغ تافه . خذ منها ارجوك دون حرج » خذها كابا اذا نشئت . 

وفجأة ذعر بينرا خشية أن يكو نقد مضى فيحديثه بعيداً فصمت وتصعدت 
الجرة الى وحبه . 

اخذ اول ان يتذكر ما اذا كان قد ارتكب هفوة ما وبئا هو ستعر ض 
ذكريات النبار » عادت ذكرى الطبال الفرنسي الصغير الى مخيلتة . فتكر ؛ دائنا: 
هنا نتفكه ونتازذ » وهو كيف حاله ‏ أبن وضعوه ‏ هل قدموا له طماماً 7 ألم 
سسمئوا اليه 9 اككنه اف بعد تبدحاته حول احدار الثار ان يستعلم عن حاله . 

و هل استطيع سؤالهم ؟ سوف يقولون : ها هو ذا طفل يستعم عن طفل 
مثله . لكنني سأدهم غداً ما اذا كنت يرد طفل . لماذا اخجل من السؤال 9 
آ؛ ليكن !»وم يلبث ان حدق بالضباط ووجبه يتضرج وفي نفسه خشية من . 
ان يرى على وجوههم طيف ابتسامة هازئة وسأهم : 

الا نستطيع استدعاء ذلك الفتى الذي اسروه ؟ وان نعطيهما يأكل... 
لعله ... 
فقال دينيسوف الذي لم يظبر عليه مايدل على انه يحد سُءور بيتيا مخجلا: 


لو 


نعم » الصغير المسكين . ليستدعوه . أن امعه فنسان بوس» لمستدعوه 
قال بيتما : 
انني ذاهب بنفسي . 

فكر دينسوف : 

اذهب » اذهب » باللصغير المسكين . 

ولقد تسلل بيتما الذي كان قرب الاب لما نطق دينيسوف بهذه الكايات » 
بين الضياط حتى وصل الى حانيه وقال : 

- أمعح لي ان اقبلك ياصديقى الءزيز آ* 3 هذا - حسن 1 هو حسن ! 

وصاح بمتما عندما اصبح على المتبه : 

حوري | قات 

استعلم صوت في الظلام : 

- من تريد ياسيدي 8 ٠‏ 

فأجاب ببتيا انه بريد الفرنسي الدغير الذي أسر خلال النهار»فر دالقوقازي 

آه ! فسيوني 9 ٍ 

لقد حل امم فيسو في حل سم فنسات عند القوقازيين خلال ذلك الوقت 
القصير » اما عند الفلاحين الروسيين واطنود فقد اصبح فيسينيا . وفي كلتا 
المالتين »كان الاسم تنو يأ بالربيع الذي ترادفه بالروسيه كلمة فيسنا »و هي تسمية 
تتاسب قاما الطال النضير . 

انه يتدافا عنالك 4 امام القاق 11د( سعول: تميقا اليو 11 

راحت الاصوات الماححكة تصبح في الظلام . وقال فارس كان الى 
جانب بيقيا : 

انه ساطر » هذا الفى ! لقد اعطوه مايأ كلة منذ حين . لامكن تصديق 
الجموع الذي كان به ! 

ليف 


ممعت خطوات فيالظل وراحت اقدام حافية وض في الطين يدا الطبال 
الصغير امام الباب . هتف بيتما : 

بد هذا انت !هل تريد ان تأ كل ؟ 

واضاف وهو يضع يدا ودية خجنى على ذراعه : 

لاقف » لن نسيء اليك . أدخل » ادخل . 

اجاب الطبال بصوت شديد النهدج » طفولي تقريبا : 

سك را باسيدي ٠‏ ش 0 

وواح يك قدميه الموحلين على عتية الاب . ظ 

كان بيآيا يود لويقول اشياء كثيرة للك الطفل لكنهم يحرأ. ظل واقفا الى 
جانبه عند المدخل مترددا . اخير]ء أخذ يدهفي الظلام وضغط علماوقال ولكن 
في وسّوسة حانية : 

ادخل » ادخل ! 

ردد بيتيا في سره وهو يفتح الباب ويدع الفتى عر أمامه : « آه !ع اتوق. 
الى مل أي شيء من اجله ! » 

ولما دخل الطبال الى الحجرة » ذهب بيني يجلس بعيدآمتأثراً بفقكرة جرج 
8 امته اذا اهتم كثيراً بثأنه بشكل واضح لكنه راح يتحسس في جببه النقود 

التي كان يتساءل مما اذا لم يكن عمجلا تقديها اليه . 


دوا 


لسعاي 


دولوخوف 

امر دينيسوف ان يعطى الطبال الصغير عرقاً وشريحة من م الخروف ثم 
'معطفاً روسيا كيلا يصرف بين الاسرى الاخر ينبل يبقى في كتيبة. لككن أهقام 
بيتيا لم يليث ان تحول عن الغلام بوصدول دولوخوف . لقد سمع بيتيا في اليش 
كثيراً عن بسالة دولوخوف الخارفة وعن قسوته حيال الفرنسمين » لذالك فانه 
ما ان دخل الى الكوخ دتى انطت نظراته عليه لاتفارقه . وكلما أمعن اانظر 
اليه » ازداد رأسه انتصاباً وشعى ان يظبر اكثر بسالة حتى يكو تجديراً بثل 
هذه الصحمة . 

ولقد ادهش دولوخوف بيثيا أعا دهشة ببساطة ثايه . 

كان دنسو فبرتدي التشكمين ‏ معطف قصير ستعملون فيالقوقاز ‏ وحتفظ 
بلحدة كاملة ويضع على 557 صورة القدس نكو لا صائع المعحز ات »© نظبر 
من طر بقة كلامه و في كل حركاته طبيعية مر كزه الخاصة .اما دولوخوف الذي 
كان من قبل في موسكو يلفت اليه الانظار بزنه الفار سي » فكان ايآن على 
المكس » يظهر في مظبر ضابط حرس شديد التأثق . كان حليق الاحية بعناية 
يرتدي بزة الر س الموسّاة وقد تدلى من عروته صلبب سات جورج معان 


الس 


ممرة رتبته . تزع معطفه الميلل فياحد الاركان وافترب هن ديندسوفدون ان 
بحي احدا ثم لم يلبث ان راح يتحدشعن العملية المزمع القيام.ها . ابلفه دينيسوف 
النوايا الي تضمرها الككتائب الككبرى نح والقافة والعروض التي قدم تعن طريق 
بيتبا والاجوبة الني وجهها الى المنرالين . ثم اطلعه على ماكان بعر فه عن مر كز 
القوات الفرنسية 

قال دولوخوف : 

ظظ حداً » ببق الا معرفة نوع الفرق وعددها لذلك يجب الذهاب 
لريتها اذ لايمكن الاندفاع في مثل هذا العمل دون التزوديبذه التفصيلات الدقيقة 
انني احب ان احمل عملا نظيفاً هيا » الا يوجد بين هؤلاء السادة واحد يرغب في 
مرافقتي الى معسككرهم 9 أن لدي بزة رمعية . 

هئف يتما : 

انا ءانا , .. انا سأذهب معك ! 

قال دينيسوف لدولوخوف :2 

- لست في حاحة قط الى الذهاب الى هناك . اما هوعفانني لن ادعهيذهب 
لأي سبب في الوجود . 

فاعترض بمآما : 

- وماذا اذن ! وماذا لايحب ان اذهب 

- لأن هذا عدي النفع . 

- ارجو ان تتفضل بمذرقي » كني ... لكنني ... سأذهب رغم ذلك 
هذا كل سي ء 8 
٠‏ ثم سأل دولوخوف : 
- هل ترغب في أصاحابى 9 


جد ؟الانم 


فاجاب هذا ساهماً وهو يعن النظر في وجه الطبال الصغير : 
9 ملا 9ه 
ثم سأل دينسوف : 
- هل اسرت هذا الغلام ماد وقت طويل 9 
منذ اليوم » لتكنه لايعرف شْيكاً . انني أحتفظ به الى جانبي 
فسأل دولوخوف : ش 
آه ! والآخرون » اين تضعهم * 
هتف دينسوف فجأة وقد تضرع وحبه : 
- ابن بن اصنهم 9 انني ابعث بهم لقاء وصل بالاستلام . واستطيع ان اقول 
بحرأة ان وجدالي غير مثقل عقتل رجل واحد . اقول لك بصراحة ارك من 
الافضل ارسالثلاثين رجلا بل حتى ثلاقاثة تخت حر أسة قو بةالى المدينة على تاويث 
الشرف العسكري . 

رد دولوخوف بايتسامة حامدة : 

ان مثل هذه الاقرال اللطيفة حديرة هذا الكونت الشاب ذي الستة 
عشر عاماً . اما أنت » فكان يحب ان تلقي با جانياً منذ وقت طويل . 

فقال بيثيا في ذعر وخجل : ظ 

كيف ! انني لم أقل شيئاً مطلقاً » انا . أؤ كد فقط انني على استعداه 
لاتباعك . 0 

واسترسل دولوخوف و كأنه يحد متعة في العودة الى هذا الحديث الذي 
كان سغط دنسوف : ٠‏ 0 

اما نحن »كلانا ايها الأخ » فكفانا سخافات . هيا » لماذا احتفظات ا 
1000 - وأخِذ يز رأسه - ألأن اثار سُفقتك 9 علي أبة 0 » ان 


مومع المر ب السام ه١‏ 


قبمة ارصالات الاستلام معروفة . انك ترسل ما يقارب من مائه» فيصل منهم 
قرابة ثلاثين انهم يموتون من الجوع ويقتلون في الطريق . ألا تصبح النتيحة 
واحدة اذا م يأسروا قط 9 , 

ايد قوله الرئس القوقازي يطرفة عبنيه الصافيتين وباياءة من رأسه ٠‏ 

هذا لايمنيني اذا كانت النقيجة تصبح واحدة. انني لااريد تحميل ميري 
هذا الوزر. تقولان+مسيموتون رغمذلك »لنفرض حدلاً صحة هذا القرل »لكنه 
لن كرون موتا بدي . 

الفهر .دواو غوف شاحكا . 

هل تظن انهم لم يصدروا الهم الاوامر بالقاء القبض علي عشرين مرة 8 
له اذا 'وفقوا » فسيشنقونك مثلي الى سجرة حورو احدةرن عواطفكالفروسية 

وصمت طلظة ثم استأنف : 

- وبالانتظار » يحب ان نعمل . لير سل تابعي القوقازي لأخذ أمتعني ؛ 
لدي بزتان فرنسيتان . ١‏ 

وسأل بيتيا معقباً : 

اذن » اتفقنا » ستأقي معي * 

هتف بيثيا وقد تضرج وحبه حتى كادت الدموع تتسافط من عينيه : 

انا ؟ نعم » نعم » دون ريب . 

ومن جديد » عر بيتيا بالانزعاج والاضطراب خلال المناقشة الى دارت 
بين دولوخوف ودينيسوف حول ما يحب صنعة بالأسرى . لككن المعنى اطقيقي 
لكلاتهم استغلق عليه من جديد. فكر :« اذ كان الرؤساء المشبورو نيفكر ون 
على هذا النحو فلاريب ان الأمر يجب ان يكون كذلك . المهم هو اث لا 
يتصور دينيسوف انني ساطيعه وانه يستطيع ان يصدر الي أمراً . . قد 


- 


رق ذون تكرال سادهت مع دولوخوف الى المعسكر الفرنسي. اذا كان 
مستطيع صنع ذلك » فانني كذ لك مستطيعة !» 

ولقد رد ببتيا على كل ما قاله دينيسوف ليثنيه عن عزمه » بأنه هو الآن 
يفضل تنفيذ مله بعنابة ودقة لاان يتركه لاحظ » وأنه على أية حال لا يفكر من 
رده ]ل مالقا : ظ 

على أية حال » محص الأمر بنفسك » اذا كنا لانعرف على الضبطعددهم 
هناك . . ان حياة المئات من رجالنا قد تكون متوقفة على ذلك » بينا نحن » 
لمنا أكثر من اثثين نعرض أنفسنا للخطر . ٠‏ 
ش وأضاف : 

ثم أن بي رغبة كبيرة في الذهاب الى هناك » كبيرة عد واريتنه 
الذهاب مها كاف الامر » فلا ت.توقفني اكثر ما فعلت لأنه لن ينجم عن ذلك 
الآ الأمتوا . ش 


ا - 


اسَْلئَاي 


بعد ان تدثرا بالمواطف الفرنسية »ووضعا العمرات على رأسيها » اجدّاز 
دولوخوف وبنتيا الأرض االية ااتى عاين ما دينيسوف معسكر الاعداء 
شونا من الماية ق ادم الخالك م عبطا اضر الاعاق. .لاوخلا قبطن 
الغور » أمر دولوخوف القوقازيين'المرافقين ان ينتظروه في ذلك المكاك ثم 
مضى يذب على جواده على الطريتى باتجاه المسروبيتيا يتقدم بحاذاته قامأو قلبه 
كنظ مق الانتمالة. 

نين يبعا : 

إذا أخذنا فلن يالوني حياً » لدي مسدسي . 

رد دولوخوف بددة ودصوت خافت : 

- لاتنكام بالروسية . 

وبنفس الوقت »> دوت في الظلام صرخة « من هناك ؟ » وخشخشة زناد. 

اندفع الدم الى وحه بيتيا الذي وضع بده على مسدسه . 

اجاب دولوخوف دون ان يبطيء من جري جواده او يضاعفه :, 
-- رماحة الفرقة السادسة . ّْ 
انتصب سُْبح حارس ذا كن على الجسر :» 

2 


كامة المرور 9 

اوقف دولوخوف جواده وتقدم خطواً وسأل : 

قل لى » هل الزعبم جيرار هنا 9 

كور الارس وهو بسد الطريق دون ان يجيب : 

- كلمة السر 9 

صاح دولوخوف وقداستبد به غضب مفانجى ٠جعلة‏ يدفع حصانه على الخارس 

علدما يقوم ضابط كولته لايسأله الجر اس عن كامة السى . . اسألك عا 
اذا كان الزعيم هنا 9 

ودون انينتظر الحوابمن المارس الذي تنيحي جانباً » استير دولوخوف 
يرتقي التل في خطى عادية . 

وفي العتمة » شاهد رجلا يحتاز الطريق » فاستوتفه دولوخوف وسأله أبن 
أبن القائد والضباط . فاقترب الرجل الذي كان حمل كساً على كتفه » وكان 
جندياً سيطاً » من عحواد دولوخوف وربت عليه بيده وقال بساطة ورد ان 
القائد والضباط في الاعلى » على التل » الى البمين » في فناء المزرعة ( وهككذا 
كان يسمي بيت السيد ) . 

وبعد ان تبع الطريق الذي تحفه من الانيين نيران الممسكرات والذي 
تتصاغد على جانبيه أصوات الحديث بالفرنسة » انعطف دولوخوف الى فناء 
بيت الاقطاعي . وعندما اجتاز العتبة » ترجل واقترب حو نار مشبوبة جاس 
حولها عدد من الرجال كانوا يتحدثون فيا برنهم يصوت مرتفع . والى جانب 
الموقد » راكع جندي على رأمة فلنسوة الشرطة » يرتدي معطنا أزرق ؛ تضيء 
النيرارن وجبه اضاءة قوية » يشوي شيئأ كان بحر كه في قصعة مستعملا 
قضيب البندقية . ئ 


اشفقة 


كان أحد الضباط يقول من اطانب الآخر من النار وهو في الظل : 

اوه ! انه سُديد القسوة . ظ 

فره الآخر ضاحكاً : 

- سيجعلهم طيعين » الارانب . 

وصمت كلاتها واخذا ينظران الى الظامات حمث ارتفعت خطوات دولوخوفه 
وبتيا الاذين كانا يقتربات مسكين بأعنة جوادي») . 
. قال دولوخوف بصوت قوي وهو يفصل مقاطع اكلام : 

مرحيما باسادة ! 

اضطر ب الضباط في الظلام ودار احدهم » وهو فتي مملاق » ذوعئق طويل 
حول الموقد واقترب من دولوخوف وسأل : 

اهذا انت » كليان ؟ من أي .. 

لكنه لم يكمل مظهراً بذلك احتقاره . حيادرلوخوف وهو مقطب <اجبيه 
تقطببة خفيفة يا يحي تحبلا وسأله مما يستطبع ان يكون ذا نفع له فيه . 

روى دواوخوف أنه وزميله في طريقه) لاحاق بفرقتها .وسأل دائرياً ما اذا 
كان احد يعرف ابن أصيح الفوج السادس لارماحة.لم نظبهر على أحد هنالضباط 
انه عارف شْيما عن مكان .هذا الفوج و لكن » خيل الى ببتيا » ان الضباط كانوا 
نفحصوني) » هو ودوالوخوف محذر عدائي . ولقد حت ااضباط حيعاً طيلاثوان. 

قال أحدهم من الجانب الآخر من النار في ضحكة مكتومة : 

اذا كنا تعتمدأت على طعام المساء فانك| متأخر ان جد]ً . 

اجاب دولوخوف باه تناولا طعامه) وانما مضطر ارت اتابعة سيرهها 
الليلة بالذات . | 

سم زمام حصانه الى المندي الذي كان نحرك بحتويات القصعة وجلس 


ا بكرف 57 


القر فصاء امام النار بالقرب من الضابط ذي العثق الطويل فراح ذلك الضائبط 
حدق في دولوخوف بأبصار شاخصة وسأله مرة اخرى عن الفرقة الني بنتمي 
الها . لكن دولوخوف تظاهر بأنه لم سمع السؤال بلسأل بدوره وهويدخن 
غليوناً فراسياً أخرجهمن جيبدعن الحد الذي تخاو الطر يق عنده من التوقازيين . 

- ان الجر مين في كل مكان ٠‏ 

فأكد دولوخوف ان القوقازيين لايشكلون خطر]ً الا على المتسكمين مثله 
ومثل رفيقه لكنهم لا يحرأون قط على مهاحمة فرقة كبيرة فلم يجبه أحد . 

كان ستيا يفكر وهو واتف أمام ااثار بدغي الى اطحديث : و سوف 
يذهب الآن» 

لكن درار خوف استأنف اسثلته المتواصلة .سأل دون ٠واربة‏ عنعدد 
الر ل في الاراء وعددالألوية والأسرى وقال وهو ستعلمعن الاسرى الروسيين 
الذين كانو! فيتلك الفرقة : ْ 

يلها من عملية قذرة ان يحر المرء وراءه تلك انث . من الافضل قل 
اولك السفلة ٠‏ ش ش 

ثم انفجر ضاحكا ضحكة شُديدة الغرابة حتى ان بيتيا ظن أن الفرنسي 
سينتهون فور الى الخدعة » فخطا رغم انفة خطوة الى الوراء ٠‏ 

ل يرجع مدى لضدكة دولوخوف ٠‏ لكن ضابطاً فر نسياً يكن في نطاق 
الرؤية .. اذكان متمددا متدثراً بمعطفة - :رض وهمس لأيئاً في اذن رفيقه . 
ونهض دولوخوف وثادى المندي الذي سك عقود اموادين ٠‏ 

١‏ حدث بيتيا نفسه وهو يقترب من دولوخوف لا اراديا : لاهل سيعيدون 

الجوادين الينا ام لا 9 » 

اعادوا الوادئ الها فبتف دولوخوف : 


لفق 


5 أسعد تم مساء باسادة » 

اراد يبتيا ان ينطق عثل تلك اجثملة لكن لسانه عحز عن النطى , 

اخذ الضياط بتحدثون نيما بينهم همسا ٠‏ ولقد لبث دولوخوف وقتاً طويلا 
قبل ان يستطيع امتطاء صهوة المواد لشدة ما كان جواده بنخف جفلا ثم اجتاز 
البوابة بخطى وئيدة ونبعه بيتيا وهو لايجرأ على الالتفات رغم رغبتة الملحة » 
ليرى ما اذا كان الفرنسم.ون سيتبعو نهم ام لاء. 

ولما بلغا الطريق » سار دولوخوف محاذاة القرية ددلامن أن يعوة ادراحه 
عير المقول وفي موقف ما » توقف ليصيخ السمع » قال :< هل تسمع 9و وممع 
بيقيا اصواتاً كام الروسية وساهد حول النيران !سباح الأسرى الداكته . وبعد 
ان نزلا حتى بلغا امسر » هر بينيا وداوخوف بالارس الذي كان يذرع اسر 
خطى كئيبة دون اك ينطق بكامة » ثم بلغا الغور حيث كاك القوقازيون 
ينتظرونما . 

قال دولوخوف لمدتما وهو على وسّكُ الايتعاد : 

-. والآنن الى الاقاء قل لدينيسوف اننا س:مدأ عند الفجر » بعد اول 
طلقة مسدس . 

كن بستيا استوقفه من ذراعه وهتف : 

- كلا ! انك بطل لامثيل لك !]5 1 هذا رائع !]:ى هذا بدبع !1ه 
كعك 

فقال دولوخوف : 

ا ل 

لككن بيتيا لم بدعه ولقد رآه دولوخوف في العتمة ينحنى عليه كان بريد ان 
يقلله. قلةدولوخوف وهو يضحك واستدار على جواده ثم اختفى في الظلام . 


بالود 


ليلة المبجوم 


التقى تيا لدى عودته الى مر كز الجمرس يديئسدوف عند المدخل . لقد 
كان دبنيسوف مضطرياً قلقاً برما من نفسه لأنه ممم له بالذهاب » ينتظره ردد 
وهو دصغي ألى رواية ينبأ الهاسية : 

ب حدر لله !1ه ! حد]ًلله ! 

واسترسل دينيسوف : 

- ولكن لبأخذك الشيطان !لم استطع ان انام بسببك !41 حداً لله!والآن 
اذهب ونم » فلدينا الوقت للاغفاء قليلا قبل ان ينبلج الصبح . 

فرد ستا : 

نعم ...كلا » لست نعساً بعد ثم انني اعرف نفسي »> اذانمت » انتهى 
كل سشيء على أي حال » ليس من عادقي ان انام عشية معركة . 

ظل بيقيا بعض الوقت جاساً في الكوخ الخشي يتذكر بفرحة كافةتفاصيل 
مغامرته ويتصور بشدة كل ها سرقع صباح غد ثم لاحظ ان دينيسوف قد اغفى 
فنهض وخرج الى الفناء 

كان الفناء غارقاً في ليل بي والمطر قد كف عن الحطول الكن الاشجار 


العف 
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ظلت تسقطالقطرات عن اغصائها. وحول هر كز الهر سكانت ١‏ كرا القوقازيين 
وخيوهم المربوطة معأ ترى ابه يكتل داكنة . والى الوراء قريباً . كانت 
عربتا نقل تشكلان بقعة سوداء وقد انتصب الياد بقر.ها.وفي الوادي»راحت 
بقايا النيران تحترق ملقية حوها اشعاعاً احمر لم يكن القوة زيون والفرسان كلهم 
نامين . نهمن هنا وهناك » دين اصوات قطرات الماه المتساقطه وحركة احترار 
الحياد » كانت جلية اصوات حافتة تتناهى الى الآذان كالفمس . 

سبربيتيا عنده! اصبح في العراء » الظلام بنظره ثم انمه توالمر يتين . كان 
بعضهم يغط في النوم تحت العربات وحوها جياه مسرجة نأكل علفها . وعلى 
الرعم من الظلام » عرف بينيا جواده الذي اطلق عليه امم كار ابا - وهو 'سم 
جواد فوقازي - رغم أزه كان من نوع الرو مي الصغير » وافترب منه . 

ش قال له وهو بعائقه ويشم منخريه | 

ع باكراباخ » غداً ستعيل عللا طببا كلانا معاً معأ . 

هتف قوقازي كان جالساً تحت احدى العربتين : 

-. كيف » الاتنام ياسيدي 8 ْ 

- كلا ولكن مخيل الي انك ليخاتشيف ؟ لقد وعلث لتوي اذ كنذا في 
زبارة الفرنسين . 

وقص بنتما على التوقاز يِ لس تفصيل رحاته فحسب ؛ بر كذلك ا 
الذي ذهب من اجله وللماذا وجد ان تمريض حياته لاخطر افضل من تعر يض 

الرجال كلهم . 

قال ااقوقازي : 

والآن يحدر بك ياسيدي ان تنام قليلآ . 

فاجاب بيتيا : 


لقن 


د كلا » وهذه عاد . آه ِ هل ححارة مسدسك غير مهترئة 9 لقد حلت 
معي بعدة منها . الست محاجة الى بعضها ؟ خذّ . 
وقرب القوقازي رأسه من نحت العر بة ليتسنى له رؤية افضل . استأئف بيتا 
ذلك نمن عادفي اناعد كل سيء افضل اعداد. ان الكثيرين تعر فون 
تصرفاً ارتاايأئم يعضو بنانهم ندماً . اما انا فلست احب ذلك . 
انك محى . 
هه 4 اليك رحاء آخر دأعر يز ي 4 اسعدد دسا هى ارحهر ك » أنه كليل. 8 
وتوقف شا 0 من كذيته لأ نحسا مه م بشحد قط هل تستطيع أداءهذه 
الخدمة لي ؛ 
هلا 0 مكن صنع ذلك : 
نض لبخاتشيف وفتش بين قطع الطديد التي معه فلم يلبث بيتا ان مع 
صلمل المديد الحربي على حور الشدد فتساق العربة وحجاس على حاذتا بسنا راح 
القوقازى يشحذ السف تحت المكان الذي جلس فيه . 
سأل بيقيا : 
- فل لي » هل الرجال كلهم نيام 8 
- بع2م م ناعم والبيعضص الآخر يققاات : 
والطفل هاذا فعلوا به 9 
ب فيسموفي 9 انه هناك ناتم عند المدخل . لقد 3 لشدة اورف ولكن 
كان مسر وراً إٍ 
بعد ذلك » ظل بينيا وقتاً طويلادامتاً يدي الى كل الاصوات. وتعالت 
خطوات في الظل ثم بدأ سيم أسوه . 


سأل رجل وهو يقترب من العربة : 

مادا تشحذ 9 

0 أنني أرهفت سف السيد 1 

قال الرجل الذي ظنه ستباأ من الفرسات : 

- عل متاز . هل حولك هنا قدح ما ؟ 

- نعم » هناك » قرب العجلة . 

اخذ الفارس القدح وقال وهو يتثاءب : 

اظن ان الفجر ليس ببعيد . 

وابتعد . 

كان على ببتيا ان يذ كر انه في الغابة بين رجال دينيسوف على بعد فرسم 
من الطروق وانه جالس على عرية نقل سليت من الفر نسيين كانت الطيادهر بوطة 
حوها ران القوقازي لكاتشيف من تحته يشحذسيفه وان البقعةالسوداء الكبيرة 
الى اليمين هي هر كز الحرس والجراء في الاسفل هى النار الباهتة على وسْكُ 
الود وان الرحل الذي سأل عن القدح » ؤأرس استيد به العطش . لكنهل بعد 
يعرف ذلك او يريد معرفته .وجد بيتيا نفسه في عالممحور لم يكن فبه شىء 
دشمه اللقرقة . فالبقعة السوداء احكبيرة يكن ان تكون مر كزالحرس لكا 
كذلك مكن ان تكون «غارة تقود المرء الى احشاء الأرض والرقعة الجراء قد 
تككون نار خابية » لكنا قد تكون كذ لك عين وحش فائل . وقد يكون 
جالاً فرق عربة ما يكن ان يتكون في اعلى برج دوراي اذ اسقط من اعلاء 
استمر يوماً كاملا » بل هرا كاملا بل دهراً كاملاقيل ان يبلغ الارض ؛و لعل 
القوقازي ليكانشيف كان تحت العوبة فحسب ولكن يمكن كذلك ان يكون 
تحنها الرجلل الأأكثر روعة وكالا وبسالة » افضل رجل »ذلك الذي لابعرفه احد 
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ولعل الذي لايعرفه احد . ولعل الذي مر باحثاً عن الماء كان فارساً حقيقيا » 
ولكن لعل ذلك الفارس قد اختفى فعلا ولم يكن موجوداً . الا في خباله 

م بعد شيء ما بات بدتما يراه الآن يدهشه . كان في عالم مسحور كل 5ي* 
فيه مكن الوقوع . 

داح يتأمل الدناء فبدت له الساء مسحورة كالأر ض . كانت السماء تنجلي 
فوق ذرى الاسجار والغيوم زات كانه تريد أن تفضح اللجوم . وكان كل 
شىء احياناً يبدو منقشعاً لتظبر مكانه في ذلكالفراغ مماء سوداء ثقية. وأحياناً 
كان يكن الظن بان تلك البقع ان هي الا غيوم . وأحياناً تبدو السماء شديدة 
الارتفاع فوق الرؤوس لتخنض أحياناً حتى لتكاد اليد ان تامسها . 

شرع ببتيا يغمض عينيه ويتأرجح . 

كانت القطرات تسقط وأصوات وشوشة خفيفه تطرق الاسماع . واطياد 
تصهل وتتدافع وبعضهم يغط في نومه . 

وزيك . . زيك » زيك . . » كذ لك كان الفولاذ الذي "بشحذ. يصفر . 
وفجأة » خيل الى ببتيا انه بسمع فرئة موسيقية وائعة تعزف نشيد] جليلا ذا 
طلاوة غير مهروفة . كان بدترا يحب الموسيقي مثل ناتامًا واحكثر من أخبه 
نيك ولا . لكنه لم يدرسها قط أو يفكر فيا » لذلك فان القطع التي صافحت 
عقله غريزيا بدت .له جديدة كل المدة بقدر ما كانت حذابة . وكانت انام 
الموسيقى تؤداد وضوحاً » والتوزيع يزداد اتساعاً فينتقل هن آلة الى اخرى. 
وكان يحدث ما 'يدعى تسلل » رغم انه لم يكن لدى بيتيا اية فكرة جما يكين 
إن يكون تسللا في الموسبقى . وكل آلة موسيقيه ؛ تارة شبية بالكهان واخرى 
بالطبل » غم امتمازها الأكثر ندرة وصوتها الا كثر نقاء » كل آلة هوسيقية 
كانت تعزف مقطوعتها الخاصة وقبل انتتمها » تختلط بأنفام 21 اخرى كانت 


سضسين 


تيدأ المقطوعة نفسها تقريياً » ثم لة ثالثة فرابعة ثم تلط الأنغام كلها في نغم 
واحد وتنفصل من جديد لتندمج مرة اخرى في غناء كنا نسي جامل تارة»وتارة 
في غناء نصر على وضوح باهر . 

حدث بِينّيا نفسه وهو يكاد يفقد نوازنه : م1 ! لككأنني احلم . ان اذفي 
عتلئتان بالنغم ولعلها موسيقاي نفسها »هه > هاهي ذي من جذيد . هيا» 
با هوسيقاي » وينثاط . . » 

انمض عينيه . ومن كل صوب » و كأنها آنية من بعيد » اخذت الانفام 
ترتفع وتتحد وتنفرق ثم تندمج من جديد في النشيد ذاته » الرخيم ا متك 
وبينبا يحدث نفه : وآه ! > هذا بديع ! على قدر ما أستطبع وحسب ها 
أريد » ثم سد حاول ادارة مجموعة ضخمة . 

« هيا » بهدوء» بهدوء » بيانو الآن . » فكانت الانغام تطعيه . «والآن 
هيا » أقوى » بأكثر نشاط » أيضاً » أيضاً » بأكثر مرح ! » ومنتمتى بجبول 
اخذت الأنغام ترتفع وتنتشر جليلة . د هيا ء الأصوات الآن !غ ومن بعد 
تناهت بادىء الامر اصوات رجال ثم أصوات أساء وأخذت هنذه الأصوات 
تدريجياً تخسن سعه منتصرة . فشعر بيتيا بأنه مروع ومفتون معأ من 
حمالحا الأخاذ . 

ذاب الغناء في ه مارش » ظفري ©» وظلت تتسافط والسيف ستمر فى طنه 
«وزيك »زيك » زيك » والجياد تتدافع وتضرب محوافرها الارض دون ان 
تعمكر صفو المجموعة بل تنسحم معها . 

1 ما كانيعر ف بيتيا منذ م من الو قت دام ذ لك « فقدظل نشعر بفئدة اللحن وهو 

مدهوش آسف لأنه لايستطيع مشاطرة أحد ذلك الطرب : وايقظه صوت 
ليخاتشيف الودود : 


سات 


انلقن قافا انس بتر الع ااه د فكلار يونين 
الى سطرين . 

وخرج بشا من ذهوله فيتف : 

ها هو ذا الم ايها » لقد طلع الضوء ! 

أصحت الجياد الى ظات حتي د ذلك المبن غير و اضحة للعين »ترى من الرأن 
حتى الذيل . وخلال الاغصان العارية » كان يرى ضوء مبلل بالماء ٠.‏ تمطى بدتيا 
وأفز منفو ق العر بة واخذ من جمبهرويلا من الفضة اعطاه للبخاتشيف وام.ك 
جسيفه فر سم به دائرة حول ثم اختبر مضاءه واعاده الى نمده . وكات القوقازيون 
يفكرن اناد ويشدون عاز مها من حديد . 

قال لبخاتشيف ؛ 

ها هو ذا القائد . 

ولقد استدعى دينيسوف الذي خرج هن حينه هن مركز الحرس نتيا 


وأمره ان يتخذ اهيته . 


وس 


اعدوا الخيول سرعم في ندف العتمة الماتشرةو احكمو امحازهها منجديد 
نم اخذ كل واحد مكانه في الكو كبة . وكان دينيسرف واقفاً أمام مر كز 
المرس يعطي تعلياته الاخيرة . اذ المشاة امكاتهم في المقدمة فارتفمت جلية 
حوالي ماثة قدم تحوس خلال الطين و تليث أن اختفت بين الاسحار فيضياب 
الصباح . وعاد رئيس القوة زيين يكرر أمره الى رجاله بين امسك بدتيا جواده 
من .مقوده وداح بنتظر نصبر نافذ هن اعتلاء صبوات اراد ٠‏ وكارك وحيه 
الذي نمسه في الماء البارد » وخصوصاً عيناه » نتلظى بالى والقشعريرات تسري 
في طهره وحسمه ينتفض برعدة سريعة منتظمة . 

هلف ديليسوف : 

اذن » هل أنم على استعداد » إلى السرج ! 

'قدمت امياد فسيخط دينيسو ف على قوقازي لأن عازم مطيته كانت رخوة 
ثم امتطى جواده بعد ان اطلق ضع سياب . ووضع ستيا قدمه في الركاب . 
فاراد حصانه كعادته ان يعضه في ساقه» لكنه رفع نفسه كر يشة واعتلى السرج 
. في لمح البصر واقترب. من دينيسوف ونظرته شاخصة الى الفرسان الذين بدأوا 
يتاوجون وراءه في الظلام . قال : 
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فاسيلى فبدروفينش»سوف تعهد الي بهمة مأ أليس ذلك . .ارجوك 

ويدا على دشسوف أنه نسي وجود ينا فشيله بنظرة وقال اله دصرامة : 

- لا أطلب منك الاسْيئاً واحدا : ان تصغي الي وارف لاتحشر انفك. 
حيث لايعنيك . 

ظل دياسوف مخبل بصت خلال الرحلة كلها دون أن يوجه كامة واحدة 
. اخرى الى بدتيا . . وعندما بلغوا كخم الغابة »كان السبل قد اشْذ من الضياء 
حاحته . قال دينيسوف بضع كرات في اذن رئس القوقازيين بصوثك خافت فلم 
بلبث هؤلاء ان عرضو' أماءه وامام ببتيا .ولا هر وا جميعا » اعاة ديئسوف. 
حواده الى الخركة فانحدر به على حافة الوادي فراحت الافراسالاخري تنزلق. 
على أثاره حنى بلغوا بطن الغور . وكان بيتيا تخيل الى جانب دينيسوف والرعدة 
الني تنفض جسمه آخذة في العف والضماء يزداد انتشاراً فلم يعد الضياب يغطي. 
غير الاسّياء البعيدة. وعندما بلغوا الاسفل» ادار دينيسوف زأسه الى القوقازيه 
الآني وراءه وقال : 

الاشارة ! 

فرفع التوفازي بده ودوى طلق ناري . فلم يليث جري الحياد ان ارتفج 
وهي تندفع الى الامام وشقت الصبحات .عنان:الساء مختلطة بطلقات نارية . 

ف اللمحظة التي ارتفع يها جري أول خصات وعلت الصبحات الاولي »ساط 
بشا جواده وارخى له العنان ثم اندفع الى الامام لابدغي الى دينيسوف الذي 
كان بصيح به شيئاً ما : خيل اليه ان نور النهار الغامر قد حل في الدقيقة نفسهة 
التي اعطيت فيا الاسّارة فجرى نحصانه مياثيرة نحو الجسير . وامامه » على طول. 
الطريق » كان القوقازيون ي ركذون على الجماد . وعلى المسر » قلب قو قازيا 
متخلفاً دون ان يفف من سرعة جو ادهو اماهه» كان بض الرجال» فر نسيون 
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ولاريب » وحكضون من الانب الاين الي الجانب الابسير من الطريق » 
فسقط أحدهم في الول تحت قواتم حصان بيتيا . 

كان عذد من القوفازيين مجتمعين امام كوخ خشر مشفولين في حمل ما . 
وهن مر كز جاءتهم « دوت مرحة مر بعة حرى بيثما الهم فكان أول ماوقع 
بره عليه وجه فرنسي منقلب الاسارير برتعد فكه الاسفل » كات يسك مخشية 
رمج موجه ليه . 

صرخ بيئيا : ش 

- هورا ! ايا الفتياث . . انهم رجالنا . | 1 

وارخي لحواده العنات وقد أثثره العددو »> ففى كالستوم على طول 
الشارع أمامه . 0" 

والى الامام انطلقت بعض الرصاصات وراح الفر سان والقوةازيونوالامسرئ”' 
في اممالهم » يحرون من جانب الشاوع الى جانبه الآخر ويطلقون صيحات 
صاخبة مكتومة . واخذ فرندى ساب عاري الرأس احمر الوجه متقلصه » في 
موطف أزرق » يدافع عن نفسه يحريته ضد الفرسان » فاها وصل بيتيا الى جانبه 
كان قد سقط . حدث ببتيا نفسه في مثل لمم البرق : «تأخر تهذه المرة أبضأ» 
م أندفع نحو المكان الذي انطلقت منه لأعلعلة الرصاض . كات الرصاص يلعلع 
قَ فناء بدت الاقطاعي خيث كان العشية مع دولوخورف . لقد قر كل الفرنسيوت 
هناك وراء حاجز في البستان تغطيه أعشاب كثيفة وراحوا يطلقون النار على 
خلال الدخان وجه دولوخوف شاحباً محوباً ضارباً الى الزرقة بصرخ بكلام 
الى رجاله . وفي الاعظة التي بلغ بيتنا مقربة منه ممعه بزبحر : « خذوم مئ 
الخلف ! انتظرواالمثاة !» 
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هلف بيتيا الذي اندفع دون أنيتأخر ثانبة قار اليد الذي بلعلع 
علا الَماض ف عاو الذخان: الكثيف 5 03 ْ 
الانتظار 9 . . هورتا ! 
وانطلقث مجموعة من الرصاص راحت التائة منما تصفر دتر قع . واتذفع 

القوقازنونا ودولوخوف على أعقات نيتيا خلال البؤابة المقتوحة . وي الدخان 
الككثق: المتهرك ؛ وام بعص افر نسين يلقوث أساحج تم ويحروث خار عن من 
وداء الدغل لاقاء القوقاريين بينا فر البعض الآخر نحو أسفل التل باتاة' 
المسائقع . اشتمر ببتيا يحوي بخراده في الفناء واككن » بدلا فن أن يسك 
بالأعنة » كا يلوح بزواعيه بشكل فضحك سريع ويزداد اتحناء على ترج جوادة: 
وخا ولأ جاده بقائخه جذى ناز كانت خابنة غير مزرئية في ضوء الصباخ » زفس' 
مخلفمتيه فانمار بيتا با بتثاقل على الأرض الندية . . ؤدأى القوقازيون ذراعيت»ه 
وخافيه تتحرك ذون أن تشفل الحركة رأسه . لقد اخترةت رضاظة رأسة , 

وبعد أن تفاوض دولوخوف مع قائد الكتببة الذى خرج من البنت وعلى؛ 
ذَوَابةَ سفه منديل أبيض بعلن استسلام رجاله » ترجل ء عن جواده وافترب من 
بيتيا الذي كان مسجى على الأرض لا حراك به مده الزراعين » 

قال وهو يقطب حاجيه : 

القد نال نتصييه . 

ثم مفى الى البوابة للقاء لسوت الذي كان قادماً . 

صرخ دينيسوف الذي فهم هن بعيد معنى الوضع الذي صكان عليه بشا 
على الأرض 

- لقد قتل ؟ 

فردد دلوخوف و كأنه بحد متعة شق انفلم رك : 

ا 


لقد نال تصلية . 

واندفع نحو الاسرى الذي نأحاط م التوقازيون المارعرن في تلك الآونة 
وصاح مخاطب دبنيسوف : 

لا اسرى !. 

يحب دنسوف . افترب من بدتبا وترجل من على جواده وأدار نوه 
وحه الفق بيدين مر تعشتين ؛ ذلك الوحه المغطي بالدم والوحل الذي كات على. 
وسّك الامتماع . 

وقرعت اذنيه غيارات بشيا. د انني معتاد على الحاويات . زيب متاز > 
غعذوهككله ! » وعادت و . وراح القوعازيرت ينظ رون وراءمم 
بدهشة وقد ممعوا ما بشيه العواء يطلقه ديليسوف الذي أهذ يبتعد مسرعاً 
ليقترب من الاجر وينشيث به . ٠‏ 

كان في عداد الاسرى الروسيين الروك من قمل دينيسوف ودولوخوف. 


5 بير و دي جوف . 


سس ع الس 


القََبالمالْعَيم 0 
حالة الاسير بير 


لم نتخذ القبادة الفرنسية منذ ارتّانها عن موسكو أي تدبير جديد يتعلق 
بقافلة الاسرى التي كان سير في عدادها . ومنذ الثاني والعشرين من تشرين 
الارل »لم تعد هذه اللكتيبة مع القطعات والقوافل التي كانت معبا عندما 
غادرت موسكو . وقد نبت نصف العربات التي كانت تتبعها جملة بالمؤن من 
قبل القوقازيين خلال المرحلة الأولىمن» الطريق أما النصف الآخر فقد ارسل 
آلى الطليعة . ولم ببق واحد من الفرسان الذين فقدوا جيادهم والذين حكانرا 
يسبقونهم . لقد اختفوا جميعاً والمدفعية التي كانت تشاهد طيلة الايام الاولى 
في المقدمة » استبدلت بالمناع الكثير التابع لماريشال جونو'"' يواصكبه 
الوستفاليون . وفي أعقاب السجناء » سارت قافلة حملة بتجبيزات الفرسان . 

وابتدء من فيازما » لم بعد اليش الفرنسي الذي كان عشي على ثلاثة 


)١(‏ اندوس جونو > دوق دابرانقيس » جنرال فرنسي ولد في بوسي 
لوجران ( شاطىء الذهب ) عام 119١‏ وكان مساعد] عسكرياً لنايليون 
الاول خلال حنة ايطاليا . ساهم في حملة مصر واستولى على ليشبونة عام 
40ل . انتحر يسيب نوبة جئون اصيب با عام 98418 . 20 


وهم - 


صفوف » الا قطيعاً منالسامة . ولقد بلغت :الفوضى التي سجلها بير منذ المرحلة 
الاولى بعد موسكو » اقصى درجاتما . 

ش تنائر على الطريق التي يتبعونما جماد نافقة ورجال في اطبار » متخلفونه 
تابعون لأساحه مختلفة » يتبدلون في كل حين ٠‏ فتارة ينضمون الى الفرقة السائرة 
وطوراً يدعونا تقد هوم 

ولقد حدث هرات خلال الطريق ان "فرع نذير الخطر دون أن تكرنله 
ماببرره » فكان جنود افرقة بسددرن ينادقهم ويطنقونٍ النار ويفرون باقصى 
سرعة > يتدافعون تميلتئمو نمن حديد و يتمادلون اللون على ذعر هم القاتل العقيم . 
.كانت هذه الموامل الثلاثةقشي معاً ؛ مستودع تجبيزاتالفرسان و الاسرى 
ومتاع جو نو « وتشكل معأ وحدة . ذالك فقد كانت هذه الدواين لدوب 
سرعة متمادلة. 0 , 00000 

: سق من م سات ت الذي كن ب يعد بادىء الأمر ٠‏ ماثة. وعشر بن 
عر بة | كير من سبَينِ عربة » اما القسم الآخر فقد نهب او هجر . ولقد لاقت 
عر بات. . كثيرة تابعة جلونو مل هذا المصير دنب بكار موق جادش: دافو ثلاثأ 


لجراية 0 عن حجر أسنة الامرى وان لخر من مزأطنهم. قد ا 0 
بالرصاص بأمر الماريشال نفسه ع وجدوا معه ملعقة فضية تخصه .. 
بيد ان اإزء الذي كان اكثر ذوباناً من الإخزئ هو جزء الأسرى ا 
من الثلامائة اسير الذين غادروا | موسكوا ا كثرمن ماثةكانو | يضايقون الموا كيين 
اأكثر ماكان يضايقهم مناع حونو وةستودع التحبيزات . فالتجهيزا ت وملاعق 
جونو كانت قابلة للاستعهال والاستفادة منها عند ال ور ولك ن ماقائدةارغام 1 
جنود بحوعين يرتعدون برد على حرأسة روسيين عاثلونهم ف الجوع والثأثر من 


1 اق 


البرد » روسيين كانوا يتجمدون من البرد وكانت الاواء رُم عليم اطلاقالنار 
على من يبقي منهم فى مكانه 9 يكن نكن ذلك. مستعصياعِلى الفهم 1ْ فعسب بل و كري] 
كذلك . كانم كاوا يحون انهم في موقفهم الدقيق ذالكانيأخم شعور 
بالشفقةعلى الاسري فيزيدون بذلك مر كزم الحرج خطورة»لذلك كانوايجر دنهم 
يقسوة اتعدمت فيا الرجة اطرادا . 
. وفي دور وجويوجيه» ينا راح اجنود شلبوت مستودعاتمم نفبها » سيجن 
الامرى في اصطبل . فحفر بعضوم ثغرة تحت اطخدار فروا بجلاها. كنم أخَذوا 
من جديد واعدموا . 

ولقد اغفل النظام الذي ايم لدى اخروجمن موسكو ؛ والذي وجبعلى 
الضباط تبعاً له ان يسيروا منفردين عن انود » ؤبات كل هن يستطيع التقدم 
-5 مع السائرين ..ريذلك لم يلبث سير ان وجد ناسة- الى جائب كازاتاييف 
:والكاب ذي القوا ثم المتوبة والشعر الماثل ألى اليتفسسي الذي اعتبر كاراتاسيف 
٠ 000‏ 

,بعد يردين على مغادرة ل 2 عادت ا ى الى كاراتائديف ؟؛ وكنوا قد 
أودعوه المستشفى بسبيها » وكلا ازداد ضعفه ».ازداد ابتعاد ببيرعنه . لم يدرك 
5-00 الذي بات بدفعه مِنذ أن بلغ سوء حالة كار اتابيف مداه , إلى بذل 
تجهود على نفسه للدنو منه . يات بير الآآنٍ كلما ممع أنين كار اتيف انخافت الذي 
اعتاد عليه كاءا استراحوا عقب مرحلة » وصافحت خباشيهه الراقٌة سُديدة اانفاذ 
في تفوج من ,جسمه > يبتعد عِنْه حتى كف عن التفكير فيه .. 

٠‏ فهم ببير يي . هبق السحن »؛ عندما احتك مع الاسري انين يعقله بل بكل 
.كانه ؛ ان الانسان خلى لإسعادة وانه محمل سعادته في نفسيه » فى إرذاءتزعاته 
لد أن عل مقاء نصميه » سديه :قص أو زياده. 5 ذلك الارضاء : امإالآن 


الا - 


7 هذه الاسابيع الثلاثة من المششي “فقد حصل على حقيقة جديدة معزية . / 
اكتشف انه لايوجد في العالم ثىء مريع حقا . واكنشف بنفس الوقت انه اذا 
م يكن هناك موضع يكون فيه الانسان سعيداً وحراً سعادة وحرية كاملتين 
فانه كذلك لايوجد مكان ييكون فيه قبا واسيراً سُقاء وعبودية كاملين '.فهم 
ان هناك حدا للأم وحداً للحرية وان هذه ادوه تتلاقى » وان الرجل الذي 
يتألى وهو على سرير من الورد لأن احدى البتلات قد انثنت تحته » يتألم مثل ما 
يتألم هو الآن » وهو الذي ينام على الارض الرطبة العارية » وجسدة متحيد 
من جانب ودافىء من الجانب الآخر » وانه يتألم الآن لانه دون أحذية 
اذ استبعدت احذيته من الاستعمال منذ أمدطويل ‏ على قدمين <افيتين تغطيها 
القر وح بقدر ما كان يتألم من خفية الضيقين اللذين كان ينتعله) عند ذهابه الى 
الحفلات الراقصة . فهم انه عندما نوج علء اختياره كا كان يظن » لم يكن 
اكثر حرية مما هو علية الآن وهو الذي محسونه ليلا في زريبة » وانه كل مسا 
بات فيا بعد يعتيره آلاما » رغم انه لم بشغل نفسهيها فيحينه » فان اسوأهامرده 
قدميه الحافيتين اللتين تغطيها الجروح والقروح . فاحم الحصان بات في نظره 
لذيذ] يفتح الشهية والخلفة التى يتركها ملح البارود المستعمل بدلاً من ملحالطعام 
في الفم » مقبولة طيبة . ولم يكن البرد قارساً . ففي النهان » اثناء السير » يذبعث 
الدفء في الاوصال . وفيالليل » توقد النيران والقمل الذي ينهش الخلود يدةما) 
فالشىء الالم الوحمد الذي كان عسيراً عليه في البداية كان قدميه , 
وفي المرحلة الثانية » بها وهو يتأمل قر وحه على وهيض الثار » فكر بيير 

انه لن يستطبع المسير. ولككن عندما شرع المبع في السير» مشىدون الم رغم 
ان جروحه باتث مساء اشد اذى وأبشع للنظر وحينئذ كف عن تأملها واجتهد 
في ان يكف عن التفكير فيا . 


سل غلا 


في تلك الآونة 2 د رك بير مدى الاحهال البشري والقوة الخلصة اال 
نول الانتياه وتعمل في خدمتنا مم لصمامات الأمانالتي تطرح الفا نض ا 
في المراجل كلا تخطى الضغط اد الطبيعي 

م.٠‏ كان برى أو يسمع أعدام مرق المتخلفين رغم ان اكثر من مانة 
*نهم قضوا على هذا النحو . وما كان يفكر في كار اتاديف الذي كات ينهار بوماً 
اكثر من بوم والذي وجب ان ينتهي بوماً ما على ذلك النحو . بل انه اصبح 
أقل تفكيرً في نفسه . وكا ازدادتحاله سوء]ً » ازداد انفصالاً عن كل ماحوله 
لبجد اكثر عذوبة وعزاء في أفكاره وذ كرياته واحلامه . | 


-49- 


اشر 
حكيةبائع عجوز 


في الثاني والعشرين من تشيرين الاول ؛ كان ببير ير ثقي هضية على طرييق 
موحل زلق وهو يتأمل قدميه وخشونة الطريق . ومنحين الى آخر » كارك 
يلقي نظرة حول على حمبرة رفاقه ثم حدق في قدميه من حديد . لقد كان كل 
ثى» مطابقاً لنفسه وأليفاً . وكان سييري.» الكليب ذو الشعر البنفسجي » يحر ي 
على <انب الطر دق ويرفع ا_دى خلقيتية احياناً ليظبر براعته » ثم يقفز على 
الثلاث ثم على أربع ويهجم على الغر بان نايحاً وهي على الحيف . لقد كان سبيري 
الككن اموه واورفل ينما تان عليه في موسكو . فالاحم ملقى في كل 
مكان جثث الرجال واطياد ‏ متفاوت التفسخ ومرور انود كارك لثفر 
الذئاب لدرحة تحء: .يري قدراً على ان يتناول مما مشتهاه . 

كان المطر يهطل منذ الصباح » ييل الى الناظر في كل اظة انه على رسك 
التوقف .وان السياء ستصفو » لكنه لاثليث حتى نير أقوى من ذي قبل بعد 
هدأة قصيرة . ولم يعد الطريق المشع » بعتلع أمواها جديدة »فكانت السواقي 
تسمل في اثار العحلات . 

كان سير عشي وهو بنظر حوله » #صي خطواته ثلاثاً فثلاث وهو بشني 
اصابعه بعد كل مرة وبقول في سره مخاطياً المطر : وهيا » هيا © أيضاً » أيضا. » 


مسرو 


كان يظن انه لايفكر في ثىء لحكن روه كانت غارفة بعيدا بتعمق في 
مكان عا من أفكارة الخطيرة المهد ثة م ذلك نتبحة فكرة غادثة دارت 
أمس بينه وبين ن كأراتابيف . 
ذلك ان اهين مساء » علد 7000 
ومْك الود » 0 سير للاصطلاء قرب النار المجاورة الا كثر سبو بأ . وكان 
بلاتون جالساً هناك متدثرا من رأء الى قدميه يمعطفه و كأنه في حلة القداس » 
وق الغلوه فو الررض القسك والتن الندا كمه معروفة عل بان 
. وكان الوقت بعد منتصف الليل » وهي الساعة التي كان من عادة كاراتابيف ان 
نصاب خلاها بثوبة ءن المى فتنيعث اموية في أوصاله ويبلغ حالة من الاتقعال 
خاصة ' ولا سمع بيير دوت المسكين ونشاه د وجمه المثير لارأفة بضيئه الآبب 
دشدة » أحس بانقياض في قلبه كريه. خشي من شفقته واراد ان يبتعد . ولكن 
ل نكن مهناك غير هذه انار » تأننى و وهو #تهد ان 0 الى بلاثوث . 
5 
خيناء كف ال متك + 
فل كاراتاييف الذي استأنف قصته فرر الاحابة : 
“الم + ان البكاء على امرض » يؤدي الى ومع الله من ارسال المرت : 
واسترسل وعلى وحبه افزيل ١‏ جاح ابإاها زيوي نظر تهو مضة يد 
-وها انه ياعزيزي »ها انه ياعزيزي . . ش 
كات بير يعرف تلك اطمكاية .د زءن طويل اذ قدهب ا عليه كار اتاديف 
خمس هرات او اكثر وسسرور دام ل يتبدل . لككنه على الرغم «ن معر فته لها 
عن ظهر قاب “ فقذ سر نوها يحاذية الاشاء أطديدة اذ انتقل اماس القر بر 
الذي ب بدا جد على كار اتاييف الود وح» ا اما ع عبوز نعي مع أسراته 


”؟ه١‎ 


في النزاهة وخشة اله در 5 يوم مع احدرفاقه الاغنياء » وهو باع مثله» ' 
الى عرض ما كارنيه - اسم معر ص بجني - نوفحورود الشعي 1 

و ل البائعان في ان وناما . و لكن الغني وجد صباح اليوم الثالي مقتولاً 
مسلوباً واكتشفت السكين الملوثة بالدم تحت وسادة البائع العجوز 2 .فحا موه 
وساهوه عذاب الذرب وانتزعو! له انفه يما يقتضيه النظام القائم حينذاك - على 
حد تعبير كاراتاديف2 وأرسلوه الى سحن الاشغال الثاقة . 

. وها انه ياعزيزى : . ( ووصل ببير عند هذا المزء من اطكابة ) يقضي 
عناك اكثر من عشر سنين والعجوز لايزال في سجنه الأليم » مخضع كا يجب له 
ان مضع دوت ان بسي * الى أحد . لكنه يطلب الى الله فقط ان يدعه يموت ٠‏ 
حسناً . . وذات لية » هاان المحتكومينتيعون » مثلنا هذا » ومعهم العجوز 
ويشرع كل منهم في رواية السبب الذي حك عليه من اجله للآخرين ولماذا هو 
مذنب امام الله . كان كل يروي قصته : فهذا قتل نفساً وذاك اثنين وثالث 
اشعل النار في مكان ودابع ملوك هارب 3 عليه دون جريرة . ثم سثل 
: د وانت باحداه » اذا انت هنا ؟ » فقال : دآه ! يااخواني الاعزاء » انني 
أتألم لخطاباي و لخطايا الآخرين » لانني لا امل وزر نفسي على ضيري ولم آخ-ذ 
مال الغير بل انني تقامعت ما معي دائًاً مع اخوافي التعساء . انني بائع يااخواني 
الاعزاء ولقد كنت واسع الغنى . » واذا به يروى هم القصة كلها. قال لاحكايته 
من طرف الى طرفها الآخر وقال : « انني لاأشكو من أجل نفسي . انني أنا 
الذي اختاره الله لأ كفر عن خطيئات الناس . لكن سْعاً واحداً يؤلني » هو 
زوجتي العجوز واو لآدي . » وهاهو ذا ينخرط في.البكاء . وها أنه 5 عداد ' 
الجاعة » الرجل اياه الذي قتل البائئع . سأل : م جداه » ابن وقع الحادث 9متى 
وفي أى سبر 9 » سأل كل التفاصيل وآله قلبه . اقترب هحكذا من العجوز 
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وسقط على قدميه وقال : « بسبي انا ء ايها العجوز الطيب © تألم التق ليها 
الرفاق “ انها اسلقيقة الختة » ه_ذا الرجل يتألم دون سلب . انني انا مر تكب 
الماث وانا الذي وضعت تحت رأسه السكين الملوثة بالدماء . ساني يا جداه » 
ساعني محبة بالمسيج . » ظ 

رت 0 وداح يرتب الطب في النار وهو تحدق في اللهب وعلى 
وحيه ايتسامة صعيدة . 

استأنف كاراتاديف الكلام وقد أشر وحبه اكثر من ذي قبل بايتسامة 
ظافرة و كأن ٠١‏ بقي عليه ان يرويه من القصة كان المرء الأكثر أهمية 
وتعبيراً فها : ْ 

- وقال العجوز : د انه الله الذي سغفر لك . اما ثن جميعنا » فائنا 
خاطئون أمامه . وانا » انني اتألم من أجل خطاباي . »وهاهو ذا بكي بدموع 
حارة . وماذا تظن باصقر ي الصغير 9 ماذا نظن باصقر ي الصغير ؟ لقد ذهب 
الفاتل يشي بنفسه الى السلطات بنفسه . قال: ولقد فتلت ستة اشخاص - وكان 
قاتل كبير ‏ لكن مايدخل الأسف الى قلي اكثر من سواه » هوهذاالعجوز 
المسكين , لاحب ان يسى بسبي . » لقد وى بنفسه أذن فكتيوا ورهقفب 
وارجاوها 4 نفدي اطال وتكان “لان رعيذ] فاسكدر فك وفنا طلز بلؤقيل أن 
يلتم شمل الممكمة وتصدر ا وتكتب الاوراق اللازمة من سلطات الى 
سلطات. وبلغ الامر اعتاب القصر ؛ واخير] وأخيراً وصل امرالقيدر : ليطاق 
سراح البائع وليصرف له النعويض حسب القرار . وأرسلت الورقة فبحثوا عن 
العجوز . « اين العجوز الذي 52 عليه ظااً ؟ ان ورفة القيصر هنا ! »يمثواعنه 
وهنا ارتعدت ذقن كاراتابييف - لكن الله كان قد غفر له قبل ذلك اذ كان قد 
مات . واعقب كاراتاييف مستنتحاً : 


وهذا ياصقري العزيز هو ختام القصة . 

وداح يحدق طويلا في الفضاء اماهه وعلى سفتيه اتساب صامتة 

وم تكن القصة نفسها » بل معناها الحفي “التمجيد المشرق الذي ينيد وجه 
كار اتاديف وهو بويا > ذلك الو فى الخفي لتلك ال هو الذي كان آم 1 

بتر اوتاخاً خانة] عر 


© #©# © 
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القصلا رانم عم 


وفخأة ضاح صوت: الى اما كنم ! » وسرت بين الامرى وحئودااو كب 
بلبلة جبجة وراحوا جبعاً ينتظرون شْيئاً ما سعيد] جليلا . تناهت الاؤامرمن . 
كل مان » والى يسار الفصية » ظبر فرسان على جياد مطبمةحهزةافضل تحبيز 
تخطوا الأسرى .واتخذت الوخوه كلها ذلك التعبير الملزم الذي يفيض على وجوه 
الناس لدى دنو شخصات رفيعة المقام ٠‏ وجمع السحناء ودففرا بعيد عن الطر بق 
واضظف ارس المذااكب 3 ْ : 
الامبراطور ! الامبراطور ! المازيشال ! الدوق ! 
وما ان غرض الرجال الذين ينعندون بافضل تعذية > والذين كانوا يبشكاون 
الماشية # خَى وضلت غرية د #رها ستّة جراد شباء مثنى مثنى » عحدثة قعقعة 
مزتفعة . وشاهد بير في طرفة عبن وخباً ضخا غاخاً منتففاً لرجل غلى رأعة 
قنعة ثلاثية الزوايآ . كان واحد] من الماريشالات ولقدحطت نظرة ذلك الرجل 
الفظم على فيكل بير الضخم فخيل هذا انه رآى فيظر بقةتغطية حاجبنه و اشاحتة 
برأسه عنه » تعبير]ً بالاشقاق عليه اراد اخفافه . ْ 00 
وكان المترال الذي يقوذ اأقافلة #أحمر الوه مذعوز التقاطغ *يدفع حصانة 


مم - 


المبرول يا ورا العرية . واجتمع بعض الضضاط واحتشد حوهم اطنوده 
ووجوههم جميعأ تنطق بالقلق والتوتر . 

ممع بير 

ماذا قال ؟ ماذا قال؟ ٠‏ ش 

وعند مرور الماريشال ' جمع الاسرى » فشاهد ببير كار اتابيف الذي لميكن. 
قد رآء بعد ذلك الصباح . كان كاراتابيف جالساً في معطفه القذر ٠ستند]‏ الى 
شجرة سندر ووجبه الذي ظل عتفظاً بتحنان العشية العذب » عندما كانيروي 
قصة الام البائع البرىء » بشع بالهدوء والاشراق اكثر من ذي قبل . 

كان كار اتابيف يتأمل ببير بعينيه الطبيتين المستديرتين اللحضلتين بالدموع 
ويحاول بشكل مفوس ان يستقدمه اليه ليقول له سْيئَاً ما» لكن سير كا نسديد 
اورف على نفسه لذلك فقد تضرف واكأنه د تلك النظرة وبادرالى الابتهاد. 

وعندمااستأنف الأسرى المسير »القى بير نظرة الى الوراء كان كار اتاييف 
والساً حيث كان الى جانب الطريق مستند] الى سجرة السادر ذاتماو الى جانيه 
فرنسيان يتحدثان وهما بشيراناليه فلم سنزد بييرمنالنظر وراح برتقي المر تفع 
وهو يعرج في مشبته . له 

دفي المؤخرة » في ال مكان الذي كانكار اتيف جااساً فيه » و طلق ناري. 
ولقد سمع ببير الانفجار بوذوح . لكنه تذكر في اللحظة نفسها انه لم يفرغ بعد 
من حساب المراحل الى سمو لنسك » ذلك المساب الذي بدأ فيه قبل مرور 
امو كب . فعاد الى الاحصاء من حديد . ومر حنديات فر نسيات منامامهرها 
يحريان وفي بد احدهما بندقية لازال الدخان ينيعث منها . كانا ساحيين كلاهما 
وفي قسمات وجيهما - عندما القى احدهما عليه نظرة مذعورة ‏ وجد ببير لوناً 
ا شاهده على وجه المندي الشاب عند اعدام مشعلي الطر اق ,نظر بير المهذلك 
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المندي ذعرف فبه ذاك الذي م الاول 4 احرق #مصه وهر حنفه امام النار 
وتذ كر أنه سيخر مله . 

فظل كاب زكر ف المكان الذي ظَل فيه كار اتاييف . 

ففكر سير : د باللغى »> اذا دعو ي هكذا 9 

انا الخو والرفاق اذك كارا سيروة الكنان تاي تل ترام كداك 
الى المكان الذي دون فيه الطلقة النارية م أرتفع مم4 عواء الكاب : كن الوجوه 
كلها اتسمت عسم صارم . 


لاما المرب والسلم_/١‏ 
: ْ 


الخلاص 


تووفت قاف التحبيزات لمر وأمدمة ال اريشال ف قربة سأ مفو 
واجتمع الاشخاص كلهم و وال المعسكر ات 3 افترب لدثر من احدى النيران 
وأكل قطعة من طم اطصان ثم اضطجع وظهره أى الذار ولم يابث ان اغفى . 
لقد نام عل تلك السئة الى امخوالت علية ف هوح اسك 3 بعد بورودسمو 5 

ومن ود ل اشداظت الوقائع احقيقة امه وهن جد دل » أخذ صوت َ( 
صوته او صوت آخر © شرح ل الآراء» تلك الآاراء نفسها الي وأتته 
قُْ موحائسك 5 

5 ان الخراة هي كل سي : 4 الماة في الله 8 0 سي تحر ك ويتحول 
وهذه اطركة هي الله . وطاما بقيت الطياة » تيقى سمادة حل الشعور بالله في 
١‏ أغاق التفين'.. وحن“ اطاة هو نحت الله وال كترضعوية #الأكثر حر اء.وتوايا 
هو حب الطياة بآلامها » بأللها الظالم . 

رندذ كر دمر كاراتاييف ٠.‏ 

وفحأة » و كأنه لازال على فيد الاة » عاد برى الكبل الاطرف الصغير 
يعد شكر فده فردل هد طويل 0 والذي كان عله اطغر افا في سويسرا. قال 
له الكبل الصغير : م انتظر وأراء كرة ارضية . كانت تل كالكرةحية تتذيذب 
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دون أن يكون ذا محيط دقيق . لقد تشكات مساحتا كلها من قطرات من 
أ ماء سُدِيدة الالتصاق يعضها ببعض . وهذهالقطرات كانت تتح رك وقمدلمكانها 
فتارة ختاط ع منها في قطرة واددة » وطوراً كانت واحدة تنقسم ألىملايين 
اخرى . وكانت كل قطرة تحاول ان تنتشر وان تشغل اكبرحيزمكن لكن 
القطرات الاخرى كانت تعمل مثل ذلك فتضغطبها تارة وتحذفها تارة اخرى 

وختاط معها . ش 

قال المدرس العحوز : 

دهده هي الحياة . 

فكر بيير :.« كم هي بسيطة وواضحة . كيف ل اد ركبا من قيل 9 

ان الله في الوسط » وكل قطرة اول انتتمده كي تعسكسهعلى اوسع مدى 
مكن ٠‏ دهي تكبر وتنبسط 3 تنقيض و تتفي عن السطح وتنزل الى الاعماق 
.ثم تصعد من جديد . انما مثل كاراتايف . لقد انسط ثم اختقى . هل فهمت 
باولدي: 9 متكذا كاف يقول:المدوين: السمول . 

وصاح صوت أيقظ بير : 

هل فيبمت ا...! 

خض وحجاس امام الذار » كان جندي فرنسي مشر عن | امه قددفع لتوه 
جنديا روسياً وجلس القرفصاء ليشوي قطعة من الاحم على طرف قضيب بندقية 
وكانت 7 بدا « الجر اوان الشعر انيتان » دعر و قا المنتفخة و اصابعها التصيرة لمحينة 
تديران القذيب وتبرمانه بمهارة على النار ووحبه البرونزي الدا كنذو الماجين 
المذويين كان مضاء يشدة امام الجر المحترق 

مهم وه وأ غاطت 0 حندياً واففاً وراءه : 


ذلك سيان عنده » باللص إهه ! 


-وهة؟ _- 


وراح الجندي الذي يدير القضيب على التار يلقي على بمير نظرة قاءة» فسا 
بير وحداق في الظلام . وكاناحد الاسرى » ذلك الذي دفعه اندي الفرنسي 
ليجلس مكانه » جالساً امام النار يرت غلى سّىء بده فلها امعن بير النظر» 
سَاهد الكاب ذا الشعر البنفسيجي ٠نصيص‏ بذثيهة وهو دالس قرب اطندي . 

قال عكر : 
.]د هل عاد:8 
وشرع يقول : 
- وبلا ... لكنه لم يعقب . 
وفجأة مَل في خياله بآن واحد النظرة ال القاها بلانون عليه وهوجالس#ت 
سُحر ته والطلقة النارية التي ممعها تنيعث في ذلك المكان وعواء الكاب ووجبي 
الفرنسيين الجر مين اللذين تجاوزاه راكضين » واليندقية ذات الدخات » وغياب 
كاراتاييف خلال تلك المرحلة » فاستعد لاستيعاب اللقرقة » حقيقة ان التعس قد 
فتل ٠‏ ولكن بنفس الوقت »© ومن مكان لابعرفه الا الله » انبعت في نفسه 
ذكوى السهرة التي قضاها مع بولونية حسناء ذاتصيف في شرفة داره في كييف 
مع ذلك » فقدأنحض سير عينيه دون اثيريط بين هذه الذكرى وذرريات ذلك 
النبار ودون ان يستخاص منها سْيئاً » ولم تليث لوحة من الطبيعة الصائفة ار 
استلهمث في ذهنه متعة الاستحهام والخرط السائل الرجراج » وعندئذ انزلق في 
مكان ها من الماء وانغمر فيه لدرحة أن الماءنهره واطيق على رأسه , 

اوقظ قبل انيثاق الفجر بلعلعة الرصاض والاصوات الصاخية . وكارت 
الفر نسيوت يروت امام 0 

ضاح احدهم . 

القوقازيون ! 

ولم يلبث بير أن احبط بعدد من الوجوه الروسية . 


حا 


ولقد ظل طويلا قبل ان يدرك ما وقع. كان رفاته من كل صوب يطاقون 
صرخات المحة . 
كان حنود كهول يصيحون وهم يبكون ويعائقون بين اذرعهم الفرسان 
والترةزين : 
- اخراني ! اصدةائي الاعزاء ! الرفاق ! 
احاط الفرسان والقوقازيون بالأسرى وراحوا ينحونم الثياب والأحذية 
واليز. وكان بير اللالس بينهم » ينتحب عاجز] عن النطق بكلمة . هم اليه 
٠‏ أول حندي قابله وقبله وهو يبكى . 
عد رار هوف رافك قرت :لدان اردق تشير ا والسا ل الأرسن 
الذين انتزعت اساحتهم . وكان هؤلاء» وقد اضطربوا لما وقع هم فأة » 
تحدثون فيا هم بصوت عال . لكنهم اذأ ما بلغوا مكان دولوخوف الذيكان 
يسوط ساق حذاله بضربات خفيفة من سوطه ويتأملهم بنظرة زجاجية باردة 
لاتني دشيء طرب » كانت أصواتم تخبو . وكان قوقازي دولوخوف واففاً 
الى اكانب الآخر من البوابة يحصى الاسرى وبشير الى المكات يخط بالمكك 


اننا في الماثة الثانية . 

ردد دولوخوف وقد تعلم هذه العيارة من الفر سين : 

سيروا» سيروأ ِ 

وكانت نظر ته أذاأ ماصافدت الاسرىاللمارين امامهتلتمع بوميص و حي . 

اما دينيسوف » فعان يشي عاري الرأس وراء القوقازيين الذين محماون 
جِمان بيتيا روستوف ليوروه حفرة نيشوها في حديقة البدت > ووحبهه كثدب. 


الطاة 


تقرير برتيبه 


اعتباراً هن الثامن والعشرين من تشرين الاول » اتخذ تقبقر الفرنسيين في 
موسم الرباح والطقس الياردة طابعاً اكثر افجاعاً . فبعضهم أخذ يتجسد او 
بصطلي النار حتى يموت حول النيران والبعض الآخر يتابع الطريق في معاطف 
الفراء وفي العربات اللفيفة حاملا اسلاب الاءبراطور والملوك والدوقات . 
لكن انحلال اليش الفر نسي وانهزامه ظلا يتبعان سيرهما الطبيعي دون ان 
يتغير طابعى) . 

بين موسكو فيازما » لم يبق هن هذه الالوف الثلاثة والسبعين م رجال 
اليش باستثناء رجال فرق المرس » وهؤلاء ل يعملوا شيئاً طيلة ارب غير 
النبب » لم يبق من هذهالالوف من انود اكثر من سته وثلائين الفأ ومن هؤلاء 
المفقردين » لم يزد عدد الذي سقطوا في المعارك على السة لاف رجحل محال . 
هذه هي المعادلة الاولى من المسألة الطردية » ولقد حدد حسابياً المعادلات 
التالية . لقد ذاب اليش الفرنسي وباد مثل تلك النسية من موسكو الى فيازما 
ومن فمازما الى معو لنسك ومن ممو لنسك الى بيريزينا ومن بيريزينا الي فيلنا » 
كل ذلك دون ان يكون لابرد الشديد القارس او القيف او لمطاردة الروسيين 


مو 


أو لاعقيات في الطريق وكل الظروف الطارئة اخاصة اي دخل في الأمر .٠م‏ 
يعد اليش الفر نسي بعد فيازما والصفوف الثلاثة المنظمة » يشكل غير قطيع 
ولقد ظل كذلك حت النهاية . ولقد كتب مير تديه الى مولاه ما يلى ( واننا 
تعر ف مبلغ ما سمح به لاتقسوم الرؤساء الذين تكشون عن حالة جدش من 
تحوير لاحقائق ) : 
« أظن ان من واجبي اطلاع لالت على <الة قطماتكم في مختلف وحدات 
الحش » تلك الالة الني اطلعت علها بنفسي منذ يومين أو ثلاثة أيام في حتلف 
المراحل . انها تكاد ان تكون مثشتة . وعده المنود الذي يتبءون العم في 
القطعات لا يكاد يبلغ ربع مرتيات القطمة . اما الباقرث » فيسيرون منفصلين 
5 وجبات #تافة وحسب رأيمم آملين العثور على أر زاق له ساعين الى التخلص من 
الطاعة للنظام . ام على العدوم يدون ان ممولنسك هي النقطة التي يحب ان 
بعيدوا تنظيمهم فيا . ولقد لوحظ خلال الأيام الأخيرة هذه ان كثيراً من 
الود يلقون بأساحتهم وذخيرتم . وفي مثل هذه الخال » تتطلب مصلحة خدمة 
جلالت؟ مهما كانت وجهات نظركم الاخر نى »ان يعاد تنظم الميش في سمو انسك 
باستبعاد غير المقاتلين من الرجال بادىء الأمر » كالذين فقدوا أجيادهم وتحبيزاتمم» 
والاستغناءعن الامتعة غير المجدية واعتدة المدفعية التي لم تعد متناسبة مع التقرى 
الحالية أضف الىذ لكان من الضرورة تأمين الأرزاق أيام الاستراحة للدنود الذين 
اتمكبم الجوع والتعب»إذ أن كثيراً منهم ماتوا خلال الأيام الأخيرة في الطريق 
أو في المعسكرات . ان <الة الامور هذه آخذة بالازدياد وتجعلنا نخشى » في 
حالة عدم أيحاد دواء سريع <ازم » ان لانسيطر على القطعات بعد الآرك في 
القتال . في التناسع من تشريئن الثاني » على بعد ثلاثين ميلا من مم لنسك . » 
وبمنا الفر نسيون ؛2_دفعوت في عمو لنسك التي كانت باانسية الهم الارض 


الشاضة 


الموعودة ؛ أخذوا يتذايون لاحصول على الأرزاقوراحوا هبون مستودعاتهم 
الحم دوا اتلفو جيرا كل 6+5 نطلقواقارة الى مدنا : 

كانوا جميعهم دسيروت دون أن يعر فوا كاذا والى أبن يذهيوت . وناو ليون 
نفسه » بتكل عبقربته » لم يكن يعرف ذلك افضل هنهم طالما اله لم يكن يتلقى 
الاوامر من أحد . مع ذاك » فانه والمحيطين به » ظلوا مستمرين في اصدار 
التعليات و الرسائل والتقارير والاوامر اليومية » ويعامل بعضهم دضاً بقوهم : 
0 مو لاي 2 ان #ي » الامير ديكمودل » و املك نابولي 0 وهامدرا لكن 
لا م ا يا 
في تلفيذه ال نها كانت متنمة التنفيذ . وعبى أل رخ من لقاب الضيخمة التي كانوا 
يتنادلونها : عظرتع ا اخي » كانوا جيعاً دشعر ون بأنهم صعاليك 
ع و جد ا ل ا د حساب مما 
فعلوا . وبذلك » فان ما من أحد منهم » رغم تظاهره بالاهئام دشؤون الحش 


كان ممم يعبر نفسة وبا( سائل اللمكنة لانقاد دإره بأسرع ما كن 


تاللا نالل 


 ؟54-‎ 


السالاغ تيدر 
في تزع 


كانت تركات القطعات الروسية والفر نسية خلال التراجع عن موسكو حى 
النييمن أشيه لعمة 0 التغهانة «( » عندما حكرن لاعيان معصو في العبوت فيحرك 
أحده,ا من حين الى آآخر جرسه لينبه الذي بريد أن يسك به . ففي بادىء الأمر 
مخطر اللاعب الذي يحب أن 'عسك به دون وجل خصيه . لكئه عندما تلشعر 
بأنه أصبح في 00 حرج 4 حاول داهداً ان لاشر أية ضحة كي يتمكن دن 
الافلات ».وهو غالناً فى هذه اطالة » شدفع ماسرة سن ذراعى العدو وى ظنه 

0 وس ١‏ 2 ان . 2 - 

انه بتحاساه 3 

ففي البداية » كانت جموش نابو لون لازال تعلن عن وحوذها »> وكانوا 
حنذاك في مر حلة التقبقر الآاولى علىطر بق كالوحا - ولكن و فا يعد » عندها 
بلغت اوش طريق معو لنسك » راحت تحري منهزمة وهى عسك بيدها 
مطرقة الجرس كيلا يدق وتضى غالياً الى الاصطدام بالروسيين وهي تعتقد 
انها افلتت منهم ٠.‏ ا 

وكات سرعة تقهقر الفز نسمان ومطاردة الروسيين تنبك الحاد لدرحة ان 
الوسيلة الرئيسية للاستعلام تقريساً عن وضعية العدو - ذوريات الفرساتف 


-ه6؟؟- 


الاستكشافية ‏ لم يعد لها وجود ٠‏ على أية حال » كانت المعلومات » أي كانت 
لاتصل في حينها » سيب التغبيرات الكثيرة السريعة في مواقع اللدشين . ذاذا 
علم مثلا في اليوم الثاني من الشبر ان جدش العدو كان في اليوم الأول منه في 
مكان كذا » فاث ذلك اليش في اليوم الثالث من الشبر » في حين يمكن عرفاً 

القيام بنشاط ما » يكون قد أصر بح على بعد مرحلتين وفي موقع آ غر يمختاف 
كل الاغتلات::. 

كان جدش بحري وآخر يتبعه . وابتداء من ممو لنسك » كان الفرنس.ون 
قادربن على الاختيار بين طرق عديدة . و وان 'يظن الهم بعد أن مكثرا في 
تلك المدينة أريعة أيام » بعر فون مكان العدوءفيعدونخطة لصاللهم ويشرعون 
في حملة جديدة . ولكن ؛ بعد هذه الأيام الأربءة من التوقف » 
عاد قطيعهم الى الفرار » ليس الى اليمين ولا الى البسار » ولكن دون أي خطة 
للتحركات » عبر الطريق الذي سقوه من قبل » طريق كراسنوابيه وأورمًا 
القديم وأسوأ كل الطرق . 

وما كانوا يتوقعون ان يتكون العدو وراءهم وليس أماههم » فانالفر نسيين 
كانوا يغروت مسرعين تار كين بين مختاف وحدات جدشهم مسافات تقطع في 
أربع وعشرين ساعة مشي . وعلى رأسهم جميعاً 4 كان الاميراطور يفر ثم الوك 
م الدوقات . ولا كان اليش الرومي يعتقد ان نايوليون سيتّحه عيناً ليحتاز 
الدنبيير » وهو التصرف المعقول الوحيد » فقد اه نو ذلك الاتجاه وبلغ 
طريق كراسنواييه الكبير . وهناك كا في لعبة « التنهاية » جاء الفرن.يوت 
000 ا بطلائعنا . ولما كشفو | العدو بغتة » تمزأ الفرنسيون وتوقفوا ثم 

اوقد أستيد خم دعر فاتل » تار كبن وراء اش الذي للبعهم , .وخلال 
ثلاثة م » ظلت قطعات اليش الفرنسي قر بين وحدات اليش الروسي كاير 


لاجد 


كوم بالجاد بين صفوف اطلادين: هرت أولاً مبرة نانب الملك ثم جمهرة دافو 
فجمهرة« في ». وكانت جميعها محر احداها الاخرى » تاركة وراءها المدفعية 
والامتعة الثقملة ونصف رجاها » وتحاول قْ ذرارها ليلا أن تتدئب الروسيين 
باجراء انصاف دوائر الى اليمنين . 

ولقد كان ني آخر السائرين ( لأنه » على الرغم من ذلك الموقف الميؤوس 
منه » ام لعله بسيبه » أراد الفرنسيون ان يعاقب تلك الارض التي سببت هم 
كل ذلك الأل » فجاء في ينسف جدران ممولنسك التي لم تكن تعيق احداً ) . 
واذن » كان في آحر السائرين يحمهر ته التي يبلغ عدد رجاها عشرة آ لاف مقاتل 
ولقد لق بنابولرون في اورسشًا ولس معه أ كثر من الف رجل » بعد ان بعثر 
قطءاته ومدافعه في مشي ليلى عبر الغايات ليجتاز الدنييير سر . 

ومن اورسًا » ظاوا قد باتحاه فيلا » وهم يلعبوت أبدا لعبة « التغهاية » 
مع اليش الذي كان يطاردهم . ومن جديد » عاد التشوش في بيريزينا . د 
غرق مهم كثيرون واسقسم كثيرون » ثم استأنف الذين استطاعوا احتياز 
انبر عدوم الى الأمام . ولفد ارتدى رئيسهم الككبير فراءه واستقل الزحافة ثم 
مفى بأقصى سرعة تاركاً رفاقه . ولقد فر من استطاع الفرار » أما البافون » 


طم م ا ا و 0ك 


ا 


اراء المؤرخين 


ازاء هذا الري السريع هن جانب الفرنسيين المستعدين الشروع في كل 
سي ء ثمين بضياعهم » وفي الوقت الذي لم تكن أبةح ركة من حركات هذا الطشد 
أبتداء من طريق كالوحا وحى فرار رئسسه » تدل على بادرة من يوادر التعقل » 
كان 'يعتقدانه يستحيل على المؤ رين الذين يعزون حر الماعة الى مشيئة نئخص 
واحد » في هذه المقبة من اللة على الأقل » ان يقيموا الدليل على نظريتهم في 
مثل هه ذا الانحدار . ولكن أبد] ٠.‏ لقد كنت جبال من الكتب عن هذه 
اخلة دفي كل منها » يصرون على التدابير التي اتخذها نابوليون وعلى عمق خططه 
و«الثاورات » الى كانت تسير حركات قطعاته واستء_دادات ماريشالاته 
العباقرة وتدابيرهم . 
وتقبقر: ناو ليورت ابتداء من مالوابارو سلافمتز ؛ حمث كان إستطيع بلوع 
بقاع غنية بالارزاق الوافرة » سالكاً ذلك الطريق الآخر الموازي للذي كان 
يسهل عليه ساو كه » والذي طارده كو توزوف فيا بعدفيه » ذلك التقبقر العقيم 
على طول طريق عخرب واقليم منهوب » 'يفسر” لنا بسعة علم عختلفة مميقة . وباسم 
المعرفة الواسعة المائة في العم أيضاً » يصفون لنا تقبقره من مموانسك الى 


اورسًا . . وبعد ذلك » يصفون لنا كذلك بطولة نابوليوت فى كراسنوابيه 
حيث »> كا يمون »كا هو على أهرة خوض المءركة » يروح ويحيء وفي بده 
عصاه من خشب السندر ويقول : ؛' 

د كيان جا عن اللبزاطون] »الذي أرقي ارقت لأغن «عترالا الآمن 
الذي ل عنعه بعد ذلك يقليل على الفرار تارركاً حطام جيشه المبعثر الذي ظل في 
المؤخرة لرحة المصير . 

وهم يصفون لنا كذ لك بسالة الماريشالات » ويصورة خاصة سالة الماريشال 
في » وهي البسالة الني تقوم على أساس القيام يحركة دائرية واسعة خلال الايل في 
الغابة لاجتياز االدتييبر والفرار نو اورسًا دون أعلامه » دوف مدفميته » 
شار ] تبعة أعقان ستوةه . 

حتى فر ار الامبراطور العظيٍ الهائي » تاركاً جدشة الراسل » 'صور لنا من 
قبل المؤرخين بوصنه بادرة من بوادر العظمة والعبقرية . حتى تلك البادرة » 
ذلك الفرار الذي يسمى في كل الاغات البشرية منتهى النذالة » هذه البادرة التي 
تعلم الصغار ان تحلوا مها » قد 58 لغة المؤرخن ما سبررها . 

وعند ما ستحيل علهم .ان بزيدوا ف مد خيبط منا قشاتمم الأرث > عندم-_! 
يكوث الفءعل سُديد المناقضة لا تعتيره الانسانية جيداً بل وعادلاً » ينح 
المؤرخون الى تعمير العظمة الذي ينقد كل ثىء. والعظمة تبدو في نظر هم نافدة 
لأمكانية قراس اير والشير . والشر لاوجو له بالنسية الى من هو عظمم . ولا 
يمكن قط لأية بشاعة ما أن تعمزى كجرم الى ذلك الذي يكون عظيماً . 

يكرر المؤرخون « هذا عظم ! » ومنذ ذلك اين » بدلا من الخير والشر 
يقرم ما هو عظم وما هو غير عظم . نما هو عظيم > حيد ؛ وما هو غير عظيم 
سىء . وان يكون عظيماً في نظره, » هو ما هو خاص باؤلئك الاشخاص 
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إلى بيه تار كأ لمصيرهم الحتوم » لسرفافه ف السلاح فدسب © يل د دسب 
اعترافه لقسه - انأيفاماً جرهم هو الى هناك » وهو لشعر ان هذاعظيم وخويره 
اللي مطيكئن . 

كان يقول : « ليس بين الاعجاز ( وكان يرى في نفسه سشيئاً من الاعجاز ) 
وحط السخرية الاخطوة واحدة . » فردد العالم خلال خمسين عاماً : « اعجاز 

ولم مخطر على بال أحد ان وضع العظمة خارج قواعد الخير وااشر انما هو 

اعثراف تصغارها الذي لابقدر 4 بعد مها لبمس الا 5 

بالنسية المنا ( كن الذن تاقمنا عن المسيح مقمأس اير والشر »> لا يوحاد 
مقياس غيره لها . ليس هناك عظمة حيث لامحل للإساطة والخير والعدالة . 


الال د 


زر لل 


اسيئر 
اسثلة واحوية 


أي روعي قرأ وصفت ااقرة الأخيرة من حمله عام 15م »> و لشعر 
بالحزن المصحوب بالغضب وبالتيرم والخزي ‏ من الذي لم يطرح هذه الاسئلة : 
كيف مم يطبقوا علىهؤلاء الفرنسيين كلهم ول يبيد وهم » وثلاثة جيوش تفوقهم 
بالعدد تفوفاً كبير] كانت تحيط بهم 9 كيف » والفرتسيون المشنتون المجوعون 
النافقون من البرد » كانوا ستسامون كدلا » وهدف الروسيين - م يروي لنا 
التاريخ - كان يقوم على ايقافهم وعزيهم وأسرهم جميعاً 9 

كنف حرى وخاض ادش الرومي عند ماكان اضعنف عدداً من امش 
الفر نسي» معركة بورودينو » فيحين ان هذا اليش بالذات » عند ما أصبع يطوق 
الفرنسيين من ثلاث هات سعياً وراء قصد واحد » لم يبلغ هذا القصد ؟ هل 
يعقل ان تكوت الفرنسوت حمنذاك على تفوق هاثل حت ام بعد ان طوقنا هم 
بقوات ساحقة لم نستطع القضاء علهم * كيف أمككن لشىء من هذا القبيل 
ان يقع 9 ش 

التاريخ (او على الاقل ما يطاقون عليه هذا الامم) يحيب على هذه الاسئلة 
قائْلا ان ذلك وقع لان كرتوزوف وتورماسوف وتشيتشاجوف وهذا أو ذاك 
م يعملوا هذه او تلك من « المناورات » . 


اوم 


ولككن لماذا لم يحروا هذه د المناورات»؟ اذا لم نحا وهم وحتكدوا علهم 
اذا كانو! مذنيين لعدم بلوغهم الحهدف المقصود ؟ واذا تقيانا ان هذا « الاخفاق» 
من جانب الروسيين معزو الى كوتوزوف وتشيتشاجوف الخ . . > فائنا مع 
ذلك لاندرك اذا لم يؤسرايش الفر نسي كله عار يشالاتهو ملو كه وامبراطوره 
ف كر استوابيه وديريزينا » والخدش الرومي كان هناك على ما نعرفه هن تفوق 
ساحق في كاتا الطالتين » طالماً ان ذاك كان هو الحهدف المنشود . 

ان تفسير هذه الواقعة الغريية» ما يقدمه المؤر ون العسكريون الروسيون 
هو ان كوتوزوف كان يعارض في الهجوم . لحكن هذا التفسير لاتقوم له قامة 
طالما اننا نعلم أن ارادة كوتوزوف ل تستطع منع الميش من اهجوم في 
فمازما وتاروتشو . 

ذاماذا اذن ؛ أدزم ذلك الجيش الروسي الذي ردح معركة بورودينو رغم 
قواته الضعيفة على أعداء في أوج قوتهم »هزم في كراسئوابيه وبيريزينا رغم تفوقه 
العددي السادق » امام قطمع هن الفرنسيين المشردن المشتتين ؟ 

اذا كانت غاية الروسيين قطع خط التقبقر على الفر نسيين وأسر نايوليوت 
وماريشالاته » يحب ان نتقيل اذن ان هذا اهدف م يظل متنعا عن المثال 
فحسب بل وان المجبوذات الني بذات في كل مرة لباوغه تحطمت على أكثر 
ها يدعو الى الأجل من الصور » وحينئذ يحب القول ان القية الأخيرة من الجلة 
كانت 'بالنشة الى القر نسبين منلة انتضارات ».ويكرن الموؤرخون الروسيون 
واطالة هذه مخطئين قاماً اذا اعتيروها نصر]ً لذا : 

ان الكتاب العسكر بين الروشيين » في النواحي التي يتقيدون فيا بالمنطق 
يبلغونرة] عنهم الى هذه النتيحة. فهم رغم كل ما يغد قونه من الاطراء الشاعري 
على سالة الروسيين وتفانهم 6 الخ 2 لامكن الا وان يعترفوا بان تقهقر 
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الفر نسيين اعتياراً من موسكو ليس الا ساسلة من الانتصارات لنابوليوت ومن 
الهراتم لكو توزوف . ا ' 

لكننا اذا وضعنا الكر امة القوميةجانباً ؛ نشعر يتناقض رغم ذلك في هذه 
النتبحة » طالما أن هذه السلسلة من الانتصارات بالنسة الى الفرنسيين قادتهم 
الى فناء كامل وان سلسلة هزامٌ الروسيين قادتهم على العسكس الى سحق أعدانهم 
وانقاذ وطهم : 

ومبعث هذا التناقض ناشي» عن ان المؤرخين الذين يحللون الاء داث في 
مراسلة الاباطرة وال+ترالات وفي العلاقات والتقارير والخطط » يفرضون هدفاً 
كاذياً لم يكن قط مرجود] في اقبة الاخيرة من حرب عام 1817 . وهذا 
الهدف الكاذب هو التطويق وأسر نابوايون وماريشالاته وجيشه . 

لم يكن هذا الهدف قط موجوداً وما كان يمكن ان يوجد لأنه لم يكن ذا 
معنى ول يكن مكنا بلوغه قط . 

دكن ذا معنى ف الدرحة الا ولى لاحش تابوليوت المنوزم كان بفر من 
روسيا بتكل الشرعة الممسكئة ٠‏ اي أنه كان يعمل مّاماً كل ما كان يتمناه كل. 
روسي . فا فائدة القيام بعمليات ما ضد وحدات تنطاق هاربة بأقمي سرعة 9 

وفي الدرجة الثانية كان يستحيل قطع الطريق على رجال رحكزو ا كل 
حيومم في دغيتهم في الفرار . ٠‏ 

وفي الدرحة الثالثة » كان من المنافي للعقل كذ لك ان ساق اميش الرو مي 
الى الخطر لازدة الليوش الفر نسية التي كانث في طريقها الى الفناء هن تلقاء 
نفسها دوت اسماب خارجية »ونسرعة عظيمة»؛حتى اما دون أي عائق فيالطريق. 
ماكانت تستطيع ان تحمل الى ما وراء الحدود من الوحدات »2 اكثر مأ 
حات في سشهر كانوت الأول » أي » واحداً من ماثة من الأرتب العام 


ساس الجر بوالسم - ١6‏ 


وفي المرتيسة الرابعة » كان من الممافي للعقل السعى الى أسر الاءبراطور 
والملوك والدوقات » وهم الشخصيات التي كان أسرها سيسيب للسياسة الروسية 
أقصى المتاعب » ما اعترف دل لك ا فضل د بلو ما سمي العصر ( حوزيف دومداراثا 
وكغرور: ) » واكثر تنافيا للعقل كذلك » الرغة في اسر قطعات فرنسية 
كاملة » في الوقت الذي ذاب اكثر من نصف جدشنا امام كر اسنوايبه »والذي 
كان يحب فيه ان *يطرح من النصف الباقي افواجاً كاملة لمواكبة الاسرى » 
هذا اضافة الى ان جنودنا ما كانوا ينالون دام جر ايتهم كاملة وان انود الذين 
كانوا ف الامسر قبل ذلك » كانوا موتوث من الموع : 

ان كل هذهاأطةالني وجب انتقوم على اساس قطع خط الرجعة على نابليون 
والاستملاءعلى جيشه » تشبهقاماً خطة بستاني ها » رغب فيطرد الماسشية التي تعيث 
فيبستانه » فمرع الى الباب و راح يضر ب اليو انا تعلى رو وسها . ا نالتفسيرالوحيد 
لتصرف هذا اليستالي هو غضه . ولكن لا مكن أن نعزوا مثل هذا 
الفرض الى واضعي هذه الخطة لأنهم لم يتألموا مسن العبث في بستانهم واتلافه . 

ثم ان قطع حك الرئية عل نار ليرة وعيحه لبن ماقا لعل معسي ديل 
ومستحيلا . 

انه مستحيل اولاً إلسيب الثالى : م ان التحربة تبرهن على ان حرة 
القطعات على مساحة خمسة فر اسخ في معركة ما لا تتفق مع الحواط الموفوعة 
سلفاء» ك_ذلك احدمال لة-اء بين تشيتشاجوف وويتونستين في مكان واحد ©» 


كان من الضعف لدرحة قريبة من الاستحالة . انه تماماً رأي كوتوروف الذي 


0 جوزيف دو ممسكر فيلسوف ددى من سعية روما »ولد فىسامييرى 


عام سرى بن ١‏ وتوفي عام عام 4 له مؤلة_اث كثيرة أسهر ها 5 الياب ؛وايالي 


دمر سبو رج . 


خا 


١ 8# * 


اعلن منذ تلقيهالخطة » ان اشغالات بقصد تحويل الانتباه على مسافات كبيرة 
لامكن ايدان تؤدي الى النتائج لوي 

وهو مستحيل في المرحلة التالية لأنه لكى تشل قوة المقاومة السلبية التي 
كانت تدقع حدش نابوليوت الى الوواء كان يحب أن حكون لدى الروسيين 
قوات لا تضاهي بالتي كانت لدهم . 

وكان مستحيلا في الدرجة الثالثة لأن التعبير المسكري : « قطع جيش » 
لبس له معنى . يمكن ان يقطع المرء قطمة خيز وليس جيثا . لا يكن قطع 
جبش » واعني قطع الطريق عليه » لانه يوحد دائًاً في الاماكن المجاورة مسن 
الفسحة ما يتكفي للالتفاف حول العائق » ولأن هناك الليل الذي تتعذر الرؤية 
خلاله » وهو الأمر الذي كان يكن للدكاترة في الفن الءككري ان يقنعوا 
أبفسهم به » ولو اقتصر ذلك على أمثة كر اسنوابيه او بيريزينا . اضف الى 
ذلك انه يستحيل أسر شُخص ما دون موافقتة » استحالة مك السنونو » دغم 
انه كن مسكه اذا حط على يدك . مكن أمر م-ن يستسامون » كالألمان » 
وفقاًلقواعدر الستراتيجيه » و ١‏ التاكتيك . لكن اليش الفرنسي في حقيقته » 
ما كان يحد الاستسلام مفيد] لأن موتاً مشاماً كان ينتظره من الموع والبرد 
في حالتي الأسر والفرار . 

وفي المرحلة الرابعة » وهذه الا كثر اهمية »كانذلك مستحيلا لأنه لم يحدث 
دن سكن الوا غنات تيك لعريت: واتطلل الطلزيوق الررينة الى كني 
فسْتاء عام 1819 ولأن المدش الر وسي كان يستنفز كل قواه لطاردة الفرنسيين 
حتى انه ماكاث يستطيع ان يعمل افضل ماعل درن ان لفني نفسه بالمثل . 

لقد فقد ارش الروسي خلال سيره من تاروتينو الى كراسئواييه »© 
سين الف هررض ومتخلف ءاي عدد] اثلا لسكان مر كز اقليم مهم . لقد 
اختفي نصف العدد دوت قتال . 
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ومخصوص هذه الآونة من الله » عندما كان الرحال حفاة لامعاطف. 
لديهم > يعانوث نقص الغذاء » ويناهموث على الثلج طيلة أشهر في برودة تبلغ ٠١‏ 
درجة فى ميزان ريئومور » عندما م حكن الهار اطول من سبع او ثمافي. 
ساعات بين نخيم الليل طيلة الوقت الباقي » وحيث الانضباط لا أثر له » عندما 
لا يعود الرجال فيجومعركة ويدخاون لبضع ساعات في ساطان الموت » عندما 
لادصبح للنظام أثر في حين يناضل الرجال خلال اسْهر > دقيقة فد قبقةضد الموت 
من المرع او البرد » وعندما يموت نصف جنودالميش في شهر واحد » بخصوص. 
هذه الاونة من الملة » حدثنا المؤرخون كيف تصرف مملوزاد وفيتش لينقف. 
« مشية المجناح » تلك نحو مكان كذا » وتورماسوف تحو المكان كذا الآخر 


و كيف انتقل تشبتشاجوف وهو يغرز في الثلج الى اعلى من ركبتيه» و كيف , 


قطعفلان آآخرالطريق على العدو ومزقه اربا » الخ » الخ . . . 

ان القطعات الروسيه الني انقصها الموت الى نصف عدده. ا » ممات كل. 
ماكان مكنا مله لباوغ الغاية الجديرة بشعبنا . وليس الذنب ذنهم اذا وضع 
روسيون آخرون » ناعون بالدفء في غرف مرحة »خططأً لامكن تنفيذها. 

ان هذا التناقض الغريب »غير المفبوم اليوم» بين الواقعة والعلاقة التاريمية » 
ناجم فقط عن ان المؤرخين لم يعطونا الا تاريخ المشاعر الر ائعة والخطابات البليغة 
تختلف المترالات ولس تاريخ الوقائع . 

ان مابدا هم اكثر اهمية كان كامات ميلورادوفيتش وا-كافآت التي نالها 
هذا او ذاك من الطنرالات والخطط التى اقترحوها » اما مسألة المسين الف. 
تعيس الذين ظلوا سواء أكانفي المشافي أم في القبر » فانها لا تهمهم لأنها خارجة 
عن حدود ايحاثهم ب : 

في حين أنه يكفي ان يلتفت المرء من دراسة التقارير والخطط الموضوعة 

واشنداة 


دع 


عق قل اللمتزالات وعفابنة تعرهات هده المنات من الوف الزحال الى ساهو 
مساهمة مباشرة فورية بتكل ها وقع لتتلقى كل المسائل التي كانت تبدو لأول 
وهلةمتئعة عن المل» حلا لا بقل ادل » فحأة وبسهولة وبساطة خارقتين . 

ان الخطة التي وجب ان بهدف الى قطع خط الرحجهة على نابليون وجنوده 
لم تكن موجودة قط الا في مخيلة حوالي عشرة اشخاص . ما كان يمكن ان 
:تكون موحودة لانها هنافية لاعقل ولأنما كانت مستحيلة . 

يكن لعب الروسي غير هدف واحد : تطبير ارضه من الغزاة . ولقد 

بلغ هذا البدف اولاً بصورة آلية لأن الفرنسيين كانوا يفرون فكان دكفي 
عدم وضع العقبات في طريق فرارهم » وفي المرتبة الثانية » بلغ بفضل حمليات 
اهرب الشعبية التي ابادت الفرنسيين وفي المرحلة الثاك.ة » لأن جيشاً روسياً 
غوياً كان يطارد الفرنسيين ويتبع اثارهم وهو على استعداد لاستعال قوته 
اذاهم اوقفوا حر كتهم ١‏ ش 

ماكان على المدش الروسي ان يتصرف الاعلى طريقة السوط المشر ع 
فوق رأس الميوان الهارب . وسائق قطيع يحرب » يعرف ان افضل وسيلة 
هي ابقاء السوط مشرعاً وتهديد الحبوان الهارب به وليس جلده على 


اضف 
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الجزء الرابع 


| مارى وباناها 


يستؤلى الروع على الانسان امام حيوان نافق » ذلك لأنه هو نفسه 
مايكونه -على ودّك الموت والككف عن ااة تحت عيئيه . و لكن عندما 
يكو نالحتفر رجلا رحلا محبوباً »فان سُعو رابالا الم.زق أو جرساً في الفؤاد 
يشبه جرح السد » يقتل احيانا د 0-5 يلتم » ولكن يبقى الما 'مخشى دائاً 
أن يثيره مسر” خارجي » يضاف الى الروع الذي يشعر به اهام فناء الحياة . 

ولقد احس كل من ناتاشًا والاميرة ماري 07 الاحساس بعددوفاة الامير 
+زدرية . كانتا منبارتين معنوياً ؛ تفمضات عيونه)ا امام مامة الموث المعلقة 
فوق رأسمه) ولا ترآن على النظر الى الحياة نظرة صريحة . ما كانتا تفككر ان 
الا في صيائة جر حهه| من .مساس ههين أو ايم . كان كل سيء » مرورعربة 
مسرعة في الشارع »> اعلان العثاء » سوال وصفة عن ثوب يحت إعداده بل 
واكثر من ذلك : كلمة عطف مصطنع أؤ دون حرادة » كل شيء كان ينكأ 
المرح امخروق ويسيء الها كالاهانة » فيهدم ذلك الصمت الذي لابد منهوالذي 
كانتا كلتاهمها تتحر ننه للاصماء الى المجموعة الرهسبة الأطيرة التي لاتني تدوي في 
خملتسهافتمنعبيا من النظر الى الا بعاد الغا مضةاللانهائية التي انتكشفت لظة امامها. 


ام - 


ماكانتا تشعر ان باهانة أو ألم في خلوتها .وما كانتا تتيادلات شيئاً مسن 
الحديث خلاها تقريبا واذا تحدفتا » وار الحديث حول اتفه الاشاء »لأ نكلتيها 
كانتاتتحاشيان أي تلميح الى المستقيل . 

كان الاعتراف بأمل في المستقبل يبدو هما في الواقع سبة لذكرى الاهير 
اندرية. لذلككانتا كلتاما تحاو لان وسعها أن تتحاميا كل ماله علاقة به وكان 
مخبل اليها أن ماعانتاه لامكن ان 'يعبر عنه بالكلام فتفكر ان ان المساس بأتفه 
تفصيل لخياة الا مير آ ندويه» ههدم لعظمة الس الذي نفذ ند تحت ابصارهما و قدسيته . 

وكات تحفظها المستمر في أحاديثي! وجبهداالدائم لتحاشي كل مايوكن ان 
يؤدي الى الحديث عنه » هذا الاسلوب في اقام_ة ار اسة علىكل مثا مناحي حدود 
مالايحب قوله بأى ثمن » كان بعرض بوضوح ونقاء اعظم » ماكانتا تشعر ان 
له أمام مملتيها . 

كن الزن الكاي بشبه في استدالته الفرحااكلي و لقد كانت الاميرة ماري 
انيباتت حك مر كزها السيدة الوحيدةلمصيره | والوصية المسؤولة عن ابن اخيها» 
اول من استدعتها الراة خارج الخداد الزذى انطوث فيه مند أسيوعءين . تلقت 
م نأقر انها مر أسلات وجب ان ترد عابها . وكانت الغرفة التي يعيش فيا تنكو لا 
الصغير رطبه فراح الطفل يسعل » وجاء الباتيتش الى ايارو سلافل مل حساياته؛ 
ونصح الاميرة ان تعود الى موسكو لتقطن مس كنا في فوزدفيجاتكا الذيظل 
سلا والذي كان في حاجة ألى بعض الاصلاحات . فاياة ل تكن قد توقفت 
وكان يحب الياة . ومها بلغ من ايلام الأروج من عالم الوحدة والتأمل ذاك 
على نفس الأميرة ماري الى استامت له حى ذلك اين والمتاعب المادية التي 
كانت تطالب #ضورها » ذانها اضخطرت الى الخضوع رغم الاسفاق لقانت 

تحسه نحو ناتاء | والتيكيت ت النفسي ي الذي اعتلج في نفسم ١‏ لفراة قها. اخذت تدفق 


- اخ لم 


في حسابات الماتيتش وتتنافش اع دبال حول ٠وضوع‏ ابن أخها وتتخد 
التداسير اللازمة لعودتا الى موسك 
وليثت ناتاشا وحمدة . م! لذ الاحظة ااتي شرعت ماري ما في اتات اه.تها » 

راحت تتحاساها . 

خلال ذلك »عرضت الأميرة.اري على الكو نتيسان تسمم لناتاشاعر افقتهأ 
الى موسكو فقبات الأم مثلها قبل الأب » هذا العرض بفرح لأا بات يربان 
قرى انها تهار يوماً بعد يرم ويعتقدان ان تبديل الحواء مضافة اليه عناية طييب 
في موسكو > سيتكونان ناجعين +ااتم! . 

وما قدم هذا العرض لناناسًا أجايت 

لن أذهب الى اي مكان . لا أ أل أن تدعوفي بهدوء . 

ونفرت الى غرفتها وهيلا نكاد نضمط الدموع التي انبعئت منعينيها بدافع 
السخط والانفمال اكثر من دافع الالم . 

منذ ان أخذت ثتاسًا تشعر بتخلي الأميرة ماري عنها و بقاما 505 مع 
للها » راحت تقضي معظم الوفت محديسة في غرذتها » منطويةعلى نفها في د كن 
من الاريكة»تحل وتعقد علا من أعمال الابرة بادابعها الدقيقة الرشيقة وابصارها 
شاخصة الى الأمام . وكانت هذه الوحدة تنبكها وتنخر فيا . لكنها كانت في 
حاحة اليا.ها ان يدخل بعضهم الى حجر تا » حى تستد ل بقوة فتمدل من وضعاما 
وتعابير وحبها وتتظافر بالقراءة او المباكة دون ان في نفاذ ديرها لرؤية 
الذي عكر صفو وحدتا . 

كات امل الها باستمرار انها على وكاك ادراك ايف والتعيق شه » تلك 

المعضة المضنية التي كانت نظرتها الداخليه شاخصة الما 

وق با روت الارل سات الك متهيو لسرا الصرف > 
وضفيرتم! ملفوفة باهمال على مؤخرة رأسها » شاحبة وههزولة » تجلس قابعة في 


سمت _ 


ركن من الاريكة, ملعف اما الى لف طر ف تطاقها وحله » شاخصة بيصرها 
الى زاوية الباب . 

كانت تنظر الى الموضع الذي ذهب هيه ألى الحانب الآخر هن الياة 34 
وذلك الانب » الذي م تفكر فيه قط من قبل » والذي كان يبدو لها من 
قبل بعيداً كل البعد لايمكن ادراكهءبات الآن أكثر قرباً والفة وأكثر فهماً 
من هذا الطانب » حيث كل شىء ليس. الا خواء ودمارا ان لم يكن 
ألا واذلالاً , 

كانت تنظر هناك ك0 حءدث تعرف أنه موود » لكا م كانت تستطيع 
ان تراه على غير الشكل الذي عر فله به في هذا العالم . كانت ترأه ف هينيشنشي 
وتروثدتسا وإباروسلافل . 1 

كانت ترى وحهه وتسمع صوته وتردد كلاته والكايات الني قالتها لمواحياناً 
تتصور موضوعات اخري كنا يستطيعان تيادها بينهما . 

ها هو ذا عددث على مقعلل وثير في معطفه المنزلي المصنوع دن الفراء المفطى 
بالقطيفة ورأءه سالك الى بده البيضاء الاتحملة » وصدره مقمر يشحكل يف 
و كدؤاه مرفوعئات وشفتاه متقاصتارل بقوه وعمئأه تلدمعات وعلى دمنه 
الشاحيه نظير غضن تازة وتارة درس © وأاحدى ساقيه ترتعش ارتعاسة سر دعة 
لا تكاد غيز . أن ناتاسا تعرف أنه يناضل ضد م معدب .ها هو هذا الام 9 
اذا جاء ؟ ماذا بشعر ؟ أبن يتأم 9 يذلك كانت ناتاسًا تفكر . لكنه بامس قاقها 
فيرفع عدفيه وببدأ في الكلام دوت ايتسام 1 

قال :2غ ان م رف هو ان برتدط الانسان مداق اعلياة برجل يتم 5 أزه 
عذاب لانبانة له ونظر الما بعيليه التقدصتين . فأجابته ناتاسمًا كمادتا دون 
ان تترك لنفسها وقتاً للتفكير فيا هي سبيل النطق به . هتف : وان ه_ذا 


ام 


لامكن ان يدوم على هذا النحو » انه مستحيل . سوف تستعيد صحتك قاماً » 

انها ثراه الآن من جديد » وهي تعيش من جديد في كل ما اعتلج في نفسها 
حينذاك .. انها تتذكر النظرة الطوبة الطزينة المبمية التى القاها علها بعد هذه 
الكليات وتفهم معنى اللوم واليأس في هذه النظرة املك 

فكرت : لقد اعترفت انه سيكون امر] مريعاً لو أنه استمر يتألم . ولقد 
قلت له ذلك لأنه كان سيكون مريعاً حتاً بالنسية اليه لو انه دام . لكنه فهم 
الملة على نحو آخر . لقد فكر ان ذلك سرتكوت مريعاً بالنسبة الي . لقد كان 
حينذاك لايزال متعلقاً بالمياة وكان مخاف الموت » وانا » تكامت بقسوة وغباء 
ما كنت. اقصد ذلك » كنت افكر في شيءآخر تختاف كل الاختلاف . لوا 
انني قلت ماكنت افكر فيه لقلت له انه ولو كان محتضراً » بل ولو ظل حتضراً 
امام عبني لكذت سعيدة بالقياس الى ما انا عليه الآن » ل يعد لي سّىء » لم يعد 
لي احد . هل كان يعرف ذلك ؟ كلا » ماكان يعر فه ولن يعر فه ابد . والآن 
لا اقدر قط »> غط ؛ ان اصاح ذلك . » لكنه من حديد عاد يقول فا الكليات 
نفسها » فراحت ناتاشاهذه المرة تحمبه في خياها جواباً مختلفاً. استوقفته وقالت : 
« أنه مخيف بالنسية اليك وليس بالنسية الى . انك تعرف ان اللمياة بدونك 
بالنسبة الي ليست شيا مذ كور وان التألم مك اكير سعادة لي . » فأمسك 
بيدها وضغط عليا ما ضغط عليا خلال تلك الامسية الرهمية » قبل موته بأربعة 
ايام . فراحت ترده على مسمعه بالخيال ايض أكامات انان واب التي كانت 
على ان تقولا له حينذاكواتي لاتنطق ا الا الآآن . هتفت :د احبك !.. 
نعم > احيك » احبك . . » وضحث يدها حر كة تشنجية وصرفت على اسناها 
بقسوة وحشية . ْ 

وحينئد استولى علها ألم أكثر عذوية وانبعئت الدموع من عيذيا . وفحأة 


> مخ 


تساءلك لمن تحدثت على هذا النحو ؟ 5 هو واكيف هر الآن 9 ومن جديد 
نظرت في كاآبة مضنية قاسية وهي مكفهرة الوجه مزوية حاجبها من جديد 
نحو ذلك اهناك حيث هو »وه نحديد »خيلالها انها ستكشف السر الغامض . 
ولكن » في الدفيقة التي كاد كل شيء ارك ينتكشف » في الدقيقة التي كاد كل 
المجهول ان يصبح معلوماً لديا » صك اذنها صوت رتاج الباب ودخلت 
دونماسًا » الوصمفة » مروعة الوحه منقلدة الاسارير » دخات حون أي احتراس 
وقاالت وعلى وحبهها المتفعل تعبير غرس : 

اذاامرت » » إذهى سرعة الى أبيك » سرعة . لقد وقعت مصمية.. 
بيوثر ايلليقش . . رسالة . ش 


. -500 يبدا 7 
و سهلانت مسديحية 8 


-5م؟. 


التَصَّلَالغَائٍ 


بأ 
نعي 0 

باتت ناتاسًا الآت الى حانب النفور الء ام الذي كانت تشعر به نحو الأحماء 
تمر في تلك الاحظه بتكره خاص نحو اسرتا . لقد كان ذووها كاهم 2 أوها » 
أمها » سونيا » قريبين جدا منها » مألوفين جد لديها » حتى أن كل كلمة منهم 
وكل واحد من مشاعر م كات ينقلب ١‏ اهانة لذلك العالم الذي تعيش فيه منذ 
ينض الرقك ١‏ ذلك تكن تنظر م بلا بالآة لمك ابل وناك 
عووت ذو نماسًا تنكام عن بسو 1 0 وعن المصسية كك نام تفوم 90 

أخذت ناتاشا تحدث نفسها : مصببة لهم 9 كيف يمكن أن تصيبهم المصيبة 8 
أن حياتهم تسير داماً وتيرية في سلامها الألوف » 

وعندما دخلت الى الم شاهدت أنأها يخرج السرعة من غرفة الكو نئيس 
وافاواك وميه قتاطة ووع سال 6 55 يرى انه اندقع خارجاً 
من تلك الغرفة ليترك انشيج الذي كان خنقه حرية الانطلاق . ولا وفع بصره 
على ناتاسًا » صدرت عنه حرة الجر أطلق زحرات تشاحمة شوهت وجبه 
الستد الطسب. 

- هيه . . يدثيأ . . أذهي سرعة »انها . . تدعوك . . 


لاما 


واقترب من كرسي يخطى دغيرة مترنحة وهويبى كالطفل » و اسقط نفسه 
عليه اسقاطاً وغطى وحبة بيديه . 

وفجأة طافت مجسد ناتامًا كله شبه انتفاضة كهر بائية وأحست بضربة فظيعة 
تضيين فاليا .حسف بألم هربع وخيل الها ان شيكاً ما يتمزق في فؤادها وانها 
على وسّك ان وت . لككنها م تليث أن مُعرت بالحلاص من حجر الياة الذي 
كان حوم فوق كيانها ولمارأت أباها منهار] وسمعت الصيحات المريعة » الصيحات 
الوحشية الماطلقة من أهها في الخانب الآخر من الباب © تدت تقسه-| ونسيت 

ألمها الشخصي . 1 

اندفمت تحو ابيا . لكنه اشار الى حجرة امها يحركةعاجزة كلية. وظبرت 
الأميرة ماري ماحبة كل الشدوب تسري في فكها الاسفل ارتعادة » وجاءت 
الى ناتنشا فأشذتها من يدها وهي تقول ها سْيئاً . لكن ناتامًا ماكانت تراها 
ولا شسننعها . افتربث مخطى سريعة ثم توقفت فترة قصيرة امام الباب و كايا 
تستجمع سْتاتها ثم اندفعت نحو امها . . 

وكانت الككونتيس مددة على مقعد تتلوى فريسة طر كاث عصبيسة غرببلة 
وتضرب رأسها بالجدار ويا كانت سونيا وبعض اللادمات سكن بذراعيا . 

صاحت وهي تدفع الغيطات ما : 

- ناتاًا » نانانشًا ! ... هذا غير صحيح .غير صحيح .. أنه يتكذب ناتاطا» 
اذغين كتكن عي هذا عن طحي 1 لفد فتلوه 11 . 110 1011: 
هذا غير بحبح | 

فوذعت ناتاسًا احدى ر كيتيا على المقعدوانحنت على امها فأحاطتها بذراعيةه 
وادارت نوها وحبهها الذي ادنت منه وجببها بقوة غير منتظرة . 


يلاس 


أواه العزيزة 1. .. أنني هنا يأ اماه , 
وراحت تمت بكارات دون ان تصمت لطظة واحدة . 
ودون ان تفلت أمها وهي تظهر حيانها «قاومة حائيسة » اخذت تطاب 
استحضارو سا ئدو ماء ثم نزعت عنها ذراعها ووضعتها بشكل مر يم في ثيابها . 
استمرت تقول وهي تغمر رأسما بالقبلات ويديا ووجبها وتشعر بدموعها 
الشخصة بة التي 0 تستطع مسكيا » تسيل فتدغدغ انفها ووحنتها : 
- صديقتي » اهي العزيزه 
ضغطت 0 نتدس على يدابنتها وانمضت عبنهائم هدأت بعض الثىء . 
0 جضت محيوية غير مافك زاون عوط ان ة محنونة »> فاها ساهدت ناتاسًا» 
وت واعدا بكل قوأها بين بدما . ثم ادارت نوها وحه ابنتها المتقاص الول 
الألم وتأملته طويلا . 
قالت لصوت خافت وبلبحة مستساهة : 
ناتاسمًا » انك تحبينني » ناتاسًا »انك لاتخدعيني * ستقولين لي القيق ةكلها9 
نظرت الها ناتاسًا بعيذها الطافحتّين بالدموع فلم يعدو حهها الا توسلل وحب . 
كردت وهي توتر كل قوى مودتها وكأنما تريد ان تحمل نفسها هذه الموجة من 
الألوالقي كانت تسحق أمها : 
- امي الصغيرة ! ١‏ 
وفي صراعها الكليل ضد اطقيقة » وبرفضها الاعتقاد بأنها يمكن ان تعيش 
بيئا قتل منذحين ولدها العزيز في زهرة شبابه » أنقذ تهذه الام نفسها بدخوها! 
عالم الهذيان . 
لم تستطع اتا ان تنذكر كيف انقضى ذلك النبار والايل الذي ثلاه ثم 
. النهار والايل التاليين . لم تنم ولم تترك امها . كان حبها الثابت الصبور الذي مه ٠‏ 


35 الخر ب والسلم م - 1١5‏ 


كان حاول ايماد التفسير او ازجاء العزاء ولكن كان أشبه بنداء الى الخيأة  »‏ ' 
حيط بالكونتيس من كل ناحية وفي أية لحظة . ! 

0 وفي اللية الثالثة » هدأت الكونقيس بضع دقائق فأنهضت اناا عينها 
مسئدة رأسها الى ذراع الأريكة . وقعقع السرير ففتحتها . كانت الككونتيس 
حالسة تتحدث بصوت خافت : 

2 أنا سعدة لعودتك ! انك متعب» هل تتناول سَاياً؟( واقتريت ناتانا 
منها بمنا استرسلت الكونتيس تقول وهي قسك يد ابنتها :) كم أصبحت فى 
خملا » انك الآن رجحل .! 

اماه ما هذا الذي تقولين ! . 

ناتاس » انه قضى » لم يعد له وجود ! 

وطوقت اباتها وراحعت الكو نتيس تك لامرة الارلى . 


3 اسم يست سس لس سه .سج ).سل سس سج سس لت سس 


-و؟_- 


ارحأت الأميرة ماري سفرها . وحاول التكونت وسُونيا عيثأان يجلاحل 
ناتاسا قرب الكونتس . كانا بعر ان بأنها وحدها القادرة على انتزاع اهمها من 
جنوثاليأس . لم تغادرها للظة واحدة طيلة ثلاثة اسابيع . كانت تنام الى جانب 
. الكونتيس على المقعد وتقدم لها الطعام والشراب » تحدئها باستمرار لأن صوتها 
المبدهد الاي وحده كان قادراً على تهد بها . 

ما كانت الخرح ا معنو ي الذي اصنت به الام المسكيتة يقبل الشفاء . لقد 
انزع موت يتا منها نصف حياتما . 

وعندما خرحت من غرفتها بعدسْهر من تلقها نبأ موت ابنهالمتعدالكونقيس 
الني حملت برشافة ودون عناء سنها المسين » الا امرأة كهلة » نصف ميتة » 
فقدت لذة الماة . كن ذلك اجرح نفسه الذي قتل الكونقيس نصف قثل » 
دعا ناتاسًا الى المماة . 

ان جرح الروخ الذي يلجم عن انقلاب الكيات الداخلي نشيه » مها بلغ 
التشابه من غرابة » عرخا عقا في الحسد : لا يلتم داخلياً بعد شفائه الظاهر 
الا نتبيحة لا ندفاع القوة الحيوية . 

وهذا ماحصل بالنسية الى جرح ناتاسًا . كانت تظن أن حماتها قد انتهت. 


-1و؟و_- 


وفجأة » اظهر لها حبها لامها اف سبب حياتما الموجب »أي الحب » لايزاله 
حباً في نفسها . ولقد أظهر المب نفسه ومعه الياة . 

ولقد ربطت ايام الأمير اندريه الأخيرة ناتاسًا بالأميرة ماري . وقربت. 
هذه المصيبة الجديدة بينها اكثر هن ذي قبل . ولما ارجأت الاميرة ماري. 
سفرها > اخذت تعنى بناتاشا و كأنها تعالج طفلا مريضاً طيلة الاسابيع الثلاث.ة 
التى تلت ذلك . ان الاساببع الاخيرة التي ا٠ضتها‏ ناتاسًا في حجرة امها > 
حطءتهاتحطها . | 

وذات يوم » في فترة بعد الظبر » ساهدت الاميرة ماري ناتاسًا ترتعد ه-ن. 
الجسة فأخذتها الى غرفتها وارقدتها في فراسشها . عددت ناتامًا » ولسكن عندما 
ارادت الاميرة ماري انف تخرج بعد أن اسدلت.الستر » نادتماناتاساالها : 

- ليست بي حاجة الى النوم ياماري » اجلسي يجاني : 

- انت متعية » حاولي ان تنامي قليلا . 

كلا » كلؤ »> لماذا اتيت بي الى هنا ؛ سوف تدءوني الآرن . 

انك تعلمين ماما انها اففل كثيراً هن ذي قبل . اقد تحدثت اليوم 
يتعقل كير ! 

راحت ناتاسًا المتمددة على السرير تتأمل وجه الاميرة في عتمة الغرفة. 
حدنت نفسها ٠‏ ترى هل تشبهه * نعم ولا . لكن فيها كل سّىء خاص »واضم » 
جد يدكل الحدة “محبول . ثم انها تحدني . ماذا في اعماق نفسها 9لاسشىء غيرطيب . 
ولكن ماذا ؟ ماذا تفكر ؟ ماذا ترى في ؟ نعم » انها ردح طاهر ةطمبة . 

قالت باستحياء وهي تَسك يدها : 

ماسًا » ماشا » لاتفككري في انني رديئة . اليس كذلك ؟ باعزيزتي 
ماسًا الصغيرة م احبك ! لنكن صدبقتين » صديقتين حقيقيتين . 


- 59 


واحاطتما ناتاسًا بذراعها وراحت تغمر وجه الاميرة ماريويدهابالقبلات 
يي خحل وسعادة معأ . ش 
ومئذ ذلك اليوم » قامت بينها تلك الصداقة المدئفة الحانية الني لا#حكن 
:أن تكون الا بين النساء . ما كانتا تكفان عن تبادل القبل والككيات الودودة 
وتقضان الوقت كله معأ تقريباً. فاذا كانت واحدة منهها تبتعد » كانت الاخرى 
تحس بالقلق فتهرع لاحاق بها . كانتا تشعر ان بانسجام كبير كلا كانتا مع اكثر 
من سشُعورهها به و8ها منفضلتات » وكل واحدة حمال نفسها. وكان الشعور الذي 
مجمع بينهها اقوى من الصداقة »كان ذلك الشعور قَائاً على اساس اعتقادما 
الراسخ يعدم استطاعة احداهها الحياة بدون الأخرى . 
كان يقع هما ان تظلا ساعات طويلة دون ان تتحدثا ويقع للم ان تبدآ 
الحديث بعد ان تستلقيا للنوم وان تتحدثا حتى الصباح . كانتا ترويات لبعضها في 
الغالب ماضييها البعيد جداً » فتصف الاميرة ماريطفولتها وامهاوأباها وأحلامها 
اها ناتاسًا التي كانت تشم من قبل » بعدم فهم هادىء » عن فكرة الزمد 
المسبحي > ناتاس التي باتت مرتبطة يما الى الأميرة ماري » فانها أصبحت تحب 
ماضي دديقتها نفسه وتدرك هذا اللإنب من اللماة الذي ظل مستغلقاً علهها . 
عاكانت تفتكر في ان تطبق على حباتها الشخصية ٠‏ الاذلال والتضحية لاما كانت 
متعودة على البحث عن حتاف المسرات. لكنها أخذت تدرك الفضائل التي كانت 
متنعة الفهم علهامن قبل وتعجب بها في شخص آخر . بينا راحت الاميرةماري 
نفسها تكتشف عالماً حهولاً هنما حتى ذلك المين » الاءان بالحياة » الايمان مباهج 
الياة » وهي تصغي. الى اقاصيص نتاسًا عن طفولتها ويفعتها . 
. كانتا تتديران امرهما يحسث لا تتكلاث أبداً «عنه»حتي لاتد ركان بالكلات . 
- او على الاقل هذا ما كانتا تظنانه ‏ ممو الشعور الذي تكذانه في نفسيها > 


ل لإ 


فكان هذا الصبت يعمل بشكل جعله| تدريحياً تنسيان الأمير 1 ندريه . 

هزلت ناتاسًا وسشحبت وأصبحت على درحة من الضءف حتى بات كل الناس, 
بسألون عن محتيها » فكإن ذلك يذ ها. لكنها كانت أحياناً عرضة للخوف ليس. 
من ان توت فحسب بل من ان تقع مريضة وان تضعف وتفقد جالها » وأحياناً 
برعمها » كانت تتأمل بانتباه ذراعها البحيل وتدهش غزاها » او تلقي صباحاً. 
نظرة على وجهها المتقلص في المرآة فيبدو ها مثيراً لاشفتة . كان مخيل الها أنه 
لابد وان يكون اال على هذا النحو » لكا رغ ذلك كانت تجده أمر] 
عزناً ومميفاً . ! 

وذات يوم صعدت مسرعة جد]ً فبير تانفاسها قاماً .فلم تلبث ان ابتدعت 
لاسعورياً سبباً آخر الببوط لتعود الى الصعود سرعة كابة مرة أخرى قصه 
اختبار جلرها وقوتها وادراك مداه . 

ومرة اخرى استدعت دونماسًا فخانها صوتها فنادم-ا مرة اخرى رغم 
مماعبا صوت خطاها دصوتها الثاقفب الذي كانت تغني به وراحت تصفغى اله 
صوتها بدورها , ش 

ما كانت تشعر بذلك » بل وماكانت تريدأن تصدفه . و لكن تحت الطيقة 
الكثيفة التي خيل اليها انها تغطي روحبا » أخغنت بعض الحشائش النضيرة 
الدقيقة تطل برأسها مبشرة بالنمو المطرد ودفع العم الذي تحخنقها بشدة » لدرجة 
لن يلبث معه ان تدرس اثارة فيتعذر رؤيتها . لقد كانجرحها يلتمم من الداخل . 

وفي نهاية كانوت الثاني » ذهبت الاميرة ماري الى موسكو فااح الكو نت. 
على ناتاسًا ان تذهب معها كي تستشير الاطباء هناك . 


-و 


الَصلاارات 
0 باملة القبادة الروسيه 


بعد اصطدام الحيوش في فنازها حدث ل يتمسكنكرتوزوف من منع قطعاته 
الراغيه في قلب العدو وقطعه . استير تقبقر اليش الفرنسي الفار ومطاردة 
انان الرؤاني دون قتال حت سر اسنو ابيه . وكان الجيش الفرنسي سريعأ في 
فراره حتى ان الميش الرو مي الذي كان يطارده »م يكن سكن من الاحاق 
به وان اناد اتت تنهار تحت فرسانها وتعجز عن اداء جلها في سلاح المدفعية 
وان المعلومات المستقاة عن تركات الفرنسين كانت دائًاً خاطئة . 
. وبلغ الاعياء بالمنود الروسيين من هذا الانتقال اليومي المستر الذيكانوا 
لم3 لال اوسن فرسها فى اليوم مبلغاً جعاهم عاحزين عن زيادة سرعتهم ٠‏ 
.. ولأدراك درحة انهاك اليش الرومي » يكفي معر فة حقيقة ان هذا اميش 
بك روف ل تر اودع الات ريل نت فقيل ونغر شه و ]عاد ماة 
ابيز » وانه عندما خرج منتاروتينو جاه الف وجل»بات عدده الآن لايتجاوق 
الاريعين الفا في كراسنواييه . 
فسرعة المطاردة اذن كانت ذات أثر مذيث على الجش الروسي عثل ما كان 
الفرار على الحدش الفراسي » مع فارق واحد»هو ان اليش الرومي كان يتقدم 


هولب 


دون الأوف من الفناء المعلق فوق اليش الفرنسى © الأمر' الذي ينجم عله ان 
المتخلنن الفر نس.ين كانوا شعو سس أيدي الروسياين 2 اما المتخلفون مهن هؤلاء 
فيمكثون في بلادثم . والسبب الرئدسي اذث .لاتخلال جدش نابوا يون كان ناما 
عن سرعة جري هذا المش » ولدينا على ذلك الذليل الذي لابقبل إلنقض 5 
الال ار ش الروسي الماثل . 

عدم أعاقة التقيقر اله ن نسي بقبر'ما بقع ذلك في نطاق: طاقته » خلافاً لاكانوا 
يدون في بيارسبورج ولما كان بريده جنرالات اليش ١‏ أرو سي 2( 7 مساعدة * 


5 قطمات العدو وتسلهيل 5 3-8 


0 5 » عدا عن الانماك الذي كان المدش الرو سي نظبر دو اسار الفادحة 

لني سيا له سيره ٠‏ السريع » فان م آخر كان بدعو 3 الى ابطاء 
0 قطعاته وتاطيف حدتما ٠‏ كانت غأية الروسيين مطاردة اللرلمعة “في 

حين ا نالطريق ! لني ني سيسلكيا الفر نسبون كانت ححهولة منهم » لذلك , كاا تقدم 

رجا انا على اثآر الفرنسيين » حث هؤلاء خطاهم ليباعدوا المسافة بيهم . فلم يكن 
مكنا قطع الخط وط المتعرجة الني كان الفرنسيون يرسمونها في سيرهم » بالاجوء. 
الى الطرق المختصرة » الاعن طريق تر ايم علية صنافة حكيرة ,.وكانق 

النحركات العاقلة كبا الني كان المترالات يعرضونها » تلخص ف في حركات تقدم 

طردية اي دن ا في طول المراحل “ين ان الحدف المعقول 

الو<يد كانك على المككئس في تقصيرها وو ه__ذااهدف » تراكرت 

حيوية كوتوزوف خلال كل اغملة من موسكو الى فيلنا » لدس بمحض الصدفة 

او تبعاً لعرض مفاجى ٠‏ بل ا متسلسل - حت انه ل يحد مرة الهيةة 
عن الطريق . 


- 


. كارك كوتوزوف يعرف » لس بفضل استنتاجاته الفكرية او بعر فته 

العسكر بة . بل يطبيعيته الروسية » يعرف وبشعر ها يشعر به كل جندي روسي 
.وهو ان الفرنسيين قد هزموا» ان الاعداء فر ون وأنه يحب مطاردهم » لكنه 
كان مس بنفس الوقت » مثل حنوده » يثقل هذه الجلة 6 » الفر بدة يسرعتها 
وبالفصل الذي وقعت فيه من السلة . 

اثناء ذلك» كان النرالات »و بدورة خاصة غير الروسيين منوم » الراغيون: 
في اظبار تفوقهم واحداث الدهشة وأمر دوق أو ملك لبجروا من ورائهبعض 
الغنم. » كانو ا يفكرون على العتكس » بان اللحظة فد ازفت لخخوض المعركه 
والانتصارعلى عدو ما »ويريدون ارتكا ب هذه الططيئة المروعة المثاقية . لكن 
كرتوزوفكان يكتفي عر كتفيه عندها كانوا بفدون؛واحداً أثر آخر »قو مون 
مشاريع تجركات جديدة ) لتنفيدها برجال سشيه حفاة » حر ومين من الأليسة 
الدافئة » نصف يحوعين » ذايوا خلال شبر واحد دون اي قتال حتى. بلغوا 
النصف »كان يحب أن يقطعوا حتى اطسدود » مسافة اطول كثيرا:.من التي 
قطعوها حتى الآن » هذا اذا استمرت مطاردة الحاربين ضن اففل الشروط. 

وكانت هذه الرغية العنيفة بالظهور والتحرك وصد العدو وقطعه » تظهر 
+صورة خاصة عندما كان الميش. الروسي بصطدم بالجوش الفراسي . 

وهذا ماحصل في كر اسئواييه »حيث ظن ١‏ نهم لن يحدوا الا حجهرة واحدة 
من- حمبرات الور سين الثلاث > فوقعوا ! على نابوليوت بالذات »غلى وأس جمش 
قوامه ستة عشر الف رجل . وعلى الرغم من كل الوسائل التي لأ الها كرتوزوف 

ليتحائى ذلك الاصطدام السيء المغمةوتوفير قطعاته»فان المدش الروسي المنبوك 

انهمك طيلة ثلاثة ايام في كراسنوابيه لتحطيم زهر الفرنسيين . 

ولقد وضع تول الخطة : القطعة الاولى تتحرك . . وهااحرا. وكالعادة 


الإو 


دائاً » لم بقع سشى ء وفقاً لخطة . فالأمير اوجين در وورتبرج الذي كانبطلق 
النار من على مر تفع على التجمهر اتالفر نسية طلب امدادات لمتصل . والفرنسيوت 
انتهزوا فرمة الظلام لملفوا ومخدعوا الروسيين 6 فتبعثروا واختفوا في الغابات. 
وتوصلوا على شكل ما الى شق طريق لانفسهم . 

ومباورادوفيتش الذي كان يزعم انه لايأبه لشىء من احتياجات فرقته 
المادية والذي ماكان يمكن ايحاده عند الماحه الماسه اليه » ميلورادوفيتش ». 
الفارس الذي لاهاب ولايلام» م كان لدعو نفسه شفسية »ذلك الحادي لامفاو ضات. 
أرسل رسالا بطالب باستسلام الفر نسيين فأضاع وقته وعمل عتكس ما أمر بقاما . 

قال لفرسانه وهو يتقدم أمام قطعاته ويشير الى الفر نسيين امام 

- يا اولادي ! اعطيم هذه الفرقة . 

وراح فرسانه على جيادهم التي كانت تاحر ك بق النفس وااتي كانوا بدفعونها 
الى الامام ضرباً بها ميزهم وسيوفهم “بحروت خببا شفيفاً بكثير هن اطهد . 
و ناقون بانفسهم على الفر قةاافر نسية التي قدمها لهمهدية > أي على رجال با سين خدرم, 
| البود كلهم فياتوا نصف متجمدين . ول تليث الفرقة أن القت سلاحباو اسآسادت 
وهو الأمر الذي كانت تتوق اليه منذ امد كبير . 

اسروا في أكراسنوابية ستة وعدرين الف أسير وغاموا حوالي ماثة مدفع 
وعصا زععوا انما عصا ماريشال . وبعد ان تناقدوا لمعر فة المبرزين دنهم » 
ارتفى كل منهم بحقه لكنهم اذو لشن الا لام بأسروا تابو ايورك 
أو على الاقل واحداً من الابطال »ماريشالاً ما » وراحوا يتمادلو ن اللومءلقين. 
الذنب كله على كاهل كوتوزوف فوق كل ذلك . 

هؤلاء الناس الذين تدفعهم اهواؤمم » ماكانوا ألا ادوات جمياء لأسوا 
الفروزات وا كثرها حزنا لككنهم كانوا يعتقدوت باهم ابطال وبتصوروت انهم 


948 -- 


ماقوا بأكثر المآثر نبلا و استحقاقاً إلثو اب . كانو ايتهمو ن كونوزو فو يز موت 
بأنه منعهم منذ مدء الله عن هزم نابو ليون وانه لايفكر الا في ارضاء اهواله 
وعدم مغادرة افلم « فبلاتور » - وهو أقليم واقع على طر بق كالوجا في مقا طعة 
مملاين » مللكه حمنذاك كا علك ممائع النسيح فيه التي استمه مهنا اول 
جوتشاروف » اسرة زوج وشكن » وقد توقف كرنوزوف في ذلك الاقلم 
عض الوقت عام .« مو - لأنه يسن فيه بنلام وان كر اسوايه »ارقت 
الجر كة لأنه اضاع صوابه قاماً حيها علم بوجود نابولبون بالذات » وانه يكن 
الافتراض بأنه على اتفاق مع نابو ليون وانه بزع نفسه اليه وهامحرا ( مذ كرات 
وبلسن ) 

دم يكن المعاصرون وحدثم الذين أعماهم البوى ثم الذن تر صوا على هذا 
الشكل » بل ان امل الصاعد والتاديح ناديا بعظمة نابو ليون وقال الأجانب 
عن كوتوزوف انه علب عجوز فاجر دجل بلاط غير در يء . اما الروسيون» 
فقد وصفوهم على اعتبارهم لوقا لامكن تحديد ودفه اشبه بدورة هن .الودق 


؛ المقوى » نافعة فقط لأنها تحمل اممآ روسيا . 


-وو- 


انصافاً لكوتوزوف 


اتهموا كوتوزوف بمراحة خلال سنتي 1١81‏ -8(8١وكان‏ الامبراطور 
شُديد الاستياء منه . ولقد جاء فيتاريخ حرربناء على رغيةساميةان كوتوزوف 
كان دجل بطانة ماكر و كذاب يروعه يرد ذ كر اسم نايوليون » حرم اليش * 
الروسي في كراسئوابية وفى بيريزينا » بفضل أخطائه» من يد هزيةالفر نسيين 
هزية كاملة . 

ذلك هو مصير لس الرجل القيم » الرجل العظي الذي ترفض العقلية الروسية 
الاعتراف به » بل الرجال النادرين امي الانفراد ضعون مشيثتهم الشخصية 
مشمئة القدر الى يتفهمو ما . أن حقد اوور واحتقاره يعاوب م لاء الرجا لعلى 
تفهمهم النظم العليا . 

ان نايوليو ن > آداة التاريح التافهة تلك » الذي لم 'يظور في أي مكان حتى 
ولا في المنفى » مايدل على الككر امة الانسانية »نابوليونهذا » في نظر المؤرخين 
الروسيين (وهو غريب و بشع ا تيقال ) موضع اعجاب وحماس وهورجل عظم .اما 
كوتوزوف » هذا الرجل الذي م يناقص” ليه هرة واودة من البداية حى 
الهاية طيلة نشاطه عام ١1م‏ 4 من بورود يشو وى ذيلنا » فى كل تعرفاته 


سام واد 


ولافي اقواله » هذا الرجل الذي يبدو في التاريخ كمثال خارق للتضحيةبالذات 
واللتع.قى في معرفة المستقبل » فأنه يبدو هم على العتكس »خاو قا متر ددا يستحق 
الرثاء يشعر المرء بلون من الخحجل كلما تحدث عنه في عام 1811 . 

مع ذلك » فان من العسير تصور شخصية تارطية تبعت نائياً هدفاً واحداآً 
بكل ذلك الدأب والثبات . من العسير تصور غبة اكثر نبلا واكثر انسحاماً 
مع ارادة سعب بأ كله . وكذلك انه عسير اكثر »ا_اد مثال في التاريخ » 
"بلغ الهدف المنشود سلفاً من جانب شخصية تاريخية ما مثل ذلك الكمال الذي 
بذل كوتوزوف قواه فيه كلها خلال مرى عام 181٠‏ لباوغه . 

م يتحدث كوتوزوف قط عن القرون الاربعين الني'تطل علينا من أعالي 
البرم ولا عن التضحيات التي كات يبذها في سبيل وطنه ولا عا عله او ٠١‏ كان 
شري عله » ماكان يتحدث عن نفسه قط بدورة عامة » ولا يبحث عن ان 
يلعب أي دور » يظبر نفده دائًاًاكثر الرجال بساطة وسلامةاية. كان يكتب 
لبناته ولمدام دوستايل ويقرأ الروابات ويحب عشرة النساء اجميلات » عزج 
مع جنرالاته وضباطه وجنوده » لايناقض قط اشخاصاً وتتحدثون اليه بشىءما . 
وما جاء الامير روستوبتشين راكضاً على ظبر دواده عند جسر ابا ووزا > 
يكيل له اللوم الشخصي ويتهمه بأنه كان سبب ضياع موسكو ويقو لله:« كيف 
لقد وعدت ان الاتبحر المدينة دون قتال 9 » احابه كوتوزوف : « لست انوى, 
| هجر «وسكو دون قتال » رغم ان موسكو كانت حينذاك فيايدي الاعداء. 
وما حاء. أرا كتشييف يقابله ك0 لدرئ الاميراطور لقول له بأنه يحب انث 
ينيط قيادة المدفعية ب : ايرمولوف » اجابه : « نعم » هذا قاماً ماكنت اقوله 
شخصيأ منذ حين » رغم انه كات قبل دققة واحدة يقرل عكس ذلك ٠.‏ 
وأنة اهميبة كان لذلك في نظره © هو الذي كان وحهه يدرك 


١و‏ "ا سمب 


روستوينشن لنفسه المصائب ااتى حاتت بالعاصةاوان بعزوها اليه 9 فك بالأجدر 
أن لا يأه لعرفة من سمدعين قائد) للمدفعية ٠.‏ 

لقد كان ذلك العحوز ليس هذه المناسيات فحسب 6بل بصورة مستمرة» 
شفوه بالكايات العارية عن اى معلى »2 اول مايتيادر الى ذهنه من كليات“وهو 
الذي اكتسب من الخبرة في اللراة » الامان بأن ال راء وكلمات التى تعبرءنبها » 

كن هذاالر جل نفسه الذي كان قليلا ما يأبه ا يقرل » لم يدع خلال حياته 
العملية كلها » كامة تفات منه دون انتتكون متفقة مع البدف الأو حد الذي كان 
ينده طيلة هدة الحرب . ولقد كشف في مناسيات عديدة عن حقيقة فكر ته 
حدث تساط عليه الأ كد الام بأن مأ هن أحد القهمة 5 واعتياراً 4ن معركة 
بورودينو كالتي هي السبب الرئيسي لاختلافاته مع ا حيطين به ؛ كان وحده 
الذي قال :2 ان معر كلة بور و ذنئو نصر 1 وكرر ذاردك بالخاح وددوث 
مر تفع يِ تفاريره وفي اتصالاته وى ساعة هوته . وهو وحدهة الذىةال :و ان 
ضياع موسيكو لس ضياع روسيا» 1 دفي جواب»على عر وص الصلح الى قد مها 
لوريسةون اعلن : « ان السلم غيرم>كن » لأن تلك هي مشيئة الشعب. » وهو 
وعحده الذي اعلن عند تقبقر الفر نس.ين :وان كل تح ركاتنا عقيمة وأآن كل سىء 


مسسوكى هن تاقاء نفسه على نحو افضل ما تتمناه وانه يحب أن تصنع للاعداء . 


جسر] يمن ذهب وان مارك تاروتيتو وفياؤ ماو كراستوييه لنت فبروزية 
وان الامر يتطلب الوصول الى المدود بقوات كافية وانه لابعطي جند يارو سياً 
واحداً لقاء عشرة جنود فر نسيين » . 

وهذا الرجل وحده » الذي يدورونه لنا على شكل ملاق مذنب لأنه 


ال و #إام. 


0-1 


كدت على آرا كتشييف ليرذضي الاميراطور » هو وده الذي رأ 5 فيلنا 
على التعرض لغضية مليكه حين قال : « ان حرباً تدفع الى ماوراء الحدود 
متكوة عون + ضارة ولا غاية ها . 

كن كلءاته م مان تكو نيرها تأعلى تفبمة أعنى الاحداث 
انتغرفاتميليا دون اي استثناء» تهدف نحو البدف الثلاثي نفسه : و”دثر اكيز 


17 فواتهيانتظار استباك ماتظر رامع الفر نسيات 6 ب هركهم وس طر دهم 


من روسيا والاقلال بقدر المستطاع من الام الشعب وايش . 
انه هو » كوتوزوف 0 » الذي كان سُعاره : الصير نطول الورقت > 
0 عدو كل نشاط حا م الذي يشتيك 0 -ة بورودينو وهو 
ي على استعداداته حلالاً لا 0 » انه هو »كوتوزوف هذا نفسه الذي 
اس عوط ال معر كة انها ستككون هزعة والذي أكد في 
بورودينو » رغم مااكده حنزالاته كلوم من ان المعر كة قد “خسرت © ورعم 
المثلالأوحد في الناريخ الذي هد فيه جيش ظافر بغادر سا حةالمعركة مر ما 6 
أزه هو » وحده ضد اجمع الذي أكد حتي الموت ان معركة بورود يثوكانت 
نصرأ . انه وحده الذي ألح طملة تقبقر الفرنسيين على وجوب تحاسي القتال 
الذي اصح عقيما منذ ان بدأ التقبقر » كملا تمدأ حر ب جديدة و كيلا يوغل 
في ما وراء الحدود الروسية . 
ان من السهل اليوم نهم معنى الحدث اذا اردنا ان نترك حانيأ تلك الككتلة 
: الاهداف التى كانت قلأ وأس حفئة من الرجال لأن الحدث في كليته وبكل 
اه »بفمسط تحت اعيننا , 
ولكن كيف استطاع ذلك العحوز » الوحيد ضد الشيع »ان يفرق مندذ 
البداية وعثل هذه الدقة المتتاهة غاية ة الشعور الشعبي في ذلك الحدث» تلك الغاية 
الي لم يتئح عنبا مرة واحدة طيلة فترة نشاطه كلها 9 


الى “لق اسل 


لككن كاك مصدر ذلك التفهم الخارق لمغاني الوقائع الجارية » هو ذلك 
الشعور الشعبي الذي كان مله في نفسه على غاية النقاء وفي كل قوته ٠‏ 
ولمعر فة الشعب بهذا الاحساس في نفسه » انتخبه الشعب بوسائله الغريبة» 
هذا العجوز المغضوب عليه » ضد رغة القيصر. لميجعل منه مدلا لاحر بالشعمية . 
ان هذا الاحساس وحدههر الذي ممابه الى الدرحة القصوىء ن الرفعة الانسانية 
الني كان القائد الأعلى يدير من اعلاها كل فواه » لاليقتل الرجال وسيدحم > 


بل لينقدم ويوفر حيواتمهم . 

وهذه الصورة البسيطة المتواضعة > وبالتالي العظية عظمة حقيقة » ماكان 
يكن أن تنطبع في قالب البطل الاوربيالكاذبي ؛ الذي 'زعم انه مسر الشعوب 
كا تصوره التاريخ . 

ذلك انه لايمكن ان يكون هناك رجل عظم بالنس.ة الى الوصدف لأن 
للوصيف طر بقته الخاصة به في نفهم العظمة . 


س إو## ا 


العَصَ ادس 


خطات القائد الاعلى 


كان اليوم الخامس من تشرين الثاني هو اليوم الاول للمعركة المسماة بمعركة 


3 


كراسئواسنه . حوالي المساء » بعد عدد من المناقثات » وبعد ت#ركات غاطئة 
من جانب المنرالات الذين لم يقودوا ايوش الى حيث كان يحب ان تكون» 
وبعد ارسال المساعدين العسكربين الى ختلف الجبات وثم محملون الاوامر 
المناقفة » ويعد ان بات واضحاً ان الغدو يفر من كل الجهات وات ابة معركة 
لن تقع م لامكن ان تقع »غادر كوتوزوف كراسئوايية ومذى الى دوبرواببه 

حمث نقل مر كز القيادة العامة لال الها . 
كان النهار صاحياً «قرساً و كوتوزوف » ترافقهحاشية ضخمةمن المترالات 
النافرين منه المتهامسين وراءظهره » يتجه نو دوبروانيه على مآن حواده 'لابيض 
وعلى طول الطريق » كانت الفرق الفرنسية التي أسرت خلال الهار » حتشدة 
متراصة وعددها يناهز السبعة آلاف رجل تقربماً » تصطلى الدفء حول ثيران 
مشبوبة . وبالقرب مندوبرو ايبه » كان حشد كبير من الأسرى في ثياب خلقة» 
النفوا واتشحوا بأول ماوقعت عليه أيدهم من الاسمال البالية » يةناقثوت 
بلفظ » واقفين على الطريق » الى جانب رتل طويل من المدافع الفرفسية الحاولة 
وس المرب والسلم- ٠١‏ 


ذلا اقترب المترال القا ند الاعلى 3 هدأت الأعوات وشخصت الانصار كلبا الى 
كوتوزوف في قلنسوته البيضاء ذات اطافة الجراء » المتدثريعطفه الضخم المبطن 
راح أحد المنرالات شرح له مصدر المدافع والاسرى 

وكان كوتوزوف بادي الاستغراق حتى لكأنه لابسمع أقوال اللترال . 
كات يرف يعمليه بأءتعاض وينظر الى سباح الاسرى بات «تقظ وثم في مظهر ثم 
0 ف ام . كات ا ا بوجناتهم وانوفهم المتحمدة وعيونهم 

وفى زمرة من 2 ا الى حجانب الظطريق » وعلى مقربة » كان 
حنديان » احدثها تغطي اليدور وحهه 4 عزفات بأيديها قطعه من للحم النبىء . 
وكان في النظرة الْدلة التي القياها على المنرالات وفي التعبير المقود الذي دل 
عليه اندي ذو البدّور حنا ماح ير أسه ع ن كوتوزوف دع دك ان عايئه ملا 
وا شمر ف عله ( سيا دن الهول والحدوانية 5 

تأمل كن تروف طويلا ويانثياه هذبن الجنديين فتقعر وحه المتغضن أكثر 
من دي قبل وطرفت عينأه وهر رأسه ساعماً : وفي مكان آخر 0 اها 
روسياً كان تضدك وهو ضراب على كدف احذ القر أسيين 2 ويقول له كا ما 
بودة » فيدت تاك الامارا ت الساجمة على وجه كوتوزوف من حديد وهز 
رأسه أنضاً 5 

سأل انرا 0 لايزال يدلي بتقر بره حاولا أن يحتذب انقياه القائد 
الأء على على الرانات ر نسية 6 الني امو تب كدذلك ولتي تصيوهأ على مقدمة قيلق 
بر بابر اجنسيى : 

- ماذا تقول 419 ! الاعلام . 

ولقد نطق هذه الكلمة وهو ينتزع نفسه بهد ظاهر من موضوع اتشغاله الداخلى 


##ى 


اوج 


ألقى <وله نظرة ساءمة . كانت الوف العبون من -وله شاخصة اليه بانتطار 
ها سيقوله . ش 

توقف أمام فيلق بريوبرا جنسي م أطلق زفرة مسقة واض عينيه . وقام 
احد مر افقيه ركة لستقدم ما حملة الاعلام حول اطنرال القائد الأعلى . وبعد 
يضع ثوان > رفع كوتوزوفرأسه وراح يتكام “مغتصياً أقواله بشكل ملحوظ 
قشياً مع متطلبات الموقف . فأحاط به حشد من الضباط اخذ يحول بايصارهم 
في دائرتمم وتعرف على بعضهم 

صاح وهو تخاطب انود أولاً ثم الضباط : 

- أشكرع 7 ! - ولقد برزت كل كلءة هن كياته بوضوح كامل في 
ذلك الصمت الذي ران أشكرك جيعاً على خدمت الشافة الخلمة . اث 
النصر تام وروسيا أن تنسام . المجد ع الى الأبد ! ٠‏ 
وصحث وهو ينظر حوله ثمقال للندي كان حمل نسراً فر نسيا خفضددوت 
قصاء أمام رأبة للق بريوير اجنسكى : ش 

-- اشفض رأسه » أكثر اغناماً » أكثر » هكذا| ! ممكذا | 

وصاح بوبه صبحته الى المذود وقد ارتحت ذقنه تحر كة مفاجئة 

هورا » ايها الاولاد ! ظ 

فريحرت الوف الآصوات 

0 

واقد أطرق كوتوزوف طليلة الوقت الذي ظل انود خلاله يزحروت » 
2 منيدن فوق سرحه »© وفي عينه الوحيدة وميض لذيذ يقارب المحكر 
هدأت الأصورات قال : 

وهذا كل ما هناك أيها الاخوان ! 


00 


وفجاة غير تعابير وجبه وطبقة صوتة : لقد تكلم القائد الأعلى والآرف » 
ازف دور عجوز بسبط جد]ً بريد ان ينهي الى رفاقه سْيئاً ما مهماً . 

ارتفعت في الصفرف بين امنود وبين الضياط حركة تدل على رغة هؤلاء 
في الاصغاء الى ما سيقوله يشكل أفضل : 

ش - وهذا كل ما هناك ابيا الاخوان ! انني اعرف ان هذا قاس ليم . 
ولككن ما العمل ! اصبروا » سنبلغ الغابة قريباً .سوف نستريح بعد ان نشيع 
ضيوفنا . اما عُن خدماتم . فان القيصر لن ينساك . هذا قاس . 6 رغم 
ذلك فى وطن » اما هم» - وأسار الى الاسرى ‏ انيم ترون الى أي حال 
وصلوا ‏ لقد باتوا أسوأ من أسوأ المتسولين ! ما كنا نشفق حتى على أنفسنا ما 
زالوا أقوياء . أما الآآن » فيجب ان نشفق علهم أيضا . انهم يشر كذلك » الس 
كذلك باأولاد 9 

ونظر حوله هرة اخرى »2 فقرأ في العيونالمتيقظة اللاسُْعة المتسائلةالشاخصة 
اليه الانفعال الذي أيقظته كياته في النفوس . فازداد وجبه أششراقا بابتسامته 
العجوز الطيبة التي رمعت نوما من التغضنات عند رركن ستيه وعيليه . عت 
ثم أطرق برأسه و كأنه حيران . 

وفحأة صرخ وهو يرفع رأسه : 

ولكن » من الذي دعاهم الى المحىء الينا ؟ انهم يستحقورل ما الهم » 
يا للألف إعنة ! 

ثم هيز جواده ومذى جارياً لأول مرة خلال الجلة » وسط عاصفة من 
الضدك الم مج و اتافات المدوية المنطلقة من حناجر انود الذين تفر قت صذو فهم . 

ل يفهم امنود الكاءات التي نطق بها كوتوزوف كبا . وما من أحد كان 
يستطيع ترديد فدوى خطاب اليلد مار سالهذا الذي بدأجليلا ثم أضدى عند نهايته 


امد 


0414 


سيطاً وأبوياً 8 لكنهم أدر كوا معئاه العميق » ذاك الشعور من العظمة الحليلة 
المتحدة مع الشفقة على العدو ومع تفوم اطق الصريح الذي أبرزته السة الأليفة 
لاقبولة التي فاه بها هذا العجوز .ذلك الشعور المقم في قلب كل جندي » والذي 
عيبرت عده الهتافات الني دامت طويلا قبل ان لصوت .وكا حاء أحد الحترالات 


بعك ذلك سأل كوتوزوف م_ا اذا كان ك2 استقدام عر دنه »؛ صع_دت الى 


اددحرة هدا سوقة وهو سه « سهقة مفاحئة دلت على تاثره العننف . 


ل 


الوم الاير 


في الثامن من تشرين الثاني » اليوم الأخير لمعركة كر اسنوايية »كان الليل 
قد هبط عندما عاد المنود الى معسكر اتهم . ولقد كانالغ'ر كله هادثاً » يمد]» 
تاه تساقط الثلوج من حين الى آخر . كته حوالى المساء صحا أو » فكانت 
السماء السوداء المائلة الى اللون النفسجي » *ترى خلال جواامم الثاج بنجو مها 
المتوهحة وازداد البرد سُدة . 

وصل فيلق من الرهاة كان يعد ثلاثة الاف رجل لدى خروجه هن معرة 
بورودياو فبلغ عدده الآن تسعائه رجحل فدسب » الى المكان المعين لقضاءالليل» 
في عداد الفرق ااتي وصلت الى أما كنها قبل سواها » الى قرية تقوم على جانب 
الطريق العام . فجاء بعض رواد اليش للقائد وشرحوا لارماة ان الا كواخ 
الخشدية مشغولة كلها بالمرضى والميتين من الفر نسيين » والطنود الفر ما نوالقادة 
العسكر بة وانه ليبق الا كوخ واحد لقائد الفيلق . 

مفى القائد الى حكورخه . اما الفيلق » فقد اختّرق القرية . ولما بلغ نباية 
المبوت 2 اقام جماعات حول الطريق 5 

لم يليث الفيلق أن انصرف الىالعمل اسيه يو انهائل ذياطراف عديدة» 
بدأ يبني حجرة ويعد معاطه اليومي > فهرع عدد من امنود والثلج يغمرم 


سم 


05 


ألى مافرق ل كبهم » يتمعثر ون فى غاد-ة سندر كانت الى يمين القرية » فلم تليث 
حامة الفؤوس ان ارتفعت واصوات الزناد و الاغصان المبشمهو الأصوات المبحة. 
ومفى قسم آخر يعمل حول عربات النقل التابعة لافرقة و امياد امجمعةكالقطيع 
فأعدوا القدور والسنكويت وقدموا العاف لاجياد . وآخروت انتشروا ٍ 
القرية لينظموا اسكان قيادة الفرقة » فأجلوا حِئث الفرنس.ين عن إلا كواخ 
واستولوا على الالواح اخنشية وااطب الماف والقش الذى يغطى 9 

وراح حوالي خمسة عشر منهم وراء الأكواخ عند طرف القرية يزعزعون » 
وثم يطلقوت مرخات مرحاة 4 حاحز رواق كير انتزع سقفة من قبل كانوأ 

- هيا 6 ها 34 مع 6 لندقع دفعة 5 وبة / 

وفي عثمة الليل » سُوهد انب كير من الطاحز المكال بالشلج الرنيج ف 
حليه الطلند الذى يتحطم 5 وفرقءت الاوتاد السقلية واخذدت عمل و يبايث 
الحاجز كاه ان انار والطنود فوقه : وافلتت سياب لاذعة هن الافواه 
و ار تفعت قبقبات : ش ش 

َِ انتظموا اثنين اثنين إ ! عثلة من م هنا ! همكذا ! , م نفسك ؟ 

34 هما نما »كنا 1 . . انتهوا ! : . . باتسجام ! 

وران الصيدثف وداح صوت دفيق لطيف رحم يغنى وفي اية المقطع الثالث » 
عند ما راح آخر نغم بو » هتفت اصوات عشرين رحلاحتيعة : «هو -و-و! 
لقد لان ! معاً ! ميلوا عليه يااولاد ! » وعلى الرغم من تلك الدفعة المر كزة » 
لم يتزحرح الحاحز وو ارتفع في فى الصمت الذي اعقب ذلك ليث الرجا لالثقيل . 

همة > انتم » يأحنود الما دسة ! باللشياطين المقدسة ! ساعدوتا ... سوف 
نرد المساعدة ل> !. 

ا 


صلم 


وكان عشرون رجلا تقرساً من السسريه السادسة يروث حينذاك في طر يقهم 
ألى القرية » فانضموا الهم بارا يدفعوت معبهم > فراح الماجز» وطوله يزيد 
على العشرة امتار وعرضه على المئرين » وقد ارتكز ملتؤيا على اكتاف انود 
اللاهثين الذين كان يسحقوم يثدله ويقطع انفاسهوم » يترنح على طول مشارع القربه. 

هيا » تقدميا. . . انك تتعثر ايا الحوات ... لاذا تتوقف . . .هما » 
اصد ! 

واستمرت السباب اللاذعة المرحة لاتنقطع . وفجأة زر صوتدفضابط 
آمر هرع صاحده نو الما لين : 

- ماذا تفعلون ؟ ان الرؤساء هنا وفي التكوخ «جنذار» بالطفمه الصعا 
بامؤلاء ! سرف اساعدع ! 

1 أح؟ على ظهر اول جندي وصلت اليه بده دذعة قوة واستأنف : 

أما كنت تستطيعون اثارة اقل من هذه الضدة ؟ 

صمت المنود بينا راح الذي تلقى الضربة مدن صف الضابط يسح وجوه 
المغطى بالدم الذي جرم اذ اصطدم بالطاجر » وهو يزيحر ممما وا 
وجلة عندما ايتعد صف الضابط : 

1ه ! الحيوان. بالاخريهالتي اصابني ما !1ه ! ان «بوزي» كاه ملطخ بالدم . 

ققال صوت ساخر : 


انك لاتح؟ب ذلك » هه ؟ 


لكن انود استمروا في طريقهم بعد أن خفضرا من هتافاتهم . 
وعندما خرحوا همعن القرية 4 عنادوا بتحدثوت صخت ويطلقوت السياب 


بكل مناسبة ودوث سبب . 


- 


وفي الككوخ الذي در امنود ههه »© كانت القمادة العلا لتمعة «( يرب 


د 


اعضاوؤها الشاي ويتناقشون >مية حول احداث الهار والتحركات المقررةلليوم 
التالي ٠‏ لقد 'عرض القيام عشية جناح على الجانب الايسر لقطع فرقة نانب 
الملك واسره . 

ولما حاء اطنود باطاحز ا محطم » كانت نيران المطاهي المتنقلة مستعرة في 
كل مكان والخشب يفر قع والثلج يذوب واطياف امنود السوداء تروح وتحىء 
على طول المساحة التي يشغلوما » المغطاة بالثلجالذي وطئته الاقدام . 

كانت الفؤوس والأزند تعمل بنشاط . وراح كل” يعمل دون ان ينتظر . 
صدور الأمر اليه . جاؤوا بالحطب لاذكاء نار الليل واخذوا يعدو نالأ كواخ 
لارؤساء ويطبون الطعام في القدور وينظفون الأساحة والتجهيزات ٠‏ 

اق الماجز الذي جاء به رجال السرية الثامنة » على شكل نصف دائرةمن 
تاحية الشهال و”دعم بالأسناد ثم اوقدت نار المعمسكر امامه . ثم نفخ في البوق 
ايذانا بالاستراحة واجري التفقد وأكل بع ثم اتخذوا اما كنم امام النار لقضاء 
الليل » هذا يرفع دذاءه وذاك ي_دخن غليونه وثالث اع ملابسه حأ 


عن » د قهلاته ». 


ا 


0 الحنود 


كان يكن الظن بان الجدش الروسي » في الشروط الفظيعة التي لا يمعكن 
تصور فسوجا تقريباً 4 الى كان اندي الرو سي يعالي ممما وهو روم مسن 
الأحذية المبطنة وجلود الخراف » مفتقر الى سقف فوق رأسه في درجة حرارة 
بلغت مر نحت الصفر » بل ودوث جر أيته الكاملة » لأن الارزاق ماكانت 
داًاً تتبع الفرق في تنقلاته! » كان يمكن الظن بان المدش الروسي يبرز مظبراً 
من اكثر المظاهر مدعاة للاسفاق والأسى . 
لم يعط مشهدا اكثر وداعة ومحة و حمية . ذلك انه مع الرقفت »كان من يفقد 
سحا عدّه او خور عزاعه ل ينسق من المش 5 أى ان العناضر الضعية مادياً 
ومعلويا ق ياتت منذ امد طويل ف المؤخرة : فلم سق الازهرة امش 6 القوة 

كانت السرية الثامنه التى حمما الطاجز » تضم عدداً كييراً من النود» 
انضم الهم رقيبانلأت النيران في السرية كانت اسْد استعار]من النيران الاخرى. 
يفي به الاصطلاء . 


علب 


صاح حدّدي أصغر متورد الوحه كانت عيئأه تطرفان بشعل الدخارتف دون ان 
تتح افق الناية 5 
هيه © نأما -52-5 4 ابن أنت ؟... هل ذعثت ام هل افترستك 


الذئاب حىء يحطب 1 


هيا » تحرك » بامصير الحنزير جى ء طب . 

م يكن الأمغر رقيباً حتى ولاعريفا . لقد كان جندياً قويا يستغل قوته 
ليتحمكم عن ثم اضعف منه . نض اندي الدخير التحيل ذو الأنف اديب 
الذي وصف عصير النزير » واستعد بدعة للخضوع للأمر الصادر . وللكن في 
تلك الاحظة بالذات » ظهر على ضوءاللهب » شب ضامر ند يشاب مل بالطب . 

هاته الى هنا » عال ! 

و كسير الحطب و'حول الى قطع دغيرة » ثم اضرمت النار ثم 
ينفخونما ور كون ذيول المعاطف ول يلبث اللهب ان دعد مفرقعاً ٠‏ اقترب 
الجنود واسعلوا غلاببهم وراح اندي الشاب اليل الذي جاء بالحطب > يقرع 
الارض بتعليه بشدة وحدق وقد وضع قبضئيه على وسطه » بغية بعث الدفء 
في قد هيه المتحمدتين . ثم شرع لني وهو يفوق لدى كل كلمة . (والمعروف ان 
ان قرع الاقدام على طريقة الرقص الشعبي يشفع داعأ باغنية ) : 

آه !يا أمي الصغيره » التندى يارد وحميل و<امل اليتدقية .. 

صرخ الأمغر وقد لاحظ ان نعلى الراقص تالفان : 

.هيه » ان تعليك « طائران الي ا 

توقف الراقص وانتزع قطعة املد الاثةوالقاها في النار وقال وهو يحلس: 

بع الم وس 
وام 


وأخرج هن حقيبته قطعة هن قياش الازرق الفرنسي لف قدءه بها وأضاف 
بعد ساقيه 0 الار : 
ان الحرارة تخدرمما . 
- سوف يساموننا احذية جديدة بعد حين . يقولوناندعندها تنتهي الاهور 
ستدفع نا جوز مضاعة ؛ 
قال واحد من الرقسين : 
- قل لي » هذا الكلب تروف » لد تخاف في الطريق . 
فرد الآخر : 
كنت اشك في ذلكمنذ وقت طويل . 
- ماذا تريد د سقفة » جندي كبذا . 
فح فلن ان تسعة جنود تخلفوا عن تفتد الأهس في السرية التاسعة . 
5-5 والكن تعقل قليلا 5 2 مكن متادمة المسير عند ما تتحلد الاقدام 0 
فيبتف صف الضابط : 
-- أنه ! دالاخرافة ! 
فقال جندي عجو زبلوجة عتاب خاطياً ذاك الذي تحدثعن الاقدام المتجمذة . 
هل بك رغية الى تذوق ذلك ؟ 
سأل وهو يض من أطانب ال23 ر من النار » المندي ذي الانف المديب 
الذي وصف بأنه مصير خد 
هاذا تريد ان 0 
م أضاف دصوت حاد همرتعد : 
هها كان المرء سميناً » فانه يحل . والهزال معناه الموت . 
وأكد فبأة بلبجة حازمة مخاطياً واحداً من الرقسين : 


عرس ب 


شد ملا انا » اننى فقدت قواي » فاحمل على ادالي ا1-خشفى لاق اسع 
باوصالي كلها منعقدة . والا فانني ان أستطيع المثابرة على اتباع الصفوف . 

فرد صف الضايط بهدوء : 

ست ها 34 لاتنطق هذه الغاوات 0 

فصمت اطندي الصغير وعاد الديث»فقال جندي راغب فياثارة موضوع 
جديد للنقاش : 

- اننا اليوم لم تأخذ سْيئاً قليلا من اولثك الفرنسيين . أما! فيا يتعلق 
بالأحذية » فان ما من واحد مهم كان علك ويضا حقمقاً هنا . تكن القول انا 
ليست اجذية الا بالاسم . 

ان القوقازيين هم الذين يأخذونها منهم دامًاً . لقد نظفوا المسكن من 
اجل ازعم وحملوا المنث الى الخارج . ولقد فتشوها وقلبوها حتى ان ذلك كان 
بدعو الى الشفقة 0 

واضاف المنكام » وهو اندي الذي كان برقص : 

كان بينوم واد لايزال على قيد المماة » لو تصدق »؛ وكان يغمغم سيا 
ما بلغته . ش 

فاستأنف الأول . 

- ثم انهم اشخاص نظيفون اي االأولاد . انهم برض »> بيض عاستدر » ثم 
ان بينهم باسلين ونيلاء أيضاً ! لو عامت ! 

ماذا كنت تظن اذن ؟ انهم يحندوت ف بلدهم من كل الفئات . 

فقال الراقص بامتسامة دهشة : 

ب ثم انهم لا يعرفون كامة واحدة من اللغة الروسية. سألت احدهم :«الى 
أي تاج تنتمي 9 » فدمدم ها لست أدري ماذا . يا للشعب المضحك ! 
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واسترسل الذى أظهر دهشته لاون الفرنسيين الابيض : 

حثم ان في سكا غرييا اا الاقواة. هل تمهوت هاذا قال القرويرت 
شبر . حسناً » لقد قالوا انهم كانوا بمددين ولوهم أبيض كالورق » نظيف قاماً 
دوت أدن راحة 3 

فرد حندي 4 

- لاريب ان ذلك ميعثه البرد . الس كذ لك ؟ 

يا الماكر ! بسيب البرد ! كن الطقس كان دافئاً . فاوا ميم تحندوا 
لوحب ان لا تتفسخ حِنث رجالنا أيضاً . مع ذلك » فقد بدا انهم ما انيجمعوا 
واحداً <تى يرو انه كتلة من الديدان . فكان يحب لف الفم عنديل والاساحة 
بالوحه وهم مارم : مع ذلك ما كانوا كتملون 5 بسنا هم 2 لاسشىء كالورق 
الابيض دون أية رائّة . 

صدوا جيعاً برهة 7 فقال واحد من الرقسين ّ 

لاريب ان ذلك نائىء عن الطعام . انهم يأكاون كالسادة . 

كلم يعترض احد 

لقد روى ذلك القروي من موحائسك حيث دارت المعركة » الهم حلوا 

اث م ن عدر قرى طملة ديا درت ان ضانة . وقال 
إنه كانت هناك جموع من الذئات 
فأكد وندي عحوز 
- كانت هذه معركة حقيقة » فيها ما يحمل المرء ذ كراه 
ذاك اين .. أله عما رة عن أل العالم الفقير . 


5 أما م دار فنك 


ٍٍٍ قل لي يأجد اه » لقدتيعو هم امس الأول» لكن م ينسن هم الوفت للاوئراب 
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2 


منهم . كانوا قد القوا بأسلحتهم . وها هم اولاء على ركهم ينشدون اللمغفرة . 
انهم جدش في المظهر فحسب . يقولون أن بلاتوف قد أمسك مرتين ؛:«بوليون» 
نفسه » لكنه ماكان يعرف كامة السر . لقد أمسك به هكذا في بده » فتحول 
« يوليوت » الى عصفور ثم طار وطار . ثم انه لامكن قتله كذلك . 

انت » كسليف»أراك تقصد امر].انك لاتصلح الا لروايةالاكاذيب. 

كيف أكاذيب 9 انها اطفيقة الطقة . 

- واناء لو أنني امسكت به » عندما أمسكه بيدي » سأدفته حيا . ثم 

قن تيا مو لور 1ل لالكرالا ف سنب فق كك نوق الا وو لوقه من 
احور يستعمل في ضرب الارواح الشريرة أو السحرة لمنعهم عن ايذاء الناس . 
وقد حجرت العادة على دفنهم مع وتد من الور نعهم من العودة بعد الموتالى 
هذا العالم 0( 

فأكد الجندي العحوز وهو يتثاءب : 

- لابأس » انه لن يفلت دائاً . سوف تبلغ النهاية . 

وهدأ النقاش واستعد امنود للنوم . هتف جندي كان يتأمل الجرة : . 

انظر ولي » الى هذه النجوم » انها رائعة لاريب في ذلك إهه هذهالنساء 
اللواق: دون حساين! 

- هذا ايها الفتيان » دليل عام خير . 

لابد من اضافة كمية اخرى من الحطب . 

- ان ظهبرنا حترق وبطننا متحلد » وهذا هو اأازعج . 

اوه !اربي ! 

ما بك ايضاً تدفع » يا أنت 9 . . هل النار لك وحدك ١‏ انظر كيف 
تمده هذا ! 


ةس 


وفي الصمت الذي خم » ممع سُخير بعض الاين بينا استمر الآ خرون 
يتقلبونويتقلبون طلياً للدفء ويتمادلون من حين الى آخر كلمة.وهن معسكر 
اع على بعد حوالي ماثة خطوة »كانت ضحكه مرحةتبلغ الاسماع على دفعات 
فقال أحد انود : 

هيه » انهم يمزحون في الخامسة . ثم يا لكثرة الناس »> هذا يثيرالفضول! 

ونبض ومضى يستطلع ما في السرية الخامسه وقال بعد ان عاد : 


متجمد كايا ببنا 


لس هناك مادضحك 5 هناك فر نسمان داءا 6 أحدهم 
الآخر غير متأثر » الرجل ! انه ينشد الاناسشد . 
- غير مكن ! هما بنا الييها 9 


ْ و مضى دعض انود بدورهم نحو معسكر السربة الطامسة . 


لإ 


م 


رامبال وتابعه 


كانت السوية اغامسة قد عكرت عند تم الغابة نفسه. وعلى [الثلج » شبت 
نار "كبيرة اخذت تضيء اغصان الشجر المثقة كلها بالليد . ظ 

وفي أعماقى اليل » ممع جنود السرية الخامسة في ممم الغابة وقع خطى على 
الثنج و تخطم اغصان حافة : هتف أحد الود : 

اوه !اما الفتيان » دب ! 
آدميين خارحين من الغابة 3 قُ لياس غر نب 0 لسلد احدهنا الآخر 0 

كان فرنسيين اختبآ في الغاية . اقتربا من النار وهما يلفظان دوت أجش 
كلمات بلغة غير مفهومة من اجنود . كان أحدهما طويل القامة يضع على رأسه 
جمرة ضابط ويبدو سُديد الضعف . فاما بلغ قرب النار؟» أراد ان يمني لكنه 
هوى على الارض اما . اما الآخر » فكان جندي قصير القامة ربعة » يبدو 
اكثر فوة من زهيله » يغطي رأسه عنديل . انهض رفيقه وقال مَك وهو يدل 
المنظة السوداء والفوهم . . ٠‏ 


-91”- الحرب والسلم م .- ٠,١‏ 


كانالضايط المريِض هوراممال أما الرجل ذوالمنديل المعقود»نموريل . 
بعد ان شرب موريل قدح الفودكا » وابتلع ملء قصعة من المساء »استبد 
به مرح جموع وداح يتحدث دون توقف الى امنود الذئن ما كانوا فهمولة . 
اما راميال » فقد رفض ان بأكل وظل ددا قرب النار مستنداً ألى مرفقه » 
يتأمل امنود الروسيين يعينيه المحمرتين الخاليتين من النظر . ومن حين الى آخر 
كان يطلق زفرة حرى ثم ينطري في صمته .و لقد اسار موريل الى سارات كتفي 
راميال تحا ولا افها مم الحنود بأنه ضايط 4ب تدفئته . وأقد .ارسل ضابط رو سي 
اقترب من النار » الى الزعبم يسأله ما اذا كانيوافق على قبو لضايط فر نسي لديه. 
وما عاد الرسول يعلن عن مماح الزعيم حمل الضايط اليه » اشارو! الى رامال 
بالذهاب الى هناك . فنبض وأراد ان يسير . لكنه كاد ان سقط لولم يبادر 
المندي الذي كان الى جانيه الى اسناده . 1 
“قال اطندق راسال زعو وخر قبل ةسار ]: 
هه » ماذ!؟ لن تعود الى مثلها 9 700 
تبني اطنوه فق كل ميوت قد احنقتهم هذه الدعاية : 
هه اما ها الأحق !ماذا تنبق إأما المتحط » عم معط ! 
اغاطوا بر اقيال تيل ساف عل ادرغي] المقوكة وتضوانيه الى ذاغل 
الكوخ . وكات راميال وذراعه حول عنى حامليه يقول بصوت شاك : 
- اوه ! اما البواسل »اما الطيبوث » با أصدقائي الطيين ! هاهم اولاء 
رجال !اوه !ام :التواهل » با أصدقائي الطييين ! 
وام رأسه كا لطفل عبى كتف احدها . 
خلال ذلك » كان موريل قد جلس في افضل مكان وحوله الجدود ١‏ 


كان مويل ( قر ا #قصيراً ربعة 3 اجمر العينين دامعه) 4 تعقك ملددله 


!اعد 


كالقر ويات العدائز فوق عمرته ويرتدى « فروة » نسائية قبيحة الشكل . كان 
موريل كنا بشكل واضح » حيط عنى اندي الجالس الى جانبه بذراعه ويغنى 
بصوت متمدج اغنية من بلده . اما الجنود » فكانوا يمسكون باضلاعوم 
وهم نتأملونه . 
هتف الذي كان موريل حيط عنقه بذراعه » وهو حب للمزاح والغناء : 
هيأ © هيا » عامنا هذه الأغنمة 3 و احفظ اللحن نسرعة ٠‏ 
د تت هو 120 
اخذ موريل يغنى وهو #زر عينيه : 
- محيا هري الرابع » حا هذا الملك المقدام » هذا الشيطان على اربع. 3 
راح المندي بردد وهو يلوح بمديه : 
فمفاريكا ! قف سيروفارو ! سيد بابلا كا . 4 
والواقع انه حفظ ‏ اللحن يشكل لاابأس به . فراح رفاقه متفون من حوله 
ريشفعوت هتافهم بقبقبات مدوية : 
- بالابراعه ؛ هو > هو © هو »هو ! 
فكارك موريل يقبقه بدوره وهوايصعر وحبه . 
هيا أسمر اسمخ ٍ 
الذي له الموهبة المثلثة . 
موهمة الشرب والقتال . 
وان يكرت مغاز لا كسا .. . 
1ه ! ان هذا وقع جميل ! هيا » دورك يازا ليتاييف ! . 
فر 3 زاليتاسف بردد بحد ويحبود وقد ابرز سفتيه : 
كيو » كيو » كيو . . .لير يبتالا دبي بو دري باديترا فاجالا . 


ِ اررض َه 


مرحى ! رائّع ! مثل الافرنسي قاما !حسنا! ها ! ها !ها ! قل باهذاء 
الازلت دائماً ؟ 
أعطوه حساء القمج الاسود » انه لايشبع بثل هذه السرعة ٠‏ 
قد موا له اللساء من حديد. فراح موريل ياتهم ملء انائهالثالث وهو يضحك 
كانت وجوه امنود الشبان كلهم مشرقة ارؤية هذا الفرنسي . اما المسنون 
الذين كانوا يحدون ان الاهيام عثل هذه الترهات غير جدير بم » فقد لبثو امددئن 
2 الى الجانب الآخر من النار » يتناحر ون بين اين والآلفر بالمرافق ليتأملوا 
موويل وم يشسونة: 
قال احدمم وهو بتدثر برداله : 
- انهم بشر مثانا . ان نبات الافسنتين بنيت هو الآخر على حجذوره. 
(بنات الافسنتين يعتبر في نظر القر ودين الروسيين نيتة سدئة ) 
- أوه ! هولاي الرب ! يالكثرة النجوم ! سوف يعقب ذلك المد !... 
. وصمت كل شيء و كأن النجوم كانت تعرف انه ل ببق هناك من ينظر 
ألها » فر احت تستعيد مرحهاوحر كتها في السماءالقائة . كانت تارةبراقة واخرى 
منطفئة وتارة ملتمعة » تبدو كأنها تتبامس فيا بيتها بشى؛ بيج غامض . 


م 


با البمة 


استمرت القطعات الفر نسية في ذوياها المنتظم بحسب توال حسالىي صارم*ة 
حتى ذلك المرور في بيريزينا » الذي كتيوا حوله اقوالاً كثيرة »فانه بدلآمن . 
ان يكون حادثاً لاحقاً حاسماً في الجة »لم يكن الا خطوة اخرى في ملية 
تمديم ادش الفر نسي 3 واذا كانوا كثيراً ماكتيوا ولا زالوا يكتبوت عن 
ديريزينا من حانب الفرنسيين »فان مبعث ذلك ان المصائب التي اصابت اليش 
الفر نسي والتى كانت من قبل متشاية كلها » احتشدت فبأة هنا » حول ذلك 
الحمسر اأنهار » فى مشهد ١‏ تراجيدي » > اعد باتقان لسقى عالقاً فى الاذهان . 
ومن الحانب الر وممسى 4 اذا كتبوا كثيراً ولازالو يكتبوث حول بيريزينا 
فان سلب ذاك انهم ف إمثر سبورج > بيدا عن ساحة المعركة » كانوا اعدوا 
غطة في خطه «يفوهل»كانت ترى في ذلك النهر » نافورة « ستراتيجية » 
سيف رق ذها ناب ليون . وكان كل شخص هناك و اثقأمن ان كل شى عسيجري في 
الواقع تبعاً لتلك الخطة .. لذك فقد راحوا يتمافتون على التأ كيد بان عبود 
بيريزينا سيب ضياع المدش الفرنسي على وجه الدقة . وفي الطقيقة » ان نتائج 
هذا العيور كانت اقل تخر يباهم من خسائره بالرحالوالمدافع 4 كراسئوايية» 
والارقام تدل على صحة ذلك . 


لإ 


لدس للعبورفي بيريزينا غير معنى واحد. لقد أعطى الد ليل الو اضح الذي لايقبل 
الك على خطأ كل الخطط الرامية الى قطع العدو وعلى صد-ة السلوك الوحيد 
المسكن » ذلك الذي كان كرتوزوف يطالب به قطعاته كلها ( السواد الاعظم) 
والذي يقوم على اساس تعقب العدو فحسب . كأرك فرار الفر نسين بحري 
بسرعة متزايدة تنشطه حيو ينهم الرامية الى هذا البدف وحده . كانت حشودثم 
تفر كاموان الجريح »ذكات يستحيل عليها الوفوف في الطريق . ولقددال على 
ذلك عيور بيريز ينائفسه ذوق الور اكثر ما دلل عليه تنظم العبر .. فعندما 
تحطمت الجسور » استمروا يعم : اجنود المجردون من الاساحة » كان 
موسكو »النساءوالاطفال الذين كانوا في دحال الفرنسيين »استمر وا كاهم»وقد 
استولت علهم قوة المقاومة السلبية » بدلاً من الاستسلام»في الفرار الى الأهام» 
في زوارق او في المماه المتجمدة . 

وهذا التهافت معقول لأن هر كز الفارينو مطارديهم كان سيئًاً على السواء. 
ففي اليقاء مع بني قومه » كارت كل واحد يعتمد على فساعداة زملا» في حالة 
البؤس » في النطاق انه دود لامر كز الذي يشغله بيهم . با الاستسلام 
للروسيين معناه النقاء في تلك المصمية اياها “يزيد فعا واقع كرنهم آخر من 
'توناع علهم الارزاق ٠‏ ولم يكن من حاجة بالفرنسبين الى معرفة ان نصف 
الاسرى الذي محتفظ بم الروسبون دون ان يعرفوا ماهم صائعون هم »عوتون 
بود وجوعاً رغم رغبة الروشيين في انقاذهم ويشعرون بان الأمور لامكنان 
تدور على نج آخر . ما كان اكثر الرؤساء الروسيين اشفاقاً على الفر نسمين 
ولااوائك الذين بهم استعداد خاص للعطف عليم ولا الفريون العاءلون في 
خدمة الروسيين » قادرين على مديد المساعدة للأسري . فكان ضياع الفر نسيين 


مر ده أساعة الني وجد اليش ألر و سي نفسه فا 7 وها كان لكان حر ماناطنوده 


سو _ 


ا لموعين الذن مم في حاحة الهم » من اديز والكسا اليقد موه هداءة الىالقر نسمين 
العزل الذئ ما كائوا حتدون عاهم » والذين ماكانرا مذنيين > بل كانوأ أفواهاً 
عدئة النفع فحسب . ولقد نج يعضوم هذا النبج رغم ذلك ». لكنه كارف 
علا استثنائيا . 

فيالمو غرةءكانالسران الو كدو فيالمقدمه» الأمل , ولقداحر قوامرا كبهم» 
فلم برق من وسيلة لاخلاص الا الفرار المشترك » الماغي ؛فكانت قوى الفر نسيان 
كما تمنيم الى ذلكالفرار 

كلها طال امد التقبقر » اصبح حطاههم ١‏ كثرر مثا للرثاء وخصوصاً اعتبادً 1 
من بيريزينا » ذلك ان بيريزينا »تبعاً للدظة ا الموضوعة في سترسبورج ©» 
خاقت ذلك في نفوس الزروسيين آلا خاضة »الأمر الذي نغطت ل اهواء 
القادةالر و سين الذي كانوا يتعادلوت الاتهامات ويتموث على الأخص كوتوزوف. 
كانوا موث ان عدم نحاح خطة سثر ودج على بيريزينا يحب ان يعزي اليه ْ 
كانت السخر بات التي وحوت ت اليه » وااقبرم الذي كان يوحي به والاحتقارالذي 
يكئونة ل > تؤداذ خدءَ اأكثر فأكثر . ولقد كانت السيخر نات والخكار وهذا 

واضم حلي - يعبرءمابشكل مفعم بالاحترام حتى ان كوتوزوف نفسه ما كان 

يستطيع ان ننسأ ل بأي سّىء ولا لأي شُىء اتهموله . وعندما كانوا يرفعون 
اله تقر يرأ ما ويسألونه اوامره» كانوا تظاهر و نبالقيام حفل مأتمي » قمخزروة 
عدونمم وراء ظيره وحاولرت في كل اظة جافدين ‏ ان مخدعره ٠‏ 

مان مؤلاء الناس كلهم نيت عجز فرعن فبمه فحسب © قاندين بعقم مناقثة 
هذا العدوز الفافي » ويقولوث فما بيهم انه لايستطيع قل ان يدرك خططهم 
ادرا كا عقا واتةسوف دعم 4 ملته المألوفة (وكانت هذه في نظ رهم حلا لسالا) 
عن اطسسر الذهي واستحالة تخطلي المدوده حش هن اذا وة وهائحرا . ولقد 


لالص 


سمعوأ هذه النغمة من قبل حت حلوها . فَثل » كان كل مايقوله كرتوزوف عن 
ضرورة انتظار الارزاق وافتقار الرجال للأحذية » كان كل هذا على بساط-ة 
طفو لية ازاء عر وضهم المعقدة العلمية » فيو اذن ولا ريب رجل عحوز لابصاح 
لشىء وهم » دجال حرب عباقرة وللتكن للأسف عاجزون . 

وبعد ان التحق بالحش الاميرال اللامع ويتحاسان »> بطل ستر سبورج > 
بلغت هذه الاستعدادات السدائية وضجج اركان المرب وجعجعتهم الذروة » 
فكان كوتوزوف يشعر بذلك و كتفي مز كتفيه وهو بتنهد . ولقد سخط 
' مرة واحدة بعد بير يزينا »فلكتي الرسالة التالية الى بينحسن الذي كان سعث 
الى الامبراطور بتقارير خاصة . ظ 

« نظراً الى حالت؟ الصحية المؤئته » ارجوا سهادتم الذهاب الى كالوجا 
فور تلقي؟ هذه الكامة والانتظار هذاك » القرار الذي سيتذذ بشاتم من قبل 
جلالته الامبراطوري . , | ش 

وبنتيجة طرد بينيجسن » ذاهد ابليش عودة اجر اندوق كونستاتتان 
بافلوفيتش » الذي يعد ان نشط في بداية اخملة » ابعد من قبل كوتوزوف.. 
ومئذان وصل ار اندوق»ابلغ كرتوزوف أساياء الامبراطور»لان انتصارات 
حِيوشن| كانت تافبة جد وح ركاتنا بطبدة جداً » وأنهى اليه ان الامبراطور 
سلخصياً عازم على اللحاق بالجيش , 

فأدرك هذا الرجل المجوز الذي كانت به خيرة في سُوْن البلاط بقدرخيرته 
بشؤون اطرب ©» كوتوزوف هد الذي عبن في سهر ب من العام نفسه قائداً 
على رغم ارادة مللكية » ذلك الرجل نفسه الذي أبعد عن المش وديث العرش 
والذي اذ من عندياته وضد رغية الامبراطور فرار اخلاء موسكر» ادرك 
هذا الرجل ان زمنه فد انصرم وان دوره قد انتهى وان الساطة الشكلية التي 


ووم 


353 لشعر من حبة ان النشاط العسكري الذي لعب قمه دورهة قد أوفي على 
نهابته وان مبمته قد انخزت. ومن جبة اخرى اخذ بحس بنفس الوقت في جسمه 


الذى حطمه السن يتعب برتمه على انتحاع سبل الراحة . 


لومم 


وصول الامبراطور 


دخل رو توزوف الى فيلنا في التاسع والعشرين من تشسرين الثاني » الى مدينته 
الطببه فيلنا ما كان دقول . لقد تولى مرتين في حياته العملية ولاية هذه المدينة. 
كان يستعد في هذه المد يئة الغنية الي ظلت* سليمة من كل اذى » الى جانب 
الرفاهية التي حرم منا زمنا طويلا »صل قاءهالقدماء وذ كرنات قدعة » استغرق 
فجأة » وقد تخنص من كل شاغل عستكري أو سياسي » فيحياةمنتظيةهادثة» 
بقدرما كانت الاهواء ااتى تستعر في أتماقه تسييع له » وتظاهر و كأن كل ما كان 
يدور حينذاك وما كان سيجري في تاريخ العام » لامسه مطلقاً . 

استقبله تشيتشاجوف » وهو الأأكثر جاساً بين اولئك الراغبين في قطع 
العدو وصده » تشيتشاجوف هذا الذي كان بادىء الامر يريد القيام يحرلأهاء 
العدق في اليونان ثم في فارسوفيا ولكنه برفض دائاً الذهاب الى حيث ير ساوته» ١‏ 
لنشيتشاجوف هذا الشهير بأجوبته الجريئة للامبراطور» تشيتشاجوف هذا الذى 
كان يعتيو كوتوزوف مديناً له لأله عام 1411 ؛ عندما ارسل الى تر كما لعقد 
الصلم » وجد ان الصلح قد عقد فملا فاعترف امام الامبراطور بان موهية 
كوتوزوف هي التي ادت الى هذه النتيجة ».تشيتشاجوف هذا » هو الذي كان 


الما جور 


سم 


أول من استقبله في تدر فيلنا » حيث كان يحب ان حل . سلر شا شأجوف وهو 
في ثوب اميرال » والبيك القصير عر دص الفصل الىحشبه» والعمرة تت ذراعه» 
المحانب مفاتيح المدينة > تقريراً عن حالة الحامية الى كوتوزوف وكان الاعتيار 
المتقر الذي كات الشاب يظهر ونه هذا العجوز الذي بات يحنح في نظرهم الى 
الطفواة » يظبر في احلى معانيه في تصرفات تشتشاجرف الذي كان على علم 
بالاتيامات الموجمة حتى ذلك الين الى كوتوزوف . 
فال كوتوزوف لتشيتشاجوف » شلال محادثة مغه » في حن ماقال : ان 
الجراد والعربات التي *سلبت منه في بود دوف والتيكانت توي على آ نيته “لؤسها 
الأذى وانها ستعاد اليه . 


فرد تشمتشاحوة ف باتفعال : 


انيك:' تريد ذلك ان :2 ل اد لااماك مااقد الطعا قه ...6م 
ار ول انني 0 3 


3 لقم م ولام 
وكات بريد مكل كامة من كااته ان يثنت بأنه غير مسؤول للاخفاق ا طاصل 


على ببريزيناء واتعيالة الي يعتقد ان كونوزوف حمل في فسه هذاالشاغلبالذات. 


فرد كوتوزوف وقد طاؤت على سفتيه ايتسامته الدفيقة المؤثرة وهو مز 
كتفيه : 
لم اقل لك ذلك الا لأقول ما قلت 
اوقف >كوتوزوف في فيلنا » ضد رغبة الامبراطور » سير معظم فظغات 
جنوه ه. ولقد فعف وخار يشكل خارق - على زعم ا محيطين به - خلال 
مكوثه في تلك المدينة . كات عَم مرءاً شؤون للش ويل الاعمال كلها الى 


حنرالاته 4 حا دياة مقر حة ة بانتظار وضول الامبراطور. 


سم 


ولقد وصل الاميراطور الى فيلنا في المادي عدر من كانون الاول بعد ان 
غادر ببتر سبودج في السابع منه مع حاشيته والكونت ولتريئ والامير 
فد احكو نسي و ارا كتشيديف وآخرن “ دهضى مباشرة الى القصر في زحافة 
العلر :واداء القصر > رغم البرد الشديد » كان حوالي ما ثةجنرال وضابط اركان 
حرب ينتظرون في ثياب العرض مع حرس شرف من فيلق سيمرونوفاع . 

ولقد د>ل الرسول الذى بسيق الامبراطور بسسرعةهاثلة على زحافة يحرها 
ثلاثة جياد يغطياالزبد وصام : « انه يصل ! »فاندفع كونوفنيستلين الى الدهليز 
لاخطار كوتوزوف الذي كان يننظر في غرفة البواب الصغيرة . 

وبعد دقيقة » بدأ 0-1 العحوز الضةم في ثوب العرض نين الاوسعة صدره 
ويقطع بطنه وسّام “ وتقدم نحو المرقاة مخطى غير ثابتة ٠‏ وضع كوتوزوف 
العمرة الملامة لثوبه وامسك بقفازين بيده » ونزل الدرحجات بصعوبة .وهو يشي 
متايلا فبلغ اسفل السلم حاملا في يده الطليقة التقرير الممد لاملك . 

ثآر لغط وافوين دمن جديد مرث زحافة كبيرة بأقصى سرعة وانتقات 
الانظار كلها الى زحافة كانت تقترب » كان سبح الامبراطور ظاهراً فا ومعه 
فولكو نسي . 

وعلى الرغم من اعتياده تلك المظاهر طيلة سين عاماً » فان ذلك احدث 
ممطراباً حسياً على المثرال العجو » فراح يتحسس نفسه بحر كة عمو مة واصلم 
قبعته ْم رفع عينيه الى الامبراطور و الاحخلة التي كان ينؤزل فيها من الزحافة ش' 
واستعاد ثقته فائمن وضعية الاستعدادو مد بده بالتقر بروراح تعر بصوت مكزن 
مفرط في المجامة . 

ل الامبراطور كوتوزوف بنظرة سريعة من رأسه الى اخمص قدميه 
وقطب حاجبيه ثانية لكنه ل يليث أن الك نفسه » ففتح ذراعيه وطوق المترال 


فيد 


العدوز . ومرة اشرى » احدثت هذه الضمة في نفس كوتوزوف اثرها المألوف 
اذ انفحر منتحياً تحت تأثير عادة قدية مدفوعاً بفكرته الشخصيه ٠‏ 
حيا الامبراطور الضباط واطرس هن فيلق سيميو نوفكى ثم » بعد ان 
سد مرة اخرى على بد العحوز » دخل ممه الى القضر . 0 
ولا انفرد يكوتوزوف » راح العاهل يعرب له عن استيائه لبطء مطاردته 
والأخطاء الني ارتكيت في كر اسئوابية وبيريزينا واطلعه على آزاله حول حملة 
مقبلة في الخارج . فلم يعترض كوتوزوف ولم يقدم أية ملاحظة . كان وحبه 
بكس مثل ذلك الشضوع السلي الذي ظهر عليه قبل سبع سنين »© عندما كان 
بصفي الى اوامر مولاه على ساحة القتال في اوسترليتن . 
وعندما خرج كوتوزوف يمخطاه الثقية المترنحة من الححرة واحتاز الهو 
مطرق الرأس » استوقفه صوت قال احدهم : 
وعاناحب النتيق | 
رفع كوتوزوف رأسه وحدق طويلا في وحه الكونت تولستوي الذي كان 
واقفاً امامه ؛ يقدم له شيئاً على طبق فضي . بدا على كوتوزوف انه لم درف 
ا تطلنوتة اليةج 
وفيأة » وكأنه استعاد حواسه » طافت على وجبه المنتفخ ابتسامة لاتكاد 
ترى » وغالىفي الانحناء ثم اخذ ذلك الشىء ميد من الاحترام من فوق الطبق 
الفضي . وكان ذلك الشى» صليب القديس جورج من الدرجة الاولى . 


ا دينع مس مويه ويم 


العم 


مماية كونوزوف 


وفي اليوم التالي » اقام المارشال حفلة عشاء تربءتها حفلة راقصة شرفها 
الامبراطور يحضوره . لقد تلقى كوتوزوف وسام القديس جورج من الدرجة 
الادلى وكان الامبراطور يظبر حيالهمنتهى الرعابة والالتفات . لكن ما من 
احد كان يحبل ان الامبراطور متاء من كوتوزوف . وعلى ذلك فان اللماقة 
كانت مرعية والامبراطور نفسه اعطى المثال عليا » لكنهم كانوا يعرفون جميعاً 
أن المجوق:مذنب.وانه ل يعد سالا لغنء .خلال الطفة الراقضة». وترعاً لتقدد 
قديم يرجع الى عود كاتيرين » عندماو ل الاهبر اطوز قاعةالر قض»امر كوتوزوف 
على ان تلقى عند اقدامه » الاعلام التي "غدمت من العدو » فنطق الامير اطور 
ببضع كيات وهو مقطب حاجبيه تقطببةعدائية خيل الى بعضهم اندجاء فها دايا 
المبرج العجوز ! » 

ازداد استياء العاهل من كوتوزوف في فيلنا ايضا : لا ريب ان المجوز 
ما كان يريد ولا يستطيع فهم معنى الخملة المزمع القيام بها . 

وفى صبيحة اليوم التالي » قال الامبراطور لاضباط الحت.مين حوله : واكم 
لم تنقذوا روسيا فحسب بل انقذتم كذلك اوربا )» ففهمو | جميعوم حمنذاك ان 
ارب " تلته . 


سس 


بيد ان كوتوزوف وحده ما كان يريد فهم ذلك بل كان يدير أيةبصراحة 
حول هذه الجلة الحديدة الم ني لامعكن ان تحسن وضع روسما ولا ان تزيد بحدها 
بل على العستكس » لاتصلح الا ازيادة الحالة سوء] وتقليل دردة المحد الرفيعة التي 
باغتها روسيا الآن كا كان يقول . كان حاول جاهد] ان يبرهن للامبراطور 
على استحالة تحنيد قطعات حجديدة ويتحدث عن موقف الشعب العسير وعن 
امكانية السقورط في احفاق وفلمحرا . 
كان وافحاً ان كوتوزوف بات عثل هذ الامان أشنا مزعماً 
لعحلة ارب المقدرة . 
وام ين اصطدام معالعجوز » وجدوا بشكل طبيعي ار جالمناسب 
- نفسه الذي وحدوه في اوسيرلمتز وفي بدء الجلة مع با ركلي : لقد سحموأ 


موقفاً 


القائد الاعلى ادوات سلطته دون حلية ودوث مزيد هن التفسير > لدسهوها 
م رد بالذات . 

وهذه الغاية " سرع في مقمقها على مراحل باعادة تشكيل هيئة ة الأركان . 
وبالتدريج » احيات ت كل الساطة التي بي كانت شمكة اركان كوتوزوف الى لاسىء 

واصبح للاميراطور الي دالعلياعلى العمليات و تلقىتول” وكونوفمنستين وايرمولوف 

مناصب جديدة ة فكان كل مهم بعلن ن حهاراً ان الماريشثال بات ديد الذضعف 
سُديد امرض ٠.‏ 1 

والواقع ان صيحته كان يجب ان تكون معتلة تَاماً حتى سم مناصبه الى 
خافه هذا !الكل . وان ذلك دما ان كان فاناً في صحته ٠‏ 

ومثل الساطة الج ني شرع فها كو توزوف من قبل في ممارسة اعماله تدريحاً 
في الوزا زه وتأسيس فرق المتطوعين ليعود الى اليش في اللحظة ابي : يكن 
هناك بد من و<وده فيه » وكان ذلك لك اثر عودته من ثر كما الى بير سورج > 


عل تلك الساطه ويد ذلك الشككل الطبيعي م اقاموا بد لآعنه سيدا لايد اع الخديد 


وسس له 


٠. 


الذى كانت الاوروف تطا 5 2 الآن وقد انتهى هو من ذورهة. 


ولقد وجب ان تأخذ حرب عام 14١7‏ » اضافة الى معناها الشعبي العزيز 
على النفس الروسية » معنى اوربياً كذلك , ٠‏ 

كان يحب ان يعقب سير سُعوب الفرب الى الشرق » سير سُعوب الشرق 
نحو الغرب . وكان يحب هذه الجةالمديدة » رجل حديد » يتحلى بصفاتاخرى 
بوحبات نظر اخرى » بدوافع اخرى غير صفات ودوافع الووروت : 

وكان الكستدر الاول بالنسية الى سير سعوب الشرق على سُعوب الغرب 
وبالنسمة الى اعادة تنظم اطدود » الشخص الذي لابد منه يا كان كوتوزوف 
لا بد منه من قبل في سبيل خلاص روسيا وعحدها . 

ما كان كوتوزوف يعقل معنى الكايات : اوربا » توازن » نايوليوت »وما 
كان يستطيع فهمها . الآآن وقد هزم العدو و تحر رت روسما “ل بعد خالق المجد» 
أمثل الشعب الروسي ‏ بودفه روسياً » مايممله . لم ببق لذلك الذي تمسدت 


فيه المرب الشعبية الا ان عموتث» ولقد مات . 


- 


ذه 


الما الك لشعشن 


بعد الاسر 


كا حدث دائاً #قريباً ل يحس بير بتكل عبء ار مان والتعب المسديين 
والالام الني قاساها خلال فترة اسره الا عندما انتبت تلك الآلام وار مان 
والتعب.. هضى الى اوريل بعد ان استعاد حريته لكزه بعد ثلاثة ايام » عندما 
كان ننتفة للقادرة اويل الى كنيف # اسقط مريضاً واغطز الى ملازمة القراى 
في أوديل طيلة ثلاثة اشهر لأنه اصدب ؛ على زعم الاطباء » تحمى ٠رارية‏ وعلى 
الرغم من العناية التي لقيها «نهم وعلى الرغم من الادوية وتكرار الفصاد » ذتد 
استماد صحته . 

م مخاف كل ماوقع له منذ تحريره وحتى مرضه كاثرفيذا كرته. كانيتذ كر 
فقط وقتاً كالمأ كثباً » مطر]ً ثارة و مثلساً تآرة اخرى ويخدر جسدي وآلام. 


. في الأضلاع والساقين ويذكر الأثر الذي كاناليؤساء المتألمون من الناس تخلفونه 


في نفسه بصورة عامة والاسئلة المزعجة التي كات الضباط المنرالات الفضو ليون 
نطر حوتها عليه و كل تدابيره لبحد لنفسه عربات وحماد]ً ها وعلىالاخص عحزة 
عن التفكير.او الاحساس بالمكان الذي كان فيه حمنذاك . ساهد يوم تحر ردحِئة 
بقياروستوف . وفي اليوم نفسه علم ان الأمير آندرية ظل حباسهر] كاملابعد 


م الحرب والسلم م-7؟ 


معركة بوروديئو وانه مات اخيراً في اباروسلافل » فى بدت آ ل روستوف وفي 
اليوم ذاته ايضاً » المح دينيسوف الذي جاء يحمل اليه هذا النبأ » الىموت هيلين 
خلال الحديث مفترضاً انببير لا بد وان يتكونعلى عل بالأمر من قبل .و لقديدا 
له كل ذلك في حينه غريياً فحسب » لقد كان سير شعر نعجحزه عن فهم ‏ معنى, 
هذه الانياء . لم يكن بتعجل الا امر] واحد]ً » ان يبتعد قدر المستطاع عن 
هذه الامكذه » حيث يقتل الرجال بعضهم بعضاً والذهاب الى مكان هادىء 
باجأ اليه » وهناك مجمع افكاره ويستريح ويفكر في كل هذه الاشياء الغريبة 
الجديدةالتي عر فيا خلال هذه اطقيه . لكنه ع يكد بصل الى اوريل حتى هروص 
فلما استبقظ من مرضه » شاهد بير نفسهعاطأبائنين من خدمةجاءامن موسكو» 
مم تيزانتي وفاسكا ثم تكبرى الاميرات من .ينات ممه التي كاتت تقطن .في 
مسسكنه 6 ف اقطاعيته ف ايلبتز » الني ما كات بلغها نأ جرهم فاح فرعت 
للقتاية الاي .يدج بن ْ 
الّيتخلص بير طيلة فثرة نقاهته » من المشاعر اني باتت اليفة لديه خلال 
الأسْبر الأخيرةالا بشكل لا سُعوري . ماكاك بألف الا تدريجياً » فكرة 
ان ما من أحد غداً سيطر ذه طرد السائة وان ما من أحد غداً سناع منه 
فراسة الدذاقىء واته سيحصل حما على غدائه وعشائه .. واقد ظل فترة طويلة بورى 
نفسه في الملم كاكان في الأسر .. ما ان ببير لم يدرك معنى الانباء التي عرف بها 
يوم ان تحرر : موت زوحته » ابادة الفرنسيين » الا مع الزمن . 

ملأت نفس سير فرحة عودته حر]ً وامتلاك تلك الرية الكاملةغير المأقوصه 
-الملازمة للطميعة النشرية . تلك اكر به الي شعر ما لأمرة الاولى عند اول مرحلة 
بعد مغادرة موسكو طملة مدة نقاهته .وما كانت بدهشه على الأخصهوالشعور 
. بان هذه أطر يه المعنوية المستقلة عن كل ظرف. خارحجي » تأتلف لتنامع ارصحية 


ل 


حي 


مع بذع من الخرية الخارجية . كان وحيد] في مدينة غريبة لايعرف فيها احداً 
وما كان اود يطاليه دشي ء ولا احد برسله الى اي م كان . وهو صل على كل 


ها ٠‏ أوث” ربخم 07 | أده ألم َ - أ م ان ؟ 5 
ا.مكن ان يشتهيه » تى أن عذابه لفكري اطالد ود فى طالما أن زوحته 


ُ تعد على قيد الحياة . 


كان دقول عندما كانوا يقر بون منه مائدة ند بعة التنسق وعلها آنية من هرق 
غطر أو عندما كات يتمده لقضاء الليل على سرير نظيف لين او يتذكر ان كل 


شيء قد انتهى او يذ كر زوحته والفرنسيين : 


-. 


أ ل هذا جيد! كم هذا رائع 3 !ا هذا جيد كك هذا حسدن | 


كان يطرح على نفسه حسب عادته القدعة هذا السؤال: و والآن؟ماذاسأمل 


.ثم لايلدث ان يحيب فيه وتفسة 2ن لش باجا عش ا !ع هذا حمد !» 


وذاك لفسشه الذي طاما عذبه من قبل والذي طالما حث عنه اسمن اف 4 
هدف حمأته 4 لم بعد يؤثر علنه 1 لم يكف هدف المياة ذاك الذي كان يبحث 
عنه عن إن الكون في نظره في تلك الدقيقة فحسب » بل يات نشعر أنه دكن 
هناك هدف قط وانه ماكان كن ان يكون . فكان غياب الهدف ذاك هو 


الذي اق فنه ذلك الاحساس المفعم المرح كر سه الذي كان حيندذاك 


:منغث معاذته . 


ما كات مكن ان تكرت هناك هناف لاه بات الآن عاك الاعات 3 لس 
الامان عض القواعد الخاصة او بعص الافكار »بل الاعاتبإله حي داحم الثعود 


و4 كان سابقاً بحث عن الله ف الغاية الى دعر ضها على نفسه > فكاإن ذلك البحث 


عن الغابة هو البحث عن الله وفعأة 4 طيلة أسرة ئ اكتشف لس بالكلام ( 


ولس بالمذاهشات الفكربة 4 ولكن يلوت من الوحي الخاص 6 م كانت مر بنله 
العدوز تقوله له من قبل : ان ألله هنا 6 وناك 4 قُْ دل مكان 7 لقد تعلم خلال 


لؤسم ل 


اسره ان إله كاراتاييف اكبر وأجل من أنيدرك وأكثر امتداد وامتناعاً عن ' 
التحديد من الله الذي يسميه الماسونيون مبندس الككون الأعظم . كان يعتلج في 
نفسه سُعور الرجل الذي يحد عند قدميه ما كان يبحث عنه جاهداً في الابعاد . 
لقد امضى حماته كلها ينظر الى البعد » الى نقطة ما فوق الرؤوس التي تحيط به 
في حين انه لم يكن عليه الا ان ينظر ما هو امامه دون ان تححظ عبناه . 
من قبل » لم يعرف كيف يرى في اي م كان هذه العظمةالتي لاتدرك والتي 
لاحاط ما كان بحس بها فحسب انها ولا ريب موجودة في مكان ما » لزلك 
كان ببحث عنها . وكات كل ما هو قريب منه مفهوم > مزه © يبدو له محدوداً 
سخفاً مبتذلا ومنافيا . كان يتسلح بنوع من المنظار المقرب الفنكري لينقب في 
الابعاد حيث كانت أسْياء عقيمة ساخرة » تحجها الضاب . تبدو له عظيمة غير 
تحدودة لمجرد انما لم تكن مرثية بوضوح . ولقد مثل حياة اوربا على هذ! النحو 
والسماسة والماسو نية والفلسفه وعحبة البشر و لكن » ابتداء من هذه الآونة » 
ف اللحظة نفسها أن كان قيس ذما ضعفه والتي كانت روحه فيا تتغلغل ف ذلك 
البعيد » كان يرى ذلك الغرور ااه وتيك اطقارة وذلك السخف نفسه . اقد تعلم 
الآن رؤية العظمة » الود » الخرط بكلسيء و لكي يتأمل هذا الكل وينعم 
بتأمه » ترك منظاره المقرب الذي ظل حتى تلك الاحظة يستعك لانظر فوق 
رؤوس الرجال » داح غرح يتأمل حوله » مشهد اليا ةالمتيدلة ازليا » الكبيرة 
ازليا » الممتنعة التي لاحدود ها . ولم يعد السؤال الرهيب « لاذا ؟ »الذي كان 
من قبل هدم كل ماتشيده أفكاره»يطرح عليه لقد اصبحت نفسه الآن متمسكة 
يحراب معد على « لماذا 9 » تلك : لماذا #لأن الله موجود» هذا اللهالذي لاتسقط 


امو 


بوم 


لقعلا عرز 


بعت حد بك 


م يبدل سير سيأ تقرئباً من طرق الظاهرية يل ظل يقدمالمظهر اباه .كان 
راهماً كذاله من قبل »يبدو منشغل اليال ليس جايقع تحت عبنه يل بشىء ماخاص » 
٠‏ شخصي . فكاز:_ الفارق بين حاله القديم وحاله اأاضر برتكزر على انهمن قبل » 
عتدما كان يفقد عن ابصاره ماهو امامه او ماكات يقال » له كانت تغضنات اليمة 
تقاص جمنه وحكأن يبذل حبوداً عقر لمشاهدة شىء ما بعيدجد] . اما الآن 
فائه لازال ينسئ ما يقال له وماهو امامه » الكنه بات علك ابتسامه دفيقة 
ساخرة لانظر الى ماهو امامه و للاصفاءال ىمايقال له على الرغم من انه كان » بككل 
تأكيد »برى ويسمع شيئاً اناما . كات من قبل يبدو تعيساً رغم مظبر 
الطمية الذي يكسو وجبه لذلك فاث الناس كانوا يتعدوة عنه لا اراذيا . اما 
يناع فان اشسامة تين عن الفرحة بالخياة كانت تتلاعب على شفتيه وتشععيناه 
بحاذبية وحكأني) تألان : هل لازالوا مسرورين مني 9 فكان الناس فيحضرته 
يشعر ون بالارتياح . 

كان من قبل يكثر الكلام وينفعل اثناء الحديث ولا يكاديصفي ابد .اما 
الآن فان الحادثة قليلًا ماباتت #تذنه وبات حسن الاصغاءحتى ان الناس اصبحوا 
يقصو نت غلمة بسر اعيق اسرارهم الشخصمة . ظ 


ال 


والأهيرة ابنة ممه » التي لم تحبه فط والتي كانت تغذي كراهية خاصة منذ 
البو م الذي سعر ت فيه بعد موت الكو نت العيدوز يأنما مديئة له . والتي جاءت 
الى أوديل بقصد واحد » هر ان تبرهن له على اما رغ م عقوقه > تعتير العناية به 
كوا اجب لا » هذه الأميرة »؛ سعراتَ لسرعة بعد مكوتها القددل ذأ انها تحه وذلك 
لفرط سخطها ولمزيد دهشا » في حين ان سير ماكان يعمل سْرئاً لكسب مودتها . 
كات يكتفي بان يتأما ها بفضول . وكانت الأميرة من قبل » تشعر في النظرة 
القن بوعيبا ا بها » بلا مبالاة وسخزية »لذلك فقد كانت في حضرته م في حضرة 
الآخرين»تنطوي على نفسهافلا تظبر الامز اج,االماسر . اماالآن فعلى العكس 
اشدت تشعر بأنه تغلغل الى اتمق حنابا با نفسها عازاً فر احث تكشف له في حدر 
بادىء الامر ثم بعر فان » عن الواح ي ألخيرة في عقليتها . 
ما كان لأكثر الرجال مكراً ان يتعمق بأكثر مهارة في ثقدة الأميرة » 
حتى ولو استعرض معها افضل ذكريات ايها وأظبر اهتامه بذلك. مع ذلك» 
فات براعة بير كا ها كانت ناحمة عن سُعوره الشخصي بالمتعة في اإيقاظ المشاعر البشربة 
في نفى: هذه المرأة المتغطرسة اللافة الساخطة . 
كانت الأميزة تحدث نفسها : 
ش - نعم » انه فتى باسل عندما يكون تحت تأ ثير اشخاص مثلي بدلاً من.ان 
كرون نحت اسشخاص سيئين . 
ولقد لوحظ التبديل الذي وقع لبيير من جاتب ذادمية تيراز نئي وفاسكا 
كذلك اللذين سُّعرا على طريقته| بذلك الفارق وحدا انه اصبح | كثر بساطة من 
ذي قبل :كان تيراز 2 ف غالبا » بعد ان مخلع عن سيدة ثاب ب وايشمنى له أملة سيدة 
ينسحب. بنطء حاملا حذاليه وثيابه بين يديه » أملا أن يحدث بير عنشيءما . 
وكان بير غالياً ما بلاحظ هذه الرغبة فنستوقف تيرانتي ويسأل : 


ققدت 


كل 3 ئة 1 . . كيف عملت حى تديرت لنفسك ماتأ كله 8 
فمسط تبرانتى قصة عن دمار موسكو أو عن اككونت المر حوم وفكث 
طويلًا وثاب 00 ذراعه » يتحدث تارة» ويصغي تارة اأخرى »© فلا عضي 
الىالردهة الا و بنفسه اعتقاد بانويات 'اكثز قربا الى مولاهوانه ينعم بتعلقه. به ٠.‏ 
وكان الطيب الذي بعالمه والذي حضر ازيارته كل يوم » يعتقد ان من 
واجبه » ككل طبيب حارم زفسه »ان يظبر #ظهر الرجل الذي تعتبر كل دفيقة 
ون كانه عسات الانسانية المعذية .مع كل ذلك فانه كان يكت ساعات 
طوية عند سير يروي له افضل اتاصدصه وحيطه علا ِلاحظاتهعنعادات هرضاء 
ا عامه والسيدات مهم لصورة خادة . كان ول : 
هذا شخص محد المر» متعة في التحدث معه © خلافاً ما هو عندنافي الاقام 
وكان في اوريل عدد من ضباط اليش الفراي وقعوا في الأسر » فجاء 
الطبيب ذات يوم يأحدهم معه وكان ايطاليا. 
راق اند هذا القاءط زيازة تعرتوق أن الأميزة اده باقبلت لسحرين 
الشعور الحاني الذي يظبره ذلك الابطالي حيال ابن مها ٠‏ 
ما كان بيدو سعبداً الا عندما كانيستطيع الحي ء لزيارة بيير والتحدث معه 
عن ماضيه وعن حياته العائلية وغر امياته ويسبوب 5 اظبار سخطه على الفر نسيات 
ولفموفا عل ناوليرة :+ ٠‏ 
كان يقول لبيير : 
لو ان الروسيين كانوا يشيهونك ولو قلملا فانه من اخْزي عاربة شعب 
اكشعيك . انت الذي لشدة ماتألمت يسبب الفرنسيت » لاتكاد تحمل في نفسك 
ضغيئة عامم ٠‏ 
ولقد كسب بير هذه الحبة القوية من الابطالي بكل بساطة لأنه ابقظ في 
نفسه افضل جواتب روحه وداح يتأمل تلك الجوانب. ش 


سيم ا 


خلال المدة الأخيرة من أقامته في ديل © تلقى ينين زيازة انعن معاراقة 
القدماء من العالم المأسوفي » الكونت فيلارسكي » الذي استقبله في الحفل عام 
٠٠١0/‏ . ولقد تزدج فيلارسكي روسمة غنية جداً تاك عقارات كبيرة في ولاية 
اوديل واصبع بشغل مر كرا مؤفتاً في وين المدينة. 

عندما علم بوحود بيزوخوف في اوريل 2 حاء فيلارسي لزيارته رغم عدم 
وجود روابط صدافة وثيقة بينها من قبل »؛ مظهراً بوادر الصداقة والاانة أني 
ييظهرها عادة الاشخاص الذين يتقابلون في صحراء . كان فيلارسَي دام السأم 
في اوريل »؛ فشعر بسعادة لوقوعه على رجل لابد وان يكون يحسب - ظله ا 
منصرفاً الى مثل المشاغل التي انصرف هو الما . 

لعن فيلارسي 2 لعظم دهثُته » للدت ان رآىان سير 0 كن قط ف 
المكانة التي وضعه فيا وانه وفع يأ اخز حدث نفسه - في انود والانائية . 

فرغ الى القول اخير؟ . 

- لقد تطبعت باعز يز بي . 

دعلى الرغم من ذلك “ نأنت عشرة بير تمدو له مستطابة ١‏ كثرء نذي قبل 
فكات يأني كل يدم أزيارته . اما سير » فانه باصغائه الى فيلا رسكي وبالنظر 
اليه » كان شكر بذهو ل غير مصدق بأنه كان قبل وقت قريب جد كلد عام : 

كان فيلارسحكي مارو جاور ب اسرة » منشفلا بأملاك زوجته ويوظفته 
واولاده معاً . وان بنظر الى هذه المشاغن الختافة نظرته الى عقبة في اللماة » 
فيحدّقر ها لأن هدفه الارور كات سعادته الشخصية وسعادة ذويه . وكازت المشاغل 
العسكر يه والادار يه والسياسية والماسو نبة تحشكره كليا . فكان بيد عتم بهذه 
اطالة الغريبة »المعر وفة منه ماما دون ان محاو ل التأثير عليه لابدال وجبة نظره 
ار 5 عليه “ لسخرية مرحة هادئز لاتتزعرع . 1 
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كان بير في علاقاته مع فيلارسكي والاميرة والطبيب ومع ا الاسشخاص 
الذئ بأت يقابلهم الآن » يظبر بادرة حديدة عادت عليه عيل امبع الله » اعد 
يعترف حق كل فر دفي التفكير والشعور والنظر الى الاشياءعبى طر يقته و يعرف 


كذلك باستحالة اقناع انسان ما بالكلام.و هذه الشخصيةالشرعية لكل انسان 


الني كانت تقلق بمير من قبل وتسخطه » باتت اليوم بالنسبة اليه سيب الاهام 
والانهذاب الى الناس اللذين يشعر بها الآن. وطرق النظر الى الامورالتي يتمتع 
ها الاشخاص ختلفة . والتي كانت احياناً متعارضة قاماً مع وحبات نظره » 
كانت تبحه وتلق على شقتيه ابتسامة وديعة ساخرة. 

وفي الامور ذات الطابع العملي»بات ببير الآنيشعر بدهشة انه يلك مر كز 
الثقل الذي كان يفتقده بالأمس . فقدعاً كانت كل المسائل لاقو وضووة خاصة 
طلبات الاخراج التي كانت غالياً مايتعرض ا بوصفه رجلا واسع الثراء. تحدث 
في نفسه اضطر ابا وتردد] ماكان يحد لما حلا . كات يتساءل : « هل يحب العطاء 
ام لايحب ؟ ان لدي مالا وهو في حاحة اليه . لكل هذا الآخر اشد حاجة اليه 
منه وأميها اشاعد ؟ لعل الاثنين عتالين فنا 5 ُ يكن نصلالى التحلل من 
افتراضاته » فقد كان يعطي ايع بقدر ما ستطيع العطاء » وبعوذ دائًا الى ذلك 
التردد اياهءكاءا عرضت لهم سألة تمس عصالله» واشار عليه احدهم ان ينج هذا النيج 
بينا يشير آخر عليه بذاك . | 

اما الآن»لدهشته الكريرة»اخذ يحد ان الشكوك والتردد في هذها أسائل لم 
بعد ها ميان . بات الآن يحمل في نفسه حكك) حك تبعا لقوانين يحهولة منه » 
ويقرر مانحب عمله وما لايحب صلعة. 

ظل لاممالياً كسابق عبده فيا يتعلق بالمسائل المادية . لكنه لم يعد الآن 
يأوي أي سك حول هايحب ومالا يحب مله . ولقد اصدر ‏ ذلك القاضي الجديد 


وعم ل 


حكمه الأول خلال زيارة زعيم فرنسي اسير جاء يعوده وأخذيسهب فيالتحدث 
عن مآثره وفي النهاية طاليه في سْبه الماح باعطائه اربعة. الاف فرنك يرسلها الى 
اسرته في فرنسا » فرفض بير طلبه هذا دون اي ترده او ارتباك وقد دهش 
من نفسه فيا بعد أذ استطاع ان يعمل مثل هذه السهولة ما كان من قبل يبدو 
على صعوبة لاتذلل . لكزه » ببنا رفض لازعم ذلك الطلب »> قرر ان يتصرف 
قبل مغادرته اوريل باسلوب ليق حتى يجعل الايطالي يقبل منه “مبلقاً من المال 
كان في حاجة ظاهرة اليه". وقد كان الدليل الجديد على ثياته في الشؤون العمليه 
هو القرار الذي اتخذه يشأرن ديون زوجته واعادة ترمم بسوته في موسحكو 
وفى الريف . 

ولقد جاء و كيله الرئيسي بزوره في اوريل فأقام ببيرمعه بياناً اما بربوعه 
اشفضة . وبحسب تقدير و كيل . سبب حريق موسكو لبيير » خسارة تبلغ 
حوالي مليوني لال ١‏ ْ 

لقاء هذه المسارة »قدم له ال و كيل بياناً مشفوعاًبالارقام»يشيت ان عائداته 
ستزداد بدلا من ان تنقص اذا رفض بير سداد الديون التي تركتها الكونتيس 
والني لامكن لأحد ان برغه على دفعها واذا عدل عن تحديد منزلي مو سحكر 
والضاحية اللذين يقتضيان مصروفاً يبلغ مانين الف رويل العام دونان يعودا 
عليه باي نفع 3 

فقال بير بابتسامته الفكبة : 

نعم » » عم » هذأ صحييح + الست في حاجة الى كل هذا . لقد اغنافي 
دماري كثيرا . 1 

لككن سافليتش هو الذي جاء من موسكو في سْهر كانون الثاني . تحدث 


- 


عن حالة المدينة وعن التصمم الذي وضعه الميندس لاعادة بناء دنث ف المديئة 


كي 


. وآخر ق لقاع وراح يتكر عن هذه الامور وكا نمأ قضمة منمة ٠‏ دفي تلك 
البرهة » تلقى سير رسالة من الامير فاسيلي ورسائل اخرى ارسلها اصدقاؤه»هن 
بيترسبودج . كان موضوع هذه الرسائل يدور حول الديون التي تركتها زوحته 
وحماكدذ 5 رر بر ان المشروع المهم حدا الذي قدمه واكيله له خطأ واذعلية! ان 
يذهب الى بيترسبودج لنسوية شؤون زوحته وعليه كذلك ان يعيد بناء بيت 
موسكو . 1اذا كان كل هذا خروريا؟ م يكن يعرف » لكنه كان ددرك ان 
عليه أن يتصرف على.هذا اأنبجو دون أي سك . ولقدنقصت موارده من جراء 
ذلك يعدل ثلاثة ارباعبا لكن الام ا سعوره. ش 
كان فلار سي ينوي الزهات_ الى مو سيكو نميلا على ارب . يترافقا 
خلال الطريتي , 
شعر مير خلال نقاهتهفي اوريل كلها »ياحساس بالفرج والاستقلال والتحدد 
فاما سار فى الطريق » ووجد نفسهفياهراء الطلق وشاهد مما تالوجوه المعروفة 
ازداد هذا الشعور امتدادا . كان خلان كل الوقت الذي استغر قه الطريق » 
اسيه طالب 5 عطلته : كل الأشخاض الذين قابلهم 6 سائق المر كبة 4 ا 
8 06 ن على الطريق أو في القرى » كل نشي ءاتذذ ممة جديدة في نظره 
وماكان وحود فيلارسى وملاحظاته وسكاواه المستمرة عن الفقر. ومن تأخن, 
الزحفب على اوربا وجبل روسما الالتزيد من سرور بير . كان سير يرى فوم 
| حنوية خارقة بجيث لايرى فيلارسي الا مظبر اموت هذه القوة المنساطة التي 
1 ف ذلك الثلج الذي يغطي المساحات » ويحود هذا الثعب الدي يي لم مس > 
ص الوحيد . ماكان يتأمل صديقه » ولكنه > و كأنة يؤيده في رأيه لأن 
التظاهر بالموافقه اقصر سبيل الى تحاسي يحاولاات عقيمة »كات تصغى اليه 
بايتشالة.مرحة . 


اس 


266 لمعم 0 
العودة الى موسكو 


كا انه يصعب بيان أبن يذهب التمل ولماذا يدب فه النشاط عندما تنهار 
مدينته » فيبتعد بعضه حاراً معه الببوض والْدث والقش والدقدق ويعودالبعض 
الآخر الى المدينة » ولماذا يتدافع ويتقاتل ويطارد بعضه » كذلك صعب تفسير 
الاسباب التي دفعت الروسيين بعد ذهاب الفرنسيين الى التجمع في ذلك المكان 
الذي كان يدعي من قبل موسكو : ويم بامس المرء عند ملاحظتهالنمل المنتشر 
حول مديذته اخرية وجلد هذه المشرات التي لا تحضى ونشاطها وحيويتها 7 
أ نجمار مدياتها الكامل » ان كل دي » قد دمر باستئناء 2 شىء متنع عن الدمار »ثى 
غير مادي هو اساس كل قوة مدينة النمل » ؟ ذلك موسكو في. شهبر تشرين. 
الاول » فقد ظلت موسكو نفسها رغم عدم ا 
مقدسة ولاثروات ولا ببرت»ظات م كانت في سهر آب .كات كل 08 متهدم 
فها باستثناء سشىء قوي وغير قابل الهدم . 

كانت ب الاسشخاص الماتقلين نحو موسكو بعد حلاءالعدوعنا من! كثر 
: الدوافع اختلافاً » دوافع شخصية وذات طابع بدائي حيوافي فيالاونةالاولى. 
وكان الشعو ر الوحيد المشترك بين ابفوع هو رغيتهم في المودة الى ذلك امعان 


- 8غ 


الذي كان يدعى من قبل موسكو ومارسة نشاطهم فيه . 

ف غضوت اسبوع » اصحت موسكو تغم حمسة عثير الف سا كن وبعد 
اشوعين قفز العدد الى خسة وعشير الفا وهامجرا . ومضىالرقم فيتزايد مسثمر 
حى ان عدد السكانفي خرف عام مم( فاق عددهم في عام أزؤاء 

كان الروسبوت الأول الذن دلوا موسكو مم قوقازيو فيلق وينتز#يرود 
أوقرويون من القرى الحاورة والسكان الهاربين الذي اختبأوا في اريف المتاخم- 
وعندما دخلوا موستكو المرية ووحدوا انما مهوبة » شرعو اهم كذ لكبالسلب . 
لقد اموا مابدأهالفر نسيو ن. كان القرويون يقد مو تبعر باتهم ليحماو الى مسا نهم 
كل مابقي في المنازل امتندمة وفىي الشؤارع . فحمل القوقازيون كذلك الى 
معسكرهم كل مااستطاعوا حمله و وضع ملاك الببوت ايدهم على كلمأ وجدوه 
لدى الكخرين ونقلوه الى مسا كنهم يحدة ان هذه الاشياء تخصهم ٠‏ 

وبعد هؤلاء النهابين الاولين » ماء هر ون ثم آخر ون كذ لك وبا تالسلب 
اخذ] في الصعوبة كاءا ازداد عدد السلابين حتى بدأ يأخذ اشكالاً اح : ١‏ 

لقد وحد الف ر أسيو ن موسكو فارغة ولكن حية » باعضاء منتظءة وبكل 
ماينقع لمارسة التحارة والمهن والترف والادارة والدين . كانت أعضاء حامده 
ولكن صاطة للعمل بهد . كانت هناك اسواق و دكا كين وحوانيت و٠ستودعات‏ 
واماكن لبيع ضار وجلبا ملمىء بالسلع. و كانت هناك مصانع و معامل و فدود 
ومسا كن غنية مليئه بالاشياء الثمينة وكانت هناك مستشقيات و سيجو نو مكاتب : 
و كنائس وكاتدرانيات . وكابا طال امد مكوث الفر تسيا » راحت اطارات 
حاة المديئة هذه تفي حتى ان موسكو غدت في الهاية ساحة كبيرة متسع-ة 
للموت والنهب ٠‏ 

. وكليا طال امد نب الفر نسيين نضيت ثروات مو سكو وطاقهالسلابين . اماسلب 


- 


الر وسيين الذي اتصفت به ايام عودتمم الاولى الى العادة فكان على العشتكس 
ما طال امده » و كثر عدد 0 »كلا اقام ثروة المديئة وجياتها الطبيعية 
سرعة الكو 

والى جانت السلايين # حاءاناس من حداف الالران بعضهم بدافع الفضول , 
وبعضهم بدافع واجبات عمله و بعضهم بدافع المصالح_ة ة : بين ملااكين وطلبة 3 
دينيين وهوظفين كيار ودغار وباعة وصناعوقر ويين»آوافدوا من كل حدن 
الى فوسكر با ندة نع الدم الى القلب . 

ول ينكد يضي أسبوع حتى صودرت عر بات القرودين الذين جاوًا با فارغة 
لينقلوا علا ما تظيعو ن حله ال منازهم . واستعيات هن جانب السلطدة في 
نقل الث خارج المدينة . وآخرون عهوا باخفاق رفاتهم » كانوا يفدون الى 
المديئه حاملين غلى عرباتهم المنظة والعاف واخرطال وخفذون الاسعاربشكل 
مناسب حت باتث 0 انخفاضاً من سايق العبد وراحت فرق من النجاريئ تعد 
باستمرار »حدما ارتفاع الأجر » وشرعت هذه الفرق تعيد المناءا وتصاهالبيوت 
امحترقة . واخذ الباعة يقيمون لانفسهم الدكا كين في مبان من المثي وقاحت 
الخانات والفنادق بي الدور احتر ف . وراح رجال الدين يقيموت الاحتفالات 
الدينية فيعدد كبير من الكنا نس ظلت سليمة . وشرع عض الواه.ين يعيدون 
الىالكنائس الاسياء ذات الطابع الديني المسروقة وراح الموظفون يقي.ون في 
ححرات صغيرة مكاذهم المغطاة بالقهاش وخزائن وراحت سلطات البو ليس توزع 
الأمتعة وال ياءالتي 5 هاالفر نسيون . وراح اصدابالبيوت الذئ 'وجدت لديهم 
امتعة كثيرة مصدرها بوت اخ حر ى حتحون مشتكين بهد ود ينهم ف تقل كل 


الاشياء المنقولة الى قصر فاسيت ) في الكر عان نئ) و1 خرون اخذوا حتحو تبان 


1 ا 


الفر نسمات جيعاً وضعوا كثيراً من اثاتالببوت في بدت واحدوانه ليس من العدل 
تقديم ذلك الماع ا مجموع هدية الى صاحب البيت الذي وجد فيه . وكانوايشتمون 
رحال الشرطة ويقدمون الهم الرسثوات ويغالون فيتقدير قممة المتلكات امحترقة 
حتى يصاوا الى عشرة اضعافهبا ويطا بوث ساعدات مادية 5 اما التكونت 


روستويتثين » فكان يديج بلاغاته . 


١‏ ىا 


7 2 7 8 
افص إلسَادسعَيم 
زيارة مارى أله ميرة 


و صل. بيير الى مو سكو حواليابة كانون الثافي واقام في جناح من مسكنه 
ظل قائًا . قام بزيادة اروستوبتيشين والى آآخرين هن معارفه الذين عادوا” الى 
المدينة واستعد مند غداة اليوم التاليلوصوله “عتابءة السفر الى دار سبو رج .و كان 
الناس كلهم يتباهون بالنصر وكل ثى * يحدش باليأة فيالعاصة المنبعثة . وكان كل 
وأحد سعدا برؤية ميد من حديد »يستقيله كل واحد ونستحوبهدءا رآه . فكان 
بشعر فينفسه بأكثر الميولصدافة نحو كل الذينيقابلهم لكنه اصبح رما عنه» يحتفظ 
الآن ببعص التحفظ الذي كان يسمح له يعدم الدخول في التزام ها . كانيحيب 
على كل سؤال يرجه اليه » سواء | كان السؤال مها او تافهاً » عندما 'بسأل ابن 
سيقطن » هل سيعيد بثاءمسا كنة» هل يقبل حمل صند وق صغير معه الى ديتر سورج » 
كان يجيب : نعم » يمكن أن يتكون » آمل ذإكاو جواباً آخر منهذا القسيل. 

علم ان آل دو ستوف هوجودون في كوستر وما ء لذلك فان التفكير في 
ناتاسمًا راح يراوده بين حين وآخر وعندما كانت الفككرة تراوده » 0 تكن 5-3 
بذ كرى فاتنة لماض, يطل منذ زهان طويل . كان يظن انهتر ر لدس من فر وض 
امياة كايا فحسب » يل حكذلك من ذلك الاحساس الذى يصور ل اله تفيل 
موضوعاً متعمدا 5 


سب لاوس ل 


علم غداة اليوم التالى لوصولهالى 001000 ل 'درويسكوي ا نالاميرة 
ا 0 : رات أ 0 ومووات 0 الأمير1 0 
ان الاميرة ماري فى المدينة » وانما تقطن يتا في فو زد فحنا الذي ظل 0 2« 
مضى ازبارتما ذلك المساء بالذات ش 
ل يكف خلال الطريق عن كثل الأمير ‏ ندريه وتصور صداقتما ولقاءاتها 
العديدة وبصورة خاصة لقاءهها الاخير ف بورودشو : 
07 حدث نفسه : «هل مكن ان يكون قدمات وهوفي حالة الاتفعال 
والثورة ١‏ لتى كان عا م | حينذاك :هل 0 ان لاتكرن الماة قد تكشفت له 
وق 3 وكيز في موت كاراتاييف »> فراح رثما عنه » يقارن بينكايها» 
دع الود سديد الاختلاف سديك التقارب مع ذلك» الذي كان تكنه هاو بقارن 
واقد وصل سير الى مسكن الامير العجوز وهو على تلك اخالة الفكرية 
الخطيرة . وأقد ظل ذلك المسكن سلما » حمل اثار التاف »> ككنه ظل عحتفظا 
طابعه . وكان لوصف العجوز الذي استقبل بييروجهصارم و كأنه كانيريد 
يذلك ان دشعر الزائر بان غاب الا مير ١‏ شونا من عادات الدار قال لهان 
الاميرة أوت الى مادعا كك حان لاستقبال بوم الاحد 5 
قال د 
فأحات الو صف : 
لد تلت اوامرك . تفضلوا بالدخول ألى قاعة اللوحات 
عاه الوصف بعد حين يتبعه ديسال . لقدجاءديسا ل خطر بييرعلى أسان الا ميرة 


سوس ا الحرب والسلم ثم 


مارى الما سعيكة ا أرؤيته واا تؤحوه 4 اذا ' يحد مانعا لهذه الطر بقة غير 
المدكلفة 4 أن تصعد اليا . 

كانت الاميرة جالسة فى ححرة صغيرة منخفضة السقف تنيرها شمعة واحدة 
في صبحة انسان متشع بالسواد . تذكر بير انها تحتفظ دائّاً الى جانيهابسيدات 
مرافقات . اما فها يتعلق عن 3 اولك السدات وكليف 5 “فانهم يكن 


ابد : فكر وهو بلقي نظارة على السيدة المتنشحة بالسواد 2 اا 


نبضءت الاميرة بنشاط وحاءت تستقبله وقدلهيدهاوتقول وهي تتأمل التغمير 
الذي طرآ عليه يعد أن فرغ من تقبيل بدها . 

م نعم » هذا هو الشكل الذي تلتقي عليه . 

3 اضافت و هي تنقل بصرها على السيدة المر أفقة في سي ء هن الارتماك جعل 
بير يدهش لظة : 

لقدتحدثعنك كثيرا في الأويقاتالاخيرة .م كنت مسر ورة اذ عادت 

انك انقذت ! انها الخير الطيب الوحيد الذي تلقيناه منذ امد طويل . 

ومن حديد » القت نظرة ١‏ كثر قلقا على السسدة ار اففة وار'دت انتضيف 


ع ما. لكن سير فاطعبا لبقو ل: 


تصوري انني ها كن اعر ف عنه سيا لك اظن أزه تل وكل ما 
عرفته نقى الي من قبل آآخر بن »اشخاص ثالئين . اقد رووالى انه وحدنفسهلدى 
0 روستوف 0 باللقدر الغر يب إٍ 
كان بير يتحدث بحاس وحميا. نظر بدورهالىالسيدةالمر اففة فشاهد النظرة 
اللحمة التى ترمقه بها . وم نحدث غاليا في بحر الحديث » سُعر دون ان يدرى 
السب » ان هذه الحلوتة ذات الرداء الاسود » لطفة طممة 6وانبا مخلوقة منازة 
لاير عم ف سَىء سباق حد ينه اخ الاميرة مارى 8 


اع 5 


8 


لككنه عند ما نطق باسم ل روستوف» ازداد دهشة الارتماك الذييدا على 


الاميرة مارى أقْذَ انتقات نظرتما من حديدك من وحه عه الى السدة ذات 


الثوب الاسود وقالت : 
ب كن 9 الا تعرفبا؟ 


ال ى عابر من جد بد نظر وعلى ذلك الوحه الهزيل الما حب ذي تاقد 
السوداوين والفم الغر بمب 8 للسمدة 01 افقة .كان هنا ك سي ءمااليف 2 سى 5 


مسي مد رمن طَو بل 6 نسل ى؟ عزير حدآ ينظر اليه بتينك العينين المقظتين .. 
فكر : و كلا هذا ل أن كو ن هذا اأوحه الشاحب الهزيل الصارم 

الضعيف ! لامكن ان يكون هي كرد سيه 26 لكن الاميرةماري قالت ف 

تلك الايحظة 00 ناثاسًا ( وبداالو حهذو العينين المتيقظتين كأنه 00 يعناءو رد 


ةك يفت يأب علاة الصدأ » واضاء باييتسامة . ومن خلال د ب المفتوح » 


فحت سير فحأة ذفيحة عطرة من تل كّالسعادة المنسسة 1 وقت 0 التي كان في 
تلك الاحظة بالذات ابعد مايتكون عنالتفكير فيا .عله ذلك العطر وتلل الى 
كامته لا تسوت لم بعد للذك عال : انها ناتاشادون ريب وانه لميح.أ 
مل الدفقة الاولى كشف بير رغما عنه لناتاسًا والاميرة ماري وخصوصا 
لنفسه > عن السر الذي كان يحبله . تضرج وجبه من الفرح والام واراد اخفاء 
انثعاله ٠‏ لكنه كلما حاهد لاخفائه »كان تكشف عن حمه لنفسه و لناتاسا و الاميرة 
ماري » يشكل اوضح من التعبير عنه يدفيق الكلام ٠‏ 
حدث سير نفسه : « لابدوان ذلكناجم عن المفاجأة ٠‏ » لكزه عندما اراد 
ان ستأئف الخديث مع الاميرة مارى» نظر مرة اخرى الى ناتاسًا فغطت وحبه 
حمرة قانية واكتسحه تأثر اقوى مبعثه القلق والفرح وراح تخط في ا 3 
توقف في منقصف جملة . 


ا هج” عم 


م بلاحظ بير وجود ثاتاشًا بادىء الامر لانه ما كانيتوقع انير اهاهناك 
ثم انه ل يعرفها يسبب التغبير الكبير الذي طرأ علها منذ آخر مرة رآها فيها. 
لقد هزلت وسّحبت . ولكن لم يكن كلهذا هو الذي #علباغير فعروفة له : 
كان يستحيل عليه أن بعر فبا للوهلة الاولى لان على ذل كالوجه » فيتينكالعينين 
اللتبن كانت ببحة المياة تشع منهم فتلتمع بهاابتسامة غامضة » لم يكن على ذلك 
الوجه حتىق ولاسبح اشسامة . ببق الا العينان المتنقظتان الطبيتان الحزينتان 


المستفسرتان . 


لم ينتقل اضطر اب سير منه الى ناتاساء لكن ابتهاجاً لا بكاد يابفظ اضاء و حبها. 


05 


ت الاميرة انها جاءت تقضي بعض الوقت معي ولسوف يبص ل الكونت 
ا فى حالة مر بعة يعد حين ان الكو ننيس © بيد ان ناتاسًا نفسها في 
حاحة الى معالة طليب :وقد أرتموهااعق حرفي .: 

فقال سير مخاطبا ناتاسًا : 

- نعم » هل هناك أ سرة لا أل لها 9 انك لاتعرفين انذلكوقعيرم : تت ريرنأ 
بالذات . د رأيته » باللفتى الفتان ! 

اخدت ناتاسًا تتطلع اليه وأكحوا ب ب على كلراته » اتسعت عب عنناهاو أضاءتابوميص 
أقوى ("امانك انس 

- ماذا كن ان يقال او ان نتصور ما بعث العزاء 9 لافىء . اذا كان 
52 أن عوت فى على مثل لطفه » مثله طافح ياسحماة 0 1 

فقالت الاميرة ماري: 

- نعم » في العصر الذي نعيش فيه » بصعب العش بدون الايان ٠.‏ 

فبادر دير يجيب 1 0 

-: نعم © نعم » هذه هي القيقة الحقة . 

سألت ناتاسًا وهي حدق بانثياه ف عبني بيد 


0ن 5 


لاذا ؟9 
استأنفت الاميرة : 
- كدف لاذا 9 رد 0 فها ينتظر 
بيد ا ن ناتاسًا 0 نصع الى النها ل را حث من حديد حدق ف في علد فى شير 
بنظار 3 مستفسره . استرسل دسير دقو 0 : 
- لان الانسان الذدى. يؤمن بان هناك إهاً يسيرنا » يستطيع وحده ان 
حتمل خسارة مثل خسارتما و. . . خسار ِ 
فتحت ناتاسًا فا لتتحيب 04 كنا دك فحأة 5 وأسرع عار يشيع بو جيه 
وداح خاطب الاميرة ماري مستفسر أ منبا عن ايام صد بقه الاخيرة ١‏ 
ولقد تبدد اضعار اب سير ري . لكنه كال لشعر بذات ارقت أن 
حر ننه السابقة كلبا قد اخفقت بالل . سء ر الآنان ككل كايا وتصر انه | 
عار حكمةه اغلى واعن من 5 العام اجمع 2 راح وهو بتكام » ١‏ نع للأثر 
الذي تحدثه كلياته على ناتاسًا ٠‏ ما كان ببحث عن الكليات الي 0 ان تروقها. 
لكنه كا كان نحي على كل ما بقوله من وحبة نظرها هي 
و كعادم, ا دائاً » راحث الاميرة ماري تدكا م دو ن حماس ء غ01 ريدج 
الامير اندرية علا اق 00 يمير و نظر كه المتقده از عه و وحبه المضطرب 
من التأئز » دفعتا تدريحا الى الدخول ف 03 فاصيل كانت تخاف على نفسها ان 
تجدد د كراها. 
0 لسار وهو منحن كل حسده الى الامام نحو الاميرة ماري بصعي 
بفهم إلى روايتها 
- نعم » نعم > هو ذلك » هر ذلك .. نعم » نعم» اذن لقدهدأ؟ اقدرق7 
ذلك أنه ما كان ببحث الا عنامر واحد يكل قوة روحه » كانير يدان يسكون 


يا ولع دين 


جمدا يكال وها كان ولاريب مخاف اموت . والاغطاء التي كانت فيه اذا 
بي كانت لديه اخطا هلم تكن صادرة عله . إذن لقد رف 0 
وقال فحأةخا طيا | ناتاسأ والدموع عل عيليه 8 
ياللسد عادته اذا شاهدك ! 
طافت على وجه ناتاسًا انتفاضه وقطمت حاجرها وخفضت عيدم! ذئرة .وترددت 
ثاننة في اكلام ثم قالت بصوما الاو الخطير : 


2 لعم » كان ذلك ولاريب سعادة كِ 3 


ثم يعد صن اردفت . 

وهو ... هو ... لقد قال لي انه كان برغب في دؤيتي في اللحظة التي 
حلت فيا اليه 

0 صورث ناثاسا :. تضر ج وحبها وتقلصت بداها على د كبديج | وفحأة 

ا أ على نفسها فر فعت رأسها وراحت تتحدث بسرعة 2 

ما كنا تعرف سْيءًا عند ماغادرنا موسكو : وها كنت افكر فى سىء ولا 
أقدر على مدل الخالة التي هوعاها 

و اضافت وهى تتعغضن وتننفس دصعو 3 : 

كنت اريد فقط ان ازاوات! توك معة . 

ودون أن تسمح 0 » روت مالم تتح تتحدث به بعد الى حد »روت كل 
اعانته ظملة أسابيع سف رهم اله ملا نه وفي مكو ثهم ف ايان وسلافل 5 

وكان سير 3 الما فاغر اله كم وعمئاه الممتلئتان بالد مو ع ساخصتان اليا 8 
م دكن وهو يصغي أ 5 ار مبرز اتدريه ولا في الموت ولافيماتقول. 
كان لشفق علا فقط للأم الذى تسميه الرواية لنفسها . 

اما الا مرة التي كان وحها متقلصا كل لرغمتها ف كنت دموعبا »نقد كانت 


3 0 5 


الحالسة الى جاب تاتامنًا » تصغي لامر :الاولى الى قصة ايام | لع 0 واي بين 
اخمها وناتاسًا ٠‏ 


وكانت روايةهدهالة لام المشفوعة بالفرح »ضر ورة لناتاسشا »م كأنذ لكو اضحا 
كانت “تتتحدث ؛ خالطة اتفه التفاصيل باعمق الاسرار الشخصية »تبدو كأنما 
م تعد تستطيع التوقف . وقد كررت مرار؟ الا سراء ذاتها : 
وارتفع صوت ديسال من وراء الباب يسأل مما اذا كان نيكولا الصغير 
استطيع الدخول لالقاء تحية المساء . فاعقبت ناتاس : 
- وهذا كل سّىء » كل سيء 5 
ونبضت بشدة ف اللحظة ال في دخل فبا نكو لا . و لقداصطدم راس باو 
تسارع 5 لى ار وج ب يالياب الذي حبه سثر 4 فائدفعت خارجة وهي زكر من 
الام بقدر م يطفيح : نفسها من اط رن 
نظر سير الا اذب الذي خرحت منه دون انيدرك لاذا ظل فحأةوحيدا 
ف العالم . 


اخر حِتّه الاميرةماري من تأملاته جاذيه انتياهه الى | , 9 بن اخيها الذي دخل لتوه : 
أقد احدث وحه 1 ولا السشديد الشيه بوحه أبيه 2 فْ نفسه وهر على تلك 
الخالة من التيحنان آم 1 ثرا كبيراً حدى أنه بعك ان عائق الفتن »نيص بشدةوأ خر رج 
منديله 3 ابتعد نو النافذة “ارادانيستأذن الاميرة ماري منصرفاً 1 ها أستّيته . 
3-2 “كلا 2 لاتذهب 1 ان ناتاسًا و انا سور احمانا حنى قر أبة الساعة الثااثة 
صباحا . عد الى الجلوس ارجوك . سوف آمر باعداد العشاه انزل » لن نتأخر 
عن اللحاة اق بيك 5 ش 


وفي اللحظة التي ثم بير فها بروج » قالت له الاميرة 
ب هذه هي المر ة الاء ولى الني تحدثت ف أ عنه بهذا الشكل , 


2 


لما مع ناش 


اقتد يمير الى غرفة طعام كميرة جددة الاضاءة و يليث بعد بضع دقفا لق 
حت تناهى اليه وفع خطى ودخات الاميرة ماري الى اجر ةمع ناتاس . كانت 
ناتاسًا هادنة وان كان وحببا قد اد طابعه الصادم الخالي من الايتسام 5 وأقد 
كر ادي » الأميرة ماري واتاًا وير » بذلك الانزعاج الذي يعقب عادة 
008 4 شما حدياً اذ تتعدر العو دة الى اُديث السايق وخحل ال مرء ان 
يتحدث عن التفاهات » م 3 وس بالاتزعاج اد صمت لان به حاحة الىالكلام 
ولان الصمت المطيق الدى باز مه صمك مازم 7 حلسوا الىالمائدةصافتين وابعد 
الخدم الكر اسى أيس حو أ فم بلاوس تم عادوا فقربوها . ونشر سير منسفته 
التاردة ونظر الى ناتاسا ثم إلى الا مبرة مارى ويه رعمة قُْ قطع حيل الضصووت 0 
كانتا دون ويب سان مثل تلك الرغبة . لقد كانت عبنا كليها تشع بالرغبة في 
الحماة وتيدوا شاهدة على لوقك 1 للفرح رغم الحزن . 

سألت الأميرة مارى : 

هل ترغب في سرب الفودكا ناكونت 9 


فطردت هذه الكلمات فحأة اطياف الماضي . اضافت : 


ب السب 


- حدثنا عنك . انهم برؤون عنك انثا لاتصدى : 
اجاب بير وعلى سفتيه تاك الارتسامة الطامدة بسيذر يده طاوة الى اصيحت 
مألوفة لديه ْ 
- نعم . أقد رووا لي اماي اسياء 17ظط1 ُ أرها بنفسي قط . أقد 
في ماري ابر انون ارط راداي مان ادي ادا حرى ما 
وحب 00 بقع لي . ثم ان ستيبان ستدبائيتش عفني هو الآخر مايحب ان ادويه 
عن نفسي . أقد ا »بصورةعامة» ان ا كون المرء قاما “مل حو ي 
كلعناصر الراحة ولا كنت الآآن احد الم بمين» فانهم يستدعو نني و بسرد ون حكا بي : 
انميت ناتاممًا وكادت أن تفتم فاها اتقول م »غير أن الأميرة ماري 
كات تسدّو قفا : 
لقد اكدواننا انك تعر ضت أسارة ملمونى روبل في موسكو . هل 
هذا صيحريح 7 
5 سير : 
لكنني الآن أغنى ثلاث مرات مما كنت قبلا . 
أقد ظل سير بو كد رغم ديون روحته وضرورةاعادة البناءااني تبدلوحه 
اعماله انه اغنى ثلاث مرات من ذي قبل . 
اضاف سير دصوت خطير : 


على أية حال » فان مارحته بشكل لايتطرق اليه الحدل هو حربى . 
فى الحديث على نفسه من جانيه 
5-5 وتريد اعادةالمناء 9 


الك الاميرة مارى . 


- 


قل كَّ 4 ماكنت تعر ف موث الكو نتس بعد عند مأ ا ف موس كق 


واحمر وحبها ائر ذلك عتد سنا سعر ت بالما طر حت عليه هذا السؤالفور 
أعلانه 5 استرداده حر ننه وان ذاك دكن ان يعطى لكلماته معنى قل لانكون 
عناه ما 

احاب سير الذي ُ يظبر عليه انار سواط بقة ألو ى فسرت م با الآميرةتور ينه 
الى حر ننه مر نكة . 

كلا . لقد عر فت الا مر ف اوريل ولامكنك أن تتصودي الائز الذ 
احدثه ذلك ف لفسى 

وأردف محسة وهو #تلس نظرة الى ناتلا ويلاحظ علىوجبم! الفضو ل الذي 
أرتسم عليه بانتظار ان. يتحدث عن زوحته 7 

١ 5‏ تكن زوحاين مثا سين 1 لكن هموما هذا احدث في 52 وك أسويها ‏ 
عندما 0 شُخصان » دكون كلاههما عل على خط واارء لشعر مخطأه أوقع على 
نفسةه حال شخص َ تعد على قد الحياة .م ان مواتاً هذا الشكل .. دون 
اصذدقاء ولا اعزاء . 1 

واعقب وهو رلاحظط مسحة من التأييد المرح على وحه ناتاسًا ٠‏ 

د انق اشفق عليها كل الاشفاق » كل الاسفاق 

فقالت الاميرة مارى ملاحظة : 

وعلى هذا » هاا انك عدب من جديد 3 وحاا لح للزواج . 

ل وحه بير فجأة ويد ل جبده كيلا ينظر ناحية ناتاسا | لفئرة طَو له .ولا 
شرل النظر ها » كانت قد انخذدت 56 افيد عاونا 5 ل وختقر 1 على مابد اله 

ضاانك مره مارى : 

اذن » هل صحييم انك رأيت نابوليون وتحدئت اليه كا قالوا لنا م 


لإ 


فر ام سير يبضحك : 

ولاهرة واحدة فايد اجر لتاق جع ان الوقفوع ف الاسر معناه 
المكورث في ضضافة نابوليون . أ ل اره ابداً فدسب بل كذلك ا اسمع احدا] 
يتحدث عنه . لقد كنت في صحبة اسوأ ما تظنين . 1 

كادوا ان يفرغوا منالطى امو وجد بيرنفسه مساقاً الى التحدث عن اسره 
وهو الذي تحاشى بادىء الامر الخرض في هذا الموضوع . 


سالته ناتاسًا وهي تبتسم ابتسامة خفيفة : 


جل 
عند | التقنا 0 5 بدو ا 220 4 5 5 
ابام لزانت برمع مدق حال لتد قر؟ 


ب هل 7 انك ميكقخ ف هو سكو يقتا نابو ليون 9 أقد 00 ذلك 


اعترف بير بأن ذا كصحيح . واستسم اخيراً »تدفعه تدريحما أسمّاة الاميرة 


ماوق وري اسئلة ناتاسًا » الى رواية مغامر اته بالتفصل . 


تحدث أو لا بتللك المسحة الساخر | للطيفة الى باتت الآنتر افق احا مه على ا لاخر بن 
وعلى نفسه بصورةخاصة اككنه عندما بلغفي حديثه الى الاهوال والالام التي 
سبدها» احتددو نان سشعر بد لكوراح عير عن مشاعره بالا تفعال الكامنالذي 
يعتليج في نفس انسان عاش فترات اليمة مؤثره . 

كانت الاميرة ماري تنظر تارةالىببير واخرى الى ناتاسًا وعلى سْفتي! ابتسامة 
العا أكانك وق كل ماقتس #ابروفاية» نعود لها اناا تارق 
منكئة عر فقا آلى المائدة تتيدل امارات وحبب؛ باستمرار » تتابع مايقو له سير 
دون أن تغادره بعاذيها دقمقة وأحدة و كأنا ما معه ف كل هابر ويه . واوتكن 
نظر ما وحدها تبرهن 'لبير على انما فاهمة كل مابر بد التنويه عنه » بل كذلك 
هتافات الدهشةالتي كانت تطلقهاو الاسئة المختصرةالتي كانت تطرحها عليه. وكان 
يستنتج انما لم 1 تستوعب القصة التي يروها 59 »بل كذ لك مالم تكن 


عومد 


الكلمات: قادرة عن التعبير عنة . وفما بلى الأسلوب الذى روىشه بير قصة 
المرأة والطفل الزن انقذهما واللذين كانا سبب توقيفه : « كان مشبداً مريعاً » 
اطفال مبحورون »2 وبعضهم في احضان اللبب .. واقد أخرجوا واحداامامي 
من النار ووه نساءكانوا سسلبو من مامعبين وبنتؤزعر ن الاقراط من آذانمن .٠١‏ 5 
وتضرج وجه بير فجأة وتم : 
5 وحمنئد يبرزت دورية من العسس فاقتادت كل الرحال 4 كل الذين ف 
#ارالنيون »وناك 
قالت ناتاسًا : 
ع الافتراطة ا ا نين : الحو الافاصلك تا 
3 اردفت بعد تررقف 3 
اا 
تابع 8 حد ننه 8 ولا بلغ مر حلة اعدام ممُعلي النار» ارادأن يكتم تفاصيلا 
مر بعة حدا لكن ناتاسا ارعمته على دم اسقاط مى ء ٠.‏ 
وكان سيرالدي موص عن الما ئدةوشر ع يذو ع اطحرة وعمنا ناتاسًا سا خصة الله 
بريد ان يتتخدث عن كأراتاييف . لكنه توقف9؟ 
كلا » لامكركما ان تفبما كل ماعاششه ذلك الامي » النسط الفكن . 
فقالت ناتاث 9 1 


ولكن بلى » ولكن دلى ٠‏ استهن : ماذا وفع له ؟ 


اقد قتلوه تحت بصرى تقريما . 
وموته وصوته دائم التهدج : 


كان بر وي مغامر اته و كأنه ل يستعر ها قط في ذاكرته من قبل . أقد 


3 دش 2 


اتخْذ كل ماقاساه معى جديداً الان فى نظره . ويئماهو نتحدث الىناثايتا »كان 
يتذوق تلك المتعة النادرة التي عل الرجال © النساء اللاقي يصغين الهم » 
أمس النساء الحاذقات اللاني ببدلن حبدهن وهن بدغين الى استبعاب مايقال هن 
الاغناء فككر تبن » ولكى يعدن الرواية عند <اولالمناسية مرتة وفقهواهن» 
ويروجنا بوضعها انتاجاً اعد في مطبخهن الفتكري الصغير بل ان المتعة التي كان 
يشعر ها » كانت تلك التي تسبغبا النساء الطقيقيات » او لئك اللافي يعرفن كيف 
ينتقين افضل مايقال لهن ولايشيينه الا بالافضل . كانت ناتامًا دون أن تدري 
كلا دان ضاغة ...ما كانت تضيع كامة ولا نبرة صوتيةولانظرة ولا حرة 
من حر كات ببير ولا ارتعامة عضلة منعضلات وحبه . كانت تلتقط الكلمة قبل 
ان كاد يفوه بها وتنقلها مباشرة الى قابها وهو على اتم استعداد اتلقها . ولقد 
نت المعنى المستتر لكل مايعتلج في نفس بير. 


وكانت الاميرةمارى تفهم القصة وتساجم ذيها لكنها كانت ترى بنفس الوقت 
ب اتغر اسع كل اناميا كانت ترى امكانية قيام حب وسعادة بينناتاسشا 
و دمير 1 ولقد ملأتا هذه الفكرة البي واتما للمرة الاولى 34 باافرح 

بلغت الساعة الثالتة صاحاً . وجاءا لخدمو جو هبم الصارمةيبدلون الشموع 


ولككن ل يلق الهم أحد بالا . 


مم 
انبي ببير حديثه وظلت ناتاسًا تتأمله مشاخصة الابصار وععناه  ١‏ تلتيعان 
يحيوية و كأنها ترغب في ان تعرف ماتبقى له ان يقول ما يمكن أن بكو نقد 
اخفاه وراح هو » تختاس النظر مضطرياً معدا » ويتساءل عن الموضوع 
الذي يحب أن بثيره لاذكاء الحديث »© يثها كانت الاميرةماري صامتة .وأيكن 
انفن من الثلاثة يشعر بان الساعة بلغت الثااثة وان وقت النوم قهدازف. . 


هكف سير : 


ا 


انهم بتحدثون عن الشقاء والام 0 كنهم لوقالوا لي الان ف هذه الدقيقة . 
هل تفضل ان تعود الى ما كنت عليه قبل لا شين ام ان نحا من حجديدكل هذه 
المغامرة من بدابتا ؟ لاجبتهم : حمق الله > اعيدوا الى الآاسر ولم الحصان. أن 
المرء يعتقد بأنه ضائع منذ ان يلقي خارج الطريق المألوف» في حين انهنا يبدا 
سىء حديك 6 طلس 'ن السعادة مو نحوده ماوحدت الحماة ولدينا امامنا سعادة» 
: كيرا من السعادة 5 
واضاف مخاطياً ناتاسًا : 

52 اننى أوجه هدأ القول اليك بصورة خاصة ٠.‏ 
فأحابت وافكارها نائية : 


« اما انا » فاننى لاارغى فى ١‏ كبر من أن احيا الحياة البي 


تعم > تعم . 
عثتا من قبل . 
تأملبا سير بانتياهفقالت مؤيدة : 
- لعم ولاشيء أكثر ! 
صام بير ؟ 
نهدا غيل كل الططا انق افيف عسؤولان ان امن ران أرفداي 
العش ولاانت كذلك . 000 
3 وفحأة اسقطت ناتاا رأسها بين يديا والتخرطت فالبكاء سألت الاميرةماري 
ناتاسًا » مايك ؟ 2 
د لاعشى .4 لاىة :.. ١‏ 'والتسبدت در خلال دموعما)الى اللقاء لقد حان 
وقت لي ١‏ ْ 
فنبض سير وانتأذنهتضوذا ! 
ثقايات الاميرة ماري وناتاسًا كعادتها فى غرفة نومباوتحدثوا عارواهسير. 


يس 2 


لكن الاميرة ماري لم تقل رأها في بيبر و كذلك ناتاسًا » فافها لم تتحدث عنه. 

قالت ناثاسًا . 

5 ها 4 #ي مساء يأماري انني غالبا ما هاف كاتعامين من كثرة عدم دثنا 
عنه ( عن الامير ؟ ندريه ) و كأننا نشى ان ندنس عاطفتنا فننساه . 

زفرت الاميرة ماري زفرة عسقة وكانمعنى تلك الزفرة انبا تحدأنناتاسًا 
قد صدقت القول اككنها مع ذلك لم تعرب ها عن تأريدها . قالت : 

وهل مكن النسان 0 

فقالت ناتاسا : 

- لقد افادني جداً ان #دثنا على هذا الشكل اليوم . كان ذلك الياصعياً » 
لكنه افادفي . اننى واثقة من انه كاني>بهحقاً وهذا السب قصصت علمه . 

وفحأة سالك وقد تضرج وحما : 

هل كنت مخطئة ؟ 

فبتفت ألا مبرة مارى : 

بتحدثك ان سير 9 أوه !كلا إِ أنه ديد الطمية 3 

إستأنفت ناتاسشًا فجأة وعلى شفتيها الابتسامة الكبةااتي ل تعد الاميرة عاري 
تراها على وحبها نك اوند طويل : 

ف هل تعاين انه اضحى سد يد النظافة سديد الوضوحم ا 57 و كأنه 
خارج لوه سس اغنام 04 هل تفهميي 9 حام معنو ي الس كذلك صحييدا 7 

- عم 6 أقد كسب اكسيا كديرا. 

ف ومعطؤه الر >تمى القصبر 4 و سعره المعنى به 2 لعم اما مل ارج من 
اجام .؟و ٠‏ مل ابي سابقاً ©#وه :. 

قات الاميرة مارى : 


ل 5 


0 أفهم « أنه » ( الأمير آندريه ) لم تحبب قط إنسا بقدر ها أحيه ٠‏ 

نعم . مع أنه لس بينها شيء مشترك يزهون أن الصداقاتبين الرجال 
تقوم بين أفر اد مختلفين كل الاختلاف .ويحب الاعتقاد بصحة ذلك إذهل ينمهفي 
سي * حت ٠‏ 

- على أنة حال » إنه فى رائع إ 

ردت ناتاسًا : 

ب هما © مهي مساء . 


وظلت الايتسا 7 الكسة على وحببا ؤثرة طويلة وكأنها أسات عليه . 


59 ب ارب والسلم م - 4؟ 
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«٠ 


مكث بير طويلا قبل أن استطاع النوم ذلك اليوم . كان يمشي في طول. 
غرفته وعرضها يقطب حاجبيه تارة وهو مستغرق في أفكار خطيرة ويز كتفيه 
تارة أخرى و كأن الرعشة تسري فيه وتارة يبتسم بلاط شعدة - 

كان يفكر في الأمير ندرية وناتاشًا وفي غراهها فبشعر تارة بالغيرة من 
ناتاسًا وماضيها ويأخذ على نفسه غيرته تلك تارة أخرى ويعتذر عن نفسه تارةثاثة 
وكانت الساعة السادسة صباحاً وهو لا يزال في تزهته عبر غرفته . 

حدث نفسه وهو لخلع ثيابه بعجلة ويتمدد فيسريره متأثراً ولككن دون أن 
بشعر بشك ولا بتردد: 

ولكن ا العمل في ذلك طالما لايمكن معاته فييء ‏ ما العمل فيذلك 
لاريب أن الأمور يحب أن تكون على هذا النحو . 

وحدث نفسه : هه| بلغت غر ابة هذه السعادة واستحالتها يحب على أنأمل 
كل سي ء لتصبح زوجاً وزوجة., 

لقد حده قبل أيام سفره إلى كر سبو رج ٠‏ فلما استبفظ وكان يوم حمس » 
جاء سافيليتش ساله أوامره بصدد إستعدادات السفر ٠‏ 


لاس 


تساءل بير رما عنه : « لماذا السفر إلى بيترسبورج#ولما أذهب » وما ملي 
هناك 9 ماذا يوجد هناك 9 ثم تذكر : وه !نعم » كنت مزمعاً الذهاب إِكى 
هناك قبل أن حدث ذلك ٠.‏ لم لا ؟ سأذهب فها بعد . » وفكر وهو ينظر لك 
سافيليتش العجوز : « ياله من رجل باسل » وبالحسن عنايته » إنه يفككر في كل 
ع ثم با لابتساهته اللطيفه : 

: سأل سير‎ ١ 

إذن لازلت باسافيليتش لاترغب في أن تصبح حرا 9 

ب ماذا أعمل بالحرية ياصاحب السعادة ؟ لقد عشنا أفضل حياة تحت اوامر 
ال مر حوم سيدي الككونت لمتعمد الله روحه! -وتحت أزافر دافا دون ان 
يكون إنا قط مانشكو منه ٠‏ 

- ولكن أطفالك ؟ 

ان الاطفال سيعماوت مثلنا باصاحب السعادة . يستطيعون أن يغيشوا 
امع اسياد مثلك٠ ٠‏ 

سال سير : 
- وورثتي ؟ 
ظ وأعاف وغل يثفتية إبتشامة لآ إزادرة": 


ول اتزدج ذات يوم ٠وءوهذا‏ مكن الوفوع. 
وإنني أسمح لنفسي أئ أقول ياصاحب السعادة أن ذلك سيجحكون 


جبداً جدا ٠‏ ش 
ففكر سير : وها انه يعتقد ذلك سيطأً كل البساطة ٠.‏ أنه لايدرك مبلغ ماهو 
مريع وخطير ٠.‏ وهو واقع إن آجلا او عاجلا ..٠‏ إنه سشيء مريع!» . 
سأل سافيليتش : 
- ماهي أوامر سيد ي و ألا يسافر سيدي عد 9 


ذقال سير : 


0 


- كلا لقد أرجأت افر قليلا إلى مابعد ٠‏ وسوف أخطرك . اعذرفي إذ 
صبدت لك كل هذه المصاعب ٠‏ 1 
| ولما رأى سافيليش ينتسم فكر :دك هذا يثير الفضول ءانه لايشك قط في 
.ان المسألةلم تعد مسألة سفر الى بيترسبورج وانه قبل ذلك يجب الفراغ من أهر 
ها . على أبة حال » انه يرتاب وان كان يتظاهر بأنه لايدري سْيئاً .»ثم تسأل 
« هل يحب ان احدثه بالموضوع ؟ ان اسأله رأيه فيه؟ كلا » سحكون ذلك 
مرة أخرى 0 

حدث بير ابنة عمه خلال الطعام بانه كان بالأمس عند الأميرة ماري وانه 
ساهد هراك و هل تستطيعين ان تتصوري من * ناتاسار و ستوف» 
تظاهرت بأنها لاتجد ذلك خارقاً اكثر مالوقالهابير انه شاهد هناك مثلاذات 


2 لقد رأيت الأميرة ومعوت بأنها مخطوبة الى روستوف الشاب سككون 
ذلك ذا نفع كبير لآل روستوف ٠‏ انهم يشيعون بأهم في دمار كامل. 

- كلا » الآنسة روستوف » هل تعرفمنها 9 

أقد مهم برووت قصترا ٠‏ وانما لقصة عحزنة , 

حدث بير نفسه : « أنها بالتأ كيد لاتفقه شيئاً ام لعلها نتظاهر بأنها لاتفقه 
يخ » يدر بي ان لا احدثها هي الاخرى بشي ٠2‏ 

واقد اغدت ابنة العم هي الاخرى يعض الزاد اسفن بير + فسكر هذا : 

٠ك‏ هم طيبون ٠‏ انهم يفتكرون في كل هذا في حين ان لافائدة لهم منها. 
وكل ذلك من اجلي » 5 يدهشني ذلك . » 

ل رفض © 


وفي ذلك اليوم بالذات » جاء رئيس الشرطة يعلم بسير بوجوب ارسالرجل 
أهل للثقة الى قصر فاسدت (في الكر يان ) لبشرف على 7 الأمتعة التي - 
لأصضحاب الأملاك ٠‏ 

فكر ببير وفو يتأمل وجه وئيس الشرطة : « وهذا ايضاً . ياله من رجل 
باسل كياله من ضابيط حميل وباله من انسان طيب ! الاهيام د الآن » مثل هذه 
التفاهات ! في حين انهم يزجمون بأنه غير شريف وانه يقبل الر.ثوات . م هذا 
غناء ! ثم ماذا لا يتقيل المال 9 لقد عودوه على ذلك . انهم جميعاً يعملون هذا 
العمل ولكن باله من وحجهطيب انس و اها من انتسامة حلوة عندما ينظر ألىي !» 

ذهب بير يتناول طعام الغداء لدئ الاميرة ماري . 


1 


4 


وبساهويجتاز الشوارع بين انقاض ار انب »ادهثه جمال تلك الدورالمتهدمة 

كانت هناك 0 مدافىء وأحزاء من حدراتخربة تذكره بقوةيضباع الرين 
والكوليز به 0١‏ عكتد مختيئة بعضهاوراء بعض في | لا حياء امحترقة .و كل 82 
الذئن كان يقابلهم » سائقوا العريات » النجارون وهم ينظيوريتف الالواح » 
الباعة » البقالوث » كلهم كانوا ينظر ون اليببيجة و كأن وجوههم المشر قة تقول : 
وه !هذا هى ! لثر ماذا سيئتج من كل ذلك !» 

. ولا دخل الى منزل الأميرة » تساءل ببيرعما اذا كان حقاً قد جاء الى هنا 
امس واذ كان حقاً رأى ناتاما وتحدث معبها . « لعاني خامت بذلك . لعاني 
سأدخل قلا أحصد احد] . » لكنه ماكاد حتاز عتية الهو حق اسعره اختفاء 
حريته الكامل ؛ بوجود ناتايمًا سُعور]ً أحسه تنكل كيانه :كانت ترتدي ذلك 
الثوب الاسود اياه ذا الثنيات الرخوة وتسريحة الثعر تلك التي بدت فها 


)١‏ كو ليزبه : مسرح رائع في ووما » شرع في يناه على عبد فيسبازيان 
ا اه » يضم انين صفاً يكن انتجلس١٠٠٠٠8‏ 
متف رج 5 وقيه قدم ال المسيحيو كلل وحوش الضارية وهواليوم اطلال شائلة . 


فضت 


مساء امس . مع ذلك » فقدٍ كانت مختلفة كل الاختلاف ولو ان سُكلها هذا 
كان هو سكاها بالأمس لما دخل » لما كان يمكن ان لا يعر فبا للوهلة الاولى . 

كانت مثاما عر فها 5 كانت طفلة تقريياً ثم مخطوبة الأمير ندريه . 
وكانت ومضةسرور تشع فيعيذيا المستفسر تين وو جهها ل تعبيراً حانيأ و كسا 
كياسة غريبة في آن واحدء ‏ 

وكان بيير بعد الغداء يود لومتكث طيلة السهرة هناك لكن الأميرة ماري 
كانت تريد حذور قداس المساء » فاضطر مير الى الانصراف عندما انصرفت 
الصديقنان .. ٠‏ 

وفي اليوم التالي عاد مبكر ا فتناول الطعام وامضى السهرة كلها . ولككن 
على الرغم من اللذة الو اضحة الي اظهرتها كل من الاميرة ماريوناتاسا ارؤيته » 
وعلى الرغم من أن كل ما في حياته من غرض قد تركز الآن في ذلك الببت 
فان الحديث ظل كثير التقطع » ينتقل من موضوع تافه الى آخر مثله وينقطع 
غالب الاحيان .و لقد تأخر بيير كثيراً حتى ان الأميرة ماري وناتامًا تبادلتا 
النظرات وتساءلتا عما اذا كان سينصرف بعد حين ٠‏ وكان يرى ذلك لكنء لا 
يستطيع الذهاب ٠‏ لقد شعر كثيرا بالانزعاج والارتباك لكنه ظل مع ذلك 
جالساً لأنه دما كان يستطيع» النبوض والانصراف . 

وما لم تحد الأميرة ماري نجابة لاموفف » نهضت واففة متذرءة لصراع 

واستأذنتك مله متصرفة ٠‏ 

٠ : قالت‎ 

أذت . سيككون غداً موعد سفرك الى بيتر سبو رج 9 

فرد ببير بدهشة و كأن السؤال يهيئه ويأخذه على حين غره: 


كلا هرق مسافراً ٠‏ تعم كلة ووه الى بثر بردع 7 قداء 


فض 


واضاف وهو واقف امام الأميرة ماري متضرج الوجه ولكن دون ان 
يبدي رغبته في الذهاب : 

- لكنني لا اقول لكا الوداع . سأحضر لأسألكا ماتريدان ان اقومبه 
لكا من خدمات٠‏ ش 

مدت ناتاسًا له يدها وانصرفت ويدلا من ان تنحو الأميرة ماري نوها » 
عادت الى اريك: نا تغرق فيا وتشمل بير بنظرة مشعة عيفة خطيرة ويقظة ٠‏ 
ولقد اختفى التعب الذي تظاهرت به منذ حين . اطلقت زفرة عمسقة وكأ نما 
نتأهب لحديث طويل ٠‏ 

ولقد تددد فجأة كل تشوش بير وارتبا كه يذهاب ناتاسًا وحل عحلها حيوية 
متأحجة ٠‏ أمرع يقرب مقعده مز ن اريكة الأميرة ماري وشرع يقول جواباعلى 
نظرما و كأنا سؤال : 

عم » كنت أريد ان اقول لك نا اميرة » ساعديني : ماذا يحب ان 

ا ان اطمح * ايتها الأميرة ؛ ياصد يقتي تى العزيزة » اصغي الي . 
اثني اعرف كل سيء . اعرف أنني لا استحقها دامر انه لايمكن التطرق 
الى هذا الموضوع في الوقت الحاضر . لكنني اريد ان ١‏ كرون اخاها . كلا » 
ليس هذاء لدت اريد » لا استطيع 1 

توقف ومر بيده على عمنيه ووعية توانكائقت: 

حسئاً » اليك الموضوع . 

وبذل محبوداً ظاهراً على نفسه كي يتحدث باطراد ممّاسك : 

عاالمة ادر منذ متى اح<ها. لكنها هي »هي وحدها > التي احبيتها طيلة 
جالي والتي احا لدرجة يتعذر معي ان اتصور المياة بدوما انني لا اسمن الى 
طلب يدها على الفور » لككن التفككير في انها مكن ان تكو نو انني قد افوت 


عم وبامو د 


على نفسي هذه الفرصة ... هذه الامكانية ... ! هنما مخيفة قولي لي هل لي ان 
آمل ؟ قوني لي »> ماذا يحب ان امل 9؟يا اميرني العريزه ! 

و بعد فئرة صمت لسن ندها حان راى انها لاتحسب . 

قالت الأميرة مارى : 

- انني افكر فها فرغت من فرله . لي وهذاما افكر فيه انك على حق 
ان تحدثها الآن عن الحب ...7 ٠‏ 

وتوقفت الأمير ة. ارادت ان تقول:ان تحدئها الآنعن امب امر مستحيل 
لكنا لم امسصم النطق هذا الرأىحق النهاية ورهي الني لاحظت معد امس الاول 
قمديلا مفاحئاً طرآً على ناتاسا ورأت انما الى 9 عدم اعتبار حدنرثث فعارل الها 
عن المت اهانة ذا » لاترغب الا في ذلك الحديث ٠.‏ 

رغم ذلك » امت الأميرة ماري حماتها : 

ان تحدثها عن امب الآن ... مستحيل. 

- اذن ماذا يجب ان اعمل 0 

فقالت الأميرة ا 

- دعنى اممل 5 انق اعرف 35-5 

فنظر 0 الى عيذيا وقال : 

صححت حجماتها : 

اننى اعرف انما تحك 2 وانها ستحيك 3 

و ل تكد تنظ هذه الكامة حتى انتفض سيراو امبيك سدها و على وحهه 
امدرات البلع ٠‏ 

35 اذا تظنئن ذلك 9 هل تظذين ان لو شعي التمسك بالأمل؟ هل تظنان 9 

فأكدت الأميره ماري ياممة : 


وهفة 


انعم اظن » ذلك.. ا كتب الى ذوها واعتمد على . سوف احدثبا عندما 

مين الوقت . انني ارغب في ذلك . وقلي حدثني بان ذلك سيت . 

كلا » كلا » هذا لايمكن .ان يكون :1 5 انا سعيد ! ... كلا هذا غير 
يكن 0 انا سعيد ! 
واخذ بير بردد : كلا هذا غيز مكن »وهو يقبل بدي الأميرة ماري : 
قالت له : ش 

مواكي اضنع ان وار حورت كلف ةالوو كرت 1ن لني 7" 

- الى بيترسبورج * السفر 9 نعم » حسناً جد » سأذهب . وللكن هل 
استطيع الحضور ارؤيتك غدا 9 

وفي اليوم التالي جاء بير يودعها . كانت ناتاسًا أقل حيويةمن الايام السابقه 
لكنه ذلك اليوم » عندما كان ينظر في عيذها »كان ببير بشعر بأنه مختفي وبأنه 
لسى هناك برير ولا ناتاسًاءيل الشعور بالسعادة وحده قائاً . كان يتكر رتساؤله 
النفسه: وهل هذا مكن ١‏ كلا » ذلك لايمكن ان يكون !ءويرده ذلك بعد 
كل نظرة وكل حر كةو بعد كل كاءة من كلات ناتاسًا وكلها اشياء تطفح فاروحه 
من البحة . 

وفي ظة الفراق » اخذ يدها الدقيقة المهزولة واستيقاها في بده فثرة ما 
٠‏ بالرغم منه . 

وهل مكن ان تكون هذه اليد وهذا الوجه وهاتان العينان » كل هذا 
الكنز من الخال النسائي الغريب عني » هل يكن ان يصبح كل هذا ملكي الى 
الأيد » ان يصبح لي مثل نفسي 9 كلا هذا لامكن ان يكون !...» ْ 

قالت له بصوت مرتفع : 

الى اللقاء اكونت . 


ا 


ثم اضافت بصوت خافت : 

سوف انتظرك بفارع صير . 

ولقد كانت هذه الكليات البسبطة والنظرة والتعبير اللذين رافقاها » منبع 
«كزياك لاتنضيب النسه الى امير: طوال: تريخ هيمك اهارا اق العام 
سعرادة . « سوف انتظرك يفارغ صير .. . .)نعم »نعم » حكيف الك 
ذلك ؟ نعم « سأنتظرك بفارغ صبر » . 1ه 5 انا سعيد !» كيف يمكن ان 
يكون ذلك ؟ ك انا سعيد !» 

وم يفتأ بيير يردد ذلك . 


دلقة 


الفا مسو 


لم يكن يعتلج في نفس بير في تلك الآونة مْيء ماثل ل كان بحس به في 
مناسسات عائله » اثناء فترة خطويته لحيلين . ش 

م يكن نكرر على نفسه كذلك العبد الكيات الني فاه بها » مخجل مرضي 
ولا يحدث نفسه قاثلا: دآ ! لل ل اقلهذا » لماذا » لماذا قلت : احبك 7 »اما 
الآن فعلى العكس »كان يكور في ذاكرته كل كلمة من كلاتم! » وكل كلمة من 
كلاته . وهو برى بعين الأيال الامارات نفسها والايتسامة ذاتها » دوث ان 
يرغب في ابدال ثىء واضافة شيء مها كان نوعه . كاك كل هايرغب فيه هو 
ترديدتلك الاقوال ايضاً . وايضاً لم يتساءل لمظة واحدةتما اذاكان مايشرع به 
ضِث ام جيداً مع ذلك » فان نوعاً من الرهية كان بتسلطعليه احياناً :دو لكن » 
الس كل هذا اضغاث احلام ألم تخطىء الأميرة مارى 7 الست شديد التبه بنفسي 
مفرط الثقة بها 9 اننى مطءن . وفجأة بقع ما يحب ان يقع سوف تكلمها الأميرة 
ماري وعندئذ سوف تبتسم وتحيب 3 هذا غريب ! انه مخدوع بلا سّك الا 
يعرف بأنه بحرد رجل » لا اكثر من رجل » في حبن ني انا . . . شيء آخر 
مختاف كل الاختلاف ء انني مخاوق متفوق كل النفوق 6 


ولاس 


ال تلك الخشية وحدها تعذب بير . ماكان بضع ايمشروع لاستقبل 
اذ أن السعادة التي تنتظره كانت تبدو بعيدة التصديق لدرحة كان يكفيه ان 
براها تتحقق . وبعد ذلك » لايمكن لأي شىء ان يكون موجود]ً . سوفيمم 
كل سي ء 

أممتدود على مير حبل مفاحى ٠‏ كان اتعلقد أنه عاجزاً عن مله كات كل 
معنى اعلياة “ليس بالنسبة اليه فقط بل بالنسية الى العالم اجمع > يتلخص في حبه 
وفي امكان ان يككون عحبوبامم!. كان مخيل اليه احاناً ان الناس كلهم منشغلون 
بشيء واحد » بسعادته المقبلة » ونخيل اليه انهم جمبعاً ميتهجوت بقدر ما هو 
منتبج » لتكنهم يتظاهر ون باخفاء تلك الفرحه متظاهرين بأنهم منصرفوت الى 
مصاطهم الاخرى 5 كان يرى في كل كاءة دفي كل حر كل تامسحأ الى سعاد نه 6 
وكان اليا ما تفاحىء الذين بقابلونه ينظر اله وأبتسا ماتهالمميرة طافيدة عمشاركة 
حاهلين سعادته. » كان يرهم م نكل لفسة و لشعر بالرغية في أفها*هم بان كل ما 
يشغلهم ليس الا تفاهة وبلادة لايستأهل عناء الالتفات اليه . 

وعندما كانوا ينصحونه بالاضطلاع باعباء خدمة ما أو دصدرون فى حضرته 
الس على مسألة ذات طابع عام تعلق بالدولة او باار ب 0 وبزعون ان هذا 
الكل أو داك هو الذي تثوقف عليه سعادة ايع > كان الصغي الى المحاضر وعلى 
سفشيه ايتسامة لطيفه مشفقة و ددهش ي الذين دود بون داه ملاحظاته . | .لكن 
كل الذن كانوا دوت لهانم فاهموت معى الحياة أطقية ي أي سعوره هو 0( مل 
التعساء الذين يلا ردب ما كانوا تقهمو نه 0 كل هؤلاء 1 يبدوت له في هذه 
الطقبة من حماته # 3 كالضوء الساطع المنبيعث من الشعور الذي لذي ٠‏ روحه » 
ار اباي اول من و ع لكر 


حيد ٠‏ وجدير باب 


5 0 


فحص اوراق زوجته المتوفاة فلم يشعر لذ كر اها بأية عاطفة . كان يرثي 
لها فقط لأنم! لم تتعرف على السعادة التي بات يتذوقها الآن .وبدا الأهير فاسيلي 
سد يد الفخار بوسامه المديد وبالمر كز المديد الذي حصل عليه “يدأ لعمني بين 
عجوزاً يثيز الشفقه والرثاء » طبرا : ا 
تذكر سير غالياً فيا بعد هذه الفترة من انون السعيد . لقدظات الاحكام 
كلها التي اصدرها حينذاك على الناس والاسشخاص عادلة في نظره لايتطرق ليها 
الثك . ولم تكتف بعدم التدكر 5 بعد لأية وجبة نظر ارتآها حينذاك » بل 
كان على العكس» يرع دامًاً الى الفتكرة التي تبناها خلال فترة جنونه كلما تطرق 
الى نفسه الثاك العندق او التردد . وكانت تلك الفتكرة تدو داثئا صحدخة . 
كان يفكر : «لعلني بدوت حنئذاك غريباً ومثيراً الضحك ١‏ لكنني ما 
كنت تداك يحنوناً بقدر مايظنون. لقد كنت على العتكس »ا كثر احساسأ 
.ونفاذ بصيزة ما لم اكنه قط ركنت افهم كل الاما وتدن 
“كنت سعيداً .» 
وكان ببير يقوم 35 اساس أنه لم ؛ بعد كسايق عبده ينتظر ان تتكون لديه 
اساب شخصية لبحب الناس على اساسها » اسباب كان يدعوها ميزان اواك 
الناى » بل ان 0 يطفح من قاه فكان حب الناس دون سنب ومح_د 


اسياباً لاتقيل الطدال تدفعه الى عحبتهم . 


-(خ”- 


اوسا اماد ىوالعشدين» 


اعتراف ,اثاشا 


منذ ذلك المساء الذي قالت فيه ناتامًا ومد ذهاب ببيز »للأميرة ماري بايتسامنها 
المرحة الفككهة انه كان « قَاماً » حقاً تاماً كأنه خارج من الخام“سترته الرسمية 
القصيرة وسعره المعنى به»»منذ تلك اللحظة » استيقظ في اعماق نفس ناتاشا سْيء 
سر يتحهو ل منها ولكن نلايمكن مقاومته. و لقد تبدل وحبها واختلفت اماراتا 
ونظرتما . انبعت في نفسها قوةحيويةما كانت تشتبه بوجودها وآمال في المعادة 
واذذت تطالب بنصييا . ومنذ اللبلة الاولى » بدت ناتاسًا وكأنها لست كل 
ما اجتازته منذ حين . لم تعد تشتكو مرة واحدة في الأيام التالية من وضعبا 
ولا تنوه ولو مرة واحدة ؛اضها ولا تخشى ان تببت المشاريع الببيجة لاستقبل . 
كانت قليلة التكلام عن ببير . و لككن عندما كانت الأميرة ماري تشير اليه » 
كانت نار حمدت في نفسها منذ امد طويل تعود الى الاتقادفيعيذها وتنفرج سْفتاها 
عن ابتساءة غريبة . ! 
ولقد ادهش التبداك الذي طرأ على فاتانًا الأميرة ماري باذىء الأمر . وم 
ادركت السبب »احست بالكابة . فكرت الأميرة ماري عندما لبت وحدها 
تعن النظر يذلك التحول : «٠‏ اثراها كانت حت اخى محبة سطحية حى بتيسيرها 


ارس 


الآن ان تنساه مثل هذه السهولة9» نتكنها عند ما كانت تجتمع بناتاسًا » لم تكن 
تحقد علا ولا توجه الها أي لوم . كانت القوة الحيوية المستيقظة في نفس ناتاسًا 
مستولية عليها بشكل لايقيل المقاومة حقاً » شكل لم طره] ماتيا 
نفسها » حتى أن الأميرة ماري اخذت تشعر في حضرتما نأنما لاتاك حت اتهامها 
حتى ولامراً في اعماق نفسها . 
ما ناناسًا » فكانت مستسامة الى افعام كلي وإخلاص تام لشعورها الجديد 
حتى انما ماكانت تحاول اخفاء حلول المرح والابتهاج حل الكآبة والحزن . 
وَعَنَدَها هفات الأميرة ماري الى ححرتها بعد تفاهمها مع سير »حاءتناتاسا 
تستقيلها على العتبة . 
سانا م بالطاح : 
- هل تعلم * نعم 8 هل تعلم 7 
وارتسم على وجده ناتاسًا تعبير مرح وألم سن الوة قت ال الصفح 
عن فرحتما . 
كنت ازيد ان اصغي وراء الباب. لكنني كنت اعرف انك ستحدثينني 
.كل سىء 
ومها بلغت النظرة ابي شملت بها ناتاشا الاميرة ماريمنامتناععن الادراك 
عند هذه واثارة للعطف »2 ومهما بلغ ١‏ سفاقها علا لانفعاها وقاقها » فاث اقوال 
ناتاسًا اتها بادىء الأمر . تذكرت اخاها وغرامه . ش 
فكرت : م ولكن هاذا امل 9 لايمكنا ان تكون غير ماهي علية ٠‏ » 
وكررت على ناتاسًا بلبحة حزنية فيها بعض الصرامة » كل ماقاله بير منذ 
دين . ولقد دهت تاتاسًا عند ماعءت بأنه سسافر الى بكر سبو رج . رددت 


مم 


- ألى .دبثر سبورج ! 

لكنها عندما نحت تعبير الزن الذي انطبععلى وجه الأميرة ماري »نت 
السبب وفجأة انخرطت في البكاء . 

قالت : | ْ 

- ماريءقولي لي ماذا يجب ان امل : انني اخشى ان اكون رديئة سرف 

امل ماتشيرين علي تعمله » 2 

- هل تحبينه 9 

00056 

تعم د 

قالت الأميزة ماري الى غفرت لناتاسًا ايتهاجها بالنظر الى دموعها : 

واذن اذا تكن 9 انق سعيدة من اجلك ٠‏ 

ح لن تكون الآهر وا ا » فها بعد. .. فكر ي بالسعادة الني ستغمر نا 
عند ما اصبح أنا زوجته وتصحين انت زوحجة تكولا . 

ناتاسًا » لقد سألتك من قبل أن لاتتحدي عنهذا الأمر ان المسألةتتعلق 
رك الآن . 

وصتدنا كلتاهاا ٠‏ 

وفحأة استأنفت ناتاسًا : 

ولكن » اذا سافر الى ببتر سبورج 0 
بيد انما سارعت تحيب نفسها على سؤاها قاثلة : 


كلا » كلا ؛ ساد ذاك ٠‏ الس كذلك يأماري ؟ يحب أن 50 


م 


' اللخاعة 


اموب والسلم م - هم 


بعد سبع سنين عاد حيط التار._يخ الصاخب الى سُطآنه فبدا هادا . ولكن 
القوى اللفية التي تحرك الانسانية . خفية لاننا نبل قوانين حر كتماءظلت 
0 :. 

وعلى !١‏ 0 0 هذا امحبط من التاريخ » 
فاق "ااانه للك تا ريه ع د نا الدائة كسايق العبد'»فاتحدت حمبرات 
بثرية صكثيرة أو انفرط عقدها وانضحت اسياب جديدة لتشككمل ححككو مات 
ونحزا واعدت هجرات سُعوب . 

لم يعد حيط التاري خ يندفع اق عهده فحأة من شاطىء الى اللشاطىء 
00 : أقد هد يغلي فى الأعاق و تعد الشخصصات التارضية كر ف بالاموا 
من ساطىء الى آخر بل بدت الآن تدور ف مكانا . فا! لشخصات التارضة ال 
0 عم رأمن القطعات تعبرعن حر كةالماهير يأوام مر حر بية وات 
ومعارك » باتت تبحث الآركل عن التعبير عن تلك ار كة بترتسسات سماسية 


3 


ودياو ماسية وقوانين ومعاهدات 
والمؤرخون يطلقرن على هذا النشاط من جانب الشيخصات التارضة 


ا 
الفعل 


اس عه 
ع 


امس 


والمؤرخون بوصفهم نشاط الشخصيات التارضية ألذي هو سبب مايسونه 

(دد فعل )على حد زعمبم > اما يحكمون على تلك الشخصات . وكل الاسّحاص 
المعر وفين ف ذلك العصر منالكسندر ونابوليونو مدام دوستال وفوسيوس )0 
و لني '"او فيخته “"“وساتويريان!؟) » وآتغرين »© كانو!' عثلون أمام حسكمتهم 
الصا مة»فييرأون او 2؟ علهم تبعاً لمساهءتهم في التطور او في رد الفعل ٠‏ 

وتبعاً للمؤرخين»كان هناك رد فعل يتبدى في روسيا نفسها في ذلك العبد 
وكان المسؤول الاول عن ذلك هو الكسندر الاول ماهداأ نفسه الذي كان 
000 فم » انحر ض ليسي للسادهات المتحررة المتعلقة ببسلء حكيه 
ويخلاص روسيا . 

واليوم»في الادب الروسي»ايتداء من الطااب العادي وحتى اوسع الم رخين 

(١)فوسيوس»بطريريك‏ القسطنطينيةعام هم وكاتب بيزانتي وسياسي 
طموح :جر ىء اثار عام سوم انفصال الروم الأ كير عن الكنيسة . ولد عام 
٠‏ وتوفي في المنفى عام ١1م‏ . 

)١(‏ فردريك غليوم جرزيف سشيلنج»فيلسوف الماني ولد في ايو نبيرج 
عام هاا( وتوقى عام 41864 مؤ اف طر بقة لمثالية الباطنية . 

(#«)حان جوتلمسب فيختية» فبلسوف الافي ولد في راهونو عام ؟؟م١‏ 
وتوفي عام 1814 . كان يي إلفيا سو ف «١‏ كانت »واستاذا لشيلئج .سبق 
اليحث عن فلسفته . ش 

(؛)الفنكونت ذفرأنسواروشه دوساتوبريان » كاتب فر نسي ولد في سان 
مالو عام اا “روفي عام م14١‏ #سافر الى أمر بك وعاد الى وطنه ابا نالثورة 
3 هاحر عام ١76‏ أمعسش فُْ انحلترا ستل بعل منها الا عام +ء«لمّما سيق 


التحدث علة 0 


: نس 


علماً. ليس هناك رجل لا يلقي اللوم علي الكسندر الاول بسبب الاخطاء التي 
ارتكيت فى تلك الفثرة من عبده ٠.‏ 2 

وكان عليه ان صرف على هدأ النحو أو ذاك في هيده المناسة احسن 
التصرف وفىي تلك اساء. أقد تصرف تصرفاً رائعاً ف بده عردة وفي عام أرإزما 
لكنه اساء أذ ملعبو لونيا دستوراً واقام الحلف المقدس وأعطى لآرا كتشييف 
هلء السلطان وأبد جو لمتسين وم ذهب التصرف 5 لتشجيعه ششكوف 
وفوسيوس . أة_-د اساء صنعاً اذ اعتم بالتدريبات العسكرية ول فيلق 

سودق نوفسكي »الخ ل 

و يقئضي اتعداد المظالم التي احاطه الملؤرخون 3 بأسم علم سعادة النشر بةهدا 
الذين بزعون امتلاك ناصصته »صفحات وصفحات ٠‏ 

مامعق تلك المظالم 9 

ألم تنجم التصر فات ااتي يويد المؤرخو نالكسندرالاو لفيا واعني مذهب 
التحرر عيك بدء حكمة ونضاله ضد ابو ليون والثيات الذي اظبره طملة عام 
ألما ثم جمله م( عن المصادر اباها الذيصدرتعنا التصرفات الني بدمونا 
مثل الخلف المقدس واعادة الملكية الى بولونيا ورد فعل عام ٠م(‏ 9 وهذه 
المصادرة هى الت ركة »الثقافه »سر وط التكينو نة»التى جعلت من شخصية الكسندر 
الاول على ماكانت عليه ٠‏ 

وعلى أي اط تقوم تلك المظالم على وجه الدقة 8 

على الاساس التالى :.شخصمة تارحيه من وزن الكسندر الاول . موضوعة 
على رأس السلطة البشرية . في المر كز الباهر الضوثئي الذي تثر كر 
فيه كل الاماعات التارؤية . شخصية خاضعة لأقوى تأثيرات العالم . تلك 
التأثيرات التى لا تفصل عن سلطة المي :دسائس كذب» اطر أء»اعماء عن الذات 


سشخصة شعر صاحيا ف كل لطحظة عمسو ولمته عن كل ماندور ف أوربا» شخصة 


و سم 


غير خمالية و لكن حقيقة حية تشبه اي اناق آخر يعاداته الخاصة وهو انه و ميوله 
نحو الخير واغمال والصدق»هذه الشخصة اخطأت منذ حمسين عاماً» لس لما 
كانت بحر ومة من الفضياة : 
وذم المؤرخين لاينصب على هذه الناحية »بل له يا رأي آخر 
حول سعادة الانسائة»مختلف داف استاذ اليو مالذي نصرف الى العلم 07 
حدائته والذي يستودع في دفير مافراءات وعحاضرات . ش 
ولكن اذا فرضنا جدلاً أن الكسندر الأول قد اخطأ منذ سين عامافي 
وحبات نظاره حول سعادة الشعوب “فائنا بالتالي نستطيع ان نفرض كدذلك 
أن المؤرم الذي يح؟ عليه سبيدو»خلال زمن ما» مخطعاً فى وحبات نظره 
دول 312 الانسانية هذه يالزات ٠‏ وهذا الفرض بيني لامر ناءفنه بقدر مااذ 
تتبعنا تطور التارييخ نحد ان وجبةالنظر حو [السعادة البشرية تختلف عاماً بعد 
عام ومن مؤرخ الى آخر ‏ لدرحة أن مابدا لأول وهلة خيراً يصمح عشرة 
اعوام سّرا والعكس, بالعكس بل اننا نحد ا كثر من ذلك >ارآه في التاردخ 
نشرت في آن واحد متناقضة كل التناقش حول مدلول الخير والشر فبعضهم 
تطرون الكتندن الأول يسبب الدستور الذي منحه ليولونيا ولعقده الخلف 
المقدس وآخرون يعتبرون هذه التدابير جرعة . 
لامكن القول عن نشاط الككسندر الاول ولا عن نشاطنابولمون انه كان 
ضارا او نافعاً اذا تعذر ببان كيف كان » ذلك النشاط لايروق لهذا او 
ذاك »فلأنه لاينفق فقط والمعرفة المحدودة التى اتخف_ذها عن طبيعة اير واذا 
كان الخير بالنسبة الى يقاءبيت الي في موسكو سلما عام 815١>او‏ ظفر ايوش 
الروسية او اذهار جامعة بسترسبورج أو اي مر كز عامي آخر »او حريةبولونيا 
او قرة روسما او ذلك الشكل من الحضار ةالاوربية المعروف تحت اسم تطور 


موعت 


فائني بنفس الوقت مرغم على الاعتراف باننشاط كل شخصية تارخية استبدف 
باستئناء هذه الاهداف . غايات اخرى ذات طابع أعم يفوق حد مفاهي . 
ولككن لنفترض ان مايسمونه العلم حاصل على قدرة هوبل كل المتناقضات 

مالك لوسياةلا تطىء أقياس أ والشر سواء بالنسة الى الشخصيات التارضة 
اوال الأخعدات ١‏ 

لنفترض ان الكسندر كان قادراً على التصرف 5 خلافاً للا عمل 
انفترض انه كان قادراً َ تبعاً لارمئادات اواك الذين يشهمو له والذينيز عون 
معر قتهم با هدف ف النهائي الذيتتوق الانسانيهاليه »لنفترض انه كان ادر أعل اتباع 
منباج المصاحة القوهية والرية والمساواة والتطور ( وئيس هناك سِيء ١‏ كثر 
د ف هذا على مابيدو ) الذي بضعهة له مشئعوه اليوم . ولنفترض ان هددا 
البرنامج كان مك ن التطبيق ؛ جد الاعداد وان اللكسندر الاول سار عليه 

اذا كان حدث لنشاط الاشخاص كلهم الذين كانوا يعارضون حمنذاك التوحيه ' 
المتخذ من قبل المكومة وهو النشاط الذي»تيعاً لارء المؤرخين كات نافعاً 
وخيرً؟ما كان ذلك النشاط لسكون وماكانت الماة لتكون وما كان ليحدث 
اي شيء . 

فافتراض أن ححماة الانسانية ة مكن ان تسير بواسطة العقل انا هو كران 

كل امكانية للحياة 


اوس ب 


القص لَالشْان 
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عاماا ]00 والعبقرية 


أيه 


الافتراض .”ا ينهج المؤرخون ان الرجال العظام يقودون الانسانيةنحو 
تقيق الاهداف المعر وفة. سواءا كانت عظمة روسيا او عظمة فرنسا اوالتوازن 
الاوربي اوالتطور العالمي أو اي هدف5 خر ؛ يجعل تفسير احداث التاريخ 
مستسحملا ذون اللحوء ل مداراك والصدفة ) و «العبقر بة» 1 


واذا كانت غانة المر وب الاورسة ف عزة فر ننا غظمة روسسا » فان هذا 


الهدف كان قايل البلوغ دون أية من اروب التى سيقت الغزو ودون الغزو 
لشن ولو كانت القارة عق عظية ادر تنا عنانا كآن متك لذن اتكيافد وان القوارة 
والملكية. ولو كان المهدف ندر بعاض ألآف كار»كفان المطبعة كانت قادرة على 
القيام به افضل بكثير ما قدر امنود . ولو كانت الغاية تطور المدنية ٠فارتف‏ 
بالامكان التقل دون اي صعوية بان هناك من الوسائل الناجعة لنشر المدنية 
افضل بكثير من افناء الرجال وثرواتهم . 

فلماذا اذت وقعت الامور على هذا النحو وليس على هسح آتغر ؟ لأما 
وقمت كذالك ٠.‏ 


«فالصدفة ) حاقت امو 3 الفلانى : فاستيخد هسه 2 العمقر 3 « ه_دذا مايقو له 
التاريخ ٠ولكن‏ أماهى الصدفة 9ماهى العبقر بة 


ب ولا 


ان كلمتي : صدفة وعبقربة» لاتعنيان 0 ما موجوداً » لذلك لامكن 
تحد رد هما ان هاتين الكلنتين لاتعننا ان الا درحةعدودةفي مضهار فهم المظاهرات 
فانا لاادري اذا حددت هذه الظاهرة ة او تلك وأفكر أ ني لاأستطيع دراية 
السبب وبالثالى بي لا استطيسع ادراكه فأقول : صدفة وارى قوة تحدثاثرا فوق 
النسة المتفقة مع امكان ات الانسان الشائعة فلا ادرك سيب هذاالدث 
واقول : عبقرية . 

وبالنسية الى قطبسع » يحب ان يكون اروف الذي يقوده الراعي كل 
ساء الى مزرب خاض أيعاف على حده . والذي يصبح بالتالى ضعف ححم 
الآخررن 3 يحب ١‏ نْ تكون 0 عبقر نا . امار داقع ان هذا ارو 
نفسه الذي بدلا من ان مضي كل مساء الى الحظيرة » يقاد الى زريبة خاصة 
لمتلقى علفة خاصة وواقعانهدا ات عند م | يصبح سينا شحيايذيح 

من اجل خمه » هذه الواقعة يحب ان تبدو على صورة مقارنة مدهكة للعبقرية 


وأسلسالة من الصدف اطارقة . 


ولكن تكفى لخر اف ا ن تنكف عن التفكير 54 ان مايقع له ناجم عن 
واقفعوجوب بلوغهم اهد افا عتارة أفصلة ار اف » مكفيا ان قبن ١‏ ناكل 
ذاك ء عاية ة تحهولة منما و حمنئك سكرى وحدة وتانلا متطقناً 5 ميقع لاحدها 
بعد تُسممئه 5 واذا ما “كان تعر ف السب الذى من أحله عاف اروف على 
حده » فالما ستعر ف على الافل ان كل ما وفع لم يحدث دون سيب وحمنئد لن 
بعود مأ حاحة 5 فى اللحوء الى الصدفه والعيقربة 5 
وان رى تساسلا منظقياً قُْ حأة الشخصات التارمة الا اذا تخلمنا عن 
حا و اق معر فة ألهدف القريب المفبوم واعثرفنا بان الغاية الهائية عحبولة مناحتكد 


فقط تكتشف سيت التفاوتالم تن بين تصر فاتما واستعداد النشاط الث شاع عند 


سوس 


0 البشر » وأن تعود بنا حاجة الى كاءتي : صدفة وعبقرية . 

كفي ان نفترض بأن غاية هياج القرى اوربا حبولة منا واننا لانعرف 
الا الوقائع القاعة على شكل حازر فيفر نسا اولاً ثم في ادطاليا وافر يقياوبر وسسا 
والنمسا واسبائما ودوسيا » وان حركة الغرب نحو الشرق والشرق والغرب 
تشكل جوهر الاحداث وغاباتا » وحمنئد لا تعود ينا حاحة الى رؤية سيءما 
على اون من العدقرية او الاستثناء فد سب في طْ ببعة تأبلدون والككس تدر © مل 
اننا أن نعود فْ حاحة ا الى تصور هدين الرحلين على شكل حختلف عن 
بقية ال حا . ولا تعو دينا حاحة 8ض فى الأحو ء الى الصدفة لتفسير اتفه الاحداث 
الني جعات من هدين الرجلين ما كانا عليه فحسب » بل نرى كذ لك بوضوم أ 


كل تلك الوا دث التافهة كانت خرورة لازمة . 

فاد! عزفنا عن الاعتراف بالهدف النائي » فبمنا بحلاء انه مالامكن ١‏ 
لصوو لج فاون او بذاراً افضل لطبيعتها من اللون والبذار اللذيئ تنتحها > 
كذلك يستحيل علينا ان نتصور رجلين آتخرين بماض كامل » يستطيعان ارك 
مما بحكل هذه الدقة وحتى في ادق التفاصيل على المهمة التي كارت علهما 
الاخطلاع با . 


1م 


ان المعنى العميق الأحداث الاورومة في بداية القرن التاسع عشي تكسن فى 
حر الماهير الشعسية الاورسة المر بية »حماهير الغر ب و الشرق ثم الشرق نو 
قري اننع فزي فر افون لاون .ولعي يصبح مكنا لم ئعوب 
الغر بية انتدؤء تقدمها ار بي حش مو سكو © كان از"ما + وات أن تتمد. في 
كدلة حر بسة على امتداد كبير حتى تصبم قادرة على تحمل صد مة اكد الشر فبة 
الخارية » ؟ ‏ ان تتنكر لكل تقاليدها ولكل عاداتا » م - أنه لي يبلغ 
هدو مبا الغاية » وجب. ان يكو زعلى رأسبا رجل يستطيع أن يبور لنفسه وها 
المداجاة والسلب والمذابح التي لايدمن وقوعبا والتي رافقت اطأركة ٠‏ 

اولا » التحمبر القديم للقوات قلمل الاهمية امحل في فر نسا بفعل الثورة 
وابسدت التقاليد والعارات القدعة وقام مبر حديد تدريحاً على نطاق اوسع 
وبعادات جديدة وتقاليد جديدة وعندئذ محبز الرحل الذي يحب ان يقوم على 
رأس امرك المقبلة وحمل كل مسؤولية الاحداث التي يحب أن تتم . 


وهدا الرجل )عدم البراهين عد يم ا ماضى والتقاليد » امحروم من الاسمبل 
وغير الفرنسي ايضاً » تتسلل بساعدة اكثر الظطروف غرابة على مايبدوبين كل 


وس 


احزاب فر نسا وهي في حالة الغليان وحمل اة دون أرتف 


ا 


برتبط زرب م 
وحبالة مر أفقيه وضعف احوامة وتفاههم ( وقلة اسلماء وضيق فكر هذا 
زول اللاي شروو راسك لالز يدان المتو وإد قطي وذ الت 
الايطالى ونلفور خصو مدمن المتال واستهتاره وزهوه الصسانيين عادت عليه بامحد 
العد>كر ي 8 أن عدداً لانخصى من والصدف» توا كيه دائا . ففقد الحظوة الني 
تزات به من جانب المديرينالفر نسيين خدمته والمحاولات الني شرع فها لتتديل 
انحاهه لا لحم اد بر قح ع ضه الخدمة قْ روس.ا ولاس صل ا الاستقر ار ف 
5 2 13 0-30 50 ب 3 اكه - 
تر كما ٠‏ واثناء المرب الايطالية يصمح مر دان فاب فو سان أو أدنى من نبابته 


وفي كل هرة بقات بطر بقة غير منتظرة : والطمبوش الروسسة الوحيدة القادرة 


على تهديم عده لاتتقدم ف اوريا بنتسحة تدادير دباو ماسية عتافة مازال هو فيا . 


وعند عودته من ايطاليا الى باريزوجد المتكومة في حالة من التفسخ جعات 
المساهمين فيا عرضة للتبدد والفناء بشكل لامناص معه . فتعرض وسيلة من 
تلقاء نقسها لاثقاذه من موقفه الأطير : بعثة غير مصبية > منافية إلى أفريقا . 
ومن جح ديدتعود « الصدف» نفسها ألى موا كيته .قا لطة » المشبورة بامتناعبا 
تستسم له دون ان تطلق رصاصة واحدة » والقرارات الا كثرعرضة الخطر تكلل 
بالنجاح . فالاسطو لالعدو الذي لايدع بالتالي زورقاً واحداً يمر » يوسعالمجال 


-5 
9 ور حش كامل ويافر بقنا ارتكيت 526 الشناعات ضد سعب سه اعزل 
تقر سسأ 2 فيحد فاعلو هذه المساوىء ول لللسهم على رأسهم 2 كل هذا رائعاً وانه 


حدير بقلصر وبالاسكند المقدولى ( وانه حير 7 
وهذا المثل الاعلى من الحد والعظمة الذي لايقوم فق _ط على الظن بام 
لاناون نكر » بل كذ للكعلى الافتخار بتكل هذه المر اث التي بتكيو نبابعز 


7 


وتفسير لها غير مفو م وفوق ا 4 هذا الما ل الأعل الذي وحمب أن رشو س0 
هذا الرحجل ككل الماصلين عصيره » نضح 2 الرقعة الافر بقة المتسعة » اذ ان 
كل م ماشرع بههناك اصاب النحاح . وتنكيه الطاعون . ونم ينسب اليه أيجر م 
6 ن تقتيل اشرق الوحشي : ومغادرته افر يقنا حرق صسا فى لامعى لهو وهحرأ ن 

مر افقه في البؤس عاد عليه بالنفع ومن جديد ترك له الاسطر و / لعدو محال 
الافللات للدر 5 الثانية وفيتلك الاد ثنأء »6 عندهاأ ١‏ كان ناسة تملا بنحاح كل حر انمه 
وصل الى باريز وهوعقى استعداد | ملعب دذوره ولكن دون ان تكو نلهدغاءة عكددة 
و تفخ امكو مة المبورية الذي كان 0 عام مضى كك ق أن سيب ضباعه 4 
كان قد بلغ مر حاته ل جائمة 4 فلم تكن صئعته » صلعة اليعد عل الادزاب 
الالتترز ميزته وتخدم علوه 

سن لديه أبة خطة للعما ل وهو خا نف من .كل سَىء ٠.‏ لكن الاحز اب تسعى 

الى ال 0000 

فبو وحده » بالل الاعلى من المحد والعظمة الذي خلقه لنفسه في ايطا 
وافر يقا ومصر »> وبعيادته ا مهنو نة لداته ور أنه فى مضار المرعة ووفاحته » 
هو وحده يستطيسع أن يقرد الاحدا اث الي > ب أن ته . 

3 الرحل الملازم لامكان الذي ينتظره ومع اكوا 
تقريياً 4 رغم قاد دز مه وافتقاره للبرنامح و 0 الاخطاء الي مكدسها 6 حرق 
مؤامرة تيدف آكّ رفعه الى سك 8 الح وانحدت هذه المأام مره 

وحروه الى جلسة من حاسات حكو 7 المديرين 0 فدعر و< اولان ن بفر 
08 مئه أنه ضا لع 2 وتظاهر بالغشيان واا ا 1 افية كاد ت كافة للقضاء 
علمه .الك ن المدير بن | لفخو رن حنى :اك كن التق 6 سع روا م 


قد آذ يو 


» ذفاه. أ 5دأك »6 ا ع منه » بكا ت هي 0 
اهوا ثم )وم أسد جز اقل ما 


لاوس 


انها «الصدفة» انها ملابين د الصدف » التي ساهت اليه السلطان وداح كل 

الناس » د كأنهم خاضءون لكامة سر واحدة “سامون في م هد (١١‏ 1 
انها «الصدف» الى م كونت شيخصات مديري فر نسا حينذاك » انبا الصدف ال 
كز نس را ١)الاول‏ الذي اعترف بسلطائه وهي الصدفة التي دبرت 
ضده مكيدة دعت سلطائه بدلا من أن تؤدييه . وهي الصدفةالتى سامته الدوق 
دانجيان(" )ودفعته الى العمل على قتله غيلة » ساعماً عن هذا السبسل الاقوى من 

كل المين ل الاخرى » الى اقناع ابثمبور بان له اق طالما بده القوة ٠‏ وهي 
والضدفة» التي جعلته بوحه من قو أه للقيام ملة ضد النحاترا كانت ولا ريب 
سلسيب دمأره الكامل » فلا يحققى هده الغايةايدا لكي بقع فحأة على ماك زم 
لم ير ب 
التين منعناه النصر في اوسترليقز ومن قبيل «الصدفة» كذلك . ان كلالرجال 
لس رجال فرنسا فحسب » بل رجال اوربا كلبا باستثناء النحلتنا اح تي لم تساهم 
ابداً ف أي من الاحداث الخارية كل اأر حالرء م هو هُم الاصلي وحقدممعلى 
حرا لم هذا اأر جل »؛ بعترفون الآن يسلطائه لي الذي منحه أنفسه وكثله 
الاغلى عن العظمة والمحد الذي شارى كل منهم إلى اعتيا ره 0 فيا 
رائعا ومعقرلا . 


(1) بول الاول » امبراطودروسيا. ابن كاتيرينالثانية »ولدفي ببترسبودج 
عام 4ه واعتلى العرش عام 0 ثم اغتيل في مؤامرة باللاط عام ما 

(9) الدوق دأنحمان ؛ ابن اوس هثري جوزيف دوق دوكر نديه » ولد 
في ساناي عام مان واختطف بناء »على ! هر بونايارت من الإزاضئ الالما انية 
وجمل الى باديز تحيدث أعدم ها بالرصاض فْ فانسين عام م 14١ما‏ 


(*) سارل ماك “جتر الغساوي ولد عام ١6ل‏ ولوف عام اأستسم 


. لنابوليون ‏ م سيق القول في اول ع ثلاثن الف رجل دون قال . 
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وكأن القوات الغربية ارادتان رب ناوا كايو عضومرات 
عديدة نحو الشرق فى اعوام ه١1١‏ و 14٠5‏ 140451807 دكل مرة 
رأكثر قوة وأوفر عدد. وفي عام ووىر >ذايت الكتة من الرجال المتكتاة 
في كتلة اخرى هائلة من سُعوب وسط اوربا . وكلما ازدادت هذه الحكتلة 
ذيخامة وقوة » ازداد تبرير تصرف الرجل القائم على رأس المركة. وخلال حقبة 
العشر سئوات التي اعدت هذه المرية » دخل هذا الرجل في مفاوضات مع كل 
الرؤوس المتوحة في اوربا. وسلطات هذا العام المساوبة من سلطانا » لايمكن 
ان تتعرض على مثل نابليون الاعلى بالعظمة والمجد » ذلك المثل الاعلى اال 


. 


من اي معي 34 ياي ا ل اعلى آخر معقو ل ٠‏ 
فر احت الو احدة تالو الاخرى » تتبافت على تقديم مشيد تفاهتها اليه ملك 
: بروسما برسل زوحنه لاستحداء التفاتات الرحل العظم 0 واميراطوراللمسا يعمار 
نعمة ان تفضل هذا الرحل العظم باستقبال ابنة القياصرة في سريره » واليا » 
حارس كنوز الشعوب المقدسة بكر دينه لرفعة الرجل الحهام » ان تابارون 
بالذدات ل بعد نفسه لاسغال دوزه بقدر مأحر فه من حو له واطلأه الى احتّال كل 
مسو وأمة الاحداث الحاضرة والمقللة على عاتقه . انه لم يرتكب غشاً اوجر ما 
اوخمانة وضمعة الا وائقلست في فم من حوله الى عل رائع 1 لم يحد الالمارت 
لارضانه ب من الاحتفال مز عسوم 5 ايينا واوير ا قاب ثم انه لس وحدهة 
العظم بل أسلاقه واخواثه دوايناء زوحنه واصياره واخوان زوجاتهم كلهم 
0 نكل نيبام وحن ما اثار تءقله و أعداده لدوره 
المر د لع . ا أعد كك القوى التي اعدثه حاهز : كدلك ! 


5000 ياتا 0007 ني الذي هو مو سكو ادك 


عاصمة وأسد امش الروسي بادة أونقو مثلبا على جوش الاعداء 54 الحر وب 


- وم 


البااقة من اوسترايتز الى واجرام . وفحأة بدلا من هذه « الصدف » ونوبات 
«العيقربة» الق حملت تابوليوت.بكثير من الاستمر ار من ظفر الى ظفر حتى 
الهدف المحدد ظبرت سلسلة لاتحصى من «الصدف » العسكسية » ابتداء منحالة 
الزكام في بودودينو وحتى برد الشتاء القسارس والثسرارة التي اسشعلت النا 
وس ٠‏ وبدلا من العبقرية » ظبر غياء و نذالة 0 فيا . 

الغزو يتقبقر ويعود الى الوراء ويفر من جد_د والآن » ودون توقف » 
اصبحت الصدف خد نابليون بدلا من ان تكون معه . 

وقامت حركة عكسية من الشرق ثحر الغرب تثل حانسات مرموقة مع 
السابقه » حركة الغرب نحو الشرق .نفس المحاولات الاوللة للشرق ضدالغرب 
3 ف اعوام قبل التزعرع الا كير: نفس ثر كيز الرجال 
الحائل واشتراك عو بوسط اوربا نفسه في الحرة والتردد في منتصف الطريق 
نفسه ومضاعفة السرعة نفسها كلا ازداد القرب من الهدف 

وبلغت الغارة الاخيرة ٠‏ باريز . فدمرت ححكومة نايليون م دمر حمشه 
فلم يعد لنابو ليون نفسه سبب لأوجود . فكل تصرفاته باتت منذ ذلك المين 
منيحطة تستدر الشفقة. لكن صدفة حديدة لاعكن تفسيرها . تتدخل ف الأمر 
من جديد . أناطلفاء نكر هون اويل ُُ الذي يتيمو نه أله سيب تعاس سالهم : 
فلما حر د من قوته وسالطانه وسنت عليه حر انمه و وغدره كان حت ب أنيظبر هم 
يا انا يروذه منذ عشرة اعوام ويا رأوه بعد عام آخر : بحرممساً خارج) 
عن القانون . لكن مامن احد . إصدفة غرسية . رآتى ذلك . ان دوره م ينته 
بعد فالرجل الذي قبل عشرة اعوام مضت وءام قدم اعتبر رما خارجاً عن 
القانون . ارسل الى مسافة سفر يومين عن فرنسا ٠‏ في جزيرة منح فيها السيادة 


المطلقة : مع حر س وملايين. الله م في م ى؟ تفعته ٠‏ 
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التَصلَالرابْع 
. علاقة وليس غاية 


بدأت حركة الشعوب تتعقل فى دو اطتئها واسيرت موجات امد اكير 


سيوأ هذا الثوتر الحديد من القو ىق 4 وتوقعوا ريا بين «ارصكهم وبدى فم 
المرقف لاخرج له . لعن الموحة الى سهروا بارتفاعها م تنتشر من حيرث توقهوا 
انها دامًاً الموحجة اياها » نقطة الانطلاق نفسها » باريز .انما آخرتفجر لامد المتدفق 
دن الغرب » تفحر عليه ان نحل المصاعب الدبلوماسية ذات الطابع ال متنع عن 
الل ووضع حد لاحركات اطربية في ذلك العبد ٠‏ 

عاد الرجل الذي دمر فر نسا الى فرنسا هذه » وحيداً »دون أن ذكرنه 
: في حاحه الى مؤامرة ودوت حنود ( ستطيع أي حارس غاة ان نطبق على 
عنقه ٠‏ ولكن » نصدفة غريبة » لايطيق احد على عنقه فحسب »2 بل انهم جميعاً 
جرعوت لاستقبال هذا الرجل الذي كانوا ياعنونه بالامس 2( والذي سيلعنونه 
بعد سُهر » استقنالا #عاسياً . 


“2-0 المرب والسلم م -5؟ 


لازال هذا الرجل ضروريا لتبرير آخر حركة جماعية . 

ولقد انخزرت هذه اطركة . 

لعب الدور الأخير وطلب الى الممثل ان مخلع ثوبه وينزع 'ما على وجم-ه 
من مساحيق اذ لم تعد يهم حاجة اليه . ٠‏ 

وتَضي بضع سنين » يلعب هذا الرجل خلانها »في وحدة جزيرته» مسرحية 
مضحكة مثيرة للوطف » فيدس ويتكذب ليبرر اتماله حيث لانفع في أي تبرير 
ودظبر للعالم أجمع قيمة ما كانوا يعتبرونه قوة في حين أن بدا خفية كانت تقوده 

وبعد ان تأدى الدور » وخلع الممثل ثيابه » اخذ الحرجج يرينا الممئل ٠‏ 

انظروا الى الذي آمنتم به إهاهو ذا! هل رأيتم الآن انه لس هو 
الذي كان بوجبم بل انا 9 

لحكن الرجال الذين امتهم القوة التي جعلتهم يتاوجون ظاوا طويلا لا 
نهموثت ذلك ٠.‏ 

والمنطق والغرورة اللذين مثلان حباةالكسندر الاول»الشخصية التي كانت 
عل :أن الحركة في الانجاه المماحكس » من الشرق الى الغرب » كنا اعظم 


هن ذلك ٠‏ 
ماذا كان يحب للرجل الذي سبتيخذ ه_كاناً على رأس هذه المرة كاسفاً 
الآخربن 0 


كات عليه اذعتلك سُعور اطق وبساهم في مشا كل اوربا ولكن عن بعد » 
كي لاتمسكر المصالح الدنيئة رؤيته ٠‏ كان عليه ان بطغى بعظمته الخلقية على 
شركائه » ملوك ذلك الزمان»وان يكون صائراً على شخصية فتانة تحبوبة» وعليه 
كذلك ان يكون قدتلقى من قبل آهانة شخصية من نابوليون. ولقد اجتيعت 
هذه الشروط كلها في الكندر الاول » وكل ذلك » كلرة و لصدف » لاتكاه 


سب لو © سم 


تحصى » غرست على طول حياته الماغية » وفي ثقافته وميوله المتحردة وفي 
المستشارين من حوله وعن طريق اوستر لمتز وتماسيت وايرفورت . 

ظل عاطلاعن النشاط خلال الحرب الشعبية لأن الحاحة لم تكن تدعو اليه 
ولكن ما كادت ذرورة حرب اوربية تبدو » حنى ظهرت شخصية في مكانها 
في اللحظة المناسية » فجمع سْتات الشعوب الاوربية كاها وقادها الى الهدف . 

بلغ الهمدف وود الكسندر نفسه بعد حرب ١81١6‏ الأخيرة في أوج القوة 
الذي يكن لانسان ان يبلغه . فبأي شكل استغله 8 

الكستدر الاول ؛ معد بيد السيم الى اوربا » الرجل الذي دددث منلذ تعومة 
اظفاره الا عن سعادة سُعبه » المحرض على التشكيلات التحريرية التي ادخلت الى 
وطنه في الاحظة الني » على مايبدو » كان يلك اوسع سلطة وبالثالي 0 الوسائل 
لتحقيق سعادة سعبه»في الاحظة التي شرع نايوليون فيمنفاه بضع الخطط الصبيانية 
الحادءة حول الطريقة التي سيجعل العام سعيداً با لو ترك له تحال العمل »فيهذه 
الاحظة بالزات » بعد ان المهى الكستدر الاول ميمه وشعر بيد الله عليه » 
اعترف بالعدم فحأة » عدم تلك السلطة المزعومة » فاسامها الى ادي اسشخاص 
حتقرين استحقون الاحتقار وقال بساطة : 

- دوكلا » ليس لأجلنا » مولانا » ليس من اجلنا »و لكن من احِل اسمك !» 
انني دجل متلم فدعوني اعيش كرحل » دعوني افكر في روحي وبلله . 

وا أن الشمس » ككل ذرة من الاثير » كرة كاه-لة في نفسها وبنفس 
الوقت ذرة واحدة في اللامتناهي الذي لاعكن للانسان بلوغه في اقصى سعته » 
كذلك حمل كل سُخص في نفسه اهدافاً خاصة به » مع ذلك»فانه يحملها خدمة 
اغراض عامة لايطوها الانسان . 

لقد لسعت 4لة وقفت على زهرة » طففلا . والطفل مخاف النحل ويقول ان 


اوو سد 


غايته لسع الناس . والشاعر يتأمل النخلة التي قنص مافي ك الزهزة ويقول انه 
غايتها امتصاص اريج الزهور . ومرلي النحلعندما يلاحظ ان النحة تجمع غبار 
الطلع وتحمله الى الخلية » يقول ان غاية النحلة هي انتاج العسل له.و مرب آآخر 
درس جياة الثول بأكثر تعمق يقول ان النحلة تجمع غبار الطلع لتغذي الفقس 
الصغير ولك تربيالمللكة » وان غايتها هي الحافظة على النوع . وعالم النبات يرى. 
ان النحلة تحنل غبار الاقاح هن الزهرة ثنائية المسكن الى الزهرة الانق فتاقحها 
ويرى ان غاية النحل تنحصر في هذا العمل . وآخر مم بانتشار النبت » يرىأن 
النحلة تساحم فنه فيستنتم هذا البحاثة ان غاية النتحل هي هذه . في حين ان غاية 
الئدل الاساسية لاتقتصر على الاولى ولا عنى الثانية او الثالثة من الغايات الي 
استطاع الفكر البشري ا كتشافها . وكيا ارتقى الفكر البشري في اكتشاف. 
هذه الغايات » ازداد ادراحكه بوضوح كاي اث الغاية النكامنة وراءها لا 
يكن باوغها . 

ان سيا واحد] منبور للانشان : ملاحظة الارتباطات الكامنة بين حماة 
النحل وظاغرات الحباة الأخرى. وهذاهواطال بالنسبة الى الشخصيات التاريخية 
والشعوب والغايات التي يسعون الها . ظ 


تل نارون 


: ساو خسم 


كان زواج ناتاسًا وبيزوخوف الذى تم عام ١417‏ آخر حدث سعيد وفع 
للأسرة العجوز » أسرة روستوف . لقد مات الكونت أيليا اندريئيفيتش ذلك 
العام » وكا يحدث دائًا » ادى ذلك الموت الى تحرو الاسرة . 

لقد اهظت احداث السنة الفائتة » حر يق موسكو وفرار آل روستوف 
من المدينة.وموت الأمير آندريه وبأس ناتاسًا و موت بيتيا وألم الكو نتدس»كل 
هذا ابمظ الكونت العجوز ٠‏ ما كان يفهم على مايبدو ولا بحس بقوةلفهم معنى 
كل هذه الاداث فكان»نطأطىء رأسه العجوز معنويا و كأنه يتوقعاويلس 
الضربة التي ستجهز عليه : كانوا يرونه تارة مروعاً ومرتبكاً وتارة متلثاً بجماس 
ونشاط مصطنعين . 

ولقد سْغله زواج ناتامًا بعض الوقت من جانية الظاهري . أعد اللفلات 
والولاحم ومل جاهد]ً ليظبر مرجاً . لكن مرحه » بدلا من ان يتكون ساريا 
كعادته » ما كان يوقظ الا الاشفاق في نفوس الذين كانوا بعر فونه ونحصونه . 
ش ولقد هدأ بعد رحبل بير وزوجته وبدأ يشكو آلامه فلم بايث ان سقط 
مريضاً ولازم الفراش . ولقد فهم مذ أيام مرضه الاولى » رغم تأ كيدات 


لد ه ولد 


الاطياء » انه لن يبلى منه . وامضت الكونتس اسيوعين كاملين اهام سريره 
دوث ان تخلع ثماما . وكيا جرعته الدواء » كان يقمل يدها وى دون ارت 
ينطق بكامة . وفي اليوم الآخر » سأل زوحته وابنه الغائب الصفح وهو يحهش. 
على تبذيره ثروته » وهي الأطيئة الرئيسية التي شعر بنفسه مذنياً لارتكاما . وبعد 
ان تناول وتلقى المسحة الأخيرة » مات م-دوء وملأت 5 المعارف الذن. 
جاؤوا في اليوم الثالي يشيعرن المزوفى » حجرات المسكن الذي استأجرء ل 
روستوف . كار_2_# هؤلاء الاسفاس كلهم » الذين م ماتناولو الطعام على 
ها ثدته ورتصوا في بدته والذين كثيراً ماسخر وا منه © كلهم “باتوا الآن يشعرون. 
شعوراً موح.د] بتبكت الضمير والتحئان » يقولون كلهم لببرروا ساو كم : 
« نعم » يمكن ان يقال كل شىء » لكنه كان رجلا متاز] ٠.‏ ان اشخاصاً مثله لم 
بعد مكنا ايجحادهم ... ثم » من ذا الذي لامل اخطاء في نفسه ٠.٠.9‏ » 

في الفترة التي بلغت اتماله من الارتباك حداً جعله لايستطيع اك يتصور 
كيف سينتهي الأمر اذا دام طيلة عام مر » مات التكونت فأة ٠‏ 

وكان نيتكولا مع الجدش الروسي في باريز عندما بلفه نبأ موتابيه فطلب 
من فوره احالته على المعاش .ودون الث ينتظر النتيحة » استأذن وسافر الى 
موسكو. ولقد اقيم كشف عن حالة الككونت المادية بعد شبر من وفاته فذهل 
كل الناس من ضذامة المبلغ الذي شكاته الديون التافهة الختلفة التى لم يككن احد 
قط يتوقع وجودها . لقد بلغت الديون ضعف قيمة متلكاته . ' 

ارصى الاقرباء والاصدقاء نيكولا انيرفض الارثه لكن نيكو لاوجد 
في ذلك الرفض مسبة لذ كرى ابيه المقدسة » لذلك فانه امتنع عن الاصغاء الى 
اي نصح وقبل الميراث مع الوعد بتسديد الديون كلها . 

وراح الدائنوت الذين توا طويلا » د.توقفهم في حماة الكو نت » التاثير 
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غير الممكن تجديده والمعتئرف بقرته »الذي كان لطمية الكونت المخطربة علهم 
يطالبون بسداد الديون © كلهم 2« وشككل مفاحى» . وقامت بينم » كالعادةٌ 0 
خصومات حول من سيد فع له قل غيره » وداح الذن بأبدهم أوراق رهن 
ولبس اعتراف بدين » امثال ميتانكا وغيره » بظهر ون اكثر الماحا. لم يتركوا 
لنيحكولا متسعاً لاراحة او الاستمهال » واولئك الذين اسفقوا على العجوز 
المسؤول عن حسارهم 372 وبع فرص ذهعر ضهوم هذه الخسارة سام دوا الآن 
بتكاليون على الوارث الشاب الذي تعهد طائماً ان بسدد كل ديوهم . 

لم يوفق واحد من الوسطاء و يقل اي عر ض قد مه تيكو لا )فبيعت الاملاك 
بالمزاد العلني شصف متها وبالتالى ظات تنصف الديوت دوت سداد . ولقد قبل 
نيك ولا مبلغ تلان الف روبل هن صهره بيزوخوف أمسدد مأيمترف به من 
ديوت نقدرة » ديون حقيقية . ولى يدأ سى القاءعه بالسحن م كارت ذانثتوه 
مد دونه » عاد الى الخقدمة . 

استحال عليه المردة الى المش حيث كان مكن ان لصح برتمة زعم عند 
ارل شَاغْر ؛ لأن أمه بانت سد يدة التعلق به تعتبر أنه غايتها الأخيرة الوحمدة 
في احياة . وعلى ذلك » فقد قبل وظيفة في موسككو » رغم زهده في اليقاء ف 
المديئة في اجو نفسه الذي كان فيه من قبل ورغم كراهيته للخدمات المدنية . 
وبعد ان خلع الزي العسكري الذي طاما احره»اقام مع آنوسونيا فيمسكن 
صعير ق مسف سيف بم فراجيك » وهو سار ع ذو موت متواضعة وراءمتع-فه. 
الكستدر الا انق 2( باتحاه حاحز درا جو مياو ف كاننا ٠.‏ 
وضع ليكولا 5 لقد اخذ هذا يعمل داهدا بعد اكتراذه امال من صبهره »6 على 
اخفاء شروطه الخماتية المؤفاة . أقداكانت سؤوله المالية ساح الشكل خاص دق ١‏ 
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انه لم يكن مضطراً الى ان يقوم بأوده بألف ومائني روبل » هي كل مرتبه * 
ونحاجات سونيا وامه فخسب » بل كذلك ان يسبر على ان تيا امه يشكل: 
لامملبا تشعر بفق رهم . وكانت الككونتيس عاحزة عن تقبل المياة بدون الترف 
الذي ألفته منذ طفولتها » فكانث في كل مناسية » دون ان تشعر عا تحدثهلولدها 
من منفصات » تطالب سواء بالعربة التي ما عادوا علتكونها » لتستقدم صديقة » 
او بطعام نادر لها أو يمر كينة لولدها او عال لتقدم هدايامفاجئة لناتاسا وسونيا 
ونيكولا نفسه . 
وكانت سونيا منصرفة الى سمُؤون البيت' » تعنى بعمتها فتقرأ لها وتحتمل 

نزواتها وكرهها السري » وتساعد نيتكولا على ان خفي عن الكونتيس العجوز 
الأرتباك الذي كانوا واقعين فيه . وكان نيكولا يشعر بأنه مدين نحو سونيا » 
لقاء كل ما كانت تعمله من اجل أمه » ديناً من العرفان لن بقدر على سداده » 
فكان يعجب بصبرها وتفانيها لكنه كان يتركها دائًا عند حد ما . 

كات يبدو ناقها علبها من اعماق قلبه لأنما مفر طةالتكئال مفرطة في الامتناع عن 
اللوم . كانت لك كل مايزيد التقدير لكا ماكانت تستطيع ان تجعل نفسها 
حسوبة هنه .. ولقد ادرك نيكولا: نفسه أنه كلما مهما بها السماك » قل حمه للها . 
ولقد اخذ عليا كاءتها في الرسالة التي وجبتها اليه تعيد اليه حريته فبات الآرف 
يتصرف حياها و كأن كل ماوقع بدنها» نسي منذ أمد طويل ؛ لامكن انيعود 
بأي حال الى الحياة < 

ازداد مر كز نييكولا الماليسُوء] ولم تكن فتكرة الاقتصاة من مر تبهالا” 
أضغاث احلام .لم يكن غاجز] عن الاقتصاد من راتره فحسب » بل انه كذ لك 
اغطر الى النورط في قروض صغيرة ليرضي متطليات أهه ٠‏ كان يرى نفسه في 
ور لاخلاضت منها » تسيء اليه فكرة الزواج من وارثه غنية كم كان ذووه 
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دشيرون اليه بها وتنفره ٠١‏ أ اما ار الثاني : موت امه »ففاكات يتواره الى 
1 كا . كان يتلذذ في اعماق نفسه 


برغنة فاعة شر مده ة توحي اليه بتقبل مصيره دون تذمر » واخذ بءءل على تحب 


1 معارفه السابقن الذين كانت رأفتهم وعر و ضالمساعدةالي؛ يقد مونا تخرح كبرياءه 


وات يتحاسها كل انواع التسرية والتسلية حتى في مسكئه » فلا ممم الا بقطع 
الوفت بفتم و فأل » مع امه أو بذرع ححر ته ديئة ة وذهابأوهو صامت يدخن 
غليوناً اثر غليوث . كارك يبدو عازف عنايته الى وعاية المراج المامر في نفسه 
بعناية الذي ما كان بشعر بقدرته على حمل عنئة إلا به . 


404 


: عادرج الأميرة ماري في اواثل الغتاء الى هو سكو 3 واطلءعت من ثرئرات 
المدنية على وضعية آل روستوف والطر بقة الى كات م الاين اضحي لنؤسه ما من 
اجل امه 5 على سول تعدير الاشاعات 1 


حدئت الاميرة ماري نفسها وهي تشعر بفرح بثقة افدوى هن أي وقت 


مضى بحا له : « ماكنت اتوقع شيثاً خلافاً لذلك منه » ولقد ظنت ان من 
واجها » استناداً الى علافات الصدافة بل والقرابة تفرياً التي تربطهامع الاسرة 
كلبا » ان تقوم بزيارة لآل روستوف. مع ذلك » فانها جرد التفككير فما جر ى 
ها مع نيكولا في فورونيج » كانت اف من تلك الزيارة . وبعد ان قامت 
بمجهود كبير على نفسها » مضت ازبارة آل روستوف بعد بؤعة اسابيع ٠ن‏ 
وصوفا الى موسكو . ٍ 

كان نيككو لا أول من قابلته اذ كان يحب اجتياز غرفته قب الى بلوغ حجرة 
الكو نئيس . وللنظرة الاولى التي القاها عليهاءاتخْذَ وجبه » بدلا دن تعدير الفرح 
الذي كانت تتوقعه » امارات البرود واطفاء والتعالي الي لم ترها من قبل قط 
على وحبه . استعلم تيكو لا عن ددتها وقادها الى أهه . وبعدان جاس مس 
دقائق » انسحب متسللا . 
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الأهيرة ون لدنث الكو ننس 34 واء نيكولا باحق ها 


وعند ما شرحت 
فقادها الى الردهة يأدب ا<تفالي مغر ط 95 بكة واحدة على الملاحظات 
الى اننا دول ميدة الكو نئاس وكأن نظرته كانت تقول : دهاذا يهءك 9 
دعيني بسلام ٠‏ » 

قال بصوت هر تفع امام سوثيا بعد أن ابتعدت عر ئة الكو نتيس وقد بدأ 
عليه عدزه عن كبت سيخطه : 

اذا حاءت توم هنا * ماذا يتخي ا 9 انني لا د سمال اولك 
الغييات الثرئارات وتوددهن ! 

قالت سونيا التي وحدت صعوبة في اخفاء سرورها : 

41 ! كيف يمكدك التحدث على هذا النحو باتكو لا. انها شديدة الطيية 
وو ماما » ها كثيراً 0 1 

لم يحب تكولا د بشيء كان بود لو لم يرد ذ كر الأميرة قط بعد ذلك . 
لكن الكو نتدس مافتئت تاحدث عنما مند زيارما وقدتدحها وتام على اينها 
بالذهاب ازيارتها معيرة عن رغيتها فيرؤيتها اغاب الاحمان ولكن ينتبي بباألاً مى 
دائما الى الاتفعال وهي تتحدث عنها . 

وكان نيك ولا شع الى التسلح بالصمث كلها د عن الأميرة لكن 
صته هذا كان يثير حفيظتم! . 

كانت تقول : 

انها فتاة كريمة جداً فتانة كل الفتئة يجب ان تزورها. ان ذلك يتبح لك 
زيارة بعضهم ويدوت ذلك سينهي بك الأمر الى السسأم . 

الكنى لا انوي يارت يا ماه 

000 راغناً في ذلك اسّد الرغية من قبل والآن بات هذا لاروق : 


الهجس 


لك . حقاً باعريزي 0 لا افهدك. انك تنضجر فجأة وفجأة »لاترغب في 
دؤية أحد 1 

1 لاقل انني متضحر : 

يٍِِ كننهك ؛ لقد اعريت لي مذ دين انك غبر راغب في دؤيتها » مع انما 

اة عظيمة القيمة كانت داء)] تروق لك . واليآن » ماهي هذه الاسباب [ انم 
تخفون عني كل ثى» . 

3 ولكن أبداً يا اماه إٍ 


- لو أن كنت اسألك تصرقاً نيا لاز الأمر .غير انني لا أسألك الا 


فاتك رد وار . ميل الى اركف ث الآداب تفرض ذلك ... لقد رجوت 
مراراً مادا أن تفعل ذلك . لكني منذ الآن لن اتدخل في شيء طالما ان لديك ما 
تخفيه عن امك . 


- حسئاً » سأذهب طاءا 0 

انا » سيان عندي . انني اطالب بذلك من 

اطلق نير لا فضي ساريه ثم 1 أشراوراق اللعب بغية اجتذاب 
انتباه امه الى موضوع آتخر . ظ 

ولقد تحدد هذا الحديث ف الغد واليوم الذي تلاه والايام التالية . 

حدثت الاميرة ماري نفسها بعد اللقاء الفائر غير المنتظر الذي اظهره ذا 
نيحكر لا بانما على صواب حينا كانت ترغب فِ ع_- 8 الذهاب الى زبارة 7 ل 
روسكتوف اولاً . 

حدثت نفسها وهي تتسلم بالكيرياء لمساعدتها : 

- ما كان لي ان اتوقع سشيئاً آخر . انه لايعثيني يمال . ماكنت اريدالا 
دؤية الكو ننس العجوز الني كانت طيبة ذائاً معي والني انا مدينة لهابالكثير . 
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كن هذه امبررات ما كانت تستطيع تهدثها : كان هناك لون من الندم 
لايكخف عن تعذيبها كلما فكرت في تلك الزيارة. وعلى الرغم من قرازها المكين 
بعدم العودة الى زيارة آل رودتوف» ونسيان ما حدث عفانها كانت تشعر دامًا 
بأنما في موقف قليل اللاء . وعندما كانت تتساءل مما يعذها » كانت مرتئهسة 
على الاعتراف بانهاء علاقاتها مع نيكولا . ان الابجة المهذية الفائرة التي اتذها 
حماها » غير صادرة عن الشعور الذي يكنه لها وهى تعرف ذلك ق5اما ‏ 
انه في ميئاً ما . وهذا « الشيء » هو الذي يحب ان تستحلي نموضه وبانتظار 
ذلك » كانت تشعر بانما أن تستقر . ْ 

كنوا في منتصف الشتاء وكانت مستقرة في حجرة درس ابن اخيها وهسي 
تراقب درسه عندما جاوؤوا يعانوت لها زيارة روستوف . ولا كانثك «قررة ان 
لاتفضح شيئاً من سرها وان لاتظبر اي ارتباك ؛ فقد استدعت الآنسه بوديين . 
ودخلت معها الى البوى 7 

ادركت من النظرة الاولى التي القتها على نيتكولا انه لم يحضر الا لأداء 
واحب من واجبات اللياقة فوعدت ذفسها نحزم بان تحتفظ عثل هذا التحفظ الذي 
ظهر عليه . 

تحدثوا عن صحة الكونتس وعن اصدقانوم المثشثر كين وعن اخبار الحرب 
الأخيرة ولما انقضت الدقائق العشر التي تف ضها اللياقة » والتي يستطيع ازائر 
اللق بعدها ان ينبض وان ينسحب » قام تكولا لينصرف . 

ولقد ادارت الأميرة الحديث مساعدة الآنسة بوريين خير ادارة ٠.‏ كنا 
فى الدقيقة. الأخيرة عندها نمض نمكولا » سّعرت باعياء شديد من الكلامعما 
لامها التكامعنه » و استولت عليها فكرة حر فانها من اتفه اسباب المرح فيالحياة 
لذرحة انا لم تلحظ ف فتوة شروه ونظرتا المضمكة شاخصة الى الامام “انما لا 
زالت حالسة لاتتحر ك وان نبجكر لا وادف . 
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نظر الها نيكولا ورغب فى ان لايظهر عظبر الملاحظ دُرودها » فقال 
بضع كلمات الى الآنسة بوريين ثم عاد ينظر الها من جديد . ماكانت تتحرك 
وكاث وجبها الوديع يعبر عن الألم .وفبأة سُعر باشفاق علبها وشعر بابهام انه قد 
بكون هو سبب الألم الذي يفذحه وجبها وود لو يبادر الى مساعدتها وارت 
يفره بكلمات ودودة » لكعنه لم يستطع ايجحاد سىء : 
قال : 
وداعاً يا أديرة . 
فعادت الى نفسها وتذرج وجبها ثم زفرت زفرة »-يقة وهتفت وصكأنا 
استبقظت لتوها : . 
- 1 [عفوا. انك ذاهب ياكونت ؟ حسناً » الى اللقاء اذن ! ولكن » 
هاذا يشأن وسادة امك 9 : 
فقالت الآنسة بوربين التي غادرت الحجرة من ذورها : 
- انتظر » سأحضرها على الفور . 
لزم كلاثما الصءت وتبادلا النظر من -ين الى آخر واخيراً قال نبححكولا 
بابتسامة حزينة : 
- نعم يا اميرة »يبدو ذلك و كأنه من امس ولكن 3 من المياه مرت 
ثدت المسور منذ ان تقابلنا لهرة الا ولى في بوجوتشاروفو, كنانعتقد حينذاك 
اننا تعساء حقاً بيها بالحكثرة ما ادفع لكي مود ذلك الزمن ... واحكن لا 
مكن اعادته , 
كانت الأميرة تنظر اليه بالماح بعيذها المضْيئدين وهو يتحدث. كانت تبدو 
و كأنها تبذل جبهدها للتوغل في معنى الكارات السري التي يفوه بها ذلك المعنى 
الذي يستطيع ان يكشف فا عن حقيقة سعوره تحوها . ش 
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قالت : 
نعم » نعم . ولكن لاتأسف على الماضي ياكونت . انني » على قدر ما 
استطيع ان افهم حياتك الطالية » اعتقد انك واجد متعة أبداً فيالذ كرى طاما 
أن حماتك الآن ترتكز على التضحية . 
قاطعها تكولا نحدة : 
- لا اقيل اطراءاتك 6ان العكس كل المسكس هو مابحدث وليس بي الاان 
أوجه اللوم الى نفسي ... لكن هذا لايثير الاهتام ولا المرح اذا دار احديث 
حوله . | 
واستعادت نظرته تعميرها الفاتر الماف . و لككن الأميرة ماري كانت قد 
وجدت الرجل وحده . 
- كنت اظن انك ستسمح لي ان اقول ذلكو لقد كنت شديدةالقربمنك 
ومن اسرتك حتى انني ظننت انك ان تأخذ مودتي في غير >لها . الكذني ار 
انني كنت وأهمة . 
وارتعد صوتا فحأة 3 ارقت وهي تثمالك : 
- لست ادري السبب »كنك لم تكن من قبل على هذا النحوو . 
ات هناك الف سيب «١‏ لماذا» هذه وضغط غلى هده الكامة ثم ةقالبصوت 
خافض جداً : 
8 اشكرك يأاميرة » ان ذلك سد يك القسوة احمانا 1 
وهتف صوت سري ف نفس الأميرة ماري دآه إهذاهر السدب إهذا 
هو السيب ! انني لماحيب فيه فقط هذه الاظرة المرحة الصريحة الطيبة »وم يكن 
هذا المظبر اميل وحده هو ما احبدت “يل منت كذلك النفس النديلة الحازمة 
الفادرة على التفاني ٠‏ نعم »2 انه الآن ذقير وانا غنية...نعم » هذا هو السبب... 
نعم > لو ان هذا لم بقع 6 
- ه6١(4-‏ 


ولماتذ كرت رقته السابقه ونظرت الآنالىوجبه الطيب الطزين»ادر كت 
فجأة سبب بروده . 
وفجأة” فالت وهي تصرخ تقريباً . وتقترب منه لا اراديا : 
- لماذا اذن ياكونت » لاذا * قل لي لماذا . يحب ان تقوك لي : 
ظلل صامتًاً فاسترسات : 
5 لست افهم « لماذاك » ياكونت . لكن ذلك يؤامني ... اعترف لك 
بذلك ٠‏ انك تريد ان تحرءني صداقي الالفة لا اعرفه . وهذا يؤلنى . 
وكانت عيناها متلثتين الموع وك و 3 ١‏ 
- لقد لقبت النذر التافه من السعادة في حيافي حستى ان كل خسارة تهظ 
كاهلي ٠‏ أصفحج عني » الوداع .. 
وانفجرت باكية فجأة وخرجت من الحجرة . 
هتف نيحكولا وهو يحاول جاهد] استيقافها : 
- يا اميرة ! امحكنى حياً بالله ! با اميرة ! 
النفتت وتبادلا النظار خلال بضع ثوان صمت . وفدأة بات كل ما كارت 
مستحيلا ونائياً قريباً » بمكناً » لامناص منه . 


0 
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ررك 


نقو لاق متلكانته 


قُِ خرايف 2>11414 تزوج نيك و لا الأميرة ماري وذهب مع زوحه لقم 
مع سونيا وامه في ليسييا حوري . ٠‏ 

دفي مدة اربعة اعوام » استطاع » دون ان عس ثروة زوحته > أن يسدد 
ماتيقى من ديوت بل وسدد دين بير كذلك بفضل ارث خلفته له بنت ع له . 

وبعد ثلاث سنن » أي ف عام ٠‏ 2 استطاع تمكو لا ان دسوي أوضاعه 
الملدية حتي أنه استطاع شراء ارض صغيرة قرب ليسيما جوري وراح يدخل في 
مفاوضات لاستعاد ارض أبيه في اوترادنواي » وهو ماكان بحم به . 

ولما اند ع الذرورة ادارة املا كة بنفسه وسملة » كاف بالزراعة حتىق 

ساغله المفضل» بل والأوحد . كان تيكو لا مندكاً نسبطاً ماكان حب 

00 واصورة خاصة » تجديدات الانحليز التي كانت شائعة حينذاك . 
وكان دسخر من دراسات فن الزراءة النظرية » لاحب مرايض ويد نسل 
الخبل »ولا منتجات الترف وزواعة الحبوب الغالية » ولايركز عنايته في ناحية , 
ميزة من نواحي انتفاعه . لقد كانت اقطاعيته » و'قطاعيته كلها هي الماثلة اهام 
عينيه وليس جانب مما . لم يكن الآزوت او الاو كسيجين الموجودين في 
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الارض او في الهواء مما ما يثيران انتباهه ولاعراث او مرعى خاصين ولكن 
الأواة الرئيسية التي تحرك الآزوت والأ و كسيجين والمرعي والحراث » واعني 
العامل » الفلاح . وعندما اكب تكولا على مبمته كملاك عقاري واستطاع 
ان يتأمل عن قرب كل تفصيل » اجتذب الفلاح انتباهه بصورة خاصة ورآى 
انه لاعثل بالنسية اليه اداة فحسب بل كذلك الغاية الواجب باوغبا والحكم دفي 
بادىء ل » عندما درس الفلاح » حاول ان ندرك حاحتة وما يعتيره جيداً 
وما براه رديئاً . ولقد كان نيكولا يتظاهر فقط بأنه يتخذ التدابير ويلقي 
الاوامر. لكنه كاثفي القيقة يتقف باحتكا كه بالفلاح ويدرس اراءهو مواضيعه 
واحكامه على ماهو خير اوشر ٠.‏ وبعد ان فهم اذواق الفلا وميوله » وبعد 
انتعلم لغته وادرك المعنى المستثر ذيها وبعد انتقرب اليه تقربة الى قريب “راح 
بوحبه بنشاط »أي يقوم حيال الفلاح بالو اجات نفسها الني كان يطاليه بتحقمقها 
ولقد انتهى انتفاع نيككولا الى المع النتائج ٠‏ 
وا اتخذ نمكولا اعياء ادارة متلكاته مبمة له » عين » بلون من التكبن » 

لكل الوظائف العامة من حك وو كيل ومساعد » وهم الرؤساء الذين كاتف 
الاقطاعروت ينتخبونهم على عبد الرقيق » الرحال انفسهم الذين كاث القروبون 
سينةخبوم لو كان هم المق © فلم بعد به حاحة قط الى ابدال هؤلاء الرؤساء . 
و قبل ان محلل خصائص السماد الكيميائية » وقبل ان يعد ال : « هن » وال 
« الى » يا كان يحب ان يقول ساخراً - كان يستعم عن كبة الموانااتالتى 

حك | الفلاحون ويزيد تلك الحكمية بكل الوسائل الممكنة .كان يقي الاسر 
على اوسع رفعة من الارض مكنة دون ان يسمح ها بالتقسيم . اما الكسالى 
والفاجر ون والعال الرديئون»فكانوا يطاردوت وكات يعمل ما بوسعه لاقصائهم 
عن الامتراك . 


داح[ سه 


وخلال: فثزات السدذار: وحماد الهشم > كات يراقب شل العثاية 
المفرطة<قوله وحةول الفلاحين. فكان قليل من المالكين يروت حقوفم مزروعة 
مثل هذه العناية وعصودة » وقليل يستخلصون انتاجأيضاهي انتاج نيك ولا 

ماكان حب ب الاهتام بالخدم الارقاء وكاث بدعوثم ه طفيليات » ويرك هم 
على ما كانوا بزْجمون كل ار بة بل وتكثرمن تدليليم . فاذاما اقتضى الامر 
اذ التدابير حيال واحد منهم ؛ ونصورة ة خاصة عندما كارت حب معافته » 
كان نيكولا رتيك ويأخذ رأي اهل البيت حبيعهم ولم يكن يتصرف دون اي 
تردد الا عندما يقتفي الحال تقديم ملواك من البيت لاحندية بدلا من. فلاح عامل 
ماكان قط بشك في أي تدبير يتخذه حيال الفلاحين .كان يعرف ان كل قرار 


0 3 يده , سملاقي الموافقة العامة ٠‏ 


على اية حال » لم يكن يسمح أنفسهان يبظ احدهم,العيل او ان يعاقبه تبعاً 
لرغيته الا بقدر ماكات يسمح لنفسه بتخفيف خدمته و مكافأته تبعاً لرضاه 
الشيخصي . وما كان تيع القول على أي سي ء عترتكز القاعدة التي تقرر مهنا 
:اذاكإن كب ان يعمل أ وان لايعحل . لكن هذه القاعدة كانت ذأء َ ثابنة قي 
لقسه لاتتزعزع 7 

كان غالاً مايقرل باحتدادفيمعرض الكلام عن اخفاق او عن سوءتصرف 
ما ١:‏ مع سعينا الروسي هدأ» وصور أنه لادطيق احتّال الفلاح ٠.‏ 

لكزه كان حب يكل مافى نفسه من فوة م سَعمنا الروسى هذا ) مه وب 
طرقه فى الياة 4 وهف ذا السيب واحده » ادرك وتبىي الاسلوب الاوحدقى 

وكانت الأميرة ار من حب زوحها قبل وتات الام 4ه 
تستطيع ل شاطر ته فيه ا كنا ما كانت تتودل الى ة عم افرأ 4 عالم غر إسعن, الى 
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هذا الخد واتراحه . ما كانت تتوصل الى قهم سيب شدةحة تكولا وسغاةته 
عندما يعود من المذار “بعد أن يكو نقد استيقظ منذ الفجر وامضى الصبا حكله 
دين اقول او في ادض الدراس » او في حصاد الهش أو المصاد » ليتناول 
الشاي معها .ما كانت تدرك سبب حماسته الشديدة عندما حدثهاعن الفلاج الثري 
(هاتفيثي ابر ميشين ) الذي امخى الليل مع أسرته ينقل اأزم بحد حتى انه اولمن 
ينيدا المضاد اول حن وات غرعة بها كانت تفهم لماذا لبتسم برح خت 
ساربيه وبرف إعينيه وهو يروح ويحيء من النافذة الى الشرفة عندما كان المطر 
مطل ىا قويا فاتراً على خر طاله النامي الذي يكاد ان يحف » ولا اذا كان 
نيك ولا يقول اذا ماطردت الرباح سحابة سوداءمتوعدة قاءٌ -ة في مومم المصاد 
أو حصاد المهشم » وعاد من 0 متضرج الوجه لاهث الأنفاس س ينضح بالعرق 
يقرك يديه ميتهجاً وفي رأسه خليط من الافسنتين والتعنع : « حستاً » يوم آخر 
صغير حكبذا اليوم » وسَلتم ايداع كل يء في اد » حصادي وحصاد 
القرويين . » 

بل وكانت تعحز ١‏ كثرمن ذلك ء 57 م ن اجله رج عن طوره 
دعم كل طمبة لبه ومادرته الدائة به على أسْر سباع رعياتها » عندما كانت تنقل اليه 
طلبات القرويين او القرويات الراغبين في اعفائهم من مملهم وااذا كان نيكولا 
دها » سديد الظبية يحميبا باصرار وغناد بالرفض راحياً منها ارت لاتتدخل في 
مثل تلك الاحظات » كانت تدرك ان له عاماً ماما به » عالما يتعلق به بكاف » 
وان هذا العالم من القواعد ما لاتصل هى الى ادراتم . 

وعندما كانت أحمانا تحبد نفسها لي فتيحد 2 له عن فضله فى اير الذي 
بعسمه على أتباعة » كان يتوقف وبرد علها : « ولكن مطلقا. ان ذلك لايترادر 


اطلانا الى دهني ٠.‏ انني لااحاول 0 ان د في سعاد م . ان سعادة الغير ليست 
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الا حاها ساعريا وثرثرة بين النساء. أن ما انا في حاحة المهءهو ان لايقع ابناؤنا 
في الفاقة . وما ينبغي » هو أن انمي ثروتنا مادمت حما ليس الا . ومن اجل 
ذلك » يحب استعال النظام والصرامة » هذا كل ثيء ! » وهنا يقيض قبضتيه 
القوبتين ويضيف : و يجب كذلك تحري العدالة » وهذا بديي » لأن الفلاج 
اذاكان سىء اللباس مجوعاً لا علك الا جواد]ً هزيلا » فانه لاستطيع انيعمل 
لا من احل نفسه ولا من احلى .» ش 

ولمن تنكو لا سيب 5-5 عن التفكير ف انه يعمل تملا خيراً للغير باسم 
الفضية » لعله لهذا السبب بالذات كا نكل ما يشرع به يوقي أكله . كانت ثروته 
٠‏ تتضخم بشكل و اضح والقرويوت من الموار يفدوث اليه راغبين اليه ان يشترم 
ولقد ظل الشعب طويلا بعد هته حتفظ بذ كراه بورع :م لقد كات ع 
الفلاح اولا وبعده هو لاسْك انه لم يكن متساهلا . ولكن لايحال للجدل » 
لقد كان سيدا مق ش 


ومس 


| م الشامن 
بنأء القصر 


كان الشىء الوحيد الذي يعذب نيكولا احيانا في علاقاته مع ماليكه هو 
انفعاله مضافة “اليه عادته القدعة كفارس » وهي استععال دده . ما كان فيالرحلة ب 
الاولى يحد سْئا معيياً في ذلك . لكنه في السئة الثانيه لزواحه » 2 رأيه 
فحأة حول هذه العدالة المو<دزة ٠ ٠.‏ 

وذات يوم » اثناء الصيف »استدعى من بوجوتشاروفو الوحكيل الذي 
خاف المتوفي درون وقد 0 نهم باحتلاسات عتتلفة واهمالات . مضى تكولا 
للقائه على المرقَاة فلم تلبث الصيحات والغربات ارك بلغت الردهة اثر اجوبة 
الو كيل الاولى . ولما عاد لتناول الطعام في النت » افترب نيكولا من 
زوجته الجالسة امام زول الوشي مطرقة الرأس وراح يروي لها حسب عادته 2 , 
مافءله فيالصباح» فتحدث عن الو كيل في سيا قالكلام . احمر وجه الكوئتيس 
ماري ثم. شحبت وزمت شفتها ولكن دون ان تتحرك او ان ترفع راحييا 
او تنظر الى زوحبا . 

هتف وهو حتدغرد الذ كرى : 

- ياله من نذل وقم . ولو انه كان ثلا لوضح الأمر . . 

وفدأة سأل : 0 ' 


ح لاا 


ولكن » ماذا يك ياماري 8 

ونس الكوفين ماري رأسها وارادت الككلام لكزماسارعت الى الاطراق 
برأسها وزم شفدما ٠‏ 

ماذا بك 9 ماذا يك باصديقتى 9 

ا الكو نس ماري الدمية “ تصايم حل كاءا يكت . ماكانت قط 
تدى سيك الم جساني او لسأم ؛ ولكن سيب حزن واشفاق . وحينئذكانت 
1 المضيئتان تتخذات فتنة لا تعبر ٠‏ ش 

مااثامسك نيكو لا ببدها حى عدزت عن كد عواطفها اكثر عافعلات» 
فائمارت با كمة ٠‏ . 

تكولا # لقذوانت. .. انه مخطىء. ٠‏ .و لكن انت علاذا عملت٠٠.‏ 
تكولا ! 

وغطت وحهها بيديا ٠‏ 

وت تكولا وتضرج وجبه ثم ايتعد عنما وداح يذرع اطحرة اا 
إقد ادرك سلب دموع,ا » لكنه ماكان ستطيع للوهلة الا ولى ان يشفق معها 
فق اماق نفسه وان يعترف بارت كل ماجمله مئدذ طقفو له ويعتيره كذيء من 
اكثر الاشاء طبيعة » ستوجب الذم تساءل : د هل هذا ثىء من الشعورية » 
هل هذا ثىء من الشعورية » هل هي قصص لمعل المرء ينام وهوواقف 6 امانها 
ف واقع الماة 9؟» ودون ان كسم ا موضوع بنفسه » القى نظرة حديدة على 
وحه زوحته حيث كات الأم والمب قرآن عليه وفهم فدأة انها هي التي على 
حتى وانه كان مذنياً منذ امد طويل <يال نفسه ٠‏ 

قال ها نضوت خافت وهو يقترب متها : 

. ماري » لن بقع ذلك فيا بعد ابدا » اعدك يذلك ٠‏ 

وكرر لصوت متهدج » صوت فى صغير ستحدي صفحها : 


7ت 


اعدك ياماري » لن بقع ايدا . 

نيعت الدموع هن عبني زوحته بقوة اكثر فأمسكت بده وقباعا ٠‏ 

قالت لتبدل الحديث وهي تنظر الى يده والتي تحمل خاقاً حمل رأس 
لاو كرون : 

نيك و لاافاق حظية طهر العن 9 

5 اليوم » انها المسالة نفسها نضا 31 إعاري» كفي عن الحديث عن هذا. 

وتضرج وحبه من حديد : 

- امنيدك كلمة الشرف اري هذا لن يعود مطلقاً . 

واضاف وهو يظهر اجر الثمين المحطم :. 

- عسى ان بذ كرفي هذا بوعدي دايا . 

ومنذ ذلكاين » ماأن تحعل مناقشته مامع و كيل او مسجل »حت ىكانت 
الدماءتتصاعد الىرأسه وبسدآأ غم فبضته حتى يشر ع نيكو لابادارة حائه امغطم 
حول اصبعه ويطرق برأسه امام الرجل الذي اثار سخطه . للكنه كان كذلك 
بنسى نفسه مرة أو مرتين خلال العام وحينئذ كانيعوة الى قرب زوجته ويعترف 
ها ثم تحدد الوعد بان هذه ستكون المرة الأخيرة . 

كات يقول لها: 

ماري »سوف تحتقرينني حقاً “وان لأمتدق ذلك 

فذكانت الكونتس ماري تقول له وهي بادية الزن ؛ محاولة تعزيته : 

- و لكن ابتعد» مسرعاعند ماتشعر بانك تعد قلك القوةعلى ضط اعصابك. 

كات النبلاءمن أفراد امكو مة يضر ون الاحتزام اللز بل [ مكو لار لامحونه 
الا قليلا وما كان إءفى أصاأح هذه الطبقة»يث كان البعض ينظر و ناليه جل 
متكير » والآخرون يعتيرونه أقرب بالاحرى الى البلاهة ٠‏ وكانت المعاينة 


- الا اسه 


مزرعتة تشغل وقته كله » منذ مومسم الزراعة في الربيع حتي الحصاد » فاذا حل 
اريف انطاق الى الصيد عثل ذلك النشاطالدي الذي يبديه في العناية بحقوله» 
وتغئب عن الدار حوالي شهر او سْهرين بصحبة قطيع من كلاب الصيد . وفي 
الشتاء كان بز ور القرى البعيدة او يطالع الكتب . وكانث مط لعاته تنحصر 
يكتب التاريخ على الأخص » فسيخصص ها سنويا با ملفا كيرا من ال مال. وكان 
يتضح من حديئه أنه يؤسس محكنية عترمة ة مقبداً نفسه بقراءة سائر م | يبتاع 
من كت . وكانت تلو حَ عليه مظاهر الحد عندما يتيخذ اسه في|مكتب عله 
مستااً اطالعاته الى كانت الزافاً بادىء الامر » ثم أصبحت عنده عادة توفز له 
في نفس الوقت إزة خامة »> والشعور بالانشغال بعمل جدي .واذا استثنينا 
الأسقار التي قوم بم ,ا بسيب من أعماله » فهو يقضي في الشتاء القسم الاعظم من 
وقته في داره في احضات العائة وكان يشارك في امثال تفاصل حياة زوحته 
واولاذه الو وهو مس اتذابا متزايداً إلى ار » و مكتشف ذيها كل يوم 
كنوز] روحمة يبي لمكو يانه 

ولا تون تمش فين بيت نيكولا منذ زواجه . وكان نيتكولا قد 


روى كاري قبل زراحها كل ماجرى بينه ودين سونيا » مبثمأ لنفسه » متدحاً 
5-35 اكل الفتاة راجيا ماري ان تكون”ب طبية وحدة ماه ابنة: هه . وكانت 
الى و :ليس ماري تعر عا أرتكعت زوجما من حرم مق سوثما »© وتشعر بدذيها 
اشام نْ ابضيا . وكانت تحت 2 كان لثروج تأثير على اختيار نكو لا » فا كانت 


تضعر 006 أي عتاب » ذل تود بالأحرى ان ما . فك 0 نا لرتكن تعمد عن 
»دل غا! َّ ماكانت يكيشت ايض في نفسها عواطف عدائية تجماهها 


حرا 9 عاسب 


تعحز عن الثمغلت عل 
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وذات دم اتحدنت الى صديقها ناتاسًا في مو ضوع سونيا وظهها 4ه فقالت 
ها ناتاسًا : 

ات اتعمين » ما دمث قرأت الاجيل كثيراً 4 قفيه مقطع ينطق باالضط 
على دونءا 

فسألك الكونتس ماري ف دهدة: 

اي مقطع 9 

رمن معه يعطى ويزاد وهن لس معه يو هذ مئة .)» )0 اتذكرئن ذلك ؟ من 
لبس معه » انها هي . اذا ؟ لست ادري ! لعلها بعيدة عن أدنى اثانية » لااعل »» 
كن سيو خذ منها كل دي » ولقد اهد كل شي ء. منما 5 وانا لتبعث في أحمانا 
الراأفة بصورة فظيعة »© ولقد اردت بوماً من صم قلبي ان يتزوج نكرلا 
مها 4 دمع ذلك فقل كنت اسشعر على الدوام ان ذلك أن تحقق »2 انما )2 الزهرة 
العم 0 بوودك مدل هذه الازهوار فى سحرة الفريز : الي أرمى ها احمانا واحمانا 
افكر انما لاتمس ذلك م نحس نحن . ا 

ودغ ان الكو نتس ماري اوضغت وقتئد لصديةتما انه يلميعى فهم كايرات 

. الانحيل هذه بصورة مغايرة » فقد كان يكفها ان تتطلع الى سونيا ي توافق 

على تفسير ناتانًا . ولقدرحانت تقول في الطقيقة ارل سوئيا اعد'دت مصيرها 
« كزهر ةعقم وددلا ان تتام له وكات سدوعلها انها نب العائة ككل واحد قَ ميا 
بالاحرى تحب الاذر اد في هذهالعائلة» نمثلها مثل القط الذي يتعلق بالدار ا كثر من 
تعلقه بأشخاصها .كانت تعنى بالكو نتبس العجوز» وتداعب الاولاد وتدالهم » 
وهي ابد على أدية القيام بأدق الخدمات الي تستطيع انجازها . ولكن ذلك 
كاه يوحدذ على انه امر مفر وغ منه » دوت ان يقابل الى » هن الامتنار ‏ 
والعرفان باجميل . 


]7ج لم 


وكات قصر لسملءاجوري المعاد بناؤه ختلف عنه ايام الامير الراحل . 

فقد حكانت الابنة »2 المرفوعة في زمن لايد من اشْذ المال فيه بعين 
الاعتبار» اكثر من حتقره . وكات البناء الفخم دن الأسرن ادر ضارعا من 
عقت » قد طلى باطئه بالخمص ككل بساطة . وكانت اطحرات الواسعة ذات 
الارض الشبية البيضاء مؤثثة يتكنيات بسيطة ومقاعد كبيرة على درجة عظيمة 
من القسوة » وبطاولات وكراسر مصنوعة من خشب ال: و المستيد هن 
الغابات التايءة للملكية بايدي نارين من الماطقة ايض . وما كانت الدار فسربحة 
الارجاء » فقد كاذت تضم غرفاً للخدم وجناحاً خاصاً للمدعرين » وكان أقرباء 
آي روستوف وولحكونسى يحتمعون في هذه الدار من حين لآخر > فتأفي 
عائلانهم بنصاما الكامل “ير أفقهم حقى ستة عشر حوادا طر المر كات وعشرات 
من الخدم وكانوا يقيمون هناك أشبر] طوية . وعدا ذلك فاث حوالىي ماثة 
مدعو انا يلوت في الدار و او يومين أريع مرات في ااسنة »> وذلك عناسية 
عدد ميلاة سيدي الذار وعيد سفيعو| . اما في غير ذلك من الاوقات ٠‏ فقد 
كانت الماة تحر ي ياتظا ام ودومًا أي اضطراب 5 العادية » بم 
ول الثاي »او ذى الافطسار والغداء والعشاءالتى تقدم جيعاً على ما 


الملكية من مواد غذائية 5 


0 


عششه اعيك 

كان ذلك عشية عبدالقديس نيككو لاالشتوي « اخا هس من كانوت الاول عام 
8 وكانت ناتاسًا » تلك السنة تقبم مع زوجها واولادها عند انها منذ بداية 
الخريف . وكان بير قد قصد بطر بورج حيث تدعوهعلى زه » مشاغل خاصة 
ير من وفته ثلاثة أسابيع ؛ ولقد مضت حت الآن سئة اسابيع منذ رحيله 
فهم يتوقعون بحيئه من لطظة لأخرى . ا | 

وفي اخامس منكانون الأول ؛ فيا عدا العائة بيزوخوف » كان ضيف 
آخر هو صديق نيتكو لا القديم الجر الالمتقاعد ذاسيلي فيدورونيتش دينيسوف 
وكان نيتكولا يعرف أن من وأجبه في أأيوم السادس هن الشهر ؛ وهو يوم 
الاحتفال الذي سيتدفق الضيوف فيه » أن مخلع سترته الواسعة التترية »ويرتدي 
بذلة الاحتفال الرمعمة ؛ وبليس حذاء ضرق المقدمة “يذهب الىالكنيسة الجديدة 
التي بنيت نحت اشر افه ثم يتقبل التهافي » ويقود ضموفه الى أمام مائْدة عامرة 
يتكلم عن انتخابات النبلاء » وعن الموسم ؛ لكنه كان لما يزل بحس عشية ذلك 
اليوم 4 الحق في ان بحا حستب عاداته )»ووكذا قذذى الوقت حت هوعد الغداء 
في هراجعة حسابات د كيل قرد قرببة من ريازان تابعة للكية ابن 43 زوجته» 
و كتب رسالتين تتعلقان بأعاله “دقام يجو لتهعلى البيادر »و الزرائب »والاسطيلات 
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وبعد أن امد التدابير اللازمة ضد السككر العمومي المنتظر في الغداة » وهو 
يوم عيد الجميع رجع من احل الغداء » واتخذ مكانه الى المائدة الطويلة حيث 

تدت الصميحون العشر ون اخاصة بأهالي الدار دون ان 0 له فرصة ممادلة 
زوخته أكامة واحدة ١‏ انقراد . وكان اقرع قد اتخذوا أما كنم الى المائدة : 
أمه والعيجوز بساوخا التي ترافقها دائاً وزوحته » وأولاده 0 © ومر دنهم 
واستادهم وابن اخيه مع غر بده » ومنونيا 08 ودرنلسوف » وناتاسًا وايناؤها 
الثلاثة © دامر بيتهم » والعدوز ممخائيل ايفائتش » مهتدس الامير الراحل » 
الذي دهي حيأته بطمأنية في لوياجوري . ١‏ 

وكانت اللكونة.س ماري اس الىالطر ف الآتغر من المائدة » وما كاد زوخها 
بقصد كرسيدحتى أدركت من المر كة السرنعة التي قام يما بعد أن نشم فر طته 
كك يقل قدح الماء وقدج الشراب الموضوعين امامه » انه مغطرب أأزاج » 
الاهر الذي بقع له احماناً »وعلى الاخص قبل تناو ل الخساء» عند مابعودالىالدار 
من المقول مباشرة . وكانت الككو نامس ماري تعرف هذه الال الروحمةحيداً 

إذا كانت هي ى نفسها حسئة أأر زاج انتظرت هدوء حتي يتناول حسانه ى ي تشرع 

في الحديث » وتحملةعلى الاعتراف>رأن لاقو لامعاظه +الكنا تنيت تامافن 
ذلك اليوم هذه الخطة » وراحت تتألم لرؤيته متعضاً مها دوئاسبب » وأحستث 
بتعاسة عظرمة تمتائحها . وسألته أئ كان 2« فأحابعن سْوْلها » فعادت تسألهإذا 
كان كل شيء على ماير ام فى الملكية » فكانت لهجته قامنية حين كشر با كتآاب 
وأجاب بشيء من العنف . 

.وقالتالكونتس ماري في نفسها :دل أكن ظثةإذن .ولكن ماذابأخذ 
علي 7 كاث كل ا في جواب نمك ولا يشير إلى امتعاضه منها »فلا همهسوىأن 
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يضع حد]ً للحديث . و كانت تشعر بأن أسئاتها لاتبدو طبيعية » ولا تستطيع 
مع ذلك امتناعاً عن طرح أسئلة جديدة عليه ٠‏ 

وسرعان ما احتدم اطديث »بفضل ديئيسوف وشمل ابقيع 4 بيد أنالكونتيس 
ماري م تتحدث بعدئذ إلى زوجها مطلقاً . وعند الانتهاء من الطعام » اقترب 
كل بدوره من الكونتس العحوز ليقد ملم | شكره » فقبلت الك ونتس ماري 
زوحها وهي كد له يدها لمقملها!١)‏ وسأاة نه عن إعتعاضه منا فقال: 

إت افكاراً تراودك دائاً » كاذا تريديشني أن أكون متعضاً ؟ 

ولكن كلمة «ماذا ٠»‏ في جوابه كانت تدني بالنسبة إلى الكو نتيس :ه اجل 
إفي متعض ولا أريد أن أقول اذا » 

كارت تيكولا بعيش في وكام تأم مع زوجته » حيث ها كانت سونيا 
والكونتيس العدوز » ولا تتمنيات بدافع من الغيرة بعض سوء التفاهم بينها 
تدان ذريعة لتوجيه أي نقد مطلقاً . ولكن بعض التوتر كان يقوم احياناً » 

عل ااال » بين الزوج وزوحته . وفي الاحايين » وخاصة بعد الأوقات 
الآ 'كثر سعادة » كان متاحه) مشعور بالشاعد والنفور وكان هذا الشعور يولد 
خاصة أثناء حمل الكو نقيس ماري » ولد كانت حاملا في هذه الأيام . 

قال نسكولا بصوت مر تفع وطجة مازحة ركان يلوح الكو نتيس ماري أنه 
يتحدث هذه اللبحة عمدا لاغض ما ). 

ب عينا: أيها السادة والسيدات » إلى افف على ساقي منذ ست ساعات »> 
دمن المؤ كد أنه لابد لي » غد] ؛من الاستمرار في الوقوف حتى النهاية » أما 
اليوم فافي ذاهب أنال قسطاً من الراحة . 


)١(‏ العادة في روسما »عندانتهاء الطعام »أن تشكر المدعرون سيدة الدار 
بتقبيل بدها ش 


حييو- 


ويدون أنيضيف شْيئاً خاصاً بالكونتيس ماري » انتقل الى الدع الصغير 
حيث قده على كنبة . وفكر تالكونتيس ماري : «تلك هي اطال دائأ»فهو 
نوجه حكلة إلى الناس جيعاً » أمالي فلا بقول شيئاً . إفي أرى جيداً أفي 
أنفره » وخاصة عندما أكون هكذا »؟ وتطلعت إلى بيطا المتضخم ونظرت 
في المرآة إلى وحبها المشدود الذاحعب 2 والمصفر حدث تبدو العيئات اكبر منها 1 
في اي وقت آئخر 3 

وإذا كل سي ء لصعب علها بدورة وماغئة : رئاث الأصوات وضحكة 
ديتسوف 4 وأحاديث ناتاسًا ودصورة خاصة النظرة الربعة الى رمةتم-ا 
مولا ما . ش 

ولقد كانت سوينا على الدوام الذريعة الأولى التي تقع الكونتيس ماري 
عليها عندما تكون في ثورة وامتعاض . 

وبعد أن أمضت بضعدةاثق مع ضوفها دون أن تفهم سُيئا مايق ولو نغادرتهم 
دون ضوضاء واتحبت إلى غرفة أولادها . 

وكان الأطفال الراكيون متاعد ذاهبين الى موسكو فدعوها رافقتهم ٠‏ 
واست 2 وأعيت معوم »بك أن فكرة زوحها وامتعاضه ما كانت تفار فها اليئة 
وهأ أسرع أن مضت وغادرث الغرفة » وهي تسير حدر على اطراف أصابعها 
نحو الدع الصغير . 

قالت فى نفسيا : دلعاةل د بعد سر ى الآ رمعه »وكات اندريه الصغير 

يي كماع 6 و عور 8 3 

بكر ابنائها » يتبعها وهو يقلدها وبسير مثابا على أطراف أصابعه » لحكما 
لم تذقبه إليه 

والئقت بولسا في قاعة الاستقبال ل سولما هذه الني تصطدم مهأ فى كل 
مكان ( فيا يخيل الى الكونتيس ماري ) فقالت لها : 

للق ش 


ياماري العزيزة » إنه ينام فما اعتقد : إنه على درحة كدي الاعناء 
حاذري فسوف يوفظه أندرية : 
فالئفتت الكونتيس ماري و رأت الصغير الذي يتأئر خطاها »فأدر كت أن سونيا 
على حق ولأنما كانت مخطئة » فقد احمرت وحنتاها وكادت تتفوه بكامة جارحة 
لاذت بالصمت لكنيا أرادت أن تيرهن أنها لا تأيه !ا تقول سونيا فأثارت 
7 أن يتبعها دون ضوضاء » ثم اقتربت من الباب » بينا » اختفت سونيافي 
داب المقابل . ودفق من ن اطجر 3 حيث ذم زك ولا اميك التنقهة المنتظمالذي 
0 أدق تفاصيله . وكانت ترى حماها » وهي تسمع هذا التنفس » جيين 
زوجها المرتفع المغضن » وساربيه » وكل هذا اليا الذي كثيراً ما تتأمل فيه 
وهو ينام في هدأة اليل وسككونه . ويغتة تمرك نيكولا وسعل فها أسرع أن 
صاح أندريه الصغير في حُلف الباب : وأبتي ان امي هنا! » فعلا الشحورب وده 
الكونتيس ماري ذعرا وأشارت لابنها أن يلوذ بالصمت فأطاع » فران طوال 
دقيقة سكون أليم بالنسبة الها . كانت تعرف ؟ يكره نيكولا أن يوقظه من 
نومه وعلى حين بغتة “تردد في الطلانب الآخر هن الباب سعال جديد » فتحرك 
نيكولا مرة أخرى وقال بصوت فيه دلائل الاستياء : 
ليس من سبيل الى الراحة دقيقة واحدة . أهذه أنت ياماري 9 لماذاجئت 
به ألى هنا ؟ 
د لألقي نظرة فقط » وم أر ... اعذرني . 
فسعل تيكو لا وسككت ! وابتعدت الكو نئيس م ماريعن الاب ورجعت 
بولدها الى غرذه الاطفال .بدك أن الصغيرة ناتاسًا » وهي طفلة في الثالتة من سنها 
جمملة العينين السوداويين » والاينة المفضلة عند أبيا »أمسرعت بعد خمس دقائق وقد 
عرفت من أخها أن اياها تألم وأن أمها دهيت الى الدع »؛ تبحث عن تمكو لا 


لإا لد 


د 


من دون علم والدتما. وفتحت لعي السو داوب ةالعينين الباب بحرأة»وتقدمت 
من المكتبة بخطوات حازمة على قدميها غير الثابتتين ؛ ووقفت هناك تتأمليرهة 
أباها الذي ينام وقد أدار ها ظهره » ثم تطاولت على رؤوس اصابعها وطبعت 
قبلة على اليد التي تسند رأس نيك ولا »فاستدار الها وعلى مْفتءه ابتسامة حنون . 

ومن لف الباب همرت الكو نتيس ماري بذعر : 

ناتاشًا ؛ ناتاسًا ؛ هلا تركت أياك ناا : 

فبتفت الصغيرة ناتاءما ببمحة ظافرة : 

- و لككن لا ءيا أماه ليست به رغبة في اللو انه يفك . 
فوضع نيكولا قدميه على الارض » وجلس على الكنية وأخذ الدغيرة ببن 
ذراعيه . ٌْ 

قال لزوحته 

5-7 ادخلى 3 ياماري 3 

55 الكو ننيس ماري وحاست حانب زوحها . 

قالت بتردد : 

لم اكن أعلم أنه لتبعني . ولقد دكت هكدا. 

فتطلع نيك ولا مسكا بابنته الدغيرة بذراعه الواحذة » الى زوحته وشاهد 
سياها المغطرية » فأحاط قامتها بذراعه الطليقة وطبع على سّعرها قبلإسريعة . 

استفهم هن ناتاسًا : 

أمكن. تقميل ماما 9 

فافترت شفتا ناتاشا عن ابتسامة خحجول : 

قالت » وهي تشيز حر كة آمرة الى المكان حيث قبل نينكولا زوحته : 

ندأيفا ]| 


5 المرب والسم مم١‏ 


قال » تكولا عي على السؤال الذي يعرف أنه يدور في خلد زوحه : 

الا أدري لاذا تحسيين لين الى زاج .. 

لست تستطيع أن تآتصور مبلغ ا اة وحدلي عندما تكرت على 
هذه الخال . ليخيل الي على الدوام 

فبآف في مرح : 

-صه » ياماري » فتلك حاقات » كيف لاتخجلين من نفسك 8 

- بصور لي اذك لاتستظيع أن تحني » وأفي قببحه جدا ... وخاصة... 
الآن .:. في هذا الو 

]هما اسخفك » ان اال لا يصنع الب » بل الحب هو الذي يصع 
الال اث ها لفينا وأشباهها عن من اجل محياهن ايل » أما بالنسة :الى 
زوجي فلست اشعر بالحب» بل دشيء آخر » ولا أدري كيف اكير لك ذلك 
حين لا تكو نين هبنا » أو يمر ظل بدننا » يا حدث قبل لظة » فأسعر كأننى 
ضعت و أعد أساوي ا . اليك > هذه الاصبع » قل احبها؟ كلا لست 5 
ولكن دما و<ربي ان تقطعما مني ٍ 

كلا أنا لست كذ لك » لككنني أفهم . اذن فأنت غير متعض مني 9 

فقال ممتس) : 

متءض نلصورة فظرعة | 

ونمض » وأمر يده في شعره المشعث وراح يذرع أرض الغرفة يخطواته . 

قال على العور » وقدتم الصلح بينها » فبو مستعد إذن أرث يفكر أفكاره 
دصوت مر تفع اهام زوجته 1 

اتعر فين » با ماري » فوافئكرت 7 


لومت 


م يسأل نفسه ما إذا كانت مستعدة للاستاع اليه » فذلك لايمه كثيرا . 
ينبغي » منذ أن تراوده فكرة » ان تشارى فيا أيضاً . وعرض عليا نبته في 
دعوة سير إلى قضاء الرميع معوم . 

واصغت اللكونتبس ماري اليه» وقدمت بضع ملاحظات» و<عات بدورها 
تفكر بصوت مرتفغ . كانت تفككر في ابنائها . 

قالت بالفر أسمة » مشيرة إلى ناتاسًا الصغيرة : 

0ك تمس فيا المرأة منذ الآن . أنتم تأخذون علينا » نحن النساء انعدام 
المنطق عندنا. ولكن المكن»مئطةنا؛ إفي أقول : بابا راغب في النوم فتجيب : 
كلا انه دضحك . 
ثم هتفت وعلى شفتها ايتسامة سعيدة : 
وإنما على <تى ٠.‏ 
أجل ؛ أجل : 

وأخذ نيكولا ابنته في ذراعيه القويتين ورفعها عالياً ووضعبها على كتفه» 
معاد يذرع ارض الغرفة خطاه وقد أمسك ما من فخذيا . وكان من الصعب 
أن نقول ايآ من الأب والابنة كان أعظم سعادة وهناء . 

هت الكو نتيس ماري بالفرنسية : 

ب اسمع » أنت تتعرض لأن تكون ظالاً . إنك تحب هذه كثيراً . 

- هاذا تزيدن أن أففل ‏ ... إني أسعى كي لا أظبر ذلك .. 

وفي تلك الاحظة ممغ في الغرفءة المجاورة والدهليز أصوات خطا ثتيلة » 
شيية بالأصوات التي تعلن عن وصول مسافر من مكان بعيد . 

قال تكولا . 

دعا م 


اوسا 


ففالت الكونتيس ماري وهي تخرج من الغرفة : 

أنا متأكدة أنه سيو . 

واغتنم نيتولا . . . فرصة غياب زوجه كي خب بابنته قليلا » ثم توقف 
منقطع الأنفاس > ورفع بسرعة الصغيرة الضاحمكة عن كتفه وشدها إلى صدره 
كانت القفزات التي قام بها لتوه تذكره ببعض الخطوات الراقصة » وحين:_أمل 
الرجه الصغير المدور المشغ فرحا » فكر فيا ستتكون عليه حين بصير عجوز]» 
وكيف يخ رج ا الى ما بين الناس وبرقص المازوركا معبا » ما كان المرحوم 
والده يرقص الدانيو كوبر مع ناتاسًا . 

صاحت الكونتس ماري بعد دقائق قلملة وهي تعود الى الغرفة : 

- هذا هر يانيكولا . والآن عادت حيديتنا ناتاسًا إلى الحياة ولو رأيت 
بأية حمية استقبلته ثم كيف عنفته لتأخره ! هيا تعال» تعال سريعاً. 

وأضافتأخير] وهي تبتسم وتنظر إلى الصغيرة المتعلقة بأبها : 

هلا انفصلًا آخيراً ! 

فرح نيكر لا مسو ابنته من يدها » بِينا تياطأت الكونتيس في الدع . 
محميتث 5 2 

- أبدا » أبداً لم انكر أفي يكن أن أكون على هذه الدرجة من السعادة 

وتألق وجهها بابتسامة © بيد أنها صعدت زفرة في الوقت نفسه» ومرفي 
نظرتما العميقة »انعكاس حزن صعرت» فكان ثة سعادة أخرى» إلى جان. السعادة 
الج 


ي 


تس » سعادة لا تبلغ في هاده الياة » كنا تتردد الآأونه فى ذهنا رغنا 


م 


عودة يبر 

ا ناتاسًا قد تزوجت في الأيام الأولى من ربيع 1818 > ؤفي عام .مو ' 
كانت قد ولدت ثلاث بنات بالاضافة الى الاين الذي طالما تاقت اليه والذي 
كانت ترضعه من ثديها » كانت قد معنت قليلا وازدهرت » حيث كأن نصعب 
على المرء أن يعرف في هذه الأم اتخصاب للعائة ناتاسمًا الأيام السايقة > ااتحيلة 
والدائيةاطر كة. وكانت سيماء وحهها قد اتفحت واتأذت تعبيراً في الوضورح 
والليونة الهادثة وباد<تما تلك الشعلة من الياة الملتببة ابد]» التي كانت تشكل 
فتنتها في الأيام الغايرة إن المرء ء لاشاهد ممما اآن © في غاك ب الأحيان 0 
سوى وحبها وحسدها 4 أما نفسها فصارت غير 507 منها سوى 
الانثى القوية » الأيلة والمخصابة وكان هيب الماخي يعادل الاستعال فيا » 
في حالات استئثنائية » مثليا الوم لدث قدوم زوجها »او حين يقوم 
أحد أبنائها هن الفراش بعد مرض ألم به » أو حين تتحدث معع الكو نتيس ماري 
عن الأمير اندريه ( 0 تكن تتحدث المتة ع ن الأمير اندريه أهام زوجها “»مفترضة 

أنه يبغار من الذ كرى الح بي تحفظباعد عنه ) أوحتى يدفعبا سي ما » مصادفة إلى » الغناء 


بعدما أهملته ماما منذ زواجها . وفي اثناء هذه الاحظات النادرة حيث يتأرث 


.. مهيب الماضي في هذا المسد المميل اليانع » كانت تصير أشد إغراء منها قبالا. 


ل 


كانت ناتاسًا تقم منذ زواحبها هن زوجها في موسككو »رفي بطر سبودج 
او في ملككيته الواقعة في ضواحي موسكو » أو عند أمها » يمني عند نيكولا 
ونادراً ماكانت الكو نكس بيزوخوف الشابة ترى في المجتمعات » واولثك الذين 
كانوا يقاياونها هناك ماكانوابسر ون منها كثير] »فبي بعيدةعن كل لطف ومودة . 
ولم يكن دافعها إلى ذلك تفضيلها للوخدة ( ماكانت تعرف إذا كانت بها أم 
لا ء بل كانت تعتقد ان لا) » غير أن حملهاالمتكرر »وواحِب ارضاع أطذا لها 
. ومساءمتم! في كل من الحظات حياة زوجها » هذه الأمور جيعاً كانت تحملها. 
على الابتعاد عن الناس . وكان سائر الذين عرفوهاقبل الزواج يدهشون لذلك 
التبدل الطارىء علها فكانه أمر فوق عادي. وكانت اللكونتمس العدوز وحدها 
عظهرها الأمومي » قد فبيت أن سائر انطلاقاتناتاسنا ناشئة من حرد رغبتما في 
تاسقين ها كله » 000 على ذوج م أعلنت ذإك ذات يوم 5 اوتراندو.ه 
حادة في ذلك أ كثر منها مازحة . وكانت تدهش > في قلبها الأمومي 3 00 
الناس الذين لايفهمون ناتاسًا » فهبي لاتني تردد أنها قد عرفت على الدوام ان 
اينتها ستتكون زوحة دامًاً مثالية . 
وكانت تضيف : 
لد موق أعا تذاهت أبعد قليلا ما يحب في حا ازوجها وأولادها : بل 
إن ذلك يحانب السخف قليلا . 
ولم تكن ناتاشًا تتبع تلك الفاعدة الذهبية التي ينادي با الناس الأذكياء» 


والفر نسيوت بصورة ة خاصة » القائك أن الفيّاة » إما تتزوج » يحب ألا ل 


: عن موأهما أو تدذنها بل أن تعنى بشخصها أكثر م ن دي قبل © ساعية لاغراء 


زوحها بقدر ماكانت تحبد لاغر اء.خطيبها 5 بعك أن نأتاا 6 على البكس من د ذلك 


تقد اهملت دفعة واحدة سائر فتنها التى كان الغناء أشدها قوة . ولقد أهمات 


ا 


1 


لأعناء استقصية وا همك 3 ألا وهر كونه أفضل قدلة تتممع م 5 وم تكن ناتاسا 
تأنه للساقة فى سلو كها » أو الرقة في أحاديثها » أو الأوضاع المغرية التي يحب 
أن تخد ها حيال زوحها : أو زيما 14 وكذ لك لم تكن أكثر اهتاماً يعدم 


إزعاج روحها بطاماتها ل تتصرف شد هذه القر اعد عاما » فوي تشعر ان 


الاغر اءات التي تى كانت غريزتها ماما با على إظ بارها من هل » ستلوح سخيفة مضحكة 
ف عم فى الرحل الذي استساءت - اليه كلجا 0 لعو ى ككل روحبا 4 دون أن 


مولل: 50 اوية حفية عل . وكانت تشعر أن انما دها مع روحها لابعود إلىتلك 


3 المشا أعر الشعر بة 00 احتدذبته إلما 4 بل الى مسي آخر لامكن كد رده 3 كه 


ثابت » صلب » مثله مثل اتحاد نفسها الخاصة سدها . 

اما ان تتيخذ اوضاءاً مسرحية »و تحمل سلالا وتنشداغافيغر امية كي تحعل 
ذوعا عاثنا لها © قذاك عندها آم عربت مكل تترها تج تعب تقمها ب أماان 
تتزين يي تعحب الآخرين » فلعل ذلك كان يلاقي قبولاً عندها ‏ انها لا تعرف 
على وحة الدقة ‏ احكنا لاتحد الوقت له مظلقاً . وفي المقيقة ان السبب 
الرئيسي الذي هدرت من اجله الغناء » والزينة » والرقة في الء يث » هوعوزها 
للؤقت الضروري في سبيل هذء الامور جيعاً . ٠‏ 

نحن 7 ان الانسان يلك القدرة على الاستغر اق بكايته في اي مشاغل مها 
4 ع تافهاً ٠‏ وتعلم ايضاً انه لايوجد اي مشاءل تافه الادعياه ان بنعاظم في الاهية 

تي مالا نهاية » اعندما يتركز الانتياه عليه بصورة كاية . 

وها كارت يشغل ناتاسًا بصورة كاية هي العا ثلة © بعد في الزوج ١‏ طاهدة 
للاحتفاظ اظ به يي يكو ن لها دون شريدة » والبيت والاطفال الذي ينغي حملهم 
وولادهم وتغذيتهم وترباتهم . 

وبقدر ماكانت تستغرق »لايعقلبا » بل بكل ر رحبا » ويكل كيونتا » 


لت 


هذ اال يء المفضل » كان هذا الشيء بزداد أهمرة ف عمذها » فتمدو ها قواها غير 
كافية»يحيث لابد لها من نر كيز سائرهذه القرى على ذاتاانقطة دون ان تتوصل 


أبدا الى تحقيق كل ما يلوح لها خروريا لا استنغاء عنه . 


وحكانت المااقشات واماكات العقلانية عن حقوق الزوحة » والعلافقات 


بن الزوجين» وحريانه) وحقوقه] المتبادلة » رغ ان الناس يومئذ ما كانواسسموما 
« مشاكل » يا يفعلون اليوم » موجودة مثلها هذه الايام بالضيط » بيد ان هذه 
القضايا ماكانت تثير اتام ناتانا » وهي بتكل تأ كيد ماكانت تفهمها . 

هذه القضابا في الماغي م في الحاخر » ماكانت توجد سوى بالنسية الى الناس 
الذين لايحدون في الزواج سوى االذة الني يتبادها الزوجان » يعني عنصراً واحداً 
منعناصره» وليس معناه الكامل الذي هو العائلة . 

هذه المناقثات وهذه المشاكل اني تطرح اليوم » وهى كثيرة الشبه بقضية 
معرفة كيف نستخرج اقصى ها نستطيع من لذة من وجبة طعام » ها كانت 
تطرح وقتئذ | كثر مما اليوم بالذسية الى الناس الذين يعتيرون أن الغانة من 
وجبة الطعام هي تغذية الجسد » وان الهدف من الزواج هي العائلة . 

فاذا كانت الغاية من الطعام هي تغذية الجسد » فذاك الذي يتناول في وقت 
وأحد وجبتين من الطعام را أحس متعة أعظم »بيد انه لن يبلغ الهدف المطاوب 
لات المعدة لاستطيع أن تضم وحيتين في وقت واحد. 

واذا كان الهدف من الزواج هي العائة » فذاك الذي يريد ان تكون له 
زوجات متعددات» أوتلك الني تطلب أزواجاً كثيرين رما حصلا على لذة عظيمة » 
لكنه لن يكرت فا عائة في حال من الأحوال . 

اذا كانت الغاية في الطعام تعذية الإسد والغابة في الزواج تشكيل العائلة 
فالس ألة تعود إذن يكل بساطة الى الامتناع عن تناول أكثر ماتستطيع المعدة 


.4د 


أن تضم عن طعام »و إلى الامتناع عن الاقتران بعددمن الزوجات أوالازواج 
أكير ما تتطلب العائلة »يعني عدم الاقتران بأكثر من واحدة أوواحد . وكانت . 
ناتاسًا تحتاج اك زدج > وقد اعطي هذا الزوج لها . ولقد منحبا هذا الزوج 
عائلة . وهي لم تكن عاهية عن ذرورة الأصول على زوج افضل فحسب » بل 
لما كانت سائر قفوي نفسها لا تسعى سوى لتكر يبس ذابها خدمة زوحها وعاثاتها 
فبي ها كانت تستطيع أن تتصور وها كانت ترى أية أهمية في تعزوال ها 1 
حدث لو كانث الامور تختلف عنما الآن . 

وما كانت ذ تاسًا على العموم » تحب الناس» فبي لذلك تفضل تمع أهايا 
الكو نتءس ماري » وأخهاوأمها » وسونيا . كانت تحب عتمع الكائنات اللاني 
0 أن ': تأفي الهن في ثياب ب النوم سْعمًا ء الشعر » قادمة من غرفة الاولاد 

طاعين يجنا سعيد على أحد قمط الرضيع الملوث بالصفرة بدلا من اللفرة 6 
0 مطمئنة تقال لهافي هوضوع الرضيع الذي صارت حالتهالصحية 
باعثة على الارتياح . 

١‏ وكانت ناتاعًا تهمل هندامها يحرث أن أثواما وزياتها » وكلاتما التي تتفوه 
ها بغير مناسبة » وغيرتها - كانت تغار من سونيا » ومن المربية » ومن كل 
امرآأة حملةاو قببيحة - الموضوع العادي لعيث سائر اقر بائها و كانالرأي المنتشر 
أن ببير واقع > ت خف زوه » ولقد كانت تلك هي اطقبقة . فمنذ الايام 
الاول ازواحها “ » أعلنت ناتاما له عن طلماتها . ولقد دهش سير كثيراً من 
وحبات النظر ا+ديدة بالنسية اليه » التي تى تنشر ما زوحته <ى نزم بأركت كل 
دفيقة من حياته ملك ها وللعائة ٠.‏ لقد دهش 4سير كثيراً في متطلبيات زوجه 
لكنه سر بها ورضي ها 

كان خضوع بير 0 درجة عظيمة من الككمال بحيث لم يكن يجسر لاعلى 


1 


مغازلة اهرأة أخرى فدسب » بل حى على محادثبها وهو لمكسم » كا أنه كن 
يحسر على الذهاب إلى النوادي لتناول طعاءالعشاء » أو «وهكذ'» يمري الوقت 
أو أن يصرف المالعلى اهوائه » او على القيام بسفرة طويلة سوى من اجل اماله 
التي تدخل زوجته في عدادها اتمالها في علوم تعلق علا أهية قصوى دون أن 
دفوم سَيئًا منها 5 وبالمقايل 0 فقد كأن بير ماك كل الحق في التصرف »م نشاء 
لا بذاته فحسب ( بل كل عاثلته و نت ناتاسا جعلت هن نفسهاأ عد ةأز وحهها 
حين تكون وحيدة معه » فسائز سكانت الدار سير ون على ر ووس أصابعهم دين 
تعمل سير » يعنى دن قرأ أوككتب في ملكايه وكان كفي أن لظهر رغة 
ما في تتحقق أمننته في الحال . كان كان يكفيه أن يعبرعن رجاء حى تنطاق ناتاسا 
على الفور وتنحز رحجاءه 5 

كان اليت بأسره لسعير حسب | مر الزوج ال زعومة 4 لعي برغدات اميل 
الني تجبدناناشًا في سبيل تمتها .كان ا الماة» ومكان الآقامة »6 والعلاقات 
مع الناى » وروابط الصداقة » عا ل ناتاسًا و لتقيف الأولاد » كانت هذه 
الأشياء » جريعاً مقررة حسب إرادة ببير ما اعلن عا ؛ والااكثر منذلك أن 
ناتاس كانت تجبد لتخمن ما يكن أن ينيثق من الافكار التي يصوغها بيير خلال 
أحاديثه .واقد كانت تصيب دائًاً في تخمين هذه الأفكار والرغنات مث إذا ما 
حنتها هرة. ة. تعلقت بحزم يم قد اختارته ٠‏ ودين ن كان بير لقفسة يحاول أن يذهب 
ضد رغيته الخاصة » فقد كانت تقاومه بنفس أسايحته ٠‏ 

. وهكذا فقد اضطارت ناتاًا » ذ ي ظروف صعية سمحتفظط ديز بذ كراها 
على الدوام » ثْر ثر ولادة طفل 7 همزل » أن تغير المرضعة ثلاث قوات حي 
قد أمضها اليأس . وعندئذ أو ضح ذا ببير نظريات روسو التي كان يؤمن ماكل 
الامان » عن استخدام المرضعات الف للظبيعة ومضارهن . وهي ولد الطفل 


- 14 سم 


الآخر صودت ناتاسًا رغم معارمة أمها 0 "والأطاء ء( وزروحمها نفسة “وقد هوا 
جعاً يقاوهدوت إرادجا فى ل إرغاءة# الم لذي كان يعثير وفتكد 0 لامثيل 
ها >» دل ضارا »ومند ل ذلك اين وفي ترضع سائر ايناكها .. 


وكثيراً ما كات حدث 4 في اظات الغضب » » أن شخ اعم الزوحات ٠.‏ 


0 


أن سير تكتشف » بعد اعصام يوقت طويل - وكات ذلك ببعث فيه 0 
عظا ودهشة كيرة ‏ لا في كليات زوحه بل في أفءالها أنضا_فكرته الخاصة 
التي كانت تقاومبا . وم يكن يحد هذه النكرة فحسب > بل كان يجدها أرضاً 
وقد عريت عن كل الممالغة التي وضهها فما في © | النقاش واطدال 

وبعد ابيع بات من الزوا 2 اكتسبسير - وهو فرح - المقين الازم 
انه " يكن زوجاً شر يرا » وكارك #س ذلك بصورة خاعة لأنه كان براه 
متعكساً في زوجه . كان 7 أن الصالح والرديء في باطنه يشككلا مزيماً 
ويقللان من حدة بعضها بعضأ ٠‏ بيك د أن ' يتوكس في زوجه كان الذي ءالصا لع 
حتاً منه » أماكل ما لم يكن صاطاً قاماً فقد كانت تبعده . لم يكن هذا 
الانمكاس ينشأ عن فثرة منطقية » بل عن انعكاس آخر © مبأشر وخفي ٠‏ 


ل ١4#‏ ب 


ب 
م 


عتاتناتاشا 


قبل سهرين » وكان بيير قد استقر عند آل روستوف » تلقى رسالة من 
الأمير فيدور تدعوه إلى بطر -بودج لناقشة مسائل هامة مع اعضاء ابفعية التي 
كأن بير أحد مؤسسما الرئيسيين . 

وبعد أنقرأت ناتاساهذه الرسالة (دكانت تقر أ سائر رسا ل زوجها )»نصحت 
له من تلقاء نفسها بالذهاب إلى بطر سيوج » دغم كل مايسببه ها غيابه من ألم 
كانت تسبغ على سائر القضا باالفكربة و اجر د التي يعني بهازو جها أ*..ةعظمى من دون 


9 


أن تفهم شيئأ منها » وكانت تخشى دائاً أن تكون عائقأ في سبيل هذا الاوع 
من النشاط الذي يوم به . واجابت على النظرة الحجول المتسائة التي رماها 
زوجبا بها بعد قراءتها رسالة بأن توسات إليه أن يذهب » لكن يشرط ان 
محددفا بدقة موعد عودته ٠‏ وملحته فرصة مدتا سُبر وأحد . 

ومند انتبى موعد هذه الفر صة > يعني ملل خحمسة عشر بو مأ » وثاناتا قلقة 
درن انقطاع ؛ حزيلة ملكدئية : 

وكان دشسوف » هذا اطنرال المتقاغد الممتعض من حالته هذه وقدوصل 
الدار في هذين الاسبوعين الاخيرين » ينظر الى ناتاًا بشي ء متساو هن الدهشة 
والطزن »م بنظر امرء الى صورة كائن عزيز عليه » لكنها قلية الشبه به وكان 

-444- 


1١ _ قل‎ 


كل مابراه او 5956 من فثنة الماضي نظرة ملأى بالضحر 2 وأجوبة مقخضة 0 
وأحاديث لانخرج عن موذوع الأطفال مطلقاً 1 

و كان الاكتئاب والامتعاضينتاب ناتاسا دضورة حخاصة » أثناء هده اافكرة 
جح ردب أمباء او أخوها »أو سونا » أو التكونتس ماري انيحدوا اعذاراً 
تبرر 5 سير 4 وهدفهم ق ذلك تعز دتما وتشحدها .: ش 

كانت ناتاممًا تقول وهي تتحدث عن ذات هذه المشاغل الى كانت تؤمن 
حزم باعتا العظامى ٠.‏ 

ماتلك سوى حماقات وسخافات » سائر مشاغل سير هذه الى لاتؤدي 
ل »٠‏ وسائر هذه المعيات اليلباء أيضاً . 

وتعدو الى غرفة الأطفال تعطي تديها للصغير متم ( انها الوحيد 5 وم 
كن ف منتّه أى انان أن قول ها أشاء معزية عاق قدرهذا الكائن الصغير 
البالغ ثلاثة ا من العمر 0 يننا هر بر تاج على صدر ها فشحس حرا سفتيه 
والأنفاس المترددة من أنفه الصغير . كان نقول ها : « انت تغضين » أنت 
تغاريئ » أنت تريدين الانتقام منه » أنت خائفة . أما أنا فافي ههنا . وأنا هو » 
من القيقة 1 

وخلال هذين الاسموعين من القاى » ما أكثر ماطأت ناتاسًا الى الصغير كي 
تطيثه نفسها". ولقد عندت به كثير]» دق قد أفرطت فى تغذته فوقم مرضاً 
الطيدن المع اسل ى ل ف لعلازمة قوقع دن 
وأصاءما اشلع أر ضه ك0 ومع ذلك ذقد كان ذلك بالضيط ماتحتاج اليه ف فالعئابة 
الى تقفها عليه تخلصها من قلقها على زوحها. 


وكانت ترضع الصغير عندما دقت اصداءعرية سير لدى وقوفها علد عثية 


البوابة » فجاءت المربية العجوز © وهي تعرف كم ستسعد سمدتها الآن » اله 


لاه مس 


الباب في الحال » دون أن تثير أي ضوضاء » واطلت منه بحياها الشعشع . 

وسألت ناتاشا في همس سريع » وهي تخاف ان تأني حركة توقظ الرضيع 
المتلفلف في غلائل النوم : 

-أهذاهر ؟ 

فأجابت المربية العحوز بصوت خفيف : 

أجل » يا عزيزق » هذا هر . 

فوثب الدم الى محيا ناتامًا » وأتت قدماها يحركة غير ارادية » بيد ان تاك 
اللحظة لم تكن او أن الففز والركض وفتّح الطفل عينيه من جديد وتطلع الها » 
ذكانه يقول دأنت هنال » ثم عاد يرضع الثدي في كسل . 

و سحدت ناتامًا الثدي من وبلطف » واأسامته الى المربية العحوز ور هي 
تهدهده » ثم توجبت #خطاً سراعنحو الباب . بيد انها توقفت عند الياب » فكان 

'ضيرها يؤنها لما ألم ما من فرح عجول قليلا اذ تر كته » ثم رجعت اليه . وكانت 

المربية الععحوز » مرفوعة المرفى > عرر الرذضيع من فوق حافة مبده . 

شمست مبتسمة » وصوتها ينم عن ذلك الالفة القالمة بينها وبين سيدتما : 

- اذهبي » اذهبي » يا عزيزقي . كرفي مطمئنة » اذهي ! 

فانطاتةا ناتاسًا » سريعة الخطا » نحو الغرفة الاخرى . 

وساهد دينيسوف من حديد » للمرة الاولى » ناتاشًا القدية وهو عر في تلك 
الاحظةمن المكتب الىقاعة الاستقبال الكبيرة وغليونه في نه . كان نور مغتيط » 
مشعشع متألق » يغمر بامواج متدفقة تحباها المتجلى . 

صاحت به وهي ثر كض : ْ 

هذاهو ! ش 


فاحس دشسوف أثة سعيد دمعودة امير 6رء أنه لايفءر له كير من امب 5 


م 
ا 


ل 


وأا بلغت اناما الدهليز » شاهدت شخصاً طويل القامة برتدي معطف 
الشتاء منهمكا في رفع الهزام الذي يغطي انفه . وكانت تردد في نفسها : « هذا 
شرو هذا هودتاً !انه هنا »» ثم أندفعت » وعانقته » والتصقت به بشدة . مسلدة 
رأسها الى صدره » ثم ايتعدت عنه لتنظر الى يحياه الأحمر السعيد > المغطى 
باطليد ١‏ أجل » هذا هو ! أنه متعيك عدر 0 

ولحكنا تذكرت بغته سائر عذابات انتظارها خلال هذين الاسربوعين 
المديدئ فتلائى الفرح الذي كان ينير محياها “فعقدت وابين حاحيها » وصبتعلق 
زو حهاسيلا هن العتابات والكليات المريرة : 

ا »أنت مسرور . أنت مسروراً حد] » وقد تسليت حيداً . 
وانا اثناء ذلك 9 . . لو كنت تشنق على الاطفال فقط : افي ارضع »وقد 
فسد حلمي ... وقد كاد الصغير يلاقي حدفه .اما أنت » فتتسلى» اجل تتسلى .. 

كان سير يعرف أنه غير مذنب ما دام لم نستطع عيئاً بدورة أقل ؛ وكان 
يعرف أن انفجار الغضب هذا من قبل ناتاسًا في غير محله »وأنه سيخيد في دفيقتن 
على أية حال . وكاث يعرف على الأخص أنه » هو »> سعيد ممتيج وكات بود أن 
ينتسم » لكنه ل يرد على التفكير في ذلك . وساد البلع ملاح ه © واننى 
ظبره » وقال : ش 

- لم استطع ! اقسم لك . لكن بيتيا » كيف حاله 8 

الآن »هو في حالة حسنة » ها » تعال ! كيف لاتخجل من نفسك ؟لو 

رفت إلام صرت أثناء غيايك » والعذاب الذي عانيت . 
عاأتك اليك هريط 
فأحابت دون أن تفات بده : 
تعال » تعال . 


ا سم 


وانتقلا إلى جناحها . 
وعندما جاء نيك ولا وزوحته يفتشان عن سير » وحداه ف غرفة الأطفال 
يحمل على راحة بده الممنى العريضة رضيعه الذي استمقظ » مكان أخذا ف تد ليله 
وكان وجه الصغير العريض» بفمه اعذالي من الاسئان والمفتوح كل سعتّه » حمل 
ابتسامة هانئة مرحة .وكازت العاصفة قد مرت منذ زمن طويل »ومس مرحة 
تضىء الأونة عيا ناتاشا بينا هى تنظر يحنات إلى زوجها وابنها معاً. 
55 : 
- وهل ناهشت الأمير جدداً في سائر ااقضابا 9 
2 أجل حيداً 
عا ى كيف يسك به ( كانت ناتاس تعني رأسه ) لكزه لشد ما أخافني 
والأميرة » هل رأيتها 9 أصيدر بح أنها عاسقة ذلك . 
أجل “تصوري ... ( 
وفي هذه الاحظة دخل نيكولا والكونتيس ماري » فاتحنى بير يقباها 
دون أن يترك ابنه » وراح يحسب عن اسئلته| لككنه كان من الواح أن الرضيع 
الصغير » بطاةيته ورأسه المأرجم » اخذ كل انتباه ببير رغم كل ماف الحديث 
الذي يتيادلوته م ن أهمية : 
قالت الكونتيس ماري » وهي تنظر إلى الطفل وتلاعه : 
ما ألطقه 0 
وامترسات تقول ؛ دهي تلتفت ثحو زوحها : 
- هذا مالا أستطيع ان افهمهءيا تكولا . لماذا لاتحس فتنة هذهالكائنات 
الصغيرة الرائعة ؟ 
لأجاب نيك و لاء وهو يرمي الرضيع بنظرة باردة : 


لصتت 


- لاافهم شيثاً في ذلك »ولا استطيع . إنه قظعة من الاحم لا اكثر .هل 
تأتي » يا ببير 9 

فأضافت الاميرة ماري مبررة زوجبها : 

- ومع ذلك فليس أب أنْد حنانا منه ؛ لكنه ينبغي أن يكون لهم سنة 
واحدة من العير على الاقل » وإما 0 

فقالت ناتاسًا : 

أمابمير » فهو بعراف جيداً كيف يلكون مربسة أطفال . وهو بدعى 
ان يده صنفت على قالب تفاهم . انظر ي بالأحرى 0 ش 

وصاح يدير بغته 2 وهو تضحك : 

حااعل »العو لسن مق أعل :ذلك عدف 


ثم أخذ الصغير ؛ واعاده الى المربية العجوز . 
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كانت عوالم عديدة مختلفة تحيا في ليسدما حوري © ما هي الحالفي كل عائلة 
حقيقية »كان كل فرد حنفظ بعاداته الخاصة ٠‏ ويتسامح مع ذلك ف علاقائته 
بالآخر بن » حيث كان الكل يذويون ف جموع متناسق . فاذا ما نزل حادث 
بساحة البيت » فهو فرح أو حزن بالنسبة إلى سائر هذه العوالم على حد سواء 
وعلى أية حال » فقد كان لكل من هاده العوالم » نصورة مستقلة عن العوالم 
الآخرى » أسيابه الخصوصة :اما التي تجعله يغتبط أو يتألم هذا او ذاك 
من الأحداث ةَ ١‏ 

وهكذا فإن عودة سير » هذا الحادث المفرح الهام »قد اعتيره اشع همكدا 
دوت استثناء . 

وكات الخدم » وهم افضل حكام على أسيادهم » لأنم يدينوهم لاتبعاً 
لأحاديثوم وتعابيرثم عن عو اطفهم » بل تبعاً لأفعاهم وأساوهم ف المماة سعد أء 
:قدم بيير لأهم كانوا يعرفون ان الكونت سيكف بعد الآن عن الخروج 
يومياً لتفقد ملكيته » وأنه سيكون اكثر مرحاً ولطفاً » وفيا عدا ذلك ذإن 
كلا هنهم سيتلقى هدية كينة عناسية العيد 

وكات الأولاد والمربيات مغتيطين عقدم بير > فهو تسميج وحده في قدرتهعلى 


55 «هه- 


إشرا كهم في الما العامة »كان هو الوحيد الذي يعرف كيف يعزف على 
البيان هذه القطعة الاسكو تلاندية ( المعزوفة الوحيدة الي يعرفها ) التي يزعم 
أنبايكن أنترافق سائر الرقصات التي يكن أنيتصورها الخيال ‏ دون حساب 
ْ 00 لني يحملها بتكل تأكيد للجميع دوا تفريق - 
ن نيكولا الصغير » وله من العمر الآن حمسة عشر عاماً » 000 فى 
ا 0 رركن كان الشعر المجمد » حكثير جال العينين » مغتبطاً 
لأن العم بيير » يا كان ناديه » هو عنده موضوع إعداب وحب ججموحين -. 
8 رب أي انساث أن يوحي اليه يحب خصو ص لسير الذي ماكات 1 إلا 
في النادر من الأحايين . وكانت الكونقيس ماري » التي أخذت أمر ترنتهعلى 
عاتقبا » قد حبدت يكل ما اوديت من قوى كي تحمل نيكو لا الصغير على حب 
زوحها بقدر ماكانت تحبه هي نفسها ‏ وكان الصغي ريحب ممه في المقيقة» لكن 
دشيء غير سوس من الازدراء » ييثا هو يعدد بير عبادة حقمقية . وماكانت 
به وظة في الصيرورة فاريناً » أو المصول على صليب القديس جورج مثل ممه 
نسكولا م كان بريد أن يكون عاماً » ذكياً » طيداً مثل بير . وكان عياه 
م إى سعادة على الدوام في ح<ضرة ببير » لكنه حمر حلا ونفيق نفسه عندمأ 
خاطيه عه . وما كاث ينطق كامةواحدة تسقط من سُفتي سير »ومن ثم ثم ينذا كر 
ذك وغوه أو مع دسال 6 وكاول أت من معني كل ما معءث أذثاه . 
وكانت حماة بير الماضية » وأحزانهحجَّ نَى عام ١81‏ كان قد شكل عنما صورع 
غامضة شعرنة ة يناء على الاحاديث التي مومها )و مغا مر اته في موسكو» ووقوعه 
ى الا سار وأفلاطون كاراتاييف ( الذي حدثه بير عنه ) وحمه لناتاسًا ( الى 
7 الصبي ما أرضاً بعاطفة خاصة ) » وبصورة خاصة صدافته لأبنه الذي ما 
كإن بنطع أن يذ كره » هذا كاده كارت يحعل: من سير > في عينيه » بطلا 
فاضا . ١‏ 
ل١هغ-‏ 


لقد استنتج المى من بعض نقط اأديث الذي تسافط اليه عن ابيه وناناسًا 
ومن العاطفة التي تترد في صوت سير حين يتحدث عن المرخوم “ومن المتارن 
المتحفظ واطار الذي تتحدث به ناتاا أيضاً عنه » استنتج وقد بدأ يستيقظعلى 
عاطفة المي أن أباه قد أحب ناتاسًا وساهها لصديقه عند موته وكان هذا الأب 
الذي لاتذك ره شكل في نظره « الوهية لامكن أن تسبغ عليها صورة معمئة 
وما كان شفكر فيه الا وينقيض قلءه وتترفقرق دموع الحزن والمبة في عيذيه 
وهكذا فقد كان تكو لا الصغير سعيداً اذن لعودة مير 

وكات المدعو و نسعداءأيضاً؛ كان بير بفضل دشاشته وحذله »سكن من أو اصر 
أعضاء ابمعية بأ 2 بأمرها . 

وكان سائر الكمار في الدار» بالاضافة الى زوجته مغتيطين اذ التقوا يحدد) 
بالصديق الذي تصير أياة الى جانيه أخف وطأة وا كثر هدوة؟ 

وكانت النساة العدائز مسرورات بهد اياالبي #ملها. ونصورة خاصة يكون 
اناما ستستعدد مرحها وتذو فها لاحياة 

وكات بير ؛ وهو يشعر أساليب النظر اللأتلفة التي ترى اليه بها هذء العوالم 
التعددة ؛ عنس كلا مما ما كان يتوقع مله . 

كان بيير » هذا الرجل الأكثر سوا اونسياناً بين الشر > قد ابتاع كل ما 

تشير اليه لاضّة وضء: از وحته » هن دون أن ينسى م من نوصيات حماته و صهره 
ولا قطعةالقماش من اجل ثوب بيلوفا العجوز » ولاالدمى من أجل أبئاء أخنه 
ولقدوحد من ال رأنةفي الأيام الأولى من زو اجهأن تتطلب زوحه منه الأسيي 
سْيئا ها يجب أن وشتري والأغرب منذلك أيضاً انها غضب بصورة جدية 
حين 0 سّىء في رحلته الأولى بعد الزواج . لككنه اعتاد هذا الأمر فيا 
. وإما أدرك أن اننا لاتطلب لنفسها ولا توصيه على سشيء من اجل 


لاة؟؛ 7 


الآخرين إلا عندما يتطوع لذلك منتاقاء نفه »فقد صار يحد الآونة لذة غير 
منتظرة4لذة صبيانية بأن يتيضع الهدابالسائرٌ أهل الدار»و ما كانينسي واحدامهم 
قط . واذااستدى أي لوم ناثاسًا بعد الآآن » فذلك لابتياعه أسْياء كثيرة و يشمن 
غال جد أيضاً . لقد كانت ناتاسًا » الى جانب ما يسممه الئاس عيوما ( اهلها 
ند امها وزينتها) » وهي أمور كان براهابيير صفات حميدة تجمع البخل أيضاً 
ومنذ أخذ ببير حيا في سعة مع عائلة قتطلب مصاريف ياهظة > وحبه 
والدهئة مستولءة عليه أنه يعرف أقل من قبل عرتين » وأن ماله التي ساءت 
ا الماضي » خاصة بفضل ديون زوحته الأولى ؛ قد بدأت تتحسن الآن . 
كان يعيش بصاريف أقل لأنه أصبح مر تبطأً بعلاقات عائلية . فقد تنازل 
عن الزينة الأشد كافة » ألا وهي ذلك الأسلوب ف اليا ة الذي يبدل المرء في كل 
لهظة » وما عاد برغب فيه بعد الآن . كان بشعر أن حرى حياته قد ثبت من 
البوم فصاعدا بصورة نائية<تى وفاته» وأنه ما عادفي طاقته أن يغيره »وبالتالي 
فاث عحرى هذه المياة قد قلت تكاليفه . 
كان بير ينشر مشترياته باسم الوجه مرح السياء . قال وهو يغرد » مثل 
بائع » قطعة من قماش : 
35 انه إِ أهي حميلة | | 
ونقلت ناتانمًا » وهي تضع ابنتها البكر على ركيتها » نظراتها المتألقة من 
زوحبا الى ما بريها أبيأه بين يديه » وقالت : 
- أهو من أجل السيدة بياوف ‏ رائع ! 
ولمنياك النسميج بيدها واسترسلت تقول : 
هذا يساوي رويلا على الأقل للمتر الواحد . 


5 عان سير لها عن سعره ©» فيتفت : 


لابن د 


انه غالي الثمن ! لكن اشد ما سيكون الصغار مسر ورين»وأمي ايضاً ! 

وأضافت» دون أنتتمسكن من كبح ابتسامة علت شفتها وهي تعجب شط 
ذهي «زين باثلآلىء قد انتشر زيه في تلك الأحران . ا 

لكنك أخطأت إذ ابتعت لى هذا الشيء ! 

إن السيدة أديل قد اجيرتني على شرائه . اثتر » هيا اسْثّر » هذا ما 
ألمت به على" . ٠‏ 

85 5-0 هئ أجل ؟ 

وزوعته ناتاسا في ضفائرها : 

شأحمله يوم آحَذْ ماسسا الى مادين الناس . لعل موضتهتعود فتنتشر وقتئذ . 
هما » فلاذهب . ش 

وبعدما جمعا البدايا » مرا اولاً بغرفة الأطفال » ثم توحها إلى غرفة 
الكونتيس العحوز . 

وكانت هذه الكونتيس تجاس كمادتها مع السيدة بيولوف يلعبان الورق 
عندما دخل بير وناتاا الى الصالة » ورزمها تحت إيطها . 

كانت التكونتيس العجوز قد تحاوزت الستين »وكان سُعرها أبيض ماما » 
وف ثلنين: ظافية من العو تور #لعاماته وكتا وكيا بض النضؤت:. , 
وقد انقليت شفتها العليا الى الداخل قليلا » دنا أظامت عبناها وتلاثى لونها . 

كانت تحس أنها منسية بصورة غريبةفي العالم » لا تتذوق العيش ولاتد له 
مبررا . وذلك منذ وفاة ابنها وزوجها في فاصل قصير من الزمن . كانت تأ كل » 
وتشرب وتنام» وتقعدبينالناس »لكن لاتحيا البتة. كانت الخياة تت ركها لامبالية 
قاماً »فبي لاتنتظر منها بعد الآن سوى الراحة وهذه الراحة لاتكن ان تحدها 
سوى في المو تو لكن ما دام الموت لم يأت بعد» فلا بد من الاستمر ارفي اياة» -- 


لاه سا 


يعني لا بد من امم استيدد ام الا أساث لقو اها ةكان المر عيلاحظ عند هاما بلاحظ عادة 
عند الاطفال المغا رد الأشخاص الذين تقدمت السن مم كثيراً» وقد بلغ حده 
الأقصى > فلسة 7 حماتها أي ودف خار جي > ولريدق مهنا فمايتدو سوى اطاحة الى 
تحر يك ممو لها وقابلماتها الختلفة . كانت في حاحة الىالأكل »والنوم »والتفكير» 
واحديث » واليكاء » والاشتغال يأمر ما » والغضب . . . الخ » وذلك عقادير 
قليلة» فقط لا نها ماك ود 8 وعضلات 2 0 وكنداً . وكانت 
تحر ذلك كله دون ان بحثها عليه أي ي دافع خارحجي ©» س مثل الاشخاص 
المتقد مين في السن من لايرى خلف اليدف ا لسعي ٠‏ اليه اليدف الآخر 
الذي هو بكل ساطة استخدام طافتهم . كانت تتحدث بمحرد انها تحتاج » 
حكياً » ان تقوم بقليل من العمل كي تشغل رئتها ولسانها . وكانت تبكي 
مثل طفل دغير لأنما في حاحة الى التميخط » وهكذا دواليك . إن كل ماهو 
غاية عند الكائنات المكتملة القوة م تكن عندها سوى ذربعة. ' 
وهكذا في الصباح » خاصة اذا كانت تناوات طعاماً دمما في العشية » 
كانت تشعن بالطاحة الى الغضب . فتزتار لذلك أول ذريعة تقع عليه »ألا وهي 
م السيدة بيولوف . 
وتبدأ تقول أها | أي سى ء كان بصوت خفيص» من طرف الجر ة الآخر 
فت مس مثلا : 
- الموم » أظن م ان الطقس سُديد الحرارة » باعزيزني . 
وعنده تحب السيدة ‏ بيولوف : وولكن احل » لهم هبنا » فبي تهمهم في 
غضب إذن : يفي »« لشد ماهي حمقاء وسخيفة » . 
وكانت الذريعة الثانية لغضما هي الطباق الذي تتنشقه » والذي تحده تارة 
كثير المفاف ».وتارة كثير الرطوبة » وثارة خشناً قليل النعومة . وبعد هذه 
الفترات من الغضب » كانت الصفراء تتدفق إلى يا اها» وهكذا كانت الوصيفات 


وهة؛؟ : 


يعرفن بدلائل إقينية متى +تعيدببولوف صماء من جديد » وم سيصير الطماق 
كثير الرطوبة من جديد » ومتى سيصفر لون سيدتهنحده] . وما انها كانت 
تحتاج في الأحابين إلى تشغيل صفرائها » كذ لك لم يكن ها بد من استخدام 
الامكانيات الباقية لها ومن التفكير »يحيث ان الألعاب الطويلة بالورق تصلحم 
ذر بعة لها في سبيل ذلك . وإماتحتاج إلى البكاء “فبي تفتكر فيالتكونت المرحوم 
وإما تمحتاج لك القلق 4 فبي تغني يشسكو لا وصيديهة . وإن كانت حتاج إلى قورل 
أعضائها الصوتية »الأهر الذي يحدث ني غالب الأحيان حوالي الساعة السابعة 
بعدما تأخذ قسطها من الراحة والنو م في النور المعتم لغرفتها » فذريءتماهيإذن 
تكر ار نفس القصص لنفس المستمعين : 
وكان سائر المستمعين في الدار يدر كو ن حالة السيدة العجوز » رغم ان 
اب مهم يتحدث عنها «وكان و جميعاً سذلون حهدثم لارضائا . وكانت النظرات 
الخاطفة ونصف الأبتسامات المككتئية التي يتبادها نيك ولا » وبيير » وناتاًا » 
واككو ننيس ماري تشبد وحدها ان افينع بشفهمو هذه اطال الى صارت الهاء 
بيد ان هذه النظرات 3 فيا عدا ذلك » كانت تقول أسياء أخرى .كانت 
على الدوام ما هي الآن 4 وازنا جيعاً ستصير مثلها وف ما 4 وأنه للمغي ان 
تكرن سعيد ين بالنزول عند رغماتها واهوامًا 4 وان نيالك انفسنا معن احل هذا 
العائن الذي كان عزيزاً جداً في الماضي “و الذي كان يطفح حياة من اجلنا في 
غابر الأيام » والذي صار اليوم باعثاً على الشفقة حتى درجة بعيدة . كانت شائر 
هذه النظرات تقول : . ش 
دم يكن في الدار سوى الأشخاص الاغبياء قاماً او الليثاء » والأطفال 


ا 0 


حول اأسماور 


عند مادخل بير وزوحه الىالصالة» كانت الكو نتيس في تلك اال العادية حيث 
تمس الماجة الى مارسةذ كائها بالقيام بتمرين من الصبر الطويل » وهكذا كان 
من الواضح » بالرغم من تفوهها بالكليات التي تكررها كا عاد بيير أو أبنها 
من السفر : 

يمنا :اليد حانوقت العودة »باعزيزي لقد انتظرناك كفاءة »وهذا 
أنت أخيراً . شكرا]ً لله 10 تلقت هدية ما ! م ليست الغديه التي تسرني » 
ياصديقي الصغير .شكر] لأنك ذكرت أن تأي بشيء ما لعجوز مثلي » -كان 
من الواضح أن بير يزعجها في ذلك الالحظة إذ يعتكر صفو لعيتما التي لم تسكن 
تسير في طريق النجاح وانهت اللعبة » وعندئذ فقط التفتت صوب البدايا التي 
كانت تتألف من علبة لورق الاعب ذيصنع حميل للغاية » ومن قدح فني أزرق 
الالون له غطاء لطيف قد رمعت عليه جماعة من الرعيات » ومن عليه طباق 
ذهيية يزينها دسم الكونت » قداوحي سير علها عند سميل في بترسبورج 
( وهي ها كانت الكونتيس تتوق إليه منذ زمنطويل ) ٠‏ وم تكن ما رغبة 
في الكاء في تلك اللحظة » و لذا فقد نظرت الى الصورة بلا مبالاة كي لانهتم 


الام سه 


قالت مكررة حملبا المعتادة : 

شكر] ياصديقي »© اقد متحتني سروراً عظيا . كن الأمر الأفضل هو 
وجودك هبنا بلحمك وعظمك . والا ء فلا معنى لذلك كله . بذبغي ان توبخ 
زوجته على الأقل > فبي عدية امس السلم ! انها ابه بالمجنونة حين تكون غائبا» 
فبي لا ترى ميثاً ولا تتذكر ميئاً . 

واسترسات تقول . 

آنا تيمو فبيشيفنا » انظري العلبة التي جاءنا ابننايها . 

فاعجبت السيدة بيولوف بالهدايا وأشرقت فرحاً حين رأت قطعة الأسيج ٠‏ 
الخاصة بها . 

كان ثة اشياء كثيرة بريد بير » وناتاسًا . ونيكولا » والكونتيس ماري. 
ودينسيوف »> أرف يتنادلوا الحديث في موضوعبا » ولا يستطيعو نذلكامام 
الكونتيس العجوز » لس لأنهم مخفون هذه الاشياء عنها » بل لانما ماحكانت 
تعرف الا الشيء القامل مما يحري حوفا » يحيث اذا فت حديث في حضورها» 
فبي تروح تطرح الاسئلة ذات اليمين وذات السار » وتطلب ان يعاد على 
مسامعها من جديد ماسيق فقيل لها ماثةمرة : ان فلانا مات » وان فلانا تزوج» 
وهي أمور ماكانت تنجم في تذكرها . وتجمع أهل الدار أثناء ذلك » ما هي 
العادة » في الصالون حول السماور » حيث اضطر بير أن يجيب عن عده كبير 
من أسئلة الكو نتيس العجوز العدئة النفع » فيقول لها وان الامير فاسيلي قد 
ساخ » وان الكونتيس ماري الكسيفنا ما برحت تذكرها وهي ترجوها ألا 
تنساها » وهكذا دواليك . 

واستير هذا اطديث الذي لايثير اهئام احد »لكن الفر وري رغ ذلك» طوال 
فئرة تناول الشاي . وحكانت سوفيا تحاس بحانب السماور » وقد اجتمع سائر 


ره مده 


. امخاص العائلة الكبار حول المادة المستديرة » بينا الأطفال » والمربيات 
والمربون قد تناولوا نصمم هن الشاي من قبل » وأصواتهم تدف الآونة من 
الدع اجاور حدث #معوا . وكات كل محتل معانه المعتاد » فتمكو لا يحلس 
يحانب المدفأة »أمام مائدة صغيرة يقدم له الشاي عام | . وكانت ميلك العجوز» 
الكلية العداءة » ابئة ميلكا الاولى » وهي ذات رأس أبيض قاماً تبرز فيه 
عنانسودا وان كبيرتان » ترتاح على معد الى جانيه . وكان ديئسوف © نشعره 
'المصفف » وسّاربيه 2 وسالفيه اللذئ وخطها المشيسب » ويزه ة الحترال المفكوكة 
الأزرار الي يرتدها » بحاس يحانب الكونتيس ماري » اما بير فكان موقعه 
بين زوحته والكونتس العجوز » وكان يروي وكا بعر ف أله هم السيدة 
العجوز و4 نأن يفوم منها »فبو يتحدثعءن الحوادث السياسية. وعن الاشخاص 
الذنكانو يشكاو نفيالماغي حلقة التكونتيس_حلقة تعب بالمياة والنشاط في ايامها- 
تكن اعضاءها قد تبعثر 7 ممظمهم في مختلف أرحاء العالم 6 د يكياورت 
بقمة مة أيام عمرهم > مثلوم مثلها » يلتقطون الثمرات الاخيرة 1 | زرعوه في هاضي 
ايامهم . وعلى أية ءال » فات معاصري الكو نتيس هؤلاء يشكاوت بالنسسة الما 
العام اسلقيقي الجدي الوحيد . وكانت ناتاسًا تدرك في حموية بير أن الرحلة قد 
أثارت اهتامه كثيرأ » وان في جعيته شا ء كثيرة يروما » لكنه لا حر وعلى 
المباشرة يذلك في حضرة الكونتيس العجوز . وم يكن دينيسوف »> وهو أيس 
عضو] في العائلة » بقادر على فهم تحفظ بير » فهو رغ امتعاغه يعني حكثيراً 
بالحوادث اللارية في بكر سبو رج او لايني يستحث ببير كى بقد مالتفا صمل عن القضية 
الجديدة الخاصة بغر قة رميو نوفسكي » وأر ا كنشيف » » وحمعية الككداب ااتدس . 
وكأن بير يتحرف اخيانا ذيروي قصة ما » لكن ناتاما ونييكولا يسرعان 
فيردانه في الال الى الحديث عن صحة الامير ايفان والكونتيس ماري أنتوتوفنا. 


وه سس 


وسأل دينبسوف : 

هيا » انما هذا جنون . وغوستر ذاك» وتاتارينوفا”" أومكن أن يستمر 
هذا الأمر ؟ 

فبتف بيير : 

5 أجل » هذا نستي 4 وأكثر من أي وفت مضى :ان حجهية اكاب 
المقدس”"' هي كل المكومة الآن . 

فسألت الكو ننيس العجوز التي أنبث قدحها » فهي تبحث الآن عن حجة 
تتذرع ماي تغضب 

عا تتحدث »2 ياصديقي العزيز ؟ ماذا قلت ؟ اللكرمة ؟ أنا لا أفهم : 

فتدخل نيك رلا في الحديث قاثلا » وهو يغرف اك امرجم الأسشماء الى 
لغة والدره : 

- لككنك تعرف.ين جيد] باأماه » أرل الأمير الكسندر نيكولا يفتش 
غولستين قد نظم حمعية » وهو لذألك على قدر من الفوة فيا يقولون . 

ش فقال بير | 

- أرا كتشيف وغو ليتسين انها كل المتكومة اليوم . وأية حتكومة! انها 
يربان المكائد في كل مكان ؛ وخافان من كل شيء 

6 وقع اككسندر الأول ؛ بعد عام هلم »> حت تأثير الصوفية » 
والمتطهرين وأصحاب الرؤوس الذي كان غوستر وتاتارينوفا مشهورين بيهم 
حي دردة دعيدة . 

(؟) أسس أ . ن غو لينسين » وهو المشرف على المجمع المقدس 5ئذاك » 
جمعية الككتاب المقدس عام 05> وهي لسخة عن المعية العاملة في اتكاترا . 
وقد حلت هذه اللعية فها بعد > اثر اتهاهها ينشر كتب الادية . 


<5 0-2 


فقالت الكونتيس العجوز متعضة : 

كيف 9 كيف يمككن أرك يككون الأمير الكسندر ونيكولا فيفتش 
مذنباً ؟ انه رجل كريم للغاية وقد التقيت به عند ماري أنتونوفنا . 

ولاساهدت ان اجميع بلوذوت بالصمت »> فقد ازدادت عنما وأطافت + 

في هذه الأيام يريد كل امرىء ان بدين سائر الناس حمعية النحيلية » أن 
الشر في هذا 9 

ونمضت صارمة الوحه » فنهض ابيع ابضاّ » واتمبت الى مخدعبا لتعاود 
اتخاذ مكانا الى مائدتها . 

ودق في الغرفة المجاورة » في مسلء الصمت الألم الذي ساد المكان » 
ضحكات الآطفال واصداء اصوامم . ما لاريب فيه ان يئاً يبعث غ-لى المرح 
بصورة غادة قد اجتاح ذلك العالم الصغير . 

كان صوت ناتاما الصغيرة اماد الفرح يتف فوق يقية الأصوات : 

لقد مم » لقد م 

فتيادل ببير نظرة مع الكونتيس ماري ونيتكولا ( اما ناتامًا فكان لا 
ينقطع البته عن النظر الها ) وافترت سّفتاه عن ابتسامة سعيدة 

صاح : 

ينها موسيقى رائعة ! 

ذقالت الكونتس ماري : 

الها آنا مكار وخنا قد انهت الموربين . 

فبتف بير وهو يقفز من مكاله : 

اوه ! انا ذاهب لأري ٠.‏ 

وتوقف عند الباب وقال : 


د ا امه 


اتعر فين لماذااحبهذه الموسيقى بصورة خاصة «ذلك انهم اول من خبرني 
ان الأمور جميعاً تسير على هايرام » اليوم وانا قادم » كان خوفي يتفاقم بقدر 
ما اقترب من البيت . وما كدت ادخل الدهليز حتى مععت اندريوسارضحك 
بأعلى صوته » فقلت في نفسي : : كل شيء على مايرام . 

فوافق تكولا على كلامه بقوله : 

الي اعرف . وانا لا اجهل هذا الثعور . لكنه ينيغي الا اذهب 
للاطلاع » فهذان الجورنات مفاجأة نخيئوما لي . 

ومر بير الى غرفة الاطفال حيث كانت الهتافات والضحكات تزداد رننناً 
ومع صوته ينادي : 

هما انا ماكاروفناء أنت والأطفال » هنا الى وسط الغرفة. تح تامرقي 
واحد » اثنان » وعندما اقول ثلاثة ... انت » ابق هنا » وانت بين ذراعي 

9 مفهوم 9 واحد » اثثانث ... 

وكان صت قصير ... 

ثلاثة ! 

وملأ الاطفال الغرفة بزحرة ظافرة وهتفوا : 

ح اثنان » هناك اثنان ! : 

كات ثة جوربان تحرسكها انا ما كاروفنا معأ » بسر لايعرفه أحد سواها » 
فاذا اكتملا اخرجتها الواحد من الأخر عبابة واحتفال » في حضور الأطفال 


يهأ | 


5 


ل 
©»؟) سي 
ف مكتن نكي لا 
وما اسرعان جاء اء الاطمال لمتمنوا لأهل البيت ليلة سعيدة » ويعدما قباوا 
والديهم » اتحتى المريون والمربيات وذهبوا يعالموم ا ببق سوى ديسال 
مع تاميذه » ودعا المرلي نيكولا الصغير الى احثر 2 بصوت خفيض » فأجاب 
التاسذ صوت خفيض ١‏ نضا + 
لا اها البد ديسال » سأطلب من عتي السام بالبقاء 
وقال » مقترياً من الكونيتس ماري : 
عمتاه » اسمحي لى باليقاء . 
كان ماه يعبر عن الرجاء » والانفعال » والجاسة. وتطلعت الأميرة ماري 
المه والتقتت صوب سير > وقالت له 
عندما تكون هنا . فهو لا ستطيع الذهاب . 
فقال بِييرٌ » وهو يد بده الى الاستاذ السويسري : 
سأجِيئك به حالاً » ياسيد ديسال عم مساء . 
وتوحه » ميتسما » الى نيكولا الصغير : 
- يلوح لي اننا لم نلتق بعد » نحن الاثنين 8 
ا 


والتفت الى الكونتس ماري واضاف : 

آم لشد ماشرع يشييبه » ياماري. 

فسأل الطفل » وقد اصبح قرهز ي اللون بغتة» وراح يتطلع الى ببير من 
اسفل الى اعلى بعينين تتأ'قان اشرافاً : 

ب ابي 9 

فأسّار سير ل ودصل ماانة لع من حديث مع الأطفال ٠‏ وتابعت 
الكو نتس ماري عملبا ها التطر يزي »بين عمنا ناتاسًا لاتغادر ان زوحها أظة واحدة. 
وكان تمكو لا ودشسوف قد نمضا و تناول كل مها غليونه»وراحا بطرحات 
الس على ببيروهما يدخنات ويتناولان الشاي من بد سونيا التي تقف بعناد » 
ودلائل الزن على سماها » قرسا هن السىاور . وكان الصي 1" رلض الملاممح 
ذو الشعر امد والعزين البراقةين قد انزاق < في زاوية من اأغردة دون ارت 
بلاحظه أحد » وأدار رأسه ذا العنق الناحل » البارز من ياقة ضمقة » نحو اطبة 
حيت يقف بير ؛ وكان يرتعش من حين لآخر » واقعاً ما يظبر تحت سلطان 
احساس قفري جديد © وهمس دشيء مابينه 0 نقسه . 

كان اطديث يدور فى ي موضوع الاساعات المناشسرة ة اليوم » والصادرة من 
طبقات المكومة العليا. 4 وااتي يحد معظم النا س أن كل أهمية السياسة الداخلية 
متمر كز «فها . وكان دنسوف »2 ا من الطلكومة سيب ماق به من 
فشل في حماته السماسية > لة 


بط 


ى بفرم أنياء الماقات اني ترتكب فيرأءه © في 
بطر سمورج في في الوقت الراهن » ويقدم ملاحظات هر برة حاده عن كل ما يقدم 
ببير من تقارير 

فيا مضى » كان يحب أن يتكوت اارء المانياً »أما الوم فيجب ‏ أن يرقص 
عع آتارينوفا والسيدة دي كرودنر » يحي ارت يقرأ ...أت هار تشوشس 
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وشر كته" آه ! لو كان يكن ان نصف ههنا سشجاعة بونابرت : لقد كان يعرف 
اذن كيف وتدبر أمره في كنس سائر هذه الماقات ٠‏ 
واضاف بصوت مرتفع : 
7 أسالم 37 م معنى ان تعطي فرقة سبسيونوفكي لاجندي لوارتز ”" 
وكان أيكولا يعتبر » رغم عدم احساسه بالماجة الى أن ينظر الى الاشياء 
نظرة الشر مثل دينيسوفسكي » أنهمن الواجب والمبمجد] أن يقول كلمته في 
الكومة . كان برى أن تعين فلان وزيراً هذه الوزارة أوتلك » وتعين فلانف 
حاكاً عاماً لبذه المقاطءة أوتلك» وأن هذه الكلية النى تفوه بها الامبراطور أو 
تلك الركامة لني تفوه با ذاكالوزير هي دْوْون ذات أهمية عظمى » فهذا يسأل 
سير عنها كانت أسكة هذن المتددثن لاتسمعم لاحد دنث أن خرج من إخبار 
هذا النوع من الشائعات الثقات المعبودة فيالطرقاتالعليا من الهاز الاداري . 
يبد أن ناتاث »وهي التي تعرف سثر إحاسيسزوحها واوكاره » نت أن 
سير يود منذ زمن طويل » دون أن بتمكن من ذلك »ان ينتقل الى مودوع 
آخر فبتحدثعن المسائل الأصوصيةااتى حثته الىالقيام مذه الرحلة الىبيترس.ودج 
53 يسأل الصفح من صديقه الخديد الأمير فيدور . وهككذا فقد أسرعت الى 
)١(‏ السيدة دي كرودتر ( 4و - إ(زما ) صوفية روسية قدمت الى 
الكسندر عام 16م ' في هلبرون في الانيا » وكان لها عله تأثير داثم . 
اتكهار تشوش : كاتب صوفي ترحمت «ؤافاته الى الروسية واننشرت 
كثيراً مادام ناظر الحطة ؛ في قصة جوحول : «اللفوس أايته » كان يقرؤه . 
(؟) كانت فرفة سيميو توفسكى قد ثارت ؛ لأن اانود, نطيقوا انساقرا 
الى الفضيحة من قل أل تكوئيل سُوَارَتو “دنيعةارا كتشيف الذي ماكانالاهبراطور 
راغناً أن يححد به . وقد تساءل نيك ولا عزي هذ االتمره الىالجمعرات السريه! 


دا ه؟4؛ د الخر ب والسلم-م .م 


معو نته فسألته عن قضمده مع الأمير فبدور. 
فسأل تكولا 9 
ب ماهي القضمة 9 
ذقال تئر > وهو ددور ونظاره حواليه : 
- الشيء نفسه دائماً . ان اطع يرون ان الأءور لانسير باستفاءة » وأن 
وذا لاد.حكن أن دوم » أنواجب كل اعرىوشْر نف أن يفعل في حدودثكواه 
فال تمكو لا وهو لعقد نا بين "داجنيه : 
- وما يستطيع الناس الشرفاء ان يفءلو! ؟ ماذا تستطيع أن نفعل حقاً ؟ 
بحسنا الفيط 0 
فقال نكولا : 
فاننتقل الى مكاي ١‏ 
وعبدك انان اموت امزينة الجر وكانك رفم 320 انترة طوية أن 
ينادرها لارضاع دغير ها ٠‏ فغدت الى غر فة الأطفال . وطقت الاهيرة ماري 
بها بها انتقل الرجال الى متكتب نيك ولا » يتيعوم الصغير نكو لابولكو سكي 
دون أن يلاحظه ممه » وذهب ينزري في الظل » قريباً من النافذة يحانب 
طاو كيل : ٠‏ 
وسال توفي : 
اأذت هذا تفعن انت ؟ 
ف أوهام دا : 
وشرع بير يتول » دون أن يحاس »وهو يذرع أرض الغرفة خطاه تارة 


ودتوقف تارةاخرى “يتابع الاشارات يديه ينا ينطاق الصموت منثمهعافراً : 
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ينا اليم رأبي ! إن الوضع في ترس ورج هو كا بلي : إن 
الأمبراطور لا يتدخل في أي سشْيء »على الاطلاق » بل يستسل للصوفية امأ (كات 
بيير » في تلك الفترة » لا يغفر لأي اسان كرنه صوفيا ) . هو لايطلب سوى 
طمأنينته » وطمأنينته لامكن ان يرفرها له سوى دو لاءالاس الذين لا ايعان لهم 
ولا ناهوس »> الذئن إسطورت على كل سي * 3 وخنقون كل سي ء » أمثال 
ما عليه كي (الوروارا تارمت ومن الف هم 

وتوحه الى تكولا بقوله : 

أنوافق أنه » إذا لم تشرف بنفسك على أمور أملاكك » بل كنت لا 
تسعى سوى وراء الطمأنيئة » فاتك بالغ هدفك بسرءة أعظم بقدر ها يكون 
وكاك أمدقدرة وعئنا 9 

فأجاب ليكولا : 

توكو دل : 7 هذا ؟ 

- إذث فكل مثيء دمار . في امام نود السرقة » وفي اليش المصا » 


و مشدة ة الء عرص 0 العا تت العسكربة 06 3 نهم يضطم_دون الشعب 2( 


» ماغمتسكي » عيد جامعة قازان » دمر سائر الككتب المشوهة‎ )١( 
. واخذ تدابير ردمية ضد الاساتذة‎ 

(؟) هذه اأشيئه لها بول الاول في الماما © ونشيره ]ازا كتثيت 
بدصورة خاصة . 

زع) كان هدا النظام قوم في اسكان انود 200 الفلا دين 2( حيث كانت 
القرية تتألف من اقبااق المسكرية » انود » ودن الفلاحين المستعمرين ونم 
السكان الأصلدون “وكان المندييساعد الفلاح في مل المتول »وأولاد الاثشين 
المعدوت لاخدمة العسكر نة : 


ياه 


ونقو نالنعلم ويدمر وذكل ماهو شر يف و في . ويدر كأبميع انذلك لامك ن ان 
ستمر علىهذا الماوال » فيل قد توثر حتى الدر حةالقصوى » ولاا بد أن بنقطع. 
م يكن ببير يقول شيا جديد] » بل ذلك هو رأي الناس داعا منذ كانت 
الككومات »2 و كلما تفحص المرء أفعال أية حتكومة كانت . واسترسل يقول: 
- قات هم سيئاً واحداً في بيتر سبورج . * 
فاستفهم دينيسوف : 


من ثم ؟ 


فقال سير بنظرة ذات مغذى : 0-6 


00 تعر فو نذاك جيد]ً : الأهير فيدور وسائر الآخرين إن نششر التعليم 
وأعمال اير سيء رائع من دوث ريب . إنه هدف مدهش » بيد أنه لابد 
من أشياء أخرى في الظروف الراهنة . 

و في هذه اللدظة » لاحظ تكولا وجوه ابن أخيه » فاظم مياه » واقترب 
منه قَائْلًا : ماذا تفعل هنا 9 ش 

فأخذ بيير نيكولا من زراعه » واسترسل : 

مايالك ؟ دعه ٠‏ قلت هم : هذالايكفي . بل لابد هن شيء آتخر فيهذا 
اين . مادممم تنتظر ون أن بنقطع اليل المشدود كثيراً » مادمتم تتوقعون 
حيماً “من طاظة لأخرى . انقلاياً وها ؛ فبحب أن نتكائف بقدر المستطاع 
أن داسك أكير عدد مكن منا بالأدي 4 وذلك كي قف قِ سيل السكارئة 
الغمومية . كل ماعو فذني وقوي يحتدذب هناك وبفسد » فهذا يغروته بالنساء» 
م بلهبات > والثاث بالغرور أو بالمال . وإنهم لينتقلون جميعاً إلىالمعسكر 
الالشرفي لما الكتاوة 7 مثلك و ملي 2( فلم ديق مهم أحد ٠‏ وإفي لأكر رذلك : 
وسعو | حلقة اجمعية و لكني سارك لاالفضيله فحسب »بل الاستقلال والعمل أبضاً . 
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: 


وقركب ذسكولا مقعداً » وقد نسي ابن أخمه » واستقر فيه والامتعاض باخ 
في سياه : وكارت تشعل »© ويعقد حاجبيه أكثر فأ كثر بقدر مابر هف أذنيه 
لأقوال كر 
رك ظ 
- أجل » و لكن العمل لأيهدف «وماذا ستتكون علاقاكك مع المكومة ؟ 
العلاقات؟ ستتكون علاقات تعاون . فيمكن ألا تكون اجمعية سرية » 
وأن تساي الكو مة 0 .وهي لست معادية لاحتكومة » مادامت تتألف 


من عناصر ع محافظة ا | جمعية ة نبلاء ككل مءوى الكامة .و .كل م سر دك هو 


ممع عارق مل رد دن ذبح أولادك وأولادي 4 ومنع تاوق مكل 
اواكشيت أن برساني إلى مستعمرة عسكربة . من أجل هذا فقط نتاسّك 
بالأيدي ؛ وهدفنا الوحيد هو اخير العام والسلامة العامة . 

أجل » ولكن حمعية سرية لايمكن أن تكون سوى معادية لاحكومة 
وضارة ما » ولايمكن أن بنش عنها سوى الشر 

لاذا ؟ هل كانت جمعنة توغن الى أنقذت أوريا ) ماكانو ير وو ن بعد أن 
يفكر رأ أرك روسيا هي الي يي أنقذت العالم ) ضارة 9 ولقد كانت هذه امعية 
جمعية خيربة ؛ كانت الرة م( والدعا ون المتيادل 5 وهذا هو م نشيه به المسيح 
على الصايبت 98 ْ 

كانت ناتاسنًا » وقد دلقت الى الطبجرة فى ملء هذا الحديث » تتأمل زوحها 
يفرح . كانت مبتهجة لاما يقول ‏ فهذا لايثير اهتامها » بل يبدو فا كله بسيطاً 
قاماً ومعروفاً منذ زمن طويل »> ( كانت ملك هذا الشعور لأنما كانت تعرف ' 


يتبوع هذا كله 2 الا وهو نفس سير ) » كانت مغشطة اذترى العرية امتدفقة 


0 فى كل سيوطهة . 
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وكان الديالصغير ذو العنق الرقيق النبثق من ياقته الضقة > وقد نسبه 
اسع »يلتهم بعينيه بششيء من الببجة و الماسة يفوق ما فينظر ةناتاا اليه. كانت كل 
كلمة تسقط هن غ عمه تلهب قلبه » فيحطم يحركة عصبية من أصابعه » دون أن 
ينتبه » الشمع والأرياش الموجودة تحت متناول يده على مكتب عه نيك ولا . 

- ليس هذا يا تحسب مطلقاً ! اليك ما كانت الجمعية توغن الامانية » 
والاتحاد الذي اؤترحه أنا . . . 

فقاطعه دينيسوف بلبجة حامعة عنيفة : 

هيا » ايا الأخ » انها تصبح لآكلة الاحم المقدد » تلك ابفعية الأمانية أ - 
اما انا فلا افهم سْيثاً منها » ولا استطيع أن الفظ هذه الكامة جيد] - كل بشي 
يذهب من سيء الى اسوأ » هذا ما اوافق عليه . لكن الطلعية » فبذا مالا 
أفهمه . يا انه لاير وةني . اذا اردت ثورة » فياقي مع 50 

وتسم بيير وانفجرت ناتاسًا ضاحكة » بيد ان نيتكولا رفع حاجبيه ا كثر 
من ذي قبل وشرع ببرهن لبيير ان الانقلاب سشيء غير منتظر » وان الخطر 
الذي يتحدث عنه لا يوجد سوى في مخيلته . وكان بيير بيرهن له العحكس في 
ذلك . ولما كان يلك فكراً أقورى واخصب مواد » فا أسرع أن أحس نيكولا 
الغلبة » الامر الذي ضاعف حنقه » لانه كان بشعر في أحماق نفسه » بدافع في 
حدس باطني أكثر منه بدافغ من منطق عقلاني » ان فكرته صحيحة بصورة 
لا يتطرق الشك اليا . ْ 

هف وهو بنهض » وضع غليونه على الطاولة يحركة عصمية » واخيراً 
وميه أرضاً : 

اسمع ما سأقول لك » وان كنت عاجزا عن برهانه . برع ان كل ذيء 
عندنا بسير بصورة رديئة » وانناشي صوب ثورة جارفة ؛ وأنا لاارى سْعا من 


سلا اس 


هذا كله ؛ وأنت تقول ان القسم عرد عبد واتفاق » اما انا فأجييك هحكذا: 
أنت أفضل صديق لي » وهذا ماتعرفه ؛ ومع ذلك » فإذا شكات جمعية سرية 
وقّت ضد الحكومة » هب) تجكن هذه الحكومة » فأنا اعرف أن من واجي 
إطاءتها . واذا أمرفي اراحكتشيف فى هذه الاحظة أن أهاجمك على رئيس فرقة 
عرحكر بة واقتلك » فسوف أسير دون تردد على الاطلاق . والآن » قل في 
ذلك ماتشاء. 

وخم سخكحون ثقيل بعد هذه الأقوال الأباغتة . وكانت ناتاسًا سيافة الى 
الكلام للدفاع عن زوجها بالهجوم على ها . وكان دفاعها ضعيفاً أخرق »لككما 
توصلت الى غاءتها . واتصل الخديث » بعد ان فقد تلك اللبحة المشيعة بعداء 
كريه » والتي حت نيككولا حديثه يها . 

وعندما نض ابمبع ليذهيوا لتناول العشاء » اقترب نيككولا بولكو نسي 
الصغير من سير » شاحب الوجه . هتألق العينين » وسأل : 

- أيها العم بيير . . أنت . . .لا . . لوكان أبى حا بعد . . . أفلا 
يكرن من رأيك 1 

وادرك بير بغتة أي مل عنيف »خاص » مستقل ومعقد» قدقام في دفاع 
هذا الطفل وقليه أثناء الحديث >واما تذكر كل ما تفوه به آسفاً ان يكو نهذا 
الصغير قد أصغى اليه . ومع ذلك ؟لم يككن له بد من الجواب . 

- اظن ان بلى . 

قال ذلك في شيء من الضيتى » ثم خرج من الغرفة . 

فأحنى الصى الصغير رأسه » وعندئذ رأي لمرة الاولى ما أحدث من أضرار 
على مكتب عه » فاحمرت وحنتاه » واقترب من نيكولا . 

.. قال » مشيرً الى الشمع والأرياش الممزةة : 
1ض 


- عفواً » باعماه » فأنا الذق ارتكلت هذا 


فانتفض نيك ولا في سّيء من انق . 
ثم » وهو يرمي بقطع الشمع والأرياش تحت المائدة : 
ع نا « يي 5 


واصيد ار عن الصغير “اذل حبدا ألما فيا مدو يكح جماح غضه وصاح : 
- ماكان لك مكان هبنا . 


بعرم 


ع 1 لأ جه 


القَسَ ميحس 
. المذكرات 


وم عر الحديث » اثناء العشاء ؛ عن السماسة او المعيات السربة»بل انتقل 


على العتكس الى الموضوع الأحب الى قلب ناتاشاء ألاوهي ذكريات عام ١81١‏ 


التي اثارها دينسوف ؛ وكاث بير دذلان متحمساً بصورة غير معبودة 
وافترق الع » اخيراً في صداقة ووثام تامين . 

واثر الطعام » خلع نيكر لا ثنابه في حجرته » واصدر اوامره لو كيل 
املآاى الذي كاث في انتظاره منذ مدة طوبة » ثم دخل بشياب النوم الى غرفة 
النوم فوحد زوحته حالدة الى مكتيه تكتب . 

استفهم : 

ماذا تكتيين » ياماري ؟ 

فامارت الكوأتس ماري . كانت تاف الا” يفوم زوهباحيدا مافي 
سبل كتابته وبالتالي لا يوافق عليه . 

ولذا فقد كانت تفضل ان تخفي ما تكتب عنه » لكنها كانت سعيدة في 
الوقت ذاته لأنه اكتشفها اثناء هذه الكتابة؛فبي مضطرة باأتالي ان تحدثه عنها . 

قالت وهي تد اليه دذتر؟ ازرق مغطى بكتابتها الكبيرة الثابته : 

عن الشرهد كرا 


اس 


فأجاب نيكو لا دشيء من السخرية وهو يتناول الدفتر منها 

مذاكرات 

وقرأ فيه بالفرنسية : 

« ؛كنون الأول . اليوم » حين استيقظ اندريه رفض اركف برتدي 
ثمابه » فارسلت السمدة لويز في طلي . ولقد تصلب في رغيته الطاركئة »عربت 
توسخه لكن ذلك يفد سوي في «ضاعفة <نقه . وعندئذ قررتان تتراكه على 
هواه » قالة له افي لاأحبه بعد الآآن ؛وشرعت أعني مساعدة المربية بقية الأطفال. 
وبقي فثرة طويلة في ستون » فكأنه مصعوق » ثم ارقى على" بقميصه » وراح 
ينشج طويلا حيث ل اتمكن من تعزيته . وكان من الواضح أن ما يعذبه أكثر 
من كل سشيء آنخر هو كونه أحزنني » وحين أعطيته دفتر علاماتة مساء » شرع 
بكي من جديد دصورة تثير الشفقة وهو بعا ثةني 5 لسمسكن ان ننال منه كل 
سي ء عن طريق المذان . 

وسأل نيكولا : 

ماهو دفتثر العلامات هذا ؟ . 

إفي أضع الآن » كل مساء » علامة سلوك للكرار . 

1 والتقى نيكولا بالنظرة المتألقة المثدئة فيه » وداح يتصفم الدفتر من جديد 
ويقروه . كانت المذ كرات تروي كل ما يبدو ذا اهمية في عرني الأم في الياة 
الطفولية » كل ما يكشف عن خلق الأطفال أو يؤدي الى تأملات من المرتة 
العامة ف موضوع مناهج ل تثقيف . وكان معظمها تفاصمل صغيرة تافهة » لكا 
ما كانت تلوح هتكذا فينظر الأم »أو في نظر الأب الذي كان يقرأ لهرة الأولى 
هذه المذكرات الني تدور حول الأطفال وحدهم . 

وكان يقرأ ذها ؛ بتاريخ الخامس من كانون الأول : 


جا الات 


يي 4 


و لقد اساء ميتي التصر ف على مائدة الطعام»وقد أمر 'بوه ان تنع الللوي 
عنه . ول تعط له » يلهيئته الحزنة اللبوف وهويرى الآتخرين يأكاون. اعتقد ان 
العقاب باطر مان من اطلوى لاينقلسوى مضاعفة الجشع سأقول ذاك لنيكولا» 

.ووضع نيكولا الدفتر وتطلع الى زوحه . كانت العيئان المأ لقتات ترمقانه 
وتسألانه ٠‏ . .(ايوافق على المد كرات أملا يوافتى علما «)م يكن ع ريمة: 
لم يكن بوافق فحسب »> بل كان يقف معجباً حيال امرأته . 

كان يفكر : لعل هذا التحذئق كله لم يكن ضرورياً ؛ لعله عديم اللدوى 
قاماً ٠‏ ببدان هذا التوترالفكري الدامٌ الذي لا هدف سوى لغاية واحدة ءالا 
وهي خير الأطفال » يلذ له ويرضيه . ولواستطاع تيحكولا اف يحال 
عاطفته فقد كان يكتشف إذن ان حره الاتين لزوحه » المنون والفخور في نفس 
الوقت »ستند بصورة خاصة الى تلك الدهثة التي بحس تحاه هذه اللياة الروحية 
المتدفقة » تاههذا الشعور الأخلاق الرفبع »العمي على ادراكه > المتميز به . العالم 
الداخلى حيث تعيش بصورة دائة . 

كان فخوراً بأنتكون على هذهالدرحة العظرمة من الذكاء والطببة »و يعترف 
بتأخره عليا في عالله الباطن» لكنه يغتبط أكثر فأكثر لأغالم تكن » عثل هذه - 
الروح » ملككه » بل كانت ايضاً جزء] من ذاته . 

قال بلبحة حنوث : 

اوافقك ماما ياصديةتي : 

وأضاف » بعد برهة مهن الضعت: + 

لقد اسأت التصر ف اليوم .لمتكوني في المكتب حيت تناقنا مع بير 
ولقد احتددت . الكني ما كنت استطيع ان أفعل سوى ذلك. انه طفل صغير 
حتى لأتساءل » إلام كان سيصير لو لم تكن ناتاسًا تضبط عنانه . أتستطيعين ان 


ب ولاج - 


تتصوري اذا ذهب الى بيثر سبورج ؟ . . . لقد اسسوا هنالك . 

فقاطعته الكونتيس ماري بقولها : 

اعرف ذلك . فقد روت لى ناتاسًا . . . 

فعاد نيكو لا يقول » وقد احقد جرد ذكرى ذلك القاش : 

- آه ! تعر فين ذلك ! إنه يريدان نعني بانواجب كل انسانشر يفهو القيام 
ضد اطككرمة » يبنا الفسم » والواحعب. .. آسف انك م تكوني هناك . ولقد 
هاجمني جميع ااضربن » دينيسوف ونتاسًا على السواء . ان ناتاسًا تضحكني . 
فرغم سيطرتا عليه في امور العقل والمنطق » فبي لاتحد كاءة واحدة في 
حعيتها » ولا تفعل سوى تكرار ما يقول . 

كان نيككولا يقول ذلك بصرت مرتفع » مستساماً لميله الووح الى انتقاد 
اولئك الأعز عنى قلبه والاقرب اليه » ناسياً ان ما يقرله عن ناتامًا مكن ان 
ينطيق عليه كامة كلمة في علاقا ده مع روحته . 

وقالت الكو نتس ماري : 
ب اجل » لقد لاحظت ذلك . 

حين قلت له أن الواجب والعهد وق كل يء آخر ١‏ راح يردن لي 
الله يعرف ماذا. سف انك لم تككو في موجودة 4والا فقد كنت ببنث لدضلاك! 

فأجابت الككونتيس ماري : 

عندي أنك على حى قاماً . وهذا ماقلت لناتاش . 'ن ببير يزعم أن 
الشر يتعذبون > ويتألمون » ويفسدون » وارك واجبنا هو مساعدة قرينا . 
وانه لعلى حق من دوت ديب . بد انه ينسى أن ثة واجبات أعجل تقع على 
أكتافنا . قد فرضها الله نفسه علينا » واننا نستطيع أن نفرض حياتنا الخاصة 
للخطر ؛ اما حراة اطفالنا فلا . 
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> 


فبتف نيكولا » معتقد] ان ذلك هو بالضبط ما أفحم سير به : 

أجل » أجل » هذا هو بالفيط ماقلته له . لكنهم انطلقوا فى سبيلهم » 
يتحدثون عن عمة الغريب والمس.حمة ... وذلك كله اهام نكو لاالذي انزاى 
الى المكتب وحطم كل ي٠‏ 9 

فعادت الكونتيس ماري تقول : 

]4 : أتعرف » يا نسكولا » هذا الصغير كثير ] ما يعذبني » انه هبي غير 
مألوف . وأخاف أن أهمله بسيب من أطفالي . نحن » ان لنا أبناءنا » وعائلتنا 
به اهن وله للق شان انايد وحيد مع افكاره 

- ولكن فلنتري خيل الى أنه ليس ثة ما تؤنبين نفسك عليه من أجله » 
مثل هاتستطيسع أكثر الامبات حنانا أن تفعل لأينائا فد صنعته له » وأنت 
تصنعيئه بعد هن أجله » وما لاريب فيه الى عشسرور بذلك » فهو دبى صغير 
طيب 2 طيب حداً 1 : 

ولقد كان اليوم ف نوع من الاشراق وهو نصغي الى سير » وهل تستطيعين 
أرف تتصودي هذا : حين مضنا متحبين الى غرفه الطعام » رأيت أنه دمر كل 
شيء على مسكتبي » واذا هو بعتذر عن ذلك في الاحظة عينها ! أبدا لم اهسك به 
يقول كذية واحدة . انه طفل طيب لاغاية .. 

كانت يكرد ذلك > رغم أنه » ف صم زفسه » ماكات حت ابن أخره 2 الأهر 
الذي بزيده قسكا بامتداحه . 

قالت الكورنتس ماري : 

ومع ذلك»فالاهر تاف فا “اذا عانق امويودة الى أشعزان لمن 
مختلف » وهذا مايعذبني . انه طفل رائع » وأنا اخاف عايه بصورة فظيعة ٠‏ 
وان العدش بين الناس ليفيده كثير]. 

فقال تكولا : 
لباوت 


- يكل َ كيد » وسر ما سيتحقق ذلك » فأنا سأرسله هذا الصيف الى 
سا رسبورج :وأضَاف » عائداً الى الحديث الذي جرى في مكتبه » 
والذى يثير اضطر أيه فيا يبدو : 
- أجل » هذا صحيح » فبيير لم يكن اكثر من حالم » وهو مابرح كذلك. 
قولي » ماذا همنى مما يري هنالك » وما إذا كان ارا كتشيف رحلا اعيناً ؛ 
*اعسى أن بهمني ذلك وقد تزوجت » وترا كت على الديون>.ث تكفي لزجي 
في السون » بها امي ارق او تقهم سا من ذلك ؟ ومن بعد » فهناك انت » 
والاطفال » والعمل ٠‏ وهل اففي اباي في المقول او في المكتب للزلي ال مة9 
كلا » لكني أعرف انه ينبغي ان أعل في تعيش امي في طمأنينة » وى اوقع 
لك ما انا مدين لك به » وى لانترك اطفالنا فقراء ما كنت . 
وكانت الككونتيس ماري تود أك تقول ازرجبها ان الانسان لا نحا من 
اخيز وحده ؛ وانله رعا يءدق كيرا من الأخمرة على « اعماله » ؛ لكنها كانت 
تدرك ان ذلك سيكوت عديم النفع وفي غير محله » فاحكنفت بان تاخذ بده 
وتقبلها . ورأى في هذه الل ركة علامة تابيد له » وتاحكيد لافكاره » فعاود 
حديثه الشخصي » بعد برهة » بصوت مرتفع : ش 
اتعرذين . باماري » ان ايليا ميتروفانوفيتش ( هو و كيل اعاله ) قد 
رجع اليوم من قريتنا فيحكومة طاموف » وقال لي انه يقدمون هنذ الآ انين 
الف رويل من اجل الغاية 9 
وطفق نكرلا » متأرث الحياء رشرح لها كيف سيكون في الامكان » 
في برهة ٠ن‏ الزمن » استرداد اوترادنويه من جديد « عشر سنوات أخر »واترك 
الاطفال . . . في وضع متاز » . 
وكانت الكو نتدس ماري تصغي الى كك رلا دون أن تفات «نما حكاءة 
واحدة ما بقول . كانت تعرف انه حين يفكر وحكذا بصوت مرتفغ » فانه 


سملا ل 


ْ 
سيعود لبها مما قال » وسوف يغضب حين عل انجاكانت تفكر في شيء آخر . 
لكنا كانت مضطرة ان تقوم بحبود عظيمة » لأن هذه الاحاديث ماكانت تعذيها 

0 على الاطلاق . كانت تنظر اليه اذن . واذالم تكن تفكر في شيء آمغر © فقد 
كانت عواطفها في مكات آغر على اية حال . كانت هس حباً حنونا مستساءاهذا 
الرجل الذي لن يفوم قط كل ماتفهم هي © فبي تزداد حب له » رعا لهذ اليب 
بالضيط © نشي ء من انان اللاهب . والى جانب هذا الشعور الذيكان يتملكها 
جيماً وينعها من الاهتام بتفاصيل مشاريع زوحها » كانت افكار أخر تحتاز 

2 رأسهاء غريية تامأ ما بروي ها . كانت تفكر في ابن انتما ( فحديث زوحها 
عن انفعال الصى الصغير وهو يصغي الى بير قد أثر فيا بشدة ) ؛ كانت دلائل 
عختافة من خاقه الكساس 5 عر في ذهنا » فافكر في أفعالها دين تفكر فيه 
لم تكن تقارث مأ بينه وبين أيناعا » بل كانت تفارن عاطتتها تحاهه بالمحاطفة الني 
يثيرها أطداها في نفدها » فتشادد في شيء من الاسى أن في العاطفة التي تنحها 
لامر الشكير .شيعا ناقصاً . 

وكانت تفكر في الاحارى أن سيب ه.ذا الفرق هو السن . لكنها كانت 

تشعر مغ ذلك أنها مذنية في حقه » فتقطع على نفسها عبد ]لصا أن تصاحنف-ما 
وتصنع المستحيل © دهني ان مب في هذه المياة رجلها » وأولادها » واءنانتا 
وسائر اقارما » مثلما أحب المسيح الانسانية . كانت نفس الكواتيس ماري 
تتوق دون انتطاع الى اللاماية » الى الأبدي » تحر كمال المطلق > وبالتالي 
ما كانت كتطيع أن تطمئن قط . وكات عياهاحمل الطابع العميق هذا العذاب 
السري الذي تقاسيه نفس يأيد المسد عايا . وتطلع نيككولا اياف تلك الاحظة 
بالضيط » وقال ف نفسه :م با هي إٍ الام تصير اذا هاتت © ولشد ها افكر في 
ذلك داثًاً عندما يصير .اها هكذا ! » ووةف حيال الأيتونات » وأنشأ يداو 
صلوات المساء . ش 
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إماصارت ناتامًا وحيدة مع زوحها » شرعت هي الاخري تتحدث م لا سم اا 
يحخري المديث الابين الزوج والزوجة » يعني بتخمين الفكرة قبل أن توذع في 
قالب الكليات» وتدنك الدة والسرعة فذوق العا ديتين» عن طريق متناف لسائر 
فواعد المنطق » دون امات ودوناس:قراءات » ودوت استنتاحجات » بل 
بأسلوب مخصوص قاماً . وكانت اتاشاقد اعتادت كير عحاورة زوجبا مكذاء 
حيث أن العرض الأ كيد لاخلاف بينها هو داعا مشروع بيير بالتعبيرعن فكرته 
بصورة منطقية كانت تعرف بيقين تام » حين يشر ع يبرهن»ويقدم الج عهابة » 
فتاحر ف هي به » وتروح تصنع صليعه » كانت تعر ف إذنان الملاقشة ستذتوي 
الى الخصام بصورة أكيدة ثآبتة . 

وما صارا وحيدين حنى أقتريت اتامًا من زوحها بلظاف » متمددة العيئين 
فرحاً» وامسكت ير أسبابصورة عماغتة »وسدته الىمصدرها وهي هنف :«الآن» 
أنت لي بتكليتك » ولن تفلت مني بعد الآن أبداً ! » وفي اطال قام بينها 
حديث مناف لسائر قوانين المنطق » ولو لمجرد شعوله لمواضمع متناقضة قاماً 
وكانت هذه الطريقة في طرق ع-دة مواضيع في وقت واحد لاتخل بوضوح 
الحديث مطلقاً » بل تكشف على العسكس » بيقين تام » عن تفاهمالزوجين المطلق . 


مل 


«* 


: 


وم أن كل هي صمي ع 6و ي الأحلام 4 غير معتول 4 ومضاد للمنطق » وسعحرف 
باستدناء العاطفة ال في تثير تلك ك الأحلام 0 كذلك هو هِذآا التيادل الأفكار رثك 
الا كه لادخل ها ف حيث لست العايات هه 


ي التي تدمع بالضوح والترتيب »> بد 
العاطفة التى كلها . 


كانت ناتاسًا ثروي لببير كيف محا أخوها » وتقول له إنها تتعذب » ولا 
تستطيع حياة بدون رجلها'وتقول ل إنها تردادحياً لكو نتذس هاري »و كيف 
تتجاوزها زوجة أخيها في كل مذمار » صلاحاً وطيبة قلب . وكانت تمترف 
باخلاص » حين تافوه هذه ااككلمات »ينفوق ماريعليهاء كك م الاتتساهل ذ في طلا 


من سير أن فضا باعلى ماري وعلى سائر النساء اءالأخر بات ) وكان لا بد له من كر ار 
ذإك على مسأ معها » خاصة هذه الآونة 0 
كثيرام 9 ن النساء ٠.‏ 


علر رجوعه «ن ن بملرسبورج حيث ساهد 


وتزل سير عند إصرار ناتنثا فروى ا 1 هن دعوات الغداء وا( 


سهرات 
في بيار سبو رج 0 فساء م ن المجتمع الرا فيليتمكن أن يطيقها . 
قال: 


لقد فقدت اما عادة التحدث الى السيدات » قلسن + سشيء أكثر ذجراً 


من ذلك وعلى أية حال » فقد كنت مشغولاً . 


فرنت ناتاسًا اليه 9 ات »> وأضافت : 
إنها الاغراء نفسه » ماري هذه : لشد ما في ي تفهم الأطفال !| لتقو ل. 
أنها رزى نفسهم 0 فاليارحة مثلا “ردكت 
فقاطعها ديز قائلا : 


الهوى وأعن مما الصغير 5 
وفهمت ناناسًا لماذا قدم هذه الملاحظة عن الشر بين ميثما ونيكولا ؛ أله 


-441- ارب والسلم - م ١م‏ 


يأسف لناقشته مع صبره » ويريد أن يأخذ رأي زوجته في الموضوع . 
قالت » وهي تكرر الكارات الني سمعت بير يتفوه ما : 
اجل » إن انيتكولا ه_ذه الناحية الضعيفة التي تحمله لا يقبل شيئاً لايقبل 
الميع به . لكنني أفهم » فأنت على المتكس » تريد أن تنطلق . 
ات سير : 
كلا » بل الاهمر الاساسي هو أن الافكار والها كمات تسلية بالنسية الى 
تكولا » :كاه تكون أسلوباً لتزية الوقت. لقد أسس ممكدية اتن قاعدة 
لنفسة هي ألا يبتاع كتاباً جديداً قبل أنيقرأ آتخر كتاب تلقاه»وسب.وندي 
وروسو » ومولتسكيو ... 
قال ذلك مبتس) واضاف » راغباً في تلطيف كراته : 
- وانت تعر فين على أية حال كم 1 
فقاطعته ناتامًا » مشعرة ااه أن ذلك غير ضروري : 
اذن فأنت تعتقد ان الأفكار تسليه بالنسة اليه . 
اجل » اما بالنسية الي » فان كل شيءآتخر هو التسلية . وخلال اقامتي 
فى بكر سبورج » كنت اشاهد كل شيء فكأني 5 حم . وحن تتملكني فكرة 2( 
فايس لأي شىء آخر أو في اهمية اذن . ا 
فقالت ناتاسًا : 
1ه ! شد ما آسف لأفي مارك تتمني للأطفال صماحاً سعيد] ! اي ر احدة 
كانت اكثرهن سروراً 9 ليز يكل تأ كيد 9 
فأجاب 0 
آخل : 
واسترذل فتحدث عما دشغل فككره : 


- 45ج 


5-5 تكولا أنه لا ينغي انا أن نفكر اما اناء فلست استطيع. هذا 
اذا استثنينا افي كنت احس في بيترسبورج ( ( انت » استطيع ان اعترف لك 
يذلاك )ان كل شي تعر ض للاتهمار ب_دوفي » وان كل واحد مشد الغطاء الى 
حانيه. ومع ذلك فقد فحت في توح.دهم جيعاً ؛وعندئذ صارفكري يسيطأجداً 
وواضنا حداً . وانا لا اقول اذه بذعي لنا القيام في وحدةه فلان او قلارت »> 
فقد #طىء في هذه الال الي اقول فقط : تعاونوا » انتم الذن تحمون الخير » 
ولريكن رابك الوحيدة الفضيلة الفاعلة ٠.‏ اث الامير سيرج رجل ممتاز وهو 
ذي ايضاً . ش 

ش ما كانت ناتانًا تنك في عظمة فكرة بير » لكن ا واحد]ً كان بزعحبا 
الا وهو ان يكونت ذلك هو زوحبها بالضط دم أمكن ان يكون رحل على 
مثل هذه الأ*مية والضرورة للمجتمع زوجي في الوقت نفسه 7 و كيف أمكن 
حدوث ذلك 9»وأرادت أن تعبر لوغن شكها »فهي تتساءل » مستعرضة في ذهما 
سائر الذين يضمر لهم سير عظم الاعتيارو لكن من مم اذن الذين ستطيعوت 
أن يقرروا ما اذا كان حقا أذ كى يكثير من الآخرين . وما كان نحثرم أددا 
يا يفم من أحاديثه » مثل احترامه لأفلاطون كاراتاييف ٠‏ 

صاحت : 

-أتعرف فيمن افكر ! في افلاطون كاراتائييف . ماعساه يفعل »هو 8 
أهو يواءقك ؟ 

و بدهش سير مطلقاً هذا السؤال » فقد كات يفوم تسلسل افكار امزأته 
قال » 

افلاطوث كار اتائييف 9 

اشيرق فى التفكير ساعياً يكل اخلاص ان يتصوو أي حم مكن ان 


اام سس 


تصوره كار اتائيف ف هذا الموضوع 2« واخيراً قال : 
نما كان يفهم « ولكن من يدري ؟ لعله كاث يفعل ! 
فقالت ناتاما بصورة ماغته : 
ابذك مانن » ميلغ حبي لك . انه نيف ! 
وقال بيير » بعد برهة في التفكير : 
ال مهل “ل يو اذقني : ماكان يوافق عليه هو حياتنا العائلية لقد كان يود 
كيرا أن يشادد امال في كل مكان » والسعادة والسلام» يحيث أكون فخور؟ 
باث يرانا » اليك » أنت تشكين امر الفراق . ولكن لو تدرين أبة عاطفة 
عخضوصة أضين لك يعد الفراق ... 
وارادت ناتامًا أن تعترض : 
ولكن ... 
.٠‏ بكلا » ليس هدا . أنا لاانقطع البتة عن جبك . ولا يمكن ارء أن حب 
أكثر.من هذا ؛ ذلك انه » خاصة ,.. حمناً » أجل ... 
ولم يكمل حديث » لأن نظرتم) التقتا » فتماد'ت: بقمة الحديث . 
قا'ت ناتاسا على حين غرة: 
ماأحمتى ذلك الحديث عن شهر العسل » والقول إن المرء يكون سعيد 
في الأيام الأولى . الأمر على المكس » ذالآن نحن أفضل من قبل . لو كنت 
لانسافر فقط . أنذ كر كيف تخاصنا 9 وكنت أناالخطئةدائًاً »انا داعا و ماذ9 أنا ' 
لا أذ كويد 
فقال سير ييا : 
- لاسيب نفسه دائاً » العيرة . 


لفت ناتام! : 
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- لاتقل ذلك فأنا لاأضيقى مماعه . 
واستعل فيب بارد في عينها » وأضافت بعد سكوت قصير : ١‏ 
أرأيتها 9 , 
علو نوكل الشعال كلق أغرطا إذابدا لاع 
وحنحا إلى الصمت . 
صاحت ناتاسًا » راغية بصورة بيئلة في طرد السحابة الني .تقكرب : 
-وهل تعرف 9حين كنت تتنحدث في المكتب » كنت أنظر إليك . 
0 :إنك تشههامثل قطرتين من الماء » « الصغير » ( هكذا كانت تدعو ابنها) . [ه! 
لقد حان الوقت لأذهب وأعني به. . . هذا هو الميعاد .... لكنه يؤاني أن أذهب 
ولاذا بالصمت بضع ثوان . ومن ثم ويصورة » مفاجئة » التفتا نحو بعضها 
بعضأ وشرعا يتكايان في وقت واعد .. كارك بير .يتحدث باطفن" وحرازة » 
وناتاسًا بابتسامة عذية سعيدة . وإما تصادماء فقد توقفا وتراجعا أمام بعضهالبعض 
إذن » ماذا كنت تريدن أن تقولي 9 تكامي » تكامي . 
فصاحت ناتاسًا : ش ا 
- كلا » بل أنت الذي يحب أن نتكام . أما أنا » ف). تلك سوى حماقات 
فرجع بير إلى الموضوع الذي افتتحناه » واستير يتوسع بلبحة راضية 
عن تجاحاته ببيترسبورج . كان يعتقد في تلك ااساعة الاحظة أنه مدعو لتوجيه 
اجتمع: الروسي والعالم بأسره في منحى جديد . ش 
كنت أزيد فقظ أن أقول إن سائر الأمكار الني-تؤدي إلىننائج عظيحة 


هي بسيطقدائًاً . وكانت كل فكر قي تقول إنه كان الناس الشرير ؤت .يؤلفون 


قوة باتحادهم > فيا أمام الناس الشسرفاء إلا أنيفملوامثلهم . وأنكترين بساطةذلك. 
اتأجل. الحاداه ١‏ 


دوم د 


وأنت »> ماذا كنت تريدين أن تقولي * 
لاسشيء » لاسي ء 1 

ولكن ؟ 

فأضرت ناتاسًا » وعلى سْفدا ابنسامة تؤداه اتساعاً : 

أقول لك لاشيء . كنت أريد فقط أن أحدثك عن ببتيا . لقد جاءت 
ا مر بدة اليوم لتَأخَذه » وكان يعتقد ر كبتي » مطفق بضحك » والتهى بي وهو 
يغلق عينيه وكأنه بر يد أن مختدىء . إنه اطيف حتى الدرجة القصوى . وهذا ‏ 
هو نصيح هيا إلى اللقاء ! ميا 

وخترجت من الغرفة ٠‏ 

وفي “الوقت نفسه » في الطابق السفلى » في غرعة نوم تيكو لا يولكو سكي 
اتصغير »كانت الساهرة مشعلة >المادة ( كان الصبي مخاف الظلام » وم ع 
أبة يحاولة في تخليصه من هذا العف ) . وكان ديسال ينام مر تفعاً على وسائده 
الأر بع » ومن أنفه الروماني ي:طلق سُذير منظم . وكان نيك ولا الصغير » الذي 
أتمقظ لتو متصماً عرقاً بارد] » جالدا في سربره»ح ملق باستقاءة إلى الأهام 
منه . كانة كابوس مريع قد أبقظه » فقد شاهد فيا بشاهد النائم أنه يرتدي ومه 
سير قناعين سبيبين بتلك الأقئعة المدورة في مؤلفات بلوتارك » وها سيران 
في مقدمة جدش عظم . وكان هذا اليش مؤلفاً من صفوف بض ماحرفة قلأ 
البواء مثل هده الوط تتطاير في ار يف ولسهأ دسال خوط العذراء . 
وإكى الأفام منها كانت الطليهة » المصنوعة من نفس اليوط لكما أنوى. يقليل 
وكلبت كلانها ب العم ببير وهو ينطلقان خفيفن فرحين ويتتربان من لخدف 
أكثو فأ كثر ورفته » أخذت الخبوط الني تحملها تنجل » بوتتشابك » بوصارا في 
1 وذع خطر . وإذا العم نيك ولا إيلسن يقف حمافة.ا 5 وضع صايم متوعد .”7 


كم 1 


قال » مشيراً إلى بقايا رش وشمع مخدم فى حم الغلافات : ١‏ أأنها اليذان 
فعليا هذا؟ لقد كنيا عزيزين على » لكن آرا كتشيف أمرني أن أقتل من يتقدم 
متكا خطورة والح 


لكن سير " كن هناك . كان بير قد ضار أياه 4 الأمير اندرنه 3 وم يكن 


دة إلى أمام » وأدار نمك ولا الصغير بصره نحو سير » 


لأببه حبود أو شكل . رغ أن الواقف انه كات أياه 200 وإهاراه َ« أدرك 
نيكولا الصغير أركل الب حرهه قواه ؛ فأحسأنه لاموطن له » ولا قوام » 
ولا هيكل » فكأنه شيع » وكان أبوه يريت عليه ولعزيه . بيد أن العم نمك ولا 
ايليتش بهاحمه) ويقترب منم)|أكثر فأكثر » فتملك الذعر الصي الصغير واستيقظ 
من تومه . ش 

نكر في داخله : أبي ( كان في البيت صورتان لأبيه على درحة عظيمة من 
النشيه « ومع ذلك لك نمك ولا الدغير م يدور الأمير اندريه فى صورة بشرية 


قط ) . لقد كان أبى يحانى وكان بداعينى . وكاث يرافقنى > ويوافق العم سير 


أنا مثله في حياقي 9 أعرف أمم بريدونني أن أتعلى » ولسوف أتعلم . واككني 
سأءتهي هن ذأك يوماً » وعندئذ اقعل © ولست أسأل الله سوى شيء واحد » 
ألا وهو أن؛صينني ماأصاب الرحال العظام الذي نتحدث بلوتارك عنهم “وسوف 
أصنع مثل صنيعهم . بل سوف أصنع أفضل من صليعهم . وسوف يعرف جميع 
اباس ذلك » وحمونني » ويعجبون بي » . 

وأحس نيكولا المغير » على حين بغتة » بالبكاء يغص به حلقه وينقيض له 
صدره » فاجءعرت عبراته مدرارة غزيرة 1 

فال صوتث ديسال 0 

- هل تشعر وعكة 9 


- مما 


فأداب الصغير » وهو يعاود النوم على وسادته : 
كلا. 

قال في نفسه « وهو يفككر فيه ديسال : 

- أنهشريف وطيب » وأنا احبه . وحمي ببير : آ5 ! باله من انسان راة 


. .8 . 3 
وابي ؟ ابي . . أجل » سوف اصنع اشياء يكون هو نفسه فخوراً با .. . 


06 
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إ 


القإلعَانٍ 


التسَلَلدْوَل 
محرك التاريخ . 


ان عرض التاديخ هو حياة الشعوب والانسابية . بيد ان الادر ك المجائبى 
لالياة الانسانية بل حتي طلياة شعب و ادد وحصر هذه الطباة في حدوه الكامات 
ووضفا لأمرو ند مسية اما : ش 

ولقد لأ سائر مرجي الازمان القديه الىوذات الطر يقة كي يدفوا ويدركرا 
هذا المنصر الممتئع » الا وهو حياة سعب من الشعوب . لقد وصفوا نشاط 
زعائه » لكن بصورة منعز » وكان هذا النشاط يعيبر بالنسية الهم عن فاعلية 
الشعب باسره . 1 

اما السو لان : كيف كات الآافر اه المتعز لون يرون الشعوب على الفعل 
حب إرادتهم بوماذا كان يوجه هذه الارادة فان مؤرخي الأزمان القدية قد 
55 همكذا : أحابوا عن السؤال الأول بإن أردموا الى ارادة الألوهية 
امر ضوع الشعوب لشخص واحد » واجابو عن السؤال الثافي و كدي نأن تلك 
الألوهية نفسها كانت توجه إرادة الانتخب حو هدف ممعين سلقا . 

اذيت فقد حلت هذه المسائلى » بالنسة الى القدماء » بالاعاث باشترالك 
الألوهية المماشر في القضابا الانسانية . 

لكن التار بخ المعاصر قد رفض > في نظار ته : هاتين الفرضيتن . 


د 1 > 


دكان مكن ان تعتقد ان التاريخ الحديث 3 شخاصه من العقيدة القدعة عن 
خضوع البشر الألوهية ولهدف معين سافاً تتجه الشموب نوه » قد اختار ان 
بدرس بدلا من مظاهرات السلطة » الأسياب العميقة ها. كن التاريخ الحديث 
لم يفعل ذلك » واذاكان يرفض المفاهيم القدية نظريا » فهذا يتأثرها في المارسة ٠.‏ 

فالتاريخ الحديث يقدم لناء بدلاً من شخصيات متمتعة بسلطات المي 
توحهها ارادة الألوهية بصورة ماشرة ( اما أفعالاً شتعوت بصفات غير مألوفة 
وفوق انسانية » اما بككل بساطة أفراد] هم جرارات عنتلفة » منذ الملوك حتى 
الصحفيين ( وثم يقودوت اجماهير ويوجهونما . وبدلا من الاهداف المعيئة قبلا من 
لدن الألوهية لبعض الشعوب » العبرانيين 3 والاغر لقان ن »والرومانيين “في سييل 
توحجره خطى الانسانية 0 فالتاريخ اديت يضع أهدافه الخاصة : سعادة الشعب 
افر نسي » والالماني » والانكايزي » واذا رفعنا التجريد+تّ الدرحة القصوى » 
فخير حضارة البشيرية بأسر ها » هذه البشرية الني حصرها عادة في الشعوب الت 
للقسم الشمالي اشر ف من الكرة الار ضمة وحدها . 

ولقد رفص التاريخ الحديث معتقدات القدماء دوت ان يقدم ‏ بديلا عنها 
. فاذا المنطق يبر المؤرخين » الذين زموا رفض السلطان الاغى لهلوك والتدر 
القديم » ان بعودوا بطر بق أخرى الى نقطة الانطلاق » الا وذي الاعثران : 
١‏ بات اليشر موجهوت من قبل أفراد معز لين » ؟ ح بانه يوحد هد ف عدد 
اما تسير الشعوب والانسانية نوه . 

وان ساثر اأؤّلفات الخدرئة التي كد المؤرخون »© مند حييون - با كل 
ر غم اخ لافاج جا الظاهرية وادة الظاهر , بة لنظر انما « أساسيا هاتان اليديهمتان 
القديتان الحتومتات . 

فالمؤرخ صف بادىء الأمر نشاط يعدن الأفراد المنعز لبن الذئ يقودونت 

3 


الانسانة فى زأنة . ولا كسب بعص المؤرحين ق عداد هؤلاء سوق الملوك ( 
وانرالات »والوزراء ؛ ويضع «ؤرخ آخر » إلى جانب الوك » الخطباء » 
والعماء قَ والمصاحين 4 والملاسفة 0 والشعراء وهن ثم » فالهدف الذي تسعى اليه 
الانسانية معروف اما دن المؤرخ :وهذا الهدف هو عند هذا المؤرخ عظءة 
الدولة الرومانيه » اوالاسيانية»اوالفرنسية » وهر عند ذاك المؤرخ المساواة 
وحضارة عرق معين من وذا القسم من العالم لمهي اوروبا 

وحدث اضطراب في بارس عام 9م7١‏ .ولقد كير هذا الاضطر اب وماج 
وانذ سكل تحر لك لشعوب الغرب إلى الشرق 5 ولقد نحت ه مه الإركة 


مراراً صوب الشرق واصطدمت نحرة معا كسة من مروح الشرق الى الغرب 


وفي عام م طلغت حدهاالاقصى» موسكر »؛ ورجعت نفسها »يتناظر مرهوق 
من الشرق. الى الغرب © خارقة معها في الذهاب والاباب على حد سواء سُعوب 
اوردبا الوسطى . وقد رجعت هذه اطركة المعا كسة الى نقطة انطلاقها “بارس 
وتوقفت هناك . 

وخلال هذه المرحلة التي دامت عشر بن عافا » ظل مقدار عظم من اطقول 
نبأ لثوار » وأحرقت منازل وبدالت التجارة وجهتها » وأماتى ملابين الناس» 
أو أثروا » أو تنقلوا » وكان ملابين من المسيحيين الذين عارسون عدة القريب 
يتذاحون . 

هاذا لءني كل هذا ؟ رمن أبن دار كل ه_ذا ؟ما الذي كان يدفع دؤلاء 
اناس إلى إحراق الدور وقتل أسباههم #ماهي اسباب هذه الموادث ؟ اية قوة 
دفءت هؤلاء الناس إلى مثل هذ الأعال هذه هي الأسئلةغير الارادية »'اساذجة 
والمشروعة جدا مع ذلك > التي يطرحها المرء على نفسه عندما يقف حيال أنصاب 


المرحلة المتصرمة هن هده اأركة وتقاليدها 1 
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وأنا لتلتفت © فى نحل هذه المسائل »؛ صوب عام التاريخ الذي م لدف الى أن 


اعما . 


يتكشف للشعوب والأنسائية عن معرفة ذو 

ولو كان التاريخ يتقيد بوجبة اللظر القدية » فقد كان ينبغي له أن يقول : 
أن الألوهية » يى تكافىء سْعها أو تقتص منه »قد منحت السلطان الىنابليون 
وحصلت منه أداة أرادما في سيل از غاياتها . ويكون هذا الجواب » إذن 
واضحاً وكاملا . ومكننا أن نؤمن ألا أن نرفض الايان برسالة نابليوت الالبية 
بيد أن ذ ك الذي يؤمن يتضح مل تاريخ تلك الفترة » يحيث لايبقى م حال 
تنافض على الاطلاق . 

بيد انااتاريخ الحديث لايستطيع ان يجيب على هذا ااقرار . فالعالم ما عاد 
يقمل الفسكرة القدئة عن التدخل المباشر للألوهية في افعال الانسانية » وبالتالي 
فلا بد له تدبير أحوية أخرى . 

وإما يجيب التاريخ الحديث عن هذه الاسئة يقول 4 :آنمم تريدون أن 
تعرفو! معنى هذه الركة وأصوها » وابة قوة أنتخيت مثل هذه الأحداث 9 
اسمموا اذن : 

لقد كات لونس الرابع عشر إنساناً متكير] مدعباً بصورة خصودة ؛ وكان 
عنده ايلات العلانيات والوزراء الفلانيوت » وكان سوس فرنسا ددورة رديكة 
وكاث خلفاؤه رجلاً ضعفاء قب حكوا البلاد » هم أيضاً » بصورة سيئة . كان 
هم »م أيضاً »الخلان اافلانيون والحظراتالفلانيات ‏ وفيا عدا ذلك فبعضااناس 
قد كتروا كتياً في تلك اافترة . وفي أواخر القرن الثامن عشر » اجتمع في 
بارنس قر أية عشرين رجلا راحوا يقولون إن سائر البشر متساوون واحرار . 
ولج عن ذلك أن الناس أغذوا فى كل مكان في فرنسا » يقتلون أشْباههم 
ويغر قونهم» ولقد قتل هؤلاء الناس مليكهم » كا قتلوا أشخاصاً آخرين عديدين 
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وفي تلك الفترة بالضظ كان في فرنسا إنسان عبقري هونايليوت . وكاث سحل 
الانتصارات في كل مكان » يمين انه كان يقتل عدد] كيرا من الناس لأنه 
كان عبقرياً عظيماً . الغد غدا يقتل» ولاندري السيب »الافرقنين في بلادثم ؛ 
و'قد فتلهم بصورة رائعة » وكار”تف عظم الملة كثير الذكاء »يحيث استطاع 
لدى عودته الى فرنسا أن يصدر » الأمر لاجميع بطيعوه . ولقد اطاعه انيع 
وإما جعل نفسه امبراطور] » فقد ذهب أيضاً إلى 'يطاليا والنمسا » وبروسيا > 
يقل المشر . ولقد قتل الكثير ين . ويومذاك كان حكم في رؤسما الامبراطوز 


502 الكستدر الذي قرر أن يعيك النظام م كات ف اوروبا 4 وكان بحارب نابالنوت 


ليب ذلك . لكنه صار » في ٠‏ صديقه مصورة ة مفاحئة »> وظل كذلك 

عام ل فى ليث اختصم وإناه من جديد» وحين فقتل وها معاً »عددا 
0 الناس مرة أخرى . وقاد نايليوت ستائة ألف شخص الىر و سيا و احثل 
موسكو . لكن الامبراطور ألكسندر » وقد نصحه سْتين وآخرون » وحد 
اوروبا بأسرها ضد ذلك الذي يعكر طيأنيئته » فاذا سائر حلفاء نابليون يصير وت 
بغمّة أعداء له » ويقو مون همة واحدة ليقابلوا القوئ الحديدة الو مي جمعها نابليون 
وانتصراطلفا نا بارس »وأجيروانايليون أن يتنازلعن عر سه #وأر ساوه 
إلى جز برة ة إأءا » لكندون أن ينزعوا عنة أقيه الامبراطوزري » دين عتلف 
خروب التكريم هذا الرجل الذي كان ال ميع قبل خس سنوات يعتبرونه 
- وسينعاون ذلك بعدسنة واحدة أيضاً - اصا خارجاً عنالفانون وجعل لويس 
الثامن عشس »> الذي ل يفعل الفر نسيو ن واطافاء حتى ذلك اين سوى السخربة 
منه » ب فرنسا » بينا تنازل نايليون عن سلطانه » وهو يذرف يفع عبرات 
أمام حرسه العدوز» وغدا ألى المنفى .ومن بعد اجتمع في فيذا للتشاور رجال 
دولة ودبلوماسيون ما هرون( وبصورة خاصة تاليران الذي فكن من الجلوس 
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في تلك الاثناء في متعد معن ومن توسيع حدود فرنسا هذه الواسطة )» وكان 
من نتاج أحاديثهم ان صيروا الشعوب سعيدة أو شقية . ولكن هؤلاء 
الدبلوماسيو ن قداصو | بغتهفاذامعلى استعداد كي يصدرو االأوامر المجيوسهم 
لتتذايح ؛ بيد أن نايليون رجع الى فر نسافي ذل كاين » برفقة فرقة عسكربة 
فاذا سائر الفر نسين الذيئن كانو نكر هونه خضءون له في الخال ٠‏ وغضب الملوك 
لذلك »> فعادوا تحاريوت الفرنسيين . و لفد انتصرو اعلى اطنرالنابلمون ونفوه الى 
جزيرة القديسة هيلانه وجعاو ايعا ماونه بغتة كانه قاطعطريى . وهناك » بعيداً عن 
الكائنات العز زه على قلبه » وعن وطنه الطبيب فرنسا » مات المنفي موتاً بطيئاً : 
فوق احدى الصخور » جاعلا من الأجمال اللاحقة ورثة أفعاله الرنعة وفي 
اورويا شمكنت الرجعية من الح تحددا » وراحت سائرالمكومات تضطهد 
الشعوب مرة اخرى. 

دكن العيث ان نحسب أن هذا كله : س سوى مز اح أو.هوارة كار تكاتوربة 
للأقاصيص التاركر ة . وعلىالعسكس » فهو التعبير الأسْد لطفاً عن هذة الأجوية 
المتناقفضة التي لا تحن عن أي سؤال » والبي تقدم نا التاريخ بأسره » مند 
صناعي الأيما اث والقصص عن الدولة المنفصلة > حتى مؤافي التواريخ العامة أو 
تو اريخ اناف ., هذا النوع المعاصر الطديد . 8 

وغرابة هذه الأجوبةوسخفها عا ن عن كؤزن التاريخ ليه أدم ميب عن 
أسئة 1 بط رحبا عليه احد . 

واذا كانتغاية التاريخ هي ودف حر كات الانسانية والشعوب» فالسؤال 
الأول الذي يتظلب جواياً بالفرورة » والذي يكون كلما 2 متنعاًعن 
الفهم بدونه ؛هوالؤال التالي : ماهي القوةالتي تمرك الشعوب * وجواباً عن هذا 
السؤال ؛ يروي لنا التاريخ الحديث بشيء من د لاثل الاهيام - وما ان نابليون 
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كان يتمتع بقوة عليا ؛ 17 ان لودس الرابع عشر كثير التفكير » وأما ايضا 
أن هؤلاء أو أولئك من امْخالفينقد كتيوا هذه الككتب أو تلك . 

وهذا كله سشيء مكن ناما »والانسانية على استعداد لاقدول به » بيد ان 
السؤال تكمن ها هذا كله مكن ان يكون باعثاً على الاهيام اذا كنا تريد 
الول بأن قوة نابليون » ولويس الرابع عش » والمؤلفين .ولكننا لانتعرف 
هذه القوة » ولذا فانه يبتغي » قبل الحديث عن أمثال نابليون » ولويس الرابع 
عشر » والمؤلفين» أنلدى الرائطة القائة بين هذهالشخصيات رتحر كات الشعوب. 

واذا كانت قوة خرف قد انّذت مكان الألوهية » فيح بان نوفضح قوام 
.هذه القوة » لأن أهمية التاريخ تقوم فها بالضبط . 

ويفترض المؤرخ أن هذهاقوة أمر مفروغ منه»وأن ابميع يعرفونها. ومع 
ذلك وبالرغ من الرغية العامةفي افتراض هذه القوة معر وفة »فذاك الذي ينقب 
عدذ] كبير] من المؤلفات التاريغية بشك رنهاً عنه ويتساءل هاإذا كانت هذه 
القوة » المهدمة نصورة تلفة جد]ً من قبل المؤرخين انفسهم » هي قنرؤةة 
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سد هاه ا« ارب والسم وخرض 


ىه الرر وط ١‏ .ى 
مف ٠0‏ 
غااطاك امارد 
مم ب أو رحان 
ماهى القوة التى تحر ك الشعوب ؟ إرف مؤلفي الترحمان الفردية ومؤرحي 
الشعوب الماع زلة بعتبروت 1 هذه القوة شاطان خاص بالأبطال والزماء . 
وتعا ا لسردوت هن أوصاف»فالاًحداث نائدة عن عرد إدارة مئال نايادوت 
وألكسندر » أو بدورة عامة أولئك الأُخاص الذين يدف امؤرخ حماتهم 
الخصوصة . وإن الأحودة التي يقدمها هذا انوع نْ المؤرخين عن هذا السؤال 
المتعلقبالقوة الى تحر ك الأحداث لمرضية » لكن فى حدود معيئةفقط » ألاوهي 
أن كرون عه ككل حادث مؤرخ واحد. ولا كاد مور حوره من قوميات وآراء 
#تلفة شرعون فى وصف نفس اطادث الواحد حتى تفقد الأجوبة المقدمة هن 
قبلهم كل قيمة » لأن كل واحد منهم يفهم هذه القرة لا بصورة مختافة فحسب» 
بل في الأحابين بصورة معاكسة قاماً لفهم جاره لها . ويؤكد الواحد أن 
الطادث مسيب عن فوة نايلنوت 6 وب كد آآخر أنه ناسشيىء عن قرة ألكسندر» 
ويؤكد ثااث أن مثارة قوة بخص ثالث . والأكثر من ذلك أن المؤرخين من 
هذا النو 2 يناقضو ن بعضهم نعضأ حنى في التفسيرات الني بعطوث عن القوة التي 
يرجع ساطات نابليوت إلى فضماته وعبقر بده » أما لانغرىي . وهو جهو ري النزعة » 


فير حعه إلى سرقاته واحتيالاته حيال الشعب . وبالتالى فإن المؤرخين من هذا 
النوع»<ين يطود كل ممم أطر وحته وفرضماتهالخاصة » يدهر ون بذلك مفروم 
القوة الني تقوم في أصل الأحداث » ولا يعطون أي جواب عن السؤال 
الأساسمي اتاريخ . 

والمؤرخون الذين يعنون بالتاريخ العام “باعتبارثم ينظر و إلى سائرالشعوب 
دقلو ن كا تشير الظواهر يطل وجبة نظر المؤرخين الصوصين في موضوعالقوة 
القائ في أصل الأحداث .إنهم لايعترفون ذه القرة كسلطان لاصقى بالأبطال 
والزعماء » بل كحاصة قوى عديدة ذات اتجاهات مختلفة ٠وإمايصنعون‏ حرباً 
أو غزو] أشعب ما » فإنهم ينقرون عن سبب الموادث لا في سلطان شخص 
واحد » بل 1 الفعل ورد الفعل المتيادلين لعده كبير هن الأمام ذوي 
العلاقة بالمادث المطروح على دساط البحث . 

وتيماًلوجبة النظر هذه » فسلطان الشخصيات التاريخية » المعتير كحاصلة 
قرى متعددة » واعاد يمكن بعد الآن » فيا يبدو » النظر إايه كقوة تكفي 
ذانها بذاتها في سبيل إحداث الموادث ٠‏ ومع ذلك فإن مؤافي التواريخالعامة 
ياجأون إلى هذا المفبوم عن هذا السلطان المعتبر كقوة تكفي ذاتها بذاتما في 
لودل إحداث الموادث » وتسلك حيال هذه الحوادث ساوك المسبب > ويفهم 
من عر ضهم تارة أن الشخصية التارخية تتابع زمنها فليست سلطتها سوى حصيلة 
القرى التافة » وتارة أن ساطانما هو القوة أأتي تلق الموادث . ومثالذلك أن 
جيرفينوس» ودعو سر »وآذر و نأيضاً ببرهنون تارة أن نابليون هو نتاج الثورة 
وأفكار عام م »> دير » وتارة نعانون ان حملة عام »وجو >و كذلك يضعة 
حوادث "لخية أخرى لاتروهم » مسيبة فقط عن إرادة نابليون السيئةالتوجيه 
وأن أفكار عام م7١‏ نفسها قدقضى عليا » في تظورها » سلو كه الاعتباطي 
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إن الأفكار الثورية واطالة الفكر ية العامه قد صنعت ساطاننابليوت » وسلطاته 
نابليون قد خنى الأفكار الثورية واغالة الفتكرية العامة . 

وايس هذا التناقض الغريب مسبباً عن الصدفة . ونحن لاثلقاء لدى كل 
خطوة فحسب » بل إن الأوصاف التي يقدمها مؤافو التواريخ العامة اها تتأف 
افا من تسلسل حازم تناقضات كائلة . وإن هذا التناقض لناشيء عن الواقع 
الت لي :ألا وهوأن المؤرخين منهذا النوع » بعدما ينطاقون في ميدان التحليل 
يتوقعون في منتصف الطريق . 

وفما نحد الأجزاء لمر كبة المادية لامر كب أو الحصيلة » فيحب تساوي 
الأحزاء المركبة . وهذا هو بالضبط الشرط الذي لا يلاحظه مهؤلفو التواديخ 
العامة . ولذا لم يكن هم بد »كي يفسروا اطصية » أثك يقبلوا » إلى جانب 
الأجزاء المر كبة غير الكافية » قوة جديدة لاتفسير لها تعمل تبعاً للا ركب 

وأن المؤرخ الفردي النزعة الذي يصف حملة ١41‏ أو عوده آل بوربون 
الى العر ش» يو كد دصورة <ازمة أن هذه الوادث مسىية 2 عن أدارة أالكسندر 
لكن حير فيوس 2 وهوةؤاف تاريخ عام يدض هذا التأ كيدو سعى أنبيرهن 
أن حملة 181 وعودة البوربونيين إلى العرش مسييان»فيا عدا إرادة ألكمئدر 
عن نشاط ستّين و مثر ذمخ » وهدام دي ستال » وتاليران » وفخته ٠‏ وا توبريان. 
وآخرين عديدين . وهن الواضح أن دير فلوس قد دزأ الكسندر إلى أحز انه 
لمر كمة : تاليران ساتوبريان > الخ : وإث جموع هؤلاء » يعني العمل المتبادل 
لشاتوبريات © وتاليران ومدام دي ستال والآخرئ لايساوي الحصيلة » يعني 
حقيفة خضوع ملابين الفرنسيين لدوربونيين . أما أن اتوبريان » ومدام دي 
ستال» وآخرين قد تبادلوا هذء الأحاديث أوتلك » فبذا لاينشأ عنه سوى 
علاقاتهم المتبادلة » وليس خضوع ملابين الناس . ْ 
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دق لف كيف ننج هذا اضوع عن تلك العلافات » يعنى كدف خرج 
من أجزاء مر كلة مسا وبة للمقدار(ب)حصملة تساوي (أ. ب)» فالمؤرخ عبرو على 
قبول تاك الؤوة الى شكر ها 4 رو إناها كحصيلة عدة قوري قَ لعي أنه مازم 
بقبول قوة لاتفسير ذا نائدة عن امن كت . وهذاهو بالضيط مانفعل سائر مور حي 
التواريخ العمومية . وإنهم ليقعون في التناقض لذلك السبب أرضاً > التناقض 
مع مو لفي التواريخ الخصوصة 4 والتنا قفص 2 أنفسوم 7 

إن سكان الأرياف »الذن لابعر فون من أن تألي الأمطار بالضرط» يقولون 
تبعاً ارغبتهم في الغيث أم الطقس اميل : إن الريح قد طردت السحب أو أن 
وأنهم ليقولون ك4 حين بتأسب ذلك نظريامم ل إن السلطانهو نتدة الأو أدث 3 
وحين حتاجون أن يبرهنوا شيئاً آخر » فإنهم بتولوث إن السلطان قد أدى 
إلى الموادث 


وعة مقولة ثالدة من المؤرخين ددعوت اتفسهم كور حي الثقافة . وبددعي 


هؤلاء أحياناً» متأثرين خطى مؤْرخي التواريخ العامة » أن االكتاب والسيدات 
هم الذين ينتجون الموادث ٠‏ بيد أن هؤلاء المؤرخين يفبيون أيضاً هذه 
القوى على صور مختلفة تّاماً دين يكتشنونم! في «الثقافة » أي في الفعالية 
الفحكرية . وإن مؤرخي الثقافة طازموك قاماً حيال اواك الذين 
أعظوهم »ولد]ً » يعني مؤرخي التواريخالعموهية . لأنه إذاكان في الاموان أن 
نفسر اطوادث التارحية يكون بعض الشخصمات قد أر تبطت بعلافات متادلة 
معينة > فل لانفسرها أيضاً يكون هؤلاءالناس أو أوائك قد كتيوا كتياًمعينة 
إن هؤلاء المؤرخين سستخرجون » من اتمبرة الفخمة لتظاهرات الى تراف ق كل 
ظاهرة حية » إشارة فعالية فكرية ». ويعلئون أن هذه الفعالية هي سبب كل 


ووه ا 


شيء آخر . وللكنه بالرغ من سائر جهودهم لابرهان على أن سيب الحوادث 
قاعم في الفعالية الفتكرية » فلا بد من مقدار عظيم من الارادة الطيية في سبيل 
الاعتراف بوجوه صلة مشتركة بين الفعالة الفككر بة وج ركات الشعوب. ولامكننا 
في حال من الأحوال أن ثقيل بأن هذهالفعالية الفكرية توجه الأهم » لأذبعض 
الظواهر »كالمذابح الرهيبة للثورة الفرنسية الناة عن إعلان حقوق الانسان » 
والحروب اتي لارحمة فيا والاعدامات الفظممة الناتحة عن بشارة بناهو س انغبة 
هذه الظواهر تناقض تلك الفرضية بصورة مطلقة . 

وعلى أية حال » فلثقيل بصحة سائر هذه المالات الفطنة التي تكيلها هو لا* 
المؤرخون ؛ فائقيل أف الشعوب مسيرة بقوة متنعة عن التعريف تحمل أسم 


الفقكرة » فالقضية الأساسية للتاريخ تظل غير حلوله مع ذلك »> وإلا فإن فوة 


3 


جديدة هي الفكرة ؛ تتطلب صلتها مع الامو ”سي دين تقد انها 
إلى قوة الملوك المأخوذة سابقاً بعين الأعتبار » وإلى التأثير الذي قبله مؤلفو 
التو اريخ الع.ومية سلفاً » والذي هو خاص بالمستشارين والشخصيات الأخرى 
ويمكننا أن نفهم و قوع الحادث الفلاني » باعتمار أننايليون يسيطر على دفة ا12.؟ »> 
ويمكننا كذلك ان نفهم بشيء من التسامح أن يكون نابليون معضوضاًببعض 
التأثيرات الأخرى » سبب يعض الأوادث ؛ أهاأن العقد الأجّاعي كانت نتيحة 
تذابح المرنسيين » فهذا مابمني إدرا كنا دون ايضاح لارابطة السيبية الموجودة 
بشاهذة التزة اللديدة:واطرادت:. 

إن الرابطة الموجودة بين سائر الأفر ادالذينبعيشونفيعصر واحدلابتطرق 
الك الها مطلقاً ؛ وهكذ! فانه من الممكن أن نحد بعص العلافة بين فعالية 
الناس الفتكرية وحر كتهم التاريخية » قاماً ما نحد مثل هذه العلاقة بين ركات . 
الانسانية والتجارة » والمبن » وزراعة البساتين » وأي شيء آآخر . ولكن م 


ل ## « © سا 


1 


تتراءى فعالية بعض الرج ال الفكرية » في نظر ٠ؤرخي‏ الثقافة » كسبب كل 
حركة تأركية أو التعبير عنها 9 إن هذا لأمر صعب فبمه . ولم ينته المؤرخون 
إلى مثّل هذه النتيحة إلا بالاعتبارات التالية : 2١‏ إن العلماء هم الذين تكتبون 
الت ريخ ؛ ولذا فمن الطبيعي والمستحب بالنسية إلهم أرف 'يعتقدوا أن فعالية 
طائفتهم تيث الياة في حركة الانسانية بأمرها » تَاماً ما يلذ بصورة طبيعية 


للتحار » والمزارعين والنود » أن دنطووا على الفثرة ذاجما ( وإدا لم بعبرواعنها 


. فها ذلك إلا لأن كتبة التاريخ ليسوا من عدادهم ) 7:4 إن الفعالية الفكربة 


والثقافة » والأخارة »والمدنية »والفكرة » هذه حزما مفاهم حر دة »غير خددة 
يسول تحت غطائها حتى الدرحة القصوي استعال كايات 206 أنضاً حيث 
كن بالتاالي تكييقها مع أبة نظرية كانت . ش 

ولكنه فيا عدا الداراتالماطنية هذا النوعالتارخي »أ افيد من ذوت رمب 
ليحن ها او لشيء ما » فتواربيخ الثقافة التي شرعت قتص سائر التواريخ العامة 
يافت النظر فيا أنها تفصل بصورة حدية حساب العقائد الدينية » والفلسفية » 
والسياسية » التى تد فيها أسباب اللوادث ؛ ومن ثم لاتكاد تتقدم من وصف 
حادث تار يخي حقمقي » كتحملة عام مأااما مثلا » حى تصفه رغاً عنها كنتاج 
ساطان.معءن 4 وتغان دون تردد أن أصل هذه الجلة موحوة فى إرادة نابليون 
ودين دتحدثون هكذا »فإن مؤرخي الثفافة إما أن يتناقضوا دون إدارة لذلكه 
منهم » وإما أن دبرمدوا أرت الشككل الديد الذي أبدعوا لافسر الحوادث 
التارضية » وأث الطرنقة الوحيدة لفهم هذه الموادث هي الرجوع إلى ذلله ' 
الملطات الذي يتظاهرون بافكاره . 


2-0-6 


المَصَلَلَالتْ 


ان القاطرة حركة . ولمتساءل المرء ما هي هذه المركة . فيقول فلاح ما : إن 
الشيطان يدفعها. ويقول آخر ان القاطرة تتقدملأندواليها و .وبؤ كد 
ثالث ان سبب اطر كة هو في الدخان الذي تنفخه الرييم وتبعثره . 

ولا يمكننا ان نبرهن للفلاح الأول أنه على ضلال » اذيحب اذن أن ند 
الوسملة الناجعة لاقناعه بأن الشيطان غير موجود ٠‏ أو يبرهن لدفلاح آخر أن 
منيحمل القاطرة على السير لبس هو الشيطان » بل الألمافي . والتناقض وحده 
يكن أن يثبت لكليها الخطأ الذييقعان فيه . بيد ان ذاك الذي يقول ات 
الخركه ناسْئة عن الدواليب يناقض نفسه » وئا انهانطلق في طريق التحليل فلا 
دد له من الذهاب قدماً » وتفسير سبب حر الدواليب ولن يكون له حق 
التوقف في التنقيب عن الأسباب ما لم يصل الى السيب الأخير لطركة القاطرة » 
الا وهو ضغط غار الماءفي المرجل . اما من فسر حركة القاطرة بالدخان الذي 
تبدده الريم » فقد اتضح له ان تفسير ارك بالداو ليب غيرمقنع فاجأ الىالظاهرة 
الأو لى التي وقع علا ليجعل منها سبياً . 

فا لمفبوم الوحيد الذي يستطيع ان يوضح حركة القاطرة هو منهوم قوة ٠‏ 
مساوية لاحر الظاهرة. 


جوم 5 


بالتالي فالمفبوم الوحيد الذي يستطيع ان يوضح حركة الشعوب هو مفبوم 
قوة مساوءة لهذه الركة. ْ 

وعلى أية حال » فالمؤرخون الختلفون يفبمون من هذا المفبوم فعل قرى 
متنافرة ولدس مساوية للحركة.. ويرى البعض فيهقوة لاصقةبالأبطال » كايرى 
الفلاح شيطاناً في القاطرة » ويري آخر ونفيه قوة منتجة عن قوى أخرى » 
كحرة الدواليب مثلا ؛ وبري فيه آخر ون ايضاً تأثير] فكرياً “مثل الدخان 
الذي تبدده الريح . 

وما دمئا لا تكتب سو ىتاريخ الشخصمات المثءزلة » ولو كانت قنصراء او 
الكستدر » أولوثر » اوفواتير » لا تاريخ سائر الأفراد دون استثناء» هؤلاء 
الذين اسثر كرافي حادث ما » فلن يكون من المسكن تفسير تح ركات الانسانية 
دون تصور قوة #بر البشر على توحيه فعالياتهم نو هدف وحيد .والمؤرغوت 
لا يعرفو ن هذا المعنى سوى قوة واحدة » ألا وهي السلطان . 

وهذا المفهزم هو القبؤة الوحيدة التي تسح لتمليك زمام مادةالتاريخ كأ 
أتفهم فيايامنا الحاضرة. وات تخطيم هذه القرضة» دو نحمازة اداةاخرى »م فعل 
باكل »© يعني خسارة آخر إمكانية لبحث مادة التاريخ . وان استحالة عدم 
الجوء الى :فبوم السلطان يبرهنما على افضل وجه. و مؤرخوالتواريخ العامة أنفسهم 
ومؤرذر الثقافة على السواء » وهؤلاء الأخيرون يتظاهر ون برفض هذا المفبوم 
ومع ذلك فهم ستعدلونه بدورة لاخلاصمنها لدى كل خطوة. 

وفيما يتعلق بالقضايا المرتيطة بالانسانية » فقد كان العلم التاربخي » حق 
يومنا الراهن » سْبِيهاًبالتقد المتداول » أكاذورةا ام معدناً . ان ترحماتاللياة 
والتو اريخ امصوصة هي انواع من الورق النقدي . ويمكنها الدخول فيالتداول 
وتقوم بواجها دوت الاق الضرر بأي شخص كان » بل بشيء من الفائدةايضاً 


لداىم. 0- 


ها دمنا لانثير قضية تغطتا 5 .و دكفي ألا" نسأل 2-7 مكن لارادة 
الأبطا ل ان تنج الحوادث كي تضير توا رينم امثال بسكرس باعثة على الاهتام 6 
دمف.دة »© بل لا تخاو من الشاعرية أيضاً . و لكنه سرعان ما نشك في القيمة 
الانيقية لورق النقد حين تفككر حتى أبة دردة تدفعنا سهولة صنعه الى انتاج 
مقدار ا كبر منه »او ادا اردنا إ<الته الى ذهب .و كذ لك فاننا نشك في المعنى 
القيقي للتواريخ من هذا النوع عندما تأخذيعين الاعتبار عددها احكيير » او 
عندما نتساء عل بكل بساطة ماهي القوذااتي أثرت في نانا.ون “يعني حين نريد ان 
أستبيدل ورق النقد بقسماه المضو طََ من الذهب . 

إن مؤلفي التواريخ العموميةومؤْرخي الثقافة يشبدناناساً قررواء بعدما 
ادر كوا عدم صلاح الأوواق النقدية »ان يصفوا نقد معدنياً لاستيدالها » وذلك 
ععدن لا علك الثقل النوعي للذهب ودككر نذلك كن الطقيقة »نقدرناناً » الكنه 
: 0 أكثر من رنان ؛ ذلك ان ابورق النقدي مسكن بعد أن مخدع اللاهاين 

ما النقد الرنان الذي لا قبمة له فلا كن ان خدع احدا . وي ان الذهب لا 
دكون ذهياً إلا حين يك. ناعتاله لذاته “وأيس لمقارضة فحسب » كذلك 
لن ككون مؤلفوا التواريخ العامة ذهمأ أ حقاً إلاحين يتمكنون من اموا بعلى 
هذا السؤال الأساى ي للتاريخ : ماهو الساطان انهم يعطون عن هذا ااسؤاآل 
أعونة متنائقة » ببنا زملاؤمم الذين بد رسون الثقاقة ينفوته ماما ونتكاءوت عن 
أشياء #تافة كل الاختلان , ان 00 الإبوارة مكان الذهب لامكن . ان م 
إلا بين أناس يرلدون عن طيية خاطر أن دقملوها على ذلك الاعتبار » او لا 
دعر فون ايضاً قممة ة الذهب 1 وكشن 0 مين “و مؤرخي الثقافة تلعب 
دوراً ماثلا ؛ فهم حين لا دمطون أجو يعن ع الأسئلة الس اسية ة الأنسائية “مخدهون 
كدحارة لعب لغاياتهم الغخمودة 7 الجامعات وعند ححمهور اقراء » هوات 


الكتب الجدية فما يزعوث :1 


5جه 35 


مصدر ا اسسلطان 


بعد رفضي العقيدة القدية عن ن الذوع المفر وض من قبل الألوه ة » خضوع 
إدارة سعب لرجل واحد مختار »؛وخضوع هذه إلارادة الألوهية» بصيرمن ٠.‏ الال 
على التاريخ أن يتقدم خطوةواحدة دون ان بصطدم بالثناقضا ت اذا ديرا حد 
امرين : اما الرجوعالىالاءان السايق بالتدخل المماشر للألرهمة في القذ ا بااليشربة 
واما إعطاء تفسير دقيق هذه ااقوة الي تنتج الموادث وتدعى السلطان . 

والرجوع الى التأكيد الأول اهر مستحيل : فقد قذي على الاءان . واذا 
كان من الذروري تفسير هذاالسلطات . 

له عدر دوت مر عط التي الى ار اب . ولقد الفنامذهالطر نقة في 
النظر الى الامور هتى درحة بعيدة » حيث ان مسألة معر فة لا ذا نطلق ستهائة 
ألف رول الى الحرب كامة واحدة من نابايوت تلوح لنأ سخدفة ةلا معنى ها. 
أقد كات يكرد بع على سدة السلطة » فتنفذدت أوا هرهة 

وهذا التفسير يرضرنا مَاماً اذا كنائؤ من باثنابايو ن ست ساطانهءن الألره.ه 
ولكنه لا يرضيذادين نرفص ان تصدق ذلك» قيصير عندند ذ من اضرو ري تحديد 
طبيعة هذه الساطة التى يملكها رجل واحد على الآخرين جميعاً . 

ولا مكن ان تكرون هذه الساطة هي الساطة المماشرة ة الناسئ عن التفوق 


الاعهة 


الحك.ي الدي حكون لكان فقوي على كان ضعيف *؛ وهو تفوق يعتمد على 
استخدام القوةالحمكمرة اوالنهديد باستيخدامها : وتلك هي ساطة هر قل. و كذلك 
لامكن ان تقوم على ااتفوق الأخلاقي “ما دعتقدذلك» يسذاجة بعض المؤرخين 
الذين بيؤْ كدون ان صنعيةالتاريخ مم ابطال » يعني رجالايتحولون بقوة اخلاقية 
وذهنية استئنا ني تدعى العبقرية .هذه السلطة لامكن أن تقوم تفوق القوة 
الأخلاقية لأنهاذا ركنا جانياً العباقرة الابطال من طراز نابليون الذين يحكم 
على صفاتهم الاخلاقية بصورة مختلفة » فالتاريخ ببرهن انا أرن امال لوس 
الرابع عشمر »و مترنيخ » الذين كانوا يحر كون ملابين البشر » ما كانوا علكورف 
ما يؤلف القوة الاخلاقية بالمعنى الصحيح » بل كان معظمهوم » على العكس 
من ذلك اضعف اخلاقياً ٠ن‏ كل واحد من تلك الماهيراتي كانوا حتكمونها . 
فاذا كان مصدرالسلطة لا يقوم فيالصفات الحكمية للمرء الذي لك السلطة ولا 
في صفاته الأخلاقية » فلا بد أت يكون قائاً » من دون ريب » خارجاً عنه » 
يعني في علاقته بابماهير التي عارس سلطته عليا . 

مكذا يرى الى اموق علم المقوق » هذا المصرف للتاريخ » الذي بعد 
باستيدال التفوم التاريخي للساطة بالذهب الحالص . 

ان السلطه هى موع ارادات الجاهير الممذوحة للأسُخاص الغْتارين من قبل 
ماهير باتفاق علني او ضمني . كل هذا واضح في مي_دان علم الطقوق » هذا العلم 
المصنوع من اعتبارات عن كيفية وجوب تاظم الدولة والسلطة» اذفي حال تمككززا 
هن فعل ذلك . ولككن هذا التعريف للساظة يتطلب ايضاحاً اذا كناستطيقه 
على التاريخ . | 

ان عالم الحقوقينظر الى الدولة والسلطةي كان القدماء ينظر ون الىالنار » 
يعني بصفتها شيئاً قاما في ذاته . اما بالنسبة الى التاريخ » فالدولة والسلطة ها 


لمهم - 


د على العكس » ظاهرتان بكل ساطة » تاماً يها أن النار » بالنسية الى فيزياء 
لست هي عنصراً » بل بحرد ظاهرة . 

وينتج عن هذا الحلاف الأسامي في وجبات النظر بين الت ريخ وعلم 
القوق » أن عل ااقوق يستطيع » ان يتحدث ماماء عن الاسلمورب الذي بتبغي 
اتباعه فيتنطيم السلطة » وعن طبيعة هذه السلطة 4 المعتيرة ثابئة ارج الزمان 
لكنه يعجز عن تقديم حجواب عن المسائثل التي يثيرها التاريخ » المتعلقة يمني هذه 
السلطة ااتي يبدل الزمان في أشكاها . 

فاذا كانت السلطة مثل جموع ارادات الماهير الممنوحة شام معين » فهل 
يكونبوغاتشيف مثل ارادة الماهير 8 واذا ليككن كذ ك ء فلم يككون نابايون 
هذا المنثل اذن 4 وى كان نابليون الثالث الموقوف في بولوت بحرماً » وك صار 
الجر مون فيا بعد ثم الذين اوقفوا بامره 9 

وفي ثورات البلاط »التي يقوم ما شُخصان أو ثلاثة اشخاص» هل :نم الارادة 
الشعبية ايضاً للمختار امد يد 9 وف النزاعات الدو لية »هل تنح ارادة حماهير عب ما 
الى ذاك الذي غزاهذا الشعب * وفي عام م١6١‏ » هل منئحت ارادة عصية الدبن ش 
الى نابليون 9 وهل منحت اليه ارادة اجماهير الروسية عام 1805 »2 بها كانت 
جموسّنا المحاافة لفرنسا تسير الى قتال النمسا 9 ظ 

وكننا ان كسب ثلاث طرق عن هذه الاسئلة . 

> اما أن نقبل بان ارادة ااهير تتحه 0 دون اى برص الى ذاك أو 
الى او لبك الذين تختارهم » وبالتاللي فارنف كل تدخل لسلطة جديدة » وكل 
نضال ضد الساطة الممنوحة من الشعب » يحب أن تعتير عدوا ذأعلى السلطة اقيقية» . 

؟7- واما ان ثقبل باث ارادة اماهير تعطي لاحكام في بعض الشروط 
المعيئة والمعررفة ؛ وفي هذه الال » فات كل تمد رد »أو تزاع »أو حتى تدهير 
للسلطةالقائة ينشأعن كر ناكام لمينفذ وا الشر وط التي منحت الساطةهم موجبها. 


سد 8 ٠‏ © سب 


ست واما يحب أن نقبل بأن ارادة اهاهير ملح لاحكام بصورة مششروطة » 
5 لعقود محوولة غير #ددة » وان تدخلات السلطات الاخرى »2 ودراءعمبا 


ده 


وانهيارها » لا تنأ الا عن مبالغة او تقصير من قبل الكام في تنفيذ ه 
الشروط الجبولة التي تنتقل ارادات الجاهير تبعاً ها من سخص الى آخر . 
ويفسر المؤرخون علاقات اماهير بالحكام بهذه الطريقة الثلاثية الجوانب . 
وان المؤرخين الذين لايفهمون » في شذاحتهم »مشكلة السلطة » هؤلاء 
المؤلفين للسير المذكررة آنْفاً » هم وحدهم الذين يقباون فما يبدو بان موع ارادات 
الماهير تنم لبعض الاشخاص دون اي شرط ؛ ولذا فانهم حين يضعون سلطة 
ما يعلون منها سْددًأ حقيقياً ومطلقاً » لا' يكون ابة سلطة مناهضة ساطةحقيقية 
حماها » بل تجا واعتداء على الساطة ليس غير . 
وتوافق أظرياتهم العصور البدائية المسالمة من التاريخ ؛ لككنها حين تطبق 
على العصور حيث تعقدت حياة الثعوب واضطربت »2 و<يث تقوم في وقت 
واحد سلطات متعددة تقاتل بعذها بعضاً » فانما تبدي السيئة الثالية : ارن 
مؤرخاً ملكياً يبرهن اذن ان المعية التأسيسية » وحكومة الادارة » وبونابرت» 
حم حيماً مغتصيون للسلطة » بينا ببرهن مرخ جمهوري وآخر بونابرقي » ان 
المعية التأسيسية بالنسية الى الأول » والاهبراطورية بالنسية الى الثاني » هما 
السلطة اللمة.قية » و كل ذيء*آخر لايعدوكونه اعتداء على السلطة . ومن الواضح 
أن التفسيرات المقدمة من قبل هؤلاء المؤرخين لامكن أن تصلح » مثل تلك 
'التناقؤات ؛ سوى لأطفال صفار العمر . ش 
ولكن نوعاً آخر من ا مؤْرخين الذين يعترفون يطل هذا الرأي يزممون ان 
السلطة تعتمد على تسليم جموع ارادات ماهير للحكام بصورة مشرطة وهكذ الا 
علكاية شخصية تازييخية السلطة الا بقدر ماتنفذ البرنامج الذي املته ارادةالماهيز 


اموه 


علا ضن] ٠.‏ بيد ان مذلاء المؤرخين لابقرلون فْ اي سي ء يقرم ذالك البرنامج 
او اذا تحدثوا عله » كك نا قضوا بعههم م بصورة أبدية 5 

ويوافق هذا البرنامح ( عند كل #وُرخ ( وحهة نظره عن غاية حر 4 معت 
ما على صورة العامة 3 والئروة 3 واارية ق4 وثقافة المواطنين ف فرلسأ او ف 
دولة اخرى ولكزنا اذا غضهنا النظر بء_د الآن عن التناقضات التي اقع ذا 
المؤرخون في موضوع طبيعةهذا البرنامج وحن اذا قبلنا بأن ثة برناياً مشتركاً 
بيهم جيعاً »فالوقائع التارمة تنافض مع ذلك هذه النظرءة بصورة دائة تقريياً 
فاذا كانت الشروط التي تنح السلطة مموجها تقوم في الثروة » والمرية وتطور 
الثذعب » ف كن أمثال لويس الرابع عشر وشارل الأول ؟ ويحيب 
المؤرخون عنهذا السؤآل بأن أفعال لوس الر بععشر التي كانت منافية للبرناامج 
قد وقعت نتاكها على لودس السادس عشر . ولككن اذالم تقع نتاعما على لو دس 
الرابع عشر ولودس اا مسعشر نفسيه) » ولماذاوقءت بالضيط على لوس السادس 
عشر؟ وأخيراً ماهى مدة مثلهذا الانمكاس «لس هناك ولا يمكن انييككون 
أجوبة عن هذه الأسئلة . وكذلك فانهم يسيئون في هذه النظربة تفسير السبيب 
الذي تظل الساظة من احله » طوال قروت عديدة بين ايدي لكام وخلفامم 
ثم تنتقل يعدئذ بصو رة مماغتة »خلال خسين عاماً » الى اللجعية التأسيسية » 
وحكومة الادارة م( ونابليون 6 واللكستدر »ولودس الثامن عشر م( ونابليوت 
وسارل العاشر » ولوس قيليب » وحجميورية 44م1 » ونابليون الثالث . دفي 
سديل تفسير هذه الانتقاللات الس لعة لاساطة في ملء المضاعفات الدولية 0 
والغزوات والاحلاف» فلابد انفسالمؤرخين من الاعتراف رثما عنهمبان جزء] 
من هذه الاحداث ليست مسيية عن التحويل المننظم لارادة اماهير » بل عن 
الضدفة التابعة تارة لخداع » وتارة للأخطاء » ارضعف ديلومامي معين» 


لوه 5 


او ملك » اورئيس حزب . وهكذافان معظي الأحداث التاريخية » من حر وب 
أهلية » وثورات »© وغزوات لم تعد بعد الآن في نظر هؤلاء المؤرخين نتاج 
تحويل ارادات حرة » بل بالأحرى نتاج الادارة الموجبة بصورة مغلوطة لفرد 
واحد او عدة افراد » يعني مرة اخرى نتاج اعتداءات على السلطة . وبالتالي 
فات الاحداث التارضمة تقدم من قبل المؤرخين من هذا النوع على اعتيارها 
نقضاً وعالفة لانظرية . 

هؤلاء الأؤرخون أسْيه ها يكونون بعالم ثياتي يدعي »2 بعد ماساهد بعض 
النباتات تنمو بفلقتين » ان كل ماينيت لاينمو الا بفلقتين » وان سُجرة النخيل» 
والفطر > والسئديانة أيضاً » التي بلغت نوها الكامل وهي لاتظبر لنا اافلقتين 
: اليد ثيتين لست سوى استئناءات للقاعدة العامة . 

ويزعم المؤرخون من الأقولةالثا'ثة ان ارادة الماهير تتجه بصورة مشروطة 
الى شخصية تارخية » بيد ان شير وط هذا الانحاديجوولة منا . ويةولون ان الشخصيات 
النارضخية لاتتمتع بالسلطة الا بقدر ماتنفذ الارادة الني القتها اماهير على عاتقها . 

وفي هذه المال » اذا كانت القوة التي تحرك سُعبا ما تقوم لا في الشخصية 
التارضية بل في الشعب نفسه » ثما هو معنى هذه الشخصيات اذن 9 

ويقول المؤرخون : انهم يعبرون عن ارادة ابماهير » وذهاليتهم تفيد في 
مَثيل فعالية الماهير . 

ولككن - الآ جديد] يطرح إذن:هل تعبر سائر أفعال الشخصيات التاريخية 
عن إرادة الجا هير »أو عن احد مظاهر الارادةفقط 9 فإذا كانت جميع أفعال الشخصيات 
التاريؤية تعبر عن إرادة اماهير م يعتقد البعض فسيرة نابليوت وكاترين الثانية 
سائر تفاصيلها المستيرة من إسّاعات اابلاطات وثرثرتها » كثل إذن نفس حماة 
الشعوب وهذا سخيف وافح . فإدا كانت فعالية الشخصيات التاريخية لاقثل 


!ام 


إذن سوى مظهر واحد مسن حياة الثعرب »2 يم يقولٍ ذلك بعض المؤرخين 
الآخر ينامر عومين فلاسفة »فا لقضة هي تعين ماهية هذا المظور ؛ وعندئُدٌ بصير 
من الذرورة أن نعرف فيا تقوم حياة الشعب . 

وحمال هذه الصعوبة » تيل المؤرخوت من المقولة الثالثة » التجريد الأشد 
نموضاً والنياساً وثهولاً » الذتي نستطيع ان نضع أكبر عدد هن الوقائع تحت 
جناحه »وهم يقولون إن هذا التجر ددهوهدف حر الانسانية . وإن التجديدات 
الأكثر عمو ميةوانتشارا»والمقبولةمن سائر المؤرنين تقريباً “هي التالية: اطرية 
المساواة » التطور » التقدم » المدنية » الثقافة ويستدير المؤرخون » بعد أنه 
بعينوا أحد هذه المجردات كب_دفٍ ط_ركة الانسائية » إلى الشخصيات الذئن 
تراكوا جلفهم أكبر عدد من الذ كريات » من ملوك » ووزراء . وحنرالات» 
ومؤلفين » ومصادين » وباباوات » وصحفيين» كن بقدر #أباوح هم أن هؤلاء 
الشخصيات قد علوا.م ن أجل هذه المحردات أو ضدها . وأا ُ 1 ئة برهات 
على أن الأهداف الني تنمو صوبا الانسانيةة هي اأرية والمساواة » وااتطوراً و 
المدنية » والم يكن للرابطة بين الماهيرو .كام و المصلدين أساس سو ىالفرضية 
الاعتباطية الفائلة إن جموع إرادات الجاهير تنصب داعا على الشخصيات الشهيرة 
فك فال ملاين النقن الذي ما عروث #زغر قوت المنال#ويتركوة الأرض 
بائزة » ويفنون بعضهم بعضاً لايؤقي حي على ذكرها في وصف أفعال عشيرة 
شخصيات تحر قون المنازل ول يعنوا بالزراعة » يقتاون سيا هوم 1 

ويقدم انا التاريخ برهان ذلك لدى كل خطوة. وهل بفسر غليان الشعوب. 
الغربية في أواخر القرث الأخير ومطاعهم المتجبة نحو الشرق بنشاط لورس, 


الرإبع عشير > ولودس الامش عشر >2 ولودس السادس عشر » وعشيقاتمم. 


2200 ووزرائهم ويحياة نابليون » وروسو » وديدرو > وبومارسيه » وسواهم 9 


- ملم الحرب والسلم م - م 


وهل تسر حراكة الشعب الروسى ُو الشرق 0 غُو قازان وسميريا ل 
يتفاصيل الخلق المرضى لايفان الرابع وعراسلاته مع كوريي 0 
وهل تفسر هحرات زمن امروب الصلييمة سمار 8 غودفروادي بوبوث ث2 
والقدرس لو دس 2 وزرحتها 9 إن هده الأركة الني قامث الماهير م هن الغرب 
نحو الشرق » دوث هدف #دد» ودوك زعماء حديربن 2 لعصادة من المفاة » 
مع بطرس الناسكتظل عصية على الادراك بالنسية إلينا. وإنوقف هذه احركة 
بعدما أعطى كيار ذلك العصر هدفاً عقلانياً ومقدساً للحروب الصيلبية » وهو 
إثقاذ اورشلم » لأسّْد امتناعاً عن الفهم» إن البابوات »والملوك »والفرسان » قد 
0 الشعوب إلى تحر ير أما كن #قدسدة 4 بيد أن الشعت ب يتحر كك إما تلاثي 
ب الحبول الذي لله ار لا على ا رة . إن تاريخ أ / سيأه اه غودفروا والشعر 3 
ا أن يحتوي كلحدماة الشعوب .إت تاريخ أشاهغودفرو اوالشعرا . 
الموالين يظل تارخوم الخاص »> بينا تأر بخ حماة الشعورب ودوافعهم بظل عرو لا ٠.‏ 
تار ريش الكتاب والمصاحين أيضاً أقل ونة ايضاحاً خماة الشعوب 8 
بيد أن تاريش الحضارة يفسر أنا» مع ذلك» وداف عكاتب او مصلاح وشروط 
حماته وأكاره. #ن نعرف أن لوثر كان عضو ب الطميعة ؛ وقدالقى هذا امقطاب 
وذاك ع ون تنعرف أن روسو كان متش ككار انه كاك هذهالكتب وتلك ؛ 
الناس بالاعدام على يعضوم البعص زمن الثورة الفر نسية 
واذا ما حمنا هذن النوعن من الذار خ م م يفعل د ذلك ااؤرخريهت 
الحدثون » فانئا ل٠‏ ن صل أيضاً سوق على اخ الملواك والكداب »و لدس تاريخ 
حدأة الشعوب 0 


ا ؤرهب 


الشعو ساق الشخصيات 

إن حماة الثعورب غير منطوية في حراة بعض الشخصيات » مادمنا لم ند 
الر ابطة الى تريط هذه الشخص.ات القليلة وتلك الشعوب . وليست الاظرية الني 
تقول إن هذا الرباط يقوم في وقف مموع إرادات الماهير على شخصية معينة 
سوى فرضية لا تؤبدها اطقائق مطلقاً . 

وما لا ريب فيه أن في مكنة هذه النظرية تفسير أشياء كثيرة في ميدان 
علم الحقوق » كا أنها ضرورية في دون شك في سمي غايتها الصوعة . لعنةا 
إذا طيقناها على التاريخ » فلا يكاد تحدث ثورة » أو غزوة »أو حرب أهلية 2« 
يعني لابكاد التاريخ يبدأ » حق تصير هذه النظرد-ة عادزة عن تفسير أي 
ثى: المئّة . 

ومبها كن الطادث » ومه) تكن الشحصية القائة على رأس هذا الحادث» 


فى قدرة هده الظربة ان تزع دع ان تلك الشخصءةاء وضعت فهذلك١!_كان‏ 


والاحوءة الى تعطها هذه النظرية عن القضضايا التارخية أشْبه ماتكون 
بأجوبة امرىء يرى قطيعاً من الدنم أثناء مسيره فلا أخذ بعين الاعتبار دفة 
الكل المغايرة في مختاف مناطق الرعي » أو فعالية الراعي نفسه » فلا .ءني» في 
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يعير ه_ذا او ذاك من الاتحاهات التي يسلككها القطبع » سوى بالط.وان السائر 
في الطليعة . 

د ان القطبع يذهب في هذا الاتجاه لأن الحيوان السائر في المقدمة يقوده > 
ولأن موع ارادات سائر الحيوانات الباقية قد أحيل اليه ». هكذا يعفي 
المؤرخوت من الأقولة الاولى » الذي يقبلون بالتحويل غير المشروط لاساطان . 

«'ذ كانت الحيو انا تالسائرةفيالطليعة تتغير» فلآن جموع 'رادة القطيع كله 
هن قائد الى آآخر » سب مقدرة هذا القائد على قيادة القطبع بدورة أهضل 
او أسوأ في الاتحاه الذي اختاره أذاءه #جموعبم. » هكذا بعض المؤرخونه ‏ 
الذين يزتمرن أن جموع ارادات الجاهير ال1كام تبعأ نشروط غير معلومة 
وغالياً مايحدث للمتفرج » في مثل هذه امال ؟ ان يتخد ادلاء له » تبعاً للاتجاه 

الذي اختاره » اولك الذين .قومون » منذ حدوث تبدلفي الانحاه الذي تبعه . 
الجمهور » على حانب القطيساع بدلاً أن كونوا في طليعته 50 يكونرا ف 
«ؤخرته في الأحايين . 

« اذا كانت الحيوانات السائرة فيالطليعة تتبه لباسة. رار » واذا كانالاتحاه 
الذي يتبعه التطبع يتبدل أيضاً » فذلك نائيء عن كون الميوانات » كي تبلغ 
هذا الاتحاه المعروف هن قبلئا » تضع اراداتها تخت تصرف أوائك الذين تيزم 
بين الآ خرين ؛ وبالتالي لابد لنا عي ندرس حركة القطيع » ان نراقب سائر 
هذه الحروانات التي غيزها » والني تسير على جوانب القطيع الختلفة » هكذا 
بعرح المؤرخوت من المقولة الثالثة الذي ينظرون المىسائر الشخصيات التاركم؛ > 
منذ الملوك حتى الصحفيين » على اعتيارهم تعبيراً عن زمهم . 

ان نظرية وقف أرادة الماهير على سُخصية تارخية لست! كثر من اجترار 
لنفس الكاءات» لست سوى اتعبير عن جوانب اأسألة نفسها يكليات اخرى م 


9م سه 


ماهي أسباب الموادث التارخية ؟ ‏ الساطة . ماهي الساطة 9 - جموع 
الارادات المثقولة الى خض واحد . بأية شروط حدث هذا النقل ؟ - شوط 
أن يعبر الشخص المستخب عن ارادةالجبيع وبكلامكغر» فالسلطةهي السلطة. 
وثءنى آخر » فالساطة كلمة لاتدرك معناها . 

لو كان مدان العر اليشر ي يتحصربا لفتكر الجرد وحده»فقد كانت الانسانية 
تتوصل » بعدماخضع لانقد تفسير السلطة المعطاة من قبل العالم » الى هب 
. التيحة » ألا وهي ان السلطة ليست أ كثر من رد كلمة »وهي غير موجودة 
في الحقيقة . بيد أن الانساث يلك » في سبيل معرفة الظواهر » اداة اخرى 
غير الفكر المجرد » وهي التجربة التي يراقب بواسطتم! حا كاته التجريدية .وان 
التجربة لنثرت أن ١١‏ سلطة دست كلمة » بل حقيقة . 

واذ' تركنا جانياً أنه لبس غة وصف لفعا ليةالبشر الماعية يستظيع الاستفناء 

عن تعر دف للساطة » فان وجو د الساطة كته التار 4 ومشاهدة الاح_داث 
المعاهدة على السواء 

وكا وقع حادث ما » نرى ظبور سُخص أو عدةأُخاس م هذا الحادث 
بفضل ارادتهم . أن نابليون الثالث بصدد أفره » فيتطاق الفرنسيوت الى 
الى المككسيك . ان ماك روسنا وسمارك تصدرات أمرهها » فتسير حيوشسها 
على يوهمما . ان تابليوث الأول يأمر » وتسير جيوشه على روسيا . ارنف 
امكسندر الأول يأمر » وضع الفرنسيون للبوربونيين . ان التجربة تبين 
تنا أن أي حادك كان مرتيط بارادة شخص أو عدة أسشخاص قد أهروا به . 

وبريد المؤرخون » ي#فضل مااعتادوه قدا هن مشاهدة تدخل الله في قضابءا 
العالم » ان يقوم سيب كل حادث في ارادة شخص يتمتع بالسلطة » بيد أنهذا 
الاسآنتاج لاو كده الحا كمة العقلية ولا التجربة العملية . 
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فمن جبة » تبرهن انحا كمة أن التعير عن ارادة الانسان - أي كلامه - 
لس سوى حزء من الفء| لية الكلية المتظاهرة في حادث ما » الحرب مثلا »او 
الثورة اها ٠.‏ وبالتالى 3 ؤاذا "0 تعئرف بو حود قرة تحبولة فوق طبيعدة 2 لعي 
بوجو المعحرة » فمن ااستحيل القدول بأن السكايات وحدها مكن ان تكون. 
سيب ترك ملابين النأس . دوهن حبة اخرى فالتار ب برهن 4 دي اذا قيلنا 
ذلك . ان التعبير عن ارادة الشخصيات التاريخية لايؤدي في معظم المالات الى 
أية نتيجة » يعني ان أوامرهم لاتظل دون تنفيذ فدسب» بل أنعكس ماأمروا 
به حدث في عض الأحيان . 

فاذا لم تقبل بالتدخل الافي في القضايا البثرية » فاننا لا نستطبع ان نرى. 
الى الساطة على أنها سدب لاحوادث . 

فالساطة » من وحبة نظر التحربة » لست سوى علاقة النيعية القامة بين. 
الارادة المعبر عنها لانسان ٠١‏ » وتحقيق هذه الارادة من قبل اناس آخرين . 

5 0 شروط هذه التبعية م( يلدغي باديء ذي بدء أن ترجع فوم 
الارادة المعبر عنها لا الى الله » بل الى انسات ما . 

ذذا كانت الألوه.ة » كايقول لنا القدماء تصدر الأواءر وتعبر عن ارادتها». 
فتعير هده الارادة غير تابع لازءات وغير #مس مب ءن أي ثيء كان 2( مأدامت 
الألوهية لاتملك اية علاقة بالموادث . أما فما يتعلق بالأواءر المعبرة عن ارادة 
بشر يتحر كرن في الزهان ويتاسلون ببعفهم بعضأ » فيذغي. لنا » ي بفسر 
العلاقة الموجودة بين الأواهمر والموادث » أن نين : 9 الشرط الضروري 
لكل مايقع » ألاوهو اتصال اطر كة فى الزمان »واطوادث و أواهرالشخصة 
ا معينة ِ ست الشغرط الضروري لوحود رابطة بن ٠ن‏ لصادر الاعر 
الذن نفدو نه 3 


التتفا لمأم- 


دف 


الوص الننَادسَ 
ره 


القيادة وااتنفيد 

ان إرادة ألوهية مستقلة عن اازمان تستطيع وحدها أن تؤثر في سلسلة 
من الأدداث لابد من وقوعبا خلال بضع سنوات أو بضعة قرون 4 إما 
الألرهمة وحدها تستطيع بارادتها غير المشروطة » أن تحدد اتحاه سير الانسانيّة. 
أما الانسان ففعل على العكس من ذلك »في الزمان ويشار كبنفسه في الأحداث . 

وإما حققنا هذا الشغرط الأول المهءل عادة » شر ط اازمان » فدوف نرى 
أنه لامكن تلقيك أي ع كان مالم دسيقة ادر سمح بتتفيده : 

أبد] لايظبر الأمر بتو الدعفوي أو يحتوي فيذاتهساسلة كاملةمن الأحداث؛ 
كل أمر ينشأ بالفرورة عن أهرآخر » وتكون علافتله لاسلة ك1 عن 
الأحداث » بل باحظة وحيدة في حافك واعف فط ... 

فعئدما تقول » ثلا » إن نابليوت أرسل حيوث الى المرب » فانا ترجع 
الى أمر وحمد > يلفظ في للظة معيئة من الزمان »سلسلة من الأوامر المتتابعة 
المترابطة . ما كان في مكنة نابليون ان يأمر بالجلة على روسيا » وهو لم يفعل, 
ذلك قط . لقد أمر ذات يوم بارسال هذه الأوراق أوتلك الى فييناء وبرلين» 
وبترسبورغ ؛ وأمر في الغداة بارسال هذه المراسيم والمعلوءدات أو تلك إلى 
اليش » والأسطول » ومركز الادارة » وهم جرا.اذن فهوقدأصدر ا لافه 


9إوه 5-6 


الاوامر المتعلقة يتلاك الطاقة هن الوادت التى قادت ادش الفر فى المروسما 1 
وإذا كان نابليون لم يكف » .طوال فترة حكمه » عن إصدار الأوامر 
المستهدفة اخملة على انكاترا » ويذل ف ذلك من اطهد أ كثر ما يذل في سيل 


يحقق مشروعه , بل أنهمك في حملته على روشيا ااتى كانت عالفتها » يما أ كد 


أي من مشارنعه الأخرى ؛ وإذا لم يحرب هرة واحدة » دغم ذلك كاه » أن 


هرات عديدة » تعود عليه بالفائدة الجمة » فنشأ ذلك أن أوامره الأولى لم 
تكن نتجاوب مع سلسلة من الحوادث»بينا كانت الاو امرالتالية تتجاوب معها. 

فالأمر لايمكن أن يوضع موضع التنفيذ مالم يكن صادراً بصورة يمكن 
تنفيذه معبا . وإن معرفة ما كان يمكن وهاكان لامكن تنفيذه هو الشيء 
المنتحيل » لامقط بالفسة الى حملةنابليون على روسيا حيث يساهم ملابينالبشر » 
بل كذلك بالنسبة الى أبسط حدث » لأن تنفيذ الامر يمكن ان بصدم ؤكلتا 
أخالتين علابين العقيات . وانا لنجد » مقابل كل أهر تم تنفيذه » عدداً هن 
الأوامر الاخرى التي لم تنفذ . فالأواءر المستحيلة لاعلافة لها البتةمع الوادث 
ولامكن إنجازها » والأوامر القابلة للتنفيذ هي وحدها التي ترتبط بسلاسل من 
الأوامر الموافقة لسلاسل من الأحداث » وامما لتنفذ . 

فاذا ماتخيلنا بصورة خاطئة أن الأمر السابق طادث ماهو سبب هذا 
الحادث © فنكاً ذلك أننا نسي وفوع الحادث وحقيقة تلفيذ الأو امرالتي كانت 
ذات علاقة به من بين لاف الأوامر الصادرة » تلك الاوامر التي إتنفذ لانه 
لم يكن في الامكان تنفيذها وفما عدا ذلك » فالمصدر الر سي لفلالنا هو ان 
سلسلة لاحصر لا من الوقائع التافهة » ومثالهاكل ماجر الجبوش الفرندية الى 
روسيا » يذوب في الغرض التارخي احقائق في حدث وحيد تبغا لنتيجة تلك 
السلسلة من الوقائع » وبااتالي فائنا نضور » بصورة متفقة مع ذلك الذوبان » 


ه لق سد 


,/ 


:سلسلة كامة من الأوامر فى أمر واحد يعبر عن إرادة الزعمم . 

إننا نقول : لقد أراد نابليون الجة على روسيا وحققها . وفى اللقيقة أننا 
لانحد في أي كان من نشاطه »سيا يشبه التغبير عن هذه الارادة .اننائر ىفقط 
سلسة من الأوامر أو في تعبير ارادته » موجبة بصورة على أنشد ماتكونء*ن 
التنوع والالتباس . ولقد استخرج من السلسة اللامتناهية لأوامر ابليونغير 
النفذة سلسة من الأوامر القابة للتنفيذ » المتعلقة يحملة عام 141 © لنس لأن 
هذه الأوامر الاغيرة تت.يز في أي شي ٠كان‏ على الأواهر السابقة » بل لأن 
هذه السلسة في الأواهر تتطابق مع سلساة الوقائع ااتي قادت الفرنسيين الى 
روسما . وتلك هي الحال بالضمط حين تصور سُخصا بالاستناد الىأصل مر سوم 
فنحن لانعني إذن كيف ومن أي جانب تنطبق الالوان » بل فر فقط الاوث 
على سائر ملامح الوجه الذي بصوره ذلك الأصل . 

وهكذا » فعندها تأخذ بعين الاعتبار » في زمن معين» العلاقاتبين الآمر 
واطادث » فاننا نرى أن الأمر لايمكن في حال من الأحوال أنيكونسيب 
الحادث » بل إن ثمة علاقة محددة بينه) . ظ 

وكيها نفهم جوهر هذه الغلاقة » فلابد لنا من تحقيق الشرط الثاني الذي 
الذي سكتنا عنه حتى الآن » الخاص يكل أمر صادر لاعن الألوهية بل عن 
الانسان » والقائ في أن الانسان الذي يصدر الأمر يساهم هو نفسهفي الحادث. 

وإ هذه العلافة بين الآهر والملة.د هي بالف.ط ه ي «السمءة السلظة . 

وهذه العلاقة تقوم فيا يلى : 

إن البشر كي يعماوا بصورة م.شتر كة » بيتخدون على الدوام في حماعات 
تظل فيا العلاقة بين البشر الذين ساهوت ف الفعل واحدة » وذلك بالرغم من 
الفاوق القاحم بين المهدف المطلوب والعمل لماعي : 
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وإما يتحد البشر هكذا » فهم على الدوام تربطهم العلاثة التالية : إرك 
العدد الا كير قوم بالنضصسب الا كبر المناشر »والاقايةالزهيدة» تقو مبالنصيب. 
الأصغر في العمل الماعي الذي اتحدوا من أجله . 

وفى عداد هذه التجمعات ححث يلقي الدشر ف سبيل إنحاز أفمال مار 
نرق أن ادش هو فى أوضحها و كثرها تحديداً : 

فالجيش يتشكل بادىء الأمر هن أحظط العناصر في ااتراتب العسكري + 
المنود الذين هم العدد الأ كبر به ومن ثم من اواك الذين ياحقون برم في هذا 
التراتب » اطنود الأرلون » والعرفاء » ودف اخباط الذين عددهم اقل من 
ذلك » دى الفمادة العليا المر كرزة 5" فرد وحردك. 

وتكن آشليه التنظم العسكر ىي عخر وط شكلن اللاود قاعدته؛وااذ ماط 
المقاطع المسطحة منه » المتناقصة بقدر ما نرتفع نحو القمة ااتي رأسها هو 
القائد العا م 

فال ود الذين ثم الغالبية العطمى يشكاون إذن القسم الأسفل > قاعادة 
الخروط 75 وأنه اندي الذي لهُ-عرب ويطمن ويحرق وساب ؛. رهشو كلقي 
الأمر ذلك من رؤساته دوما » يننا قو نقسه لاتحعدر الأواءر قط . وان 
صف الضباط ؛ وهم أقل عدداً » لايقوهدون بنفس العلل الا فى الات اندر 4 
لكهم يأمرد ن قليلا أما ااضابط > نيام في الفعل بديب اقل من ذلك » 
وبصدر الأو'مر أ كثر ف اكثر 6 ولا شعل اائرال دورق قمادة شار التوى. 
المساحة نحو هدف يبينة لها » للكزه كاد لايس الاح مطلقاً . اما القئد 
العام ق قأنه لا تطيع مطلقاً ان إسأهم ف الفعل هيادرة 4 بل يحكتفي بأن 
يصدر الأوامر بائذ التدابير الضرورية المتعلقة باطر كة الككتلية لاجدوش . 
وان الصاة نفدها بدن الافراد تتكرر ف كل جاعية حمعت مسمرد قة فعاللا 


لا بولام ا د 


مشتركاً » أكان ذلك في ميدان الزراعة أم التجارة » أم أي مشروع آخر . 
ووكذا » من دوت أن نضاءعف بصورة مصطذ ةمقاطع الخروط أو رتب امش 
أو ألقاب ومرأ 00 دائرة ما » أو أية «نظمة عامة » نرق أن ةفانونا يدق 
عمل مشترك حسث سقص امثرا كيم فى القدادة بقدر مانزداد عددهم و دسا نمم 
المماشرة 5 هذا العمل 4 وبالمقا بل 2( شقدر ماشقص تصدهم هن العمل المماسر 4 
ينقص عددهم ويتضاعف اشترا كهم في العمل القيادي » وهكذ يحيث ترتفع 
من الأسفل الى الأعلى » دق مسخدمة وحددة وأخيرة توحه » رغمان نصدءا في 
العمل المشترك هو أقل من نصيب أي ُخص آخر » نشاطها نو القيادة ' كثر 
من الآ خرين جيعاً : 
وإن العلاقة بين الشخص الذي يقود » وأوائك الذين ذءون للقيادة هي 
ونحن م تكتشف أن الأمر لاينفذ إلا عند مابر تبط بالساسلة أ وافتة في 
الوة نع سوى بتحق.قى شروط الزماث ااني تم الأحداث فأ ١‏ ولقد اكتشانا » 
بتدقيقنأ لذلك الشرط الذى نئص على ضرورة وحود رباطبين من بأمر»وءن 
ينفذ » أن أوائك الذين يصدرون الأوامر يكون فم النصيب الأدئى > تبعاً 
أاهيتهم نفسمأ 4 في الحادث ععناه الصديح 4 وأن نشاطهم موجه كو ااقيادة 


دها م دون أى ث٠‏ 
وحددهدا من دوت في مىء عحراء. 


سييوكن 5 


ى ظثر ١‏ 
ألزيتا| لماه 

.. - 

تغطية المسدؤولية الاخلاقة 

عندما ياوح حدث ما في الأفق » فكل امرىء يقدم اذن رأيه الخاص . 
ولايد واء أن بوحد سشخص يقئرب رأنه أ كثر أو اقل «نْ الأقيقة 4 يدث 
عرترط الرأي بالحادث في ذهئنا ارتباط السبب بالمسيب . 

وؤلاء رحال محيرون كثلة هن المنشب . ان كل واحد مهم يعطي رأيه 
عن كيفية حجرها واكان الذي يحب أن توذع فه ويذتهي الرحال من حر 
الكئلة » فيتيين أن الذي ود تحنى وال واحد من عدادهم . ويفكر ون 
أن هدا الرحل هو الذي قام يدور القمادة 58 وال د الهو وأا ساطة حلت 
ل_كاها البداني : إن من استغل ببديه أ كثر من ا يسع كان أقلهم تفكيراً 
فنا لصنع : وبالتالي كان أقلهم نفكير ا أيضا فيا كن أركن ينتج عن الفعالبة 
المشتركة فنالا رامن الى يحب إصدارها . أما الذى قام يدور القمادة اكثر 
>»ن سواه 4 ؤآد اخصر ؤعله في الكلام وهو بالتالى كان أفوى اجطميع 
علا دمدبه 5 

وبقدر مابعظ م تجمع النا س الذين بوجهوت فعلوم و لدف واحد » فان 
مقولاات الرجال الذين سشقص ياقنيم ف العمل العام دز ز ماتكون نشاطهم 


موجياً ُو القيادة تزداد هده وضوحاً . 


اك 


إن الانسان » حين يعمل لوحده » يملك على الدوا'م ع.ددا من الأسباب 
رحبت في اعقاده » نشاطه السابق » وهي تبر انشاطه الراهن وتوحبه في 
اختيار أفى.له المقبلة . وإن الماعبات لتفعل بالصورةعينا »اذ تترك لغير ااساهين. 
5 الفمل أمر تذيل الاعتيارات والمبررات والفرضيات التعلقة بعملهم المشكرك . 
لفد أخذ الفرنسوت بغر قون بعضهم بعضاً أو بتذ يمون لأسباب معروفة 
أو حبولة هنا . وإن هدا الحادث اتراذقه ,برراته الخادة» الموجودة فيإراداته 
الفر نسمان الو اضحة » هؤلاء أفرنسيين الذئ كانو بع رون هذا الطادث فر ورياً 
ون أجل سهادة فرنسا » ومن أجل اعأر ب والمساواة ولانتوةهن اادذا بع دق 
يترافق هذا الطحادث ايشا عيرراته : ضرورة ساظة وحمدة » وضرورة الصمود 
5 وحه اوروبا » الخ . ودسيرون من الغرب في اتحاه الشرق » وهم يتبعورتف 
أسْياههم » ويترافق هذا الحادث أيضاً#طابات عن عظءة فر نساءوسفالة انكترا» 
الخ ؛ وديان التاريخ ان هذه البرر ات كانت خااية من اس ال سايم » وانما 
تنناقض » مثلها مثل هثل الادات إثر إعلان حقوق الانسان »2 وهقتل هلاريت 
الناس في ووسيا في سبيل إدلال انكلترا . بيد ان هذه المبررات » عند الناس 
المماحرين » مغذى 1 : 
و إن الغاية منها هي تغطمة المسؤولء 1" ة الأخلاف ة أر لكي هذه الطوااث . 
فبذه الغايات لأعنيه سكاس الموضوءة في مقدمة القطا 57 بغدة تنظرف. 
الخط الحديدي ؛ انها تنظف طريق مسؤولية البشر الأخلاقية . وإن أبسط 
سكال ليظل » من دون مذه المبررات » دون حدواب لدى تفحص كل حادثة 
:على حدة كيف يكن للايين الناس أن يرتكيوا بص ورة مشثر كة ارام 
والخروب » والمذايم » الخ 
أيكننا » في الأشكال المعقدة لاحياة الحديئة » السياسية والاجقاءية © فيه 


ىوه 2 


أوروبا أن تتخيل أية حادثة كانت لم دقدرها سلفاً الملول » أو الوزراء » أو 
البرلانيون » أو المدحف » ويأءروت بها ويقررون حدوثها ؟ أثّة نشاط جماعي 
لم يحد تبريره في وحدة الدولة » أو الدفاع ء ن الأمة » أو التوازن الأوروبي» 
أو مصاحة اطضارة ؟ إن كل حاددة واقعة توافقبااضرورة رغيةثم التعتير ع |» 
هي تعتبر 2 فيسدل' أبريرهاء ك:ما اج لارادة واحد أو أكثرهن ن هذ هالشخصمات. 

ومها يكن احاه سفيلة ما » فاث ند على الدوام » في مقدمتما » دوارا 
مائياً نلتحماً عن اموجه التى تخترقها . وإن هذه الدوامة » بالنسة الى المسافرين 
على سطح السفيئة » هي ار كة الوحيدة المنظورة . 

ون لاندرك أن كل حر كة من حركات الموجه تحددها حر كة السفينة » 
وأن مايوقعنا في الخطأ هو كوننا نتقدم تحن انفسنا دون أن نلاحظ ذلك » 
نحن لاندرك هذا إذن إلا إذا قعنا عن قرب طظة إثر لحظة » في حر كةدوامة 
المياه وقارنا تحر بة السفيئة نفسها . 

. ونصل إلى نفس النتيدة إذا تتيءنا » خطوة فخطوة » < 5 الذغضيات 

0 » يعني إذا ماحةقنا الشرط الضروري ككل ٠احري‏ هن حوادث : 

صال اطر ؟ لزمان » و'ذا لم لغب عن أنظارنا الرباط الضروري القائم 
بين الشخصيات 0 نخبة والجاهير . 

ومها يكن من آمر » فان الحادث يبدو انهذلكالادث الذي كآن متوقماً 
وماهمور] به ما يكن اتحاه السفينة » فالدوامة التي تطر طش عند مقدمة السفينة 
لاتورجد حر كتها كأ انها لاتقوي هذه الحر كة ؛ ومع ذلك فبي تاوح لنا عن 
بعد لانايضة بحر كة مستقلة فحسب »© بل موحبة لحر كة السفية أيضاً . 


اع ال 
إن المؤرخين» هين لايأخذوت دين الاعتار سوى هذة التعا بير عنإرادة 


5 5”قى0ه م 


الشخصيات التارضمة الني ترتبط بالأعذات قل دورة أوامر قد افترذوا أرت 
الأحداث تابعة هذه الأوامر . ولكننا حين تفحصنا الو ادث ذاتهاوالر ابطةاتي 
تجمع ببن الشذصمات التارخية والجاهير وحدنا أن هذه الشخصيات » مثاها مثل 
أوامرها » هى التي تقع في تبعية الموادث . والبرهان على ذلك أن الطادث 
لابقع » مها تكن الأوامر كثيرة متعددة » اذالم يكن ثمة أسباب أخرى ؟ 
ولكن الطادث » مها يككن » لابكاد يقع حتى نحد » ببن الارادات التي عبرءما 
مشحصمات مختلفة » أسباباً كن أن تنسب » تبماً لنحاها وساءة وقوعها» 
لاحادث كأوافر أدت إلى وقوعءه . 
وإما وصانا الى هذه النتيحة » فائئأ نس ةطيع ان يب بوضوح ويقبن عن 
المشكانين الأساسيتين للتاريخ : 
وها هي الساطة ؟9 
م ل هاهي القوة الني ترك الشعوب 7 
و - إن السلطة تنثأ عن علاقات شخصية معينة بشخصيات أخرى . وإت 
هذه العلاقات منظمة حيث أن هذه الشخصمة تعير عن عدد أ اكير من الآ اء 
والفرضمات والمبررات المتعلقة بالطادثة الطارية بقدر ماتاقص مساهتمها في 
العمل المشترك . 
مب إن حر كة الجاهير لاتدئها السلطة ولا الفعالية الفكرية ولااتك_اد 


فلان أو فلان » يا يحسب ذلكالمؤرخون » بل يفعاللة سائر الذين يشتر كون 


في الموادث » والذين يتجدهون يحيث » أن الذن يساههوت في الفعل بصورة 
أسُد مماشر 0 م أقل اجمبع مسوّو لية 6و المكس يا لمكس 00 

دوهن وحبهة النظار الأخلاقية ؛ يبدو أن الساطة هى سلب الحادث ؛ و»ن 
وجبة الاظر الكمية » يبدو أن الخاضعين للسلطةهم سيب ذلك الادث . ولكنه 


لاكانت كل فالة إعلاقنة مستحلة بدون فعالة عتكيية »> فأسات الحاؤت 
لاتوجد إلا في اجتّاع كاناها . ا ش | 

وبتعبير آخر : إن مفهوم السبب لاينطيق على الظاهرة التي تحن في 
ممددل تفخحصبها . 

وإننا لنصل في آخر تحليل إلى الدائرة الأبدية » الى هذا المد الأقصى الذي 
يبلغه الذهن الإشري في ميدان الفكر اذالم يكن لاهيأً في دراسة موضوعه. 
إن الككهرباء مولدة للحرارة » واطرارة تنتج الكبرباء . إن المواهر الفردة 
تتجاذب »2 وإن اطواهر الفردة تتدافع . 

وحبن نتحد ث عن التفاعلات المتبادلةبين الكهر باء واطر ارة »فاننا لانستظيع 
أن نقول أين تنشآن ؛ تن نقول إذن إن ذلك يحدث على هذه الصورة المعمنة 
لأنه يبدو انا مستحيلا بأية صورة أخرى » لأن ذلك يحب أن يكونهكذاء 
لان هذا قانون مطلق . وكذلك الأمر بالنسية إلى القضابا التاريخية . فنهن 
نبل لاذا توجد هذه المرب أو تلك الثورة»ولانعرف سويأ ناليش ريتحدون 
في جماعية بساهم كل مهم فيا كى بنجز وا هذا الفعل أو ذاك ؛ وتحن نقول إن 


الأمرر هكذا » وإن الأسْاء غير معقولة بصورةأخرى» وإنذلك هوالقانون. . 


ا لام سد 


و ال ث2 
الَضَلالثاين 
الخرية الانسانسة 

الو كانت علاةة التاريخ متحصرة بالظواهر الأارجية فحسب »فقد كان نكفي 
طرح هذا القانون في بساطته ووضوحه » وبذلك تنتهي عحاضرتنا . : بيد أرنف 
قانون التاريخ يرتبط بالنكائن الانساني . إن ذرة في المادة لاتستطيع أنتقوله 
لنا مطلقاً إنها تحمس حاجة الانجذاب أو الدفع » وهي لاتستطيع أن تقول انا 
أيضاً إنهذا القانوث مغلوط. أما الانسان » الذي هو عرض التاريخ » فيو كد 
على العتكس بصورة حازمة : إفي حر وغير خاضع للقوانين . 

وإن هذا الوجود الفي لقضية المرية الانسانية ينيثق أمامنالدى كل خطوة 
مخطو ها التاريخ . ش 

ولقد انتهى سائر المؤرخين الحديين > بصورة غير إرادية» الىهذهالمشكلة . 
وها منشأ سائر تناقضات التاريخ وشكو كه » وتلكالطر يق الخاطثةااتي يسلكها 
هذا العالم » سوى من بقاء هذه القضية دون حل . 

فاذا كانت إرادة كل من الأفراد حرة » يعني اذا كانفي مكنة كل امرىء 
أن يتصرف حر بة يعني على هواه » فمن الواضح أن فعلا وحيداً حراً يقوم به 
هذا الشخص بصورة مناقضة لاقوانين يقضي قضاء مبرماً على إمكانية وجوه أية 
قوانين بالنسية إلى الانسانية بأسرها . 


هلام - مر ب والسلم-م 4« 


واذاكان ثمة قانون واحد سير الأفعال البشرية »فلامكن إذنأنتكون 
ثمة حرة»لأنإرادة كل امرىء يحب عندئذ أن تكون خاضعة لذلك القانون . 

ويطرح هذا التناقض مشكلة حرية الاختيار الني تشغل © منذ العص_ور 
القدعة » أدمغة البخية دون أن تفقد قط شْيئاً من أهميتها العظيمة . 

وتطرح هذه القضية كا ِلي : اما ننظر إلى الانسان كو ضوع الملاحظة من 
أية وجبة نظر كانت : لاهوتيه أم تارخية أم أخلاقية أم فلسفية » فائنا نحدعلى 
الدوام قانون الضرورة الحتوم المشترك بين سائر الكائنات الحبة . وإما ننظر ‏ 
البه على العكس من وجبة نظر تحربتنا الصميمية » هن وجبة نظر وحداننا » 
فائنا نحس ارية إذن . 

فالوجدان هو ينبوع معرفتنا بذاتنا ؛ الفط زالمفة ناما عن الدقل . 
إن الأند ان تكن »ينل القن أن راقو تق نمه الأ اط الوودان: 

وبدون وعي الذات لن يفيدنا سيا أن نفكر في أية ملاحظنة أو أي. 
تطبيق علي للعقل . 

وينبغي للانسان . كي يفهم ويراقب ويستنتج » أن يعي نفسه في البدء 
بصفته كائناً حماً . ولا يعرف الانسان ذاته كائنا حيا إلا حين يدرك أنه يتحلى 
بالارادة » وبتعبير آخر فبو لانعي سوى إرادته » وهذه الارادة » ماهية 
حماته » لافمكنه أرن يتصورها سوى حرة . 

وخلال ملاحظاتهعن نفسه > إذا أدرك الانسان أن إرادته موحبة بصورة 
متصلة نحو نفس اغدف الواحد » أكان هذا الهدف ضرورة إيجاه غذائه أم 
قيام دماغه بالعمل أم أي شيء آخر » فانه لايستطيع أن يفسر ذلك لنفسه 
سوى كتحديد لارادته . إن مالسن هو حر؟ لامكين حده » والانسان يعتير 
إرادته حدودة بالف.ط لأنه لابتصورها سوى حرة . 


داوم سم 


أت تزعم أنك غير حر . وأنا أستطيع معذلك»أنأرفع ذراعي وأكنفة : 
وإن كل امرى ١ليفبم‏ أنهذ ا الجوابغير المنطقي هوبرهانعلى عار بة لمكن دحضه 

بيد أن هذا الجواب ينشأ عن الوعي غير م للعقل . 

فاذا كان الوعي الذي نلكه عن حر يثنا غير مستقل عن عقلنا » فهذ االوعي 
سس ككوان إذن ا للعقل و لاحر بة ؛ سد أن مثل هذا الخضوع غير موحود 
مطلقاً في الواقع » بل هو غير معقول البئة . 

إن ساسة من الجا كات والتجارب تبرهن لكل امرىء أنه خاضع » 
نصفته موضوع الملاحظة » ليعض القوانين ؛ واه ليخضع ها » إنه لايتمره أبد] 
على قانون اطاذبية أو قانون عدم النفوذ عندما يلم ما مرة . بيد أن هذه 
السنسلة عينها من التجارب والمجاكات تبرهن له ان الكرية التامة التي يعم-ا في 
ذاته مستحيلة » وأن كلا من أفعاله تابع لعضويتة » وخلقه » والحركأت الدتي 
تؤثر عليه ؛ ومع ذلك » فانه لامضع قل لح الأ اماف + 

إنه يعرف بالتجربة والحاتكة أن الجر بسقط ؛ إنه يعتقدذلك دون تحفظ» 
وينتظر في تاف المناسسات أن يحد هذا القانون الذي يعترف به مطبقاً . 

ولككنه » رغم معرفته يل ذلك اليقين أن ارادته خاضعة لقوانين » فانهلا 
بؤمن يذلك وبرفض ان يؤمن به . 

ومها يكن عدد المرات التي برهنت له فها النجرية والعقل أنه سيفعل © في 
ذات الشروط ونفس الخلق > بالضيط ماقد فعله سس ابقا » ورغمانهتوصل آلاف 
المرات » عندما يفعل في نفس الشروط ونفس الطلق » الى نتائج متائلة © فاته 


لاببرح يؤمن دوت أدنى أرتياب في حريته في التصرف على هواء » امأ م 


كات تؤمى نذلك ف تحاريه تاك . فك إسات » المتودثٌ »© والمفكر 2 
يؤمن بذألك قبل مجار, 9 ودش ار على 


السواء » يحس رغم الها كمة والتجربة اللتين برهندا له بصورة لاتدحض قال 


إث“إق - 


أفعاله في الشسروط التاثلة » أنه لايستطيع دون هذا الايان غير المعقول الذي 
بشكل ماهية حريته أن يتصور اللياة |ظة واحدة . إنه يحس أن ذاكحقيقي. 
مها يكن نصيبه من الال » وانه اذا ماحرم من هذا الاعتقاد في المرية فلن 
يككون عاجزاً عن فهم اطياة ع ب-ل أن يستطيع أيضا أرف بعش 
طظة واحدة . 

إنه لايستطيع ان أن يعيش » لأن كلا من جهود الانسان و كلا من 
انطلاقاته » لايسبهدفان سوى زيادة حريته . الغنى والفقر ؛ الجد وعدم الشبرة» 
الساظة والأضوع ؛ القوة والضعف ؛ الصحة والمرض ؛ المعر فة واطهل ؛ العمل 
والبطالة ؛ الشبع والجوع ؛ الفضيلة والرذيلة » ليست هذه الأمور جميعاً سوى 
درجات أ كثر أو أقل ارتفاعاً من ار بة 

وإن تصور إنسان حروم من الرية يعني تصوره حروماً هن اللاة . 

واذا كانت فكرة المرية لاتخلو من تناقض سخيف بالنسية الى العقلى » 
مثلها مثل فكر ة انا از ز فعلين في وقت واحد أو فكرة نتبحةدو ذساب »“فذ لك 
لاييرهن سرى كون وحداننا غير خاضع لأحكام العقل . 

وإن هذا الوعي لخريتنا » هذا الوعي الذي لايتزعزع ولايتدهر » غير 
الخاضع للتجربة أو للمحاكة » الذي يعترف به سائر المفكرين » وحسه سائر 
البشر دون استثناء » ان هذا الوعي الذي لاغنى عنه ليفبم الانسانهومابشكل 
المظهر الآخر من القضية . 
إن الانسان خليقة إلهكلي القوة » كلي الطيبة والصلاح » قادر على كل ثيء . 
فيا هي الطيئة إذن » هذه الني يندأ مفوو مها عن وعي حرية الانسان ؟ هذاهو 
السو ال الذي يطرحه عالم اللاهوت . 
؟ء إن افعال الازسان خاضعة لقوانين عامة لاتتغير قد محاتها الاحداثيات. 


د لآ “ام د 


خفي أي يء تقوم إذن مسؤولية الانسان حيال المجتمع » التي ينشأمفهومهاعن 
وعي حريته 9 هذا هو الؤال الذي يطرحه عالم المقوق . 

إن أفعال الانسان تنشأ عن صفاته الموروثة وعن الجركات التي تحمله على 
اافعل . فا هو الوجدان ومفبوم اخير والشر في الأفعال اتي تصدر عن وعي 
حريتهة هذا هو السؤال الذي يطرحه غالم الاخلاق 6.. ' 

إن الانسان المرتيط يحياة الانسانية العامة ببدو خاضعاً لاقوانين التي تسير 
هذه الياة . بيد أن الانساث يظهر » بصورة مستقلة عن هذا الرباط »© كأنه 
عطلق الزية : كيف ينبغي لنا أن ننظر الى اليا الماضيةالشعوب والانسائية9 
أهي نتيجة فعالية الناس الرة أم المقيدة 9 هذا هو السؤال الذي بطرحه 
عام التارينم ٠‏ 

وإن قضية الارادة الجرة لم تنته الى ميدان لايمكنها حتى أن تطرح فيه 

شوى في عصرنا الغرور الذي يدعي تعمي المعرفة وبفضل هذه الأداة الكلية 
القوة لنشر الجهل التي هي المطبعة . وإن غالبية الناس الذين يدعونهم الطليعة » 
في عصرنا » يعني هذه ابتمهرة في الجاهلين » قد حسيوا انهم وحجدوا في أ#ال 
العاهاء الطبيعيين الذين لاينظرون سوى الى جانب واحد من القضية حل 
المشكلة كلها . 

وإهم ليقولون وينشرون : لبس ثمة نفس أو إرادة حرة » مادامت حياة 
الناس تتظاهز يحر'كة عضلاته » وما دامت العضلات ضع لأرامراعهاز العدبي 
ليس ثمة نفس أو إرادة حرة مادام الانسان قد النحدر عن القرد في زمن غير 
معروف . ولالخطر في لهم مطلقاً أن سائر الديانات وسائر المفكرين © مذ 
آلاف السنين » لم يعترفوا فحسب > بل لم يفتكروا لحظة واحدة في انكار 
نفس قانون الضرورة هذا الذين يتكبدون ثم كل هذه المثقات ى يثيتوه اليوم 


ري 5 


بواسطة الفيزيولوجما وعلم اطيوان المقارث : إنهم لاندر كرت ان دور العلوم 
العلوم الط.رعية لا يقوم ههنا سوى في ايضاح جانب واحد هن التضية . وفي 
المقيقة أن المناداة بأن الملاحظة » والعقل » والارادة ماهي سوى إفرازات 
دماغية » وأن الانسان اللاضع لاقوانين المشتركة قد مكن في زمن بحهول أن 
يتملص من الطأدوانية السفلى لاتعني سوى تفير مستحدث هذه اطقيقة المعترف 
بها منذ لاف السنين من قبل الأديان والفلا-فة » ألا وهي أن الانسان » من 
وحبة نظر العقل » برتبط بقوانين الضرورة ؛ بيد أن هذا لايتقدم بالمشكاة 
حتى ولاخطوة واحدة نو اطل المرجو » لأن لتلك المشكة رحبا آخره 
مقابلا » يركز على وعي اطرية . 

فاذا كان الانسات قد اندر » في زمن عبول » من القرد » فانئا ستطيع 
كذلك أن نقبل خروجه » في زمن معروف » من قبضة من تراب 5 
الزمن هو المجبول في الخالة الأولى ؛ أما في اخالةالثانية فالمجهو لهو أهل الانسان. 
بيد أن المشكة لاتكمن هبنا . المثكاة هي أن نعرف كيف يتحد الوعي 
الذي ونكه الانسانعن حريته بقوانين الضرورة التي مخضع ها . وهذه المشكاة 
لايمكن حلها «افيزيواوجينا وعلر اليوان المقارن » لأننا نلاحظ في الففدع 
والأرنت والآرة خره شساللئة عفلية وعضلنة لين ين © ينها الاسطى الانبات 
بالاضافة الى هذه الفعالية العضلءة العصبية » وجود الوعي . 

إن العاماء الطبيعيين والمعجدين بم الذين يعون حل هذه المشكلة لأسْبه 
بعال بناء قد تلقوا الأهر بتكلس أحد جوائب كنسةماء نهم يغتئمون فرحة 
غياب رئيس العمل كي يزيدوا » بدافع في فرط امية الدينية » في طلي النوافذ 
والصور والصقلات والحدران الي ل تصبح ثابئة مسكينة بعد » ثم سيرون يعملهم 
لأن سائر أقسام البناء » من وجبة نظرمم كيبنائين > قد تلقت نفس الطبقة 
من الطلاء . 


4ه 


2 5 ا و 
افصلا لتاعغ 
الخرية والضرورة 


إن حل مسألة الحرية والضرورة يعطي التاريخ ميزة على سائر فروع امعرفة 
الأخرى التي سعت إلى حلها » ألا وهي أن هذه المسألة لاتتعلق بذات ماهية 
الارادة البشرية بل بتظاهرها في الماغي وفي شروط معرونة . 

وفي هذه القضية يحد التاريخ نفسه > حيال العلوم الأخرى » فيمر كزالعالم 
التتجر بي حيال العاوم النظرية . 

فلنس غرض التاريخ إرادة الانسان نفسها » بل الفكرة ااتي تشعاها عنه . 

وهذا هو السبب في أن التاريخ لايقف » مثل اللاهوت والأخلاق والفلسفة» 
حمال ذلك السر الفامض الذي لايسبر غوره » سر اتاد النقيضين » اأرية 
والذردرة . إن التاريخ يدرس تظاهرات الياة البشرية التي تحفق فهنا » 
سلفاً » هذا الاتماد . ا 

ففي الممأة الواقعية » نصير ادراك كل حدث تاريذي وكل فعل إإسالي. 
بوضوح ودقة كاملين » ودون ان بين فيه أدنى تناقض » هذا رغم ظبورهبعد 
اكتاله حراً وعدداً في وقت وأحد . 

وخين يتوحب حل قفمة اتحاد الحرية والذرورة » وقضمة فاهة هذن. 
المفبومين » ففلسفة التاريخ يكنها ويجب عليا أن تسلكطر يقامعا كسةلاطريق. 


 ةخودس‎ 


التي تتبعها العلوم الاخرى . فالتاريم ينبغي له » بدلاً من عاو لةتعريف مفوهي 
الهرية رالضرورة في ذاتها قبلا » ومن ثم إخضاع ظواهر الياة لهذا التعريف » 
أن يستخرج من كدلة الظواهر الضيخمة المطرو-ة أمامه » بصفتها مسيرة باحر ية 
والذمرورة » وتعريف هذين المفهو مين . 

شأية ضووة تطاعنا إلى أفمال إننات واخد أو عدة أسُخاص »2 فائنا نحد 
فيها أثر الخرية الانسانية من جانب » وأثر قوانين ااضرورة من جانب آخر . 

وسواة أغذنا بعين الاعتبار هجرات الشعوب »2 أم غزوات البرابرة © مأ 
سسياسة نابليون الثالث » أم العمل الذي انجزه شخص ها قبل ساءة واحدةوالذي 
لم يكن سوى اختياره القيام بنزهة في هذا الاتجاه بالأحرى منه في أي اتحاه 
آخر » فاننا لانحد في ذلك كله أدنى تناقض البتة فنصيب اطر بةوااضرورةالذي 
حدد هذه الأفمال سدد لنا ككل وذوح . 

وتختلف الآراء غالياً حول نصيب ارية الأوجودة في فمل ما » وذلك 
تبعاً لوجبة النظر الذي نتفحص القضية منها ؛ بيد أن الفعل الانسافي يتراءىعلى 
الدوام “ في جميع الحالات » كزيج حدد من اطرية وااضرورة وإن كل حالة 
نتفحصها تظهر لنا مقداراً معيناً من المرية والضرورة التي نراها في هذه اطالة 
نفسها » وبقدر مابعظم نصيب الضرورة نرى أن اطرية قدتنافضت وتقلصت. 

فعلاقة العنصرين اللذين يزداد أحدهما أو ينقص تبعاً لوجبة النظر تظل على 
الدوام متناسبة عكساً . 

الانسان الذي يغرق » فيتعلق بانسان آخر يحره معه ؛ الأم الجائعة التي 
يكبا إرضاع وليدها والتي تسرق الغذاء ؛ الرجل الخاضع للانضياط » الذي 
يقتل تنفيذاً افو يتلقاه رجلا آخر أعزل ؛ هؤلاء جيعاً يتراؤون أفل جرمأء 
يعني أقل حرية وأ كثر خضوعاً لقواتينالضرورة»في عبني الانسان الذي يعرف 


امون نجي 


1 أية شروظ كانوا #ضعون هه 34 وام لمترارٌ ون ١‏ كثر حر ئة 2( على العكس 6 
في عنى الانسان الذي لايعرف ان ذلك الرحل كان يسبيل الغرق » وأن هذه 
الأم كانت جائعة » وأن ذلك الجندي كان في الصف » الي . وتلك هي الال 
أيضاً بالندمة إلى رجل ارتكب جرية قبل عشرين عام » وهو يعيش منذذلك 
اين » فى امجتمع » حياة هادئة دون أن يلد الأذى بأي لوق البتة ؟ إنه 
ادنار أقل ا 4 وسدو عله فى عننى هن م على دنيه بعد عشر بن سسئة » 
أ كثرخذوعاً لقوانين الضرورة ؛ وإن الجرءة عرما تلوح أ كثر حرية في نظر 
ْ من يتفحصها يعد إقترافها يدوم ولحمد . وكذلك الأمر فق حال أفعال رح-ل 
عنون 2 أو سكر ان أو مبتاج 2 فوي تبيدو أفل أحربة و كثر ضرورة عند 
من يعرف اطالة الذهنية لهؤلاء الناس » وأ كثر حرية وأقل ضرورة في عبني 
دن حبلها 5 قاطربة والمسؤولية تؤدادان وتتناقضات )“في هذه ا الات المتنوعة » 
حسب ماتعظم الضرورة أو تنقص ‏ » وتبعاً لوجهة النظر البي نتطلع منها 8 إننا 
جد على الدوام أن الضرورة اعظم دين تكون اارنة ضكملة 6 والفكس 
بالمحكس . 
ا وإن الدين ق واس السليم »وعم القوق والتاريخ سه تفهم هذه العلافات 
بذات الطريقة 

وإن جميع ااظروف » دوا استئناء » التي تعظم ذها أو تنقص فكرتنا عن 

٠‏ علاقات الانسان الذي ينجز مملا » مع العالم الخارجي ؛ 
اد مع المركات التى ند فعه إلى العمل ٠.‏ 
الأساس الأول للفحص : العلاقات الأ كثر أو أقل وضوساً لأعيننا »التي 


ل/2 سه 


تربط الانسان بالعام اخارجي » وتفهم ال كان المضبوط الذي محتّله كل انسان 
بالنسية الى وسطه . وهن هنا نر ى أن الانسانالذييغرقهو أقل حريةوأ كثر 
ضرورة من الانسان الواقفف شات على ا الصلية . واكذلك نرى من 
هنا أن أفعال إنسان مختلط يجمهور كبير من الناس الآخرين في مكان مزدحم» 
وأن أفعال إنساتن مرتبط بقمود عاثلته » وخدمته ومششيروعهعفر ي نكل ذأ كبيد 
أقل حر به وآ كثر خضرعاً لقوا نَىٌ الضرورة هه ن أفعال إنسات وحيك ملءزل . 
واذا أخذنا يعون ن الاعتياد أنشا انأو حددا / :دوت الاهيام بعلاةا انه مع عخنطه 4 

فان كلا من أفعاله يبدو أنا إذن 0 آ طليقاً . ولككننا اذا رأينا الى أبة علاقة 
كانت من علاقاته مع وسطه ١‏ ذا رآينا الى الرو ايبط الني تقمده إلى أي ملي * 
كان : الانسان الذي يحدثه » الكتاب الذي يقرأه » العمل الذي يشغله » حتى 
الخواء الذى خبط 4 والنور الذى لقع على الأشاء الى استعخد مها 4 رأينا أزك 
لكل من هذه الشروط صداه » فهو يوجد مظبر؟ واحداً على الأقل من مظاهر 
فعاليته : وقدر فاتدرك هده المؤثرات بصورة أفضل » قات فكر تناعن حر ينه 
تنقص ويزداد سُعورنا مخضوءه لاضرورة . 

الما الثافي للفحص : العلاقات المؤفتة » الأ كثر أو أقال بنة » بين 
الانسان والعالم ؛ اافككرة الأ كثر أو أقل وضوحاً عن المكان الذي تشغله 
فعاليته في الزمان . ومن هنا يبدو أن قوط الانسان الأول »الذي كانمولد 
الذ س اليشر ي تتمحة له وأقل حرلة هن دوت ردب من زواج الانسا نف الايام 
الراءئة . وكذلك بك فان حداة وؤءا 3 اليشر فيالقر ون الماصرمة 0 رثم مر تبطاون 
في في الزمان » لامكن أن تلوح لي على مثل حرية حماة اليشير المغاصريئ لي > 
التي لما تبرم نتاتحها حهولة عندي . 

ومكذا فان درجة اطرية أو ااضرورة التى ننسها الى فعل تابعة لفترة الزمن 

- ا 0 


الأ كثر أو أقل امتداداً التي أنقفت بين #قيى ذلك العمل والمحكم الذي 
تصدره نحقه . 

ذاذا نظرت الى مل أنجزته لقوي قبل حظةفيشروط م ثلة تقرياً للشر وط 
التي أنا فيها حالياً » ذفان علي يلوح لي عر] بعورة لاقل ادلم ند ألي إذا 
حكيت على العمل بعد سّهرْ من إنجازي له حين أكون في روط عتافة » 
فاني أعترف إذن مرنحاً ان عدد] كمير] من الأسْياء النافعة > والمسيرة > يله 
الذمرورة » التي نأ عنه ما كانت تحدث لر مم ب يكن ذلك العمل . وإذا اعدت 
بالذا كرة !1 لعن أقدم من ذلك » يبعد عني عث شي نوات ولننا » ذفان نتاتحه 
تلوح لي أسد وغوسا أنفاً » حتى لبصعب علي أن أتصور ماكان مكن 
يحدث لولا ذلك العبل . وهكذا فيقدر ماتعود الدا كر ة ليالقبقر ى »2 اوبقدر 
0 |أتقدم الى الذا كرة قُْ أحكامي » وهذايؤدي الى ذات الذيء » ازدادت 
اما اجاتي عن حر بة أحد أذما 54 تردداً وحيرة . 

وإنئا لنزرى ف التار: بخ ملل هذا التقدم اما يشأن اعتقادنا 58 مسا2هة 
الارادة الهرة 5 الأفمال الانسانية . فهذا اطادث الذي َم حدينا يلوم زاك 
كيل لابتعرض للك قامت .ه شخصيات معروفة ؛ بيد أن الل دث لاي كاد 
يعد عنا حتى تنعنا نتا جه امحتزمة الواقعة تحت أنظارنا عن رؤ:ة أي ثيء آخر 
سواه يعد الآن . وبقدر مانعود اأقرقرى في تفحص الموادث »> فبي تظبر لنا 
أقل حرية وعذوية . 

إن الحر ب الن.ساوية البروسية تلوح أنا كنقيجة حتمية لأحابيل مارك » 
الخ ... وتيدو اروب التابليونية لنا » مع بعض الشتكوك الآن » مسيبةعن 
إرادة بعض الأبطال . بيد أننا زرى حقاً في الحرورب الصليبية حادثة تشغل 
انا ددا كان تار يخ اوروبا الحديث ذاو بدونا هن كل معنى 4 ومع ذلك 


5 هه حجية 


كان كتاب القروت الو سطى "0 نحدوا وا عا يومذاك سوق الميحة لارادة دعص 
الأمتذا ون “اذا انها رنا الى الغزوات الكميرة » فان أحدا أن يعتقد اليوم 
أن تحدد العا الى كان متعلقاً مدق أثيلا ٠‏ فمقدر ماتعود الفيقرى ف التاريع 0 
1 ونا شول عير به فعلة 1 وادث » بدنا بزداد قانون الذرورة بعطأ . 

الأسا س الثالث للفحص : القدر الأ كبر أو الأقل المتوفر لنا في امكان._ة 
النفوذ د الى تسلسلى 1١‏ وادث الذي لانما 3 له » وال يي هو من متطليات عقلتفا 
الحتومة 0 والذي حب ان دكرن فيه لعل حادث معقول 4 وبالتالي كل فعل 
من أفعال الانسات » مكانه المحدد كنتيحة للحوادث السا ابقه. وسيب للحدوادت 


اللادقة به 5 


وينتج عن ذلك أن أفعانا وأفعال الآخر بن تتراءى لنا أ كثر حرية ة وأقل 
اخضوعاً للذرورة عقدار ما تزيد معر فنا للقوانين الفيزيولو حمة مة والبسيكو لوجية 
والتاركية المستخر حة في الملاحظة الخاضع الانسات ها » وبقدر ماندرس بدكة 
أعظم السبب الفيزيولوجي والبسيتكولوجي أو لطادث ما ؛ هذامن جبة » ومن 
حجبة ل فان الفعالية اللاضعة لامراقية تبدو لنا أسُْد بساطة بقدر مايينكون. 

اق وفكر الانسان الذي نعرفه أقل تعتيداً . 

عند ما لانفهم سيب عمل ما » شرير “أو صااع “أو معتدل بالنسمة الى اير 
والشر » فائنا ميل نحو أن نرى فيه أعظم مقدار من اطرية . واذا كان جرية» 
فاننا نطلب عقابه قبل كل 5يء » وإذا كان ملا فاضلا ثمرناه بالاطر اء والمديم» 
:واذا كان معتدلاً » وجدنا فيه دلالة على قوة الشخصية»وادةواطرية ولكننا 
:اذا عر فنا حى حرد سبب واحد من أسراب هذا العمل » رحنا نحد فيه إذن 
.مقداراً معيئاً من الضرورة » فنحن كل ناكا يدل بالنسية الى الرعة » 
وأقل ماسة لعمل اير » نرى ار أقل من اطرية في العمل الذي كان يلوح 


سن غم 


ذا حديداً دنا 3 فدؤقيمة4 تنشوء ا رم ف وسط من الأحوان نحنف دن 
ذنبه » والتضحية ااتي يقوم علها أب أو أم ول 1 بامكانية المكافأة لأقرب 
الى أفها منا من التضحمة الى لدس ها سيب ظاهر > ولذا فبي أقل إثارة لعطفئنا > 
وأقل حربة ف أنظارنا ٠.‏ وإن مؤ-سس عصية أو درب بصير أقل إثارة لدهشة:! 
عندما تنعرف كك وبأي دي ء م تحضير مله وههنته . واذا كنا تملك ساسلة 
طويلة 007 ن التحارب 4 واذا كانت ملاحظةنا مو حبهة لصورة متصلة و التفاش 85 

ن العلاقا ت اأموحودة دين الأسباب وال 2 4 فانت الآفعا ل اليشيرنة تبدوا 1 
أسْد رو وأقل حرية بقدر مائر بط بيقبن أعظم دين النما نيج والأسما ب 
واذا كانت الوقائع التي نتفحصها بسيظة » واذا كنا فلك لدراسا آمية عظيءة 
من ال ايلاع اماثلة » فان الفكر التي ى نشكلها عن ضرورما تصير أ كملاذن . ان 
عدم أ أماثة ابن أت قر . والسلواك ا 000 ن لامراً: وفعت في وسط شرير » 
وعودة ة سكير الى عر بده » هي جيعاً وقائع تبدو لنا أقل حر بة بقدر ماتزداد 
معر فتَنا باسياها . واذا كان الرحل الذي نتفحض ساو كديتف في أخفض درحة 
من سلم الذكاء » اذاكان طفلا أو نوئاً » أو معتوهاً » ذاننا نرى فيه إذن > 
وقد عر فنا سات سلوكه وحالة خلته الماحطة »> ندا كبيراً هن اضرورة 
وهنا ضثيلا حداً من الخربة نحدث لا:_كاد نعرف الدافع الذي حراكه حى 
تستطيع أن نتشأ با بالعحل الذي سلنتج ع ن ذلك الدافع . 

على هده' العنا صر الثلاثة ف الفحص ترتكزعدمالمسؤولءةفياطر م والظروفه 
الخففة المقبولة من قبل سائر التشريعات . فال ؤوايةتيدوأ كبر أو أصغر بقدر 
مانعرف أ كثر أو أفل الظروف اتي كان الجرم خاضعاً لها » وتبعاً لافاصل 
اازمنى الأطول أو الأقصر الذي يفصل بين الفعل والط-؟» وتبعاً لدرجةالمعر ف 
الت ذلتكها عن أسماب الفعل . 


- ١ه‏ سه 


اكاد اف بر وااضمردءة 

وهكذا فالتعقيب الذي ننسبه للحرية والمسؤولية ينقص أو يعظم حسب 
الرابطة الأسْد أو الاضعف بين العقل والعالم الخارجي »ودرحة بعده في الزمان 
وتبعيته الاعظم أو الاصغر لاسياب التي ترى فيا دينها بروز ظاهرة في ظواهر 
المياة البشرية . 

فاذا أخذنا بعين الاعتبار حاله امرىء معر وفة حمداً علاف ته ع العالم 
الخحارحي « والذي دطول ا أسية اليه الفاصل الزهنى بين العدل 0 علو دى 
الدرحة القصوى « والذي دوافعه واؤدة لنا كل الوضوح » فاننأ رى ف هذه 


اخالة المقدارمنااضرورة » والمقدار الاقل عظاً من الرية. أما اذا أخذنابعين” 


الاعتبار » على العتكس >©حالة اهرىء أعمالهأقل ماتكون تبعية للعالم الخارجي» 
فاذا كان مله فد جرى هذه الاحظة بالذات واذاكانت أسياب هذا العملغاءخة 
علينا » فاننا نحد أدنى مقدار من الضرورة وأعظم مقدار من ارية . 

ولككننا » في كاتا الخالتين » مها بدلنا في وجبة نظرنا » ومه) دققنا في 
رايطة الانسان مع العالم الخارجي أو اعتبرنا هذه الرابطة متنعة على معر فتئا » 
ومها أطلنا الفاصل الزمني بين العمل والطس؟ عليه أو قصرناه » وهبمنا فهمنا 
الاسياب أو حبلناها » فائنا لن ذذتهي قط الى حربة تامة أو الى ضضرورة تامة . 


# هد 


1- قمها تدورنا العرد غير خاضمع لأى تأثير خارحى » فاننا أن نتوصل 
إلى فهم الحرية في المكان . ان كلا من أمال الانسان مشروط أن" 1 حيط به 
أو بذات حسدة ‏ الي أرفع بذي وأخنضها .ومدو كَّ أن حر كت حرة َ( بنك 


أنني حين أتساءل عم اذا كانت يي مكنق أن أرفع يدي ف سائر الاتماهات أحد 


١‏ أن'حر كن فدا نت ف الائواه حيث مقاومة الاشاء الخمطة يي وحسداي نفسه 


هى اقل ما مكن . فانا قد اسطفينا » من سائر الاتجاهات الممكنة » الاتحاه 
الذي يكافني أقل جهد مكن . وي تكونف حر كتي حرة » لم يكن بد من 


2 


انعدام أية عقمة اما . إذن فنحن لانستطيع ان نتصور انساتاً حر] الا خارجأ 


عن المكان ٠.‏ الاهر المستحيل بكل تأكيد 5 


يت ومها قردئأ الك على مل ما من الزمن الذي اركب هدا العمل 
فيه » فاننا لن نتمكن قط أن نفهم اطرية في الزمات . وفي اللقيقة أني » اذا 
اخذت بعين الاعتبار ملا حدث قبل طظة واحدة فقط » ذافى لاأستطيع ارك 
اح عليه بالمرية ما دام مقيد]ً الى الوجه التي صار انجازه فها . هل استطيع أن 
أرفع ذراعي 7 الفي أرفعها لكاي اتساءل عا اذا كنت استطيع الا أرفعها 
في هذه الاحظة التي انقضت لتوها . وكي أتأكد من ذلك » فانا لا أرفع ذراعي 
في الثانية الني تتلو ذلك . بيد أنني لم أرفع في ذات اللحظة التي تساءلت فيا مما 
إذا كنت أمنك ار بة لذلك . لقد فرق الزمان وما كت أملك القدرة على 
الامساك به » والذراع التي رفعها الآونة “ والحواء الذي مت باطركة فيه » لم 


يعوداء لاذلك الحواء الذي كان حيط في في اللحظلفة المعينة » ولا الذراع التي 


احتفظ ما ثابتة الآن . إن البرهة النى قت فيا المركة الأولى من تعود قط »وفى 
تلك البرهة ف كنت أستطيع أن أفعل سو قر حركة واحدة ل وهها تكن هده 
الخرة قلا سكن انت تكون سو ىر وحمدة 4 ومها كن من اهو 34 فكولى 


2 ؟4م م 


م أر فعذراعي في الثانية التي أعقبت ذلك لايبرهن قدرتي على عدم رفعهاعندئذ. 
وما دمت لاأستطيع أن أفعل سوى حركة واحدة في تلك اللحظة المعينة »فهذه 
المركة لا يكن أن تكو نحرةة أخرى البتة . فلا بد لي » ي أتصور هذه 
اطركة حرة » من سُعورها ف الوقت الطاضر » عند حدود الما اضي والمستقيل 4 
عن ني خارج الزمان » الأهر الزى ستحيل حدوثه ل 

٠‏ وهها عظمت صعوية الوصول الى السيب » فائنا لم تتوصل مطلقا الى 
تصور حربة تامة » ر يعني الى سعور عدم وحجود أي سيب . مها يكن تظاهر 
الأرادة في فعل مانقوم به عن أو الآخرون امضا علينا » فان أول متطليات 
فكرنا هو البحث عن السبب الذي لايمكن بدونه أننتصور أية ظاهرة مطلقاً . 
الى أرفع يدي ي أقوم يعمل لاسيب له © بيد أن بحرد ارادني عملا 57 له 
يشكل له سببا في الال . 

وحتي اذا افترضنا امرء ] خراعاماً 7 ن أي تأثير » فاننا لن نستطيع قط > 
اذا ماأخذنا بعين الاءتبار أحد أماله في ذات الاحظة الو في يقوم فها انحازه »درون. 
أن نربطه بأي سبب »> بل حتى بقبو لنا لبقية فيالضرورة لامتناهية في الصغر تساوي . 
صفراً » لن نستطيع قط اذن أن نتوصل الى فهم حرية الانسان التامة . ذلك 
إن كائناً خارعا ع ن أي تأثير خارجي ©» خاوساً عن الزمان ومستقلا عن -كل : 
عبت جة 1 الوا لاج امتكرن إزيانا + 

و كذلك يستحيل علينا أن تتخيل فعلا بشيرياً تغيب فيه اطازية ويكون 
غاهها لقانوث الفوووة سوه 

١‏ - هها تكن معر فتنا بالشروط المكانية التي مخضع ها الانسان واسعة» 
فلا يكن أن تلكوت كاملة » لأن عدد هذه الشروط لامتناه»ةاما ماأنالمكان 
لامتناه وبالتالي » فهادامت الشرور التي تؤثر في أحد الأفراه غيرحددة حميعاً » 


لد هل 


فلس 5ة ضرورة مطاقة » وسةقى يعد نل تصدبت ما دن الحرنية : 

»؟ اههيا فعلنا َّ بظل الفادل الذي يفصل الظاهرة المفحوصة عن الاحظة 
الني 4م علها فيا » فات الفترة المأخوذة بعين :الاعتبار تظل محددةعلى الدوام» 
بدا الزهان نفسه لامتناه ؛ وبالتالي فلا معكنى أيضا » من وحبة النظر هذه » أن 
نكون ا ثة ضرورة تامة . 1 2 

م هها تكن معر فتنا بتسلسل الأسباب ااتي أدت الى فعل معين > فاننا 
لالغ حي معر قتا التامة ماذام هذا التسلسل لاءثناهسا » وبالتالى فائتالاناة 

بلع انق مغر م 2 : بجع 

الضرورة المطلقة ادضاً ٠‏ 

وفما غدا ذلك 4 فدى اذا هلنأ بوحوه دقية من اخرية لامتناهصة قّ الضغر» 
مساوية للصفر » فائنا نتحقق في أية حالة كانت » حالة رجل مرت »أو جنين2أو 
أبله 4 من الغناب المطلق للحربة 3 ويذلك نقفى قاما على مغهوم الانسان #لأنه 
حمث لابوحد جرية فالانسات غير موحود. ولذا كان تصور الفعمل الانسانى 
خائماً لفانوت الضرورة وحده “دون أي بر من ار بة » مستحيلا بقدر استحالة 
تصور ذلك الفعمل حرا بصورة مطلقة , 

وهمكذا » فكى تعتير فعلا انسانياً أنه خاضع لقآئرن اأضرورة وحده » 
يذغي انا أن نعترف بأننا نعرف الكمية من اللامتناهية الشروط المكانية » 
والفكرة اللامتناهصة لزمن الدهو م 4 والساسلة اللامةنا هة من الأساب 5 

وكيا نتخ.ل » على العكس » إنساناً حر]ً تامأ من قانو نااضر ورة» شغي 
نا أن تعذائره بصفنه وحيداً َ خارج الممكان > والزمان ( والسمسة ٠.‏ 

ففي الطالة الأولى » اذا كانت الضرورة مكنة دون اطرية » فاننانصل الى 
تعر يفف لقانون ااضرورة باالضرورة نفسها » يعنى الى شكل بدون عتوى . 
وفي الخالة الثانية » اذا كانت اطهرية مكنة بدون اضرورة » فاننا تبلغ 


-68ه6 - الحرب والسلم دراك 


الى حزية غير مشروطة »خارج الزهان »والمكان» والسيبية»حرية ان تكون » 
لكونا غير مشر وطة أو عحددة بأي شيء » سوى محتوى بدون حاو . 

وإننا نصل بصورة عامة إلى . هذين الأساسين لكل فلسفة : ماهية الماة 
العضة على الادراك » والقوانين الي تعر فها . 

3 ايك مايقول العقل : ١‏ - إن المكان » مع سائر الأشكال لني صار 
ما فونأ » يعنى المادة » هر لامتناه ولامكن إدرا كه بصورة أخرى. ؟ إن 
الزمان حر كة لامتناهية دون لحظة واحدة من التوةف »> ولايمكن إدراكه 
بصورة مغايرة . م - إفي خارج أئ سب ب كات + لأى أدتثعن الى .عبت كل 
تظاهرة في <راتي . 

إن العقل يعبر عن قوانين الضرورة » والوعي يعبر عن ماهية اطرية . 

إن المرية غير المشروطة هي ماهية الل اة في وجدان البشر . وإنااضرورة 
محتوى هي العقل الرشر يي تحت أشكاله الثلاثة . : 

إن ادر د هي مانةفحدصه » والضرورة دي ماحرى فحصه ٠‏ إن الخرية هي 
دون الحتوى » والضرورة هي الاوي . 

وحن إذ نفصل هذين الينيوعين للعر فة 'للذين ها بالنسية إلى بعضها بعضاً 
مثل الطاوي والغترى » نتوصل يذلك وحده إلى مفاهم عن ار ية و'ضرورة 
تنفي بعضها البمعض وتظل مادمة على الادراك 1 ْ 

وحن إذ نوحد بها نتودل بذاك وحده إلى تدور وأضح عن الطساة 
الانسانية وخارج هذين المفبوءين اللذينحددان بعضها بعضاً في اتحاده) »قاماً 
مثها يتحد الحترى بالخماوي »> ليس ئة أي تصدور مكن عن الطياة : 

وكل مانعر فه عنما لايعدو كونه علاقة مابين اطرية وااضرورة » يعني بين 
الوددان وقوانين المقل . 


2 - 


وكل مانعر فه عن عالم الطبيعة الخارحجي لايعدو كونه علاقة «ابين ترى 
الطبيعة والضرورة ‏ أو بين مأهية اللناة ؤقؤانين العقل . 

إن القوى اطباتية للطبيعة موضوءة خارجاًمنا ومن وجدانناء ونحن ندعرها' 
الثقالة » وقوة العطالة » والكبرباء » والقوة الياتية » الخ ؟بيدأن قوةالانساث . 
الحياتية معروفة عندنا بواسطة وحداننا » ونحن ندعوها المرية . 

والثقالة الي #سها كل إنسان متنعة عن إدرا كنا في ماهيتهاو نحن لانستطيع 
أن نفهمها شوى بقدر ما نعرف قوانين الضرورة التي ضع لها ( منذ أول 
فكرة عن سقوط الأجسام حتى انون نيوتن ) . و كذلك فان قوة اكرية 
التي يحسها الوجدان لي متئعة عن الادراك في ماهيتها أيضاً » وهي لاتصير 
بز مة عندنا إلا بقدر مانعرف قو انين الضرورة ااتي تخضع ها » هنذ حقيةة 
موت كل انسان حتى أ كثر القوانين الاقتصادية أو التاريخية تعقيداً . 

فكل من معار فنا ايست سوى فعل ضوع من ماهية اعلياة لقوانينااضرورة. 

وتتيز حرية الانسان عن سائر القوى الأخرى لأننا نعها » بيد أنها »عند 
العتل » لاتختاف البتة عن أبة قوة أخرى إن قو ةالثقالة» والكبرباء» والطاذبة 
الكيموية لاتتميز عن بعضها البعض إلا لأن عقلنا قد عر فها كلا على حدة . 

و كذ لك الأمر فيا يتعلق بقوة الخرية ؛ إنا لاتشميز » بالنسية الى العقل » 
عن قوى الطبيعة الأخرى سوى بالتعريف الذي ونسها إياذ هذا العقل . فاطرية 
دون الضضرو رة » يعني دوث قوانين العقل الي تحددها » لانت.يز عن الثة له » 
واهرارة »أي عن قوة الانبات ؛ ماهي سوى!<ساس آ في غير عد دعن اطياة. 
وك ان الماهية غير المحددة لاقوة الني ترك الاجرام السماوية » والقوة المرارة » 
والقوة الكهرباء » وقوة الانجذاب الكيموي أو القوة اطياة تذككل يحتوى 
علم الفلك » والفيزياء » والككيمياء > وعل النبات» وعلم المرو ن » الخ .. كذلك 


ل لياه - 


فان ماهية القوة المرية تشكل حتوى التاريخ . ولكنه م أن غرض كل هن 
العلوم هو تظاهر هذه الماهية الحلة تلحياة » وأن هذه الماهية بدورها يكن أن 
تكون غرض ماوراء الطيعة فقط » كذلك فان تظاهر اطرية الانسانية في 
الممكان » والزمان »والسببية » يشكل غرض التاريخ » بينا الخربة هي غر ض 
ماوراء الطبيعة . 

في العلوم التجربية ندعو ماهو معروف عندنا : قوانين الضرورة » وماهو 
غير معروف عندنا : القوة الحياتية . وليست القوة المماتية سوى الاسم المعطئ 
للأثر الجبو ل مما نعرفه عن ماهية الماة . 

كذلك في التاريخ ندعو ماهو مءعروف عندنا قوانين الفرورة » وماهو 
غير معروف اطرية . وليست الحرية » بالنسبة الى الناريخ » سوى التعبير عن 
الأثر الباقي غير المعروف لما نعرفه من قوانين الياة الشيرية . 


ورؤاماس 


شوميوقان عدر 
9 تاريخ 


ان التاريخ يدرس تظاهرات اطرية البشرية في علافاتها مع العالماخارجي» 
ومع الزمات » وفي تبعيتهاحيالالسببية » يعني أنه حده ار يةتبعاً لقو انين العقل » 
ولذا ما كان يمكن أن يتكون عالماً إلا بقدر ماتخضع المرية هذه القوانين . 

وإن الاعتراف باحرية الانسانية كقوةعلى ‏ قدر كاف من الكبر محيث 
يكون ها تأثيرها في الموادث » يعني أنها غير خاضعة لأيةقوانين»ايعادلباأنسبة 
إلى التاريخ الاعتراف بقوة ترك الأجرام السماوية بالنسية إلى علم العلك . 

وإن'اقبول ذلك يعنى القضاء على إمكانية وجود أنة قو انين » وبالتالي ودوك 
أي على كان ١‏ فاذا كان في ميكنة جسم واحد أن بتحرك يحرية» ققوانين كيار 
ونيوتن لم يعد ها ؤجود إذن »وما عاد في الأمكان تصور حركة “الأجرام 
السماوية . و كذلك إذا كان ثة فعل إنسافى واحد حر » فليسثةإذنأي قانوت 
تارضخي > ويصير من المستحيل تصور وقائع التاديخ . 

وبالنسية إلى التاريخ » فان الاراذات الانسانية تتحر ك تبعألخطوط ختيء 
أجد أطرافها في المجبول » بدنا وعي الخرية في البرهة الر اهنة يت رك»عندااطرق 
6 خر »> في كان » والزمات »© والسييية.. 
وبقدر مابتعد حقل هذه اطركة في انظارنا » فات قوانرنما تزداد ا 


لد 14ج سد 


إدراك هذه ااقوانين وتعريفها بشكلان غرض التاريخ . 
وإذا انطلقنا من وجهة نظر العلم الراعن » واذا سلكنا الطريق التي يتبعها 

في البحث عن أسباب الظواهر في الارادة الانسانية اطرة » فانه من المستحمل 
تعر يف هذه القرانين. ذلك أنهمىاتكن الحدوه التي نعينا لاحرية » فان وجود 
القانرن يصير حالاً منذ اعترافنا بها كقوة غير خاضعة لقوانين . 

ولن نقتنع باستحالة النفوذ حتى الأسباب بصورة مطلتة الا بابعادنا حدود 
هذه اطرية الى مالانماية » يعني باعتيارنا إياهكية لامتناهية في الصغر » وعندئق ‏ 
يأخذ التاريخ على عاتقه » بدلاً من التبحث عن هذه الأساب »© مهمة البحث 
عن قوانين . 

ولقد بدىءهذا البحث منذ زمن طويل »© وإن طرق التفكير امد يدةالتي 
يحي أن يتمثلها التاديخ تنض ييذاالتاريخ القديم الذي كانيجزىء 1 كثرفاً كثو . 
قات الموادث يتهدم من تلقاء نفسه في الوقت ذاته . 

وعقى أية حال » فالعلوم البشرية تساك نفس الظريق . إن الر باضمات» هذه 
العلو م المضيوطة حتى الدرحة القتصوى » تهءل طر د بقة التجزريء المتدرج عندما 
تبلغ اللامتناهي في الصغر في سبيل الطريقة الجديدة عن تكتيل العناصر المجهولة 
اللامتناهية في الدغر . أن الرياضيات تتنازل عن مفهوم السبب يي تفتش عن 
قاو ن » يعني عن اخصائ نص مشتر كة بين سائر العناصر المجبولة اللامتناه ب 


في الصغر . 


وتفعل العلو م الأخرى الشىء نفسه » وإن بدورة مغايرة . عندما برهن 
نيوتن قانون الاذبية لم يقل إن اران الأرض لكان خاصة جذب الأجسام 
الأخري بل قال إن سائر الأجسام » من أ كيرها حتى أصغرها » ملك خاصة 
التجاذب » يعني أنه عير » وقد ترك جانياً سلب 5 الأجسام ؛ عن خاصة 


سووهم 


مشتركة بين سائر الأجسام » من اللامتناهي في الكبر حتى اللامتناهي في 
الصغر ٠‏ وهذا ماتفعله أيضاً العلوم الطبيعة : لقد وضعت الأسباب جانباً ي 
تفتش عن ااقوانين . وإن التاريخ ليسلك الطريق نفسها . واذااكان غرض+ه 
دراسة حركات الشعوب والانسانية لا وصف مقاطع مخصوعة من اليوات » 
فيذغي له ان يبعد مفبوم الاسياب كي يفتش عن القوانين المشتركة بين دائر 
عناصر ار بة اللامتناهية في الصغر » المتساوية د المتاسكة يصورة مثيلة 
لأسيل إلى :حلها .. 


همهم 55 


الضرورة والقوانين 

منذ صار ١‏ كتشاف قانون كويرنيك وبرهانه»فانتأ كيد دوران الأرض 
حول الشمس قد دمر كل علم الفلك القديم : ولقد كان في الامكان رفص هدا 
القانون والاحتفاظ بالمفهوم القديم عن حراكة الأجسام ءَ بيد أننا اذا 0 رفضه 4 
فقد كان بتراءى م.: نالمستحيل الاستمرار إذن في ى دراسة عو اميطليءوس.وهها 
يكن م هن امد “ذإت عو 1 بطلييوس قد 556 دراسهما ذرة ة طويلة ك4 حي 
بعد اكتشاف قاثنون كويرننك . 

منذ أن أعلءر- ار ةالأولى أن اتأو اط ام شاد 

و لداث أعلئر دل وبرهن لور لآ ولى ابعدد الولاد ت١‏ 1 اضع 
لقوانين رياضة » وأن ظروفاً - حغر أفمة وسماسية اقتصادية معيثة تؤديالى هذا 
الشكل أو ذاك هن الحكومة 3 وأن علاوات معيلة بدن الأرض والسكات 
الذيئ يشغاووما تلاج حركات دؤلاء ااسكان » منذ ذلك اين انهارت القواعد 
الني 0 3 0 من أساساجما 5 ١‏ 

ى الامكان رفص هذه القوانين ع اطديدة والاحتفاظ بوحهة 1 نظر 

07 04 يمك أنه كان لبدو 0 ن المستحيل 34 دون رفضها 4 الاستير' ر 0 ي دراسة 
الوقائع التارضة على أعتمارها نتانج ارادة البيثر الأرة 3 ذلك أنه اذا كان هذا 
الشككول المعين م من المكرمة 4 وهذه أفدرة المعينة شعو ب ( مسايون عن هذه 
أو تلك ٠ن‏ الظروف امغر افية » والقوءية » والاقتضادية » فإن إرادة البشر 


تسد 6ه د 


الذين بلوح لنا أنهم أقاموا ذلك الشكل من الحكومة أو أدوا الى تلك الهجرة 
الني قامت الشعوب با لاتعود في الامكان اعتيارها سبباً فعالاً . 

وفع ذلك فان التاريخ القديم مابرح يدرس الى حانب القوانين الحديدة » 
.للاحصاء. » واطغر'فيا » والاقتصاد السياءي » ويقارنها مع الفلسفة وعلم طيقات 
الأر ض التي لها ميادىء معغاكسة: بصورة ضاشْرة هذه التأكيدات . 

أما عن فلسفة الطبيءة » فقد كان الصراع دامياً ههنا بين .النظريات القدية 
ش والدوة . لقد كان اللاهرت يقوم يواحب الطراسة حول الممادىء القدية ع ديتهم 
الممادىء الدب دة بتد مير الو-ي ولكن اللقيقة ها ]شوك عق عن ك3 
اللادوت في الأرض اديدة عا لانقل من ثمات عنه قبلا . 

ؤان الصراع القائم في عصرنا بين الأفهومين القديم والجديد عن التاريخ فد 
ظل غامها] عنيداً ؛ ان اللاهرت لا برح يقو د يواحب الهراسة حول وجهة النظر 
القديمة » وهو ينهم دوا ودبة |! ا الحديدة بانكان الوحي 

ش وفي كانا الطالتين تاير المعركة الأهواء وتخدق اطقيقة 4 فن جبة يظبر 

الخوف-والأسف على البناء الذي “رفع طوالكى قرون » ومن المبة الثانية يبدو 
حب التدمير . 

وان الئاس الذين برفضفون القائق اطديدة في قل فاسفة الطميعة حسبوت 
أن قبوهم هذه الحقائق يمني دمار الايان لله ويخليقة العالم وععجزة بشوع 
ابن نون »أما المدافعون عن قوانين كوبرنيك ونيوتن »2 فو لتير مثلا » فقد 
كان يبدو هم أن قوائين عل الفلسفة تدمر الدين . واقد كان فولتير يستخدم 
قرانين الانحذاب كسلاح ضد الاعان 

وسندو الدوم » بذات الطريقة بالضفيطٍ » أنه دكفي ان نعترف بقوانين 
الفرورة كي تنهاد مفاهم النفس > واأسير والشر » والمؤسسات المكومية 
والاكايريكية المينية عايها ا 


المثإهم ل 


ان حماة قانون الضرورة يجعلون اليوم “فواتير اماً»من هذا القانونسلاحاً 
ضد الدين . ان قانون الضرورة في التاريخ » مثله مثل قانون كوبرنيك في علم 
الفلك بالضبط» لايد مر المؤسسات السياسية و الدينية» بل يزيد أسسها متانة وثناتاً. 

فنحن نقع اليوم إذن » في التاريخ » على نفس القضية الني واحبت عماء 
'. الفلك . ان الفارق بين النظريات يقوم على قبول أو رفض وح هة مطلقة 
تخدم كقياس للحوادث الظاهرة . وفي الفلك » كانت هذه الوحدة هي ثبات 
الأرض » وفي التاريخ كانت استقلال الشخص » حرية الانسان . . 

| وفي عم الفنك » كانت صعوبة قبول حرة الأرض والكوا كب الأخرى 

تقوم في كوننا نتنازل عن الاحساس الماشر بثيات الأوض ومحرة 
الكوا كب » وفي التاربخ تقوم صعوبة قبول خضوع الشخص لتوانين المكان 
والزمان والسبدية في ضرورة التنازل إذن عن الاحساسى المماسر الذي يملكه 
كل سشخص عن استقلال ذاته . ولكنه »يا ان الاظرية الجدردة ف عل الفلك. 
تقول : « هذا صحبح » نحن لاغلك إحساساً يحركة الأرض » لكننا نتوصل الى 
أسياء غير معقولة اذا قبانا بثباتم! . أما اذا قبلنا » على المتكس > هذه اارة 
التي لانحسها » ذاننا. نتوصل الى قوانين . » كذلك نقول النظرية ال ديدة 
في التاريخ : « صحيح أننا لاخلك الاحساس بتبعيتنا » لكننا اذا قبلنا يحر يتنا 
فاننا نتودل الى ثيء غير معقول . أما اذا قبلنا » على المتكس بتبعيتنا حيال 
العالم الكارجي » والزمان » والسيبية » فاننا تتوصل الى قوانين . » ش 

ولقد اضطررنا في الالة الأولى أن نتنازل عن إحساس الثبات في ا1-كان 
والقبول محركة لاتدر كبا حواسنا . وإنه لينبغي انا في الطالة الراهنة أيضاً أن 
نتنازل عن هذه الخرية التي نعما ونقبل بتبعية لسنا نشعر ما . 
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